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مع النحاة 


صرح الزن الرعبلاوئ 


مع لاد 


وماغاصٌوا عليه من قائق اللغسة وَأسرارها 
درا "7س 


ممسورات امار الكمات ال ور 
١567‏ 


حو ةليع والرجسح والاق تيا سكفوظة 
ااداللثا رج العيكفت 


تصميم الفلاف : الفئانة سنبريلا بهلوان 


٠. 


).09 الاسةب 


هذه فصول :متافة عقدتها على مباحت «حامسة 6"قصندت بها 
الكشف عن مدى ما أوغل فيه النحاة من البحث في استجلاء أحكام 
اللغة » وما أمعنوا فيه من التنقيب للاحاطة بأصولها وفروعها » حتى 
ذالم العو أن ان أعرق انان الممن العرن د قاق: ف متنتة وصيتة: 
بل فاق ( النحو ) في أي لغة من لغات العالم ٠‏ 


اين ذقف من التراث عامة ومن علوم العربية خاصة 


والمختار عندي » مع ذلك » أنه لا يزال في كل علم من علوم 
العربية مجال للبحث ومتسع للنظر » وموضع للتعمّق والتبتسط » 
على أن نخبر قبل كل شيء ما اتنهى اليه أسلافنا في ما ألتفوه وحققوه 
فلا بغيب عنا شيء مما أحاطوا به ووقفوا عليه من دقائق هذه 
العلوم ٠‏ 

ونحن نود” أن نخبر هذا كله عن الأوائل فنفرغه في أذن واعية » 
لا لنردده ونجمد فيه فنشير برأبهم وتتكلم بكلامهم في كل موضم 


فنجري مجراهم ونجوز مجازهم لمكان الثقة بهم في تحركي الصوابء 
إذ لا بد من تجديد البحث في ذلك وترويضه بل تليينه وتمرينه ٠‏ 

فإذا أقبلنا على ترائنا في علوم العربية إقبال استئناس وانيساط ٠‏ 
فنحن لا نقل عليه إقبال محاكاة واحتذاء » على غير استدلال أو 
مقاسة » بل تبتيغه ابتغاء معالجة واصطفاء » فنقتدح له زناد الرأي 
ونصر”“ف فيه أعنتة الفكر » ونستفرغ في ذلك الوسع ونستعرق 
الطوق ٠‏ 

ومن أجل هذا توكد أننا لسنا مع القائلين : « من العلوم علوم 
نضحت واحترقت » وهي علم النحو » أو القائلين : « لم ببق من 
عدن لام ولا سيره اناك مدي قول 4 ابل الااتحسب الا زا 
رأي الإمام أي عثمان المازني ) 07ع؟ ه ( القائل : « من أزاد: أن 
يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي © » كما 
حكاه سق الآنباري أبنو المركات ) باه ه ( 32 كتابه ( ززهة الألمّاء 
في طبقات الأدباء ) ٠‏ هذا على ما انطلوى عليه كتاب سيبويه من 
أصول هذا العلم والكشف عن أغراضه » والغوص على دقائقه وخفي 
مقاصده + وعلى ما ضهة” من منثور المسائل وشتيت الفوائد » وما 
يدل في تأليفه من جهد المكر وإعنات الروئّة ٠‏ وقد شتُغل العلماء 
بهدا الكتاب » وعلى رأسهم الماز ني أبنو عثمان بن بكر محمد » 
وتلميذه المبترد محمد بن يزيد بن عبد الله ( هم؟ ه ) » وقد توليا 
إقراءه وإفمام محتواه ٠‏ 


موقف آدباء العصر من التراث عامة : 


وقد وقف اكباو أدباء العصر من تراثنا عامة والتراث الأدبى 
خاصه نحو هذا الموقف . فهذا الدكتور طه حسين » رحمه الله ء 


عا 


يقول في ( مرآة الإسلام ) : « وسبيلهم الى هذه اليقظة الخصبة 
واحدة لا ثانية لها » وهي أن يذكروا ما نسوا من تراثهم القديم . 
لا ليقولوا إنهم يذكرونه » بل ليعرفوه حق معرفته . ويفقهوه حق 
فقهه » ويحسن المتخصصون فهم العلم بدقائقه وتيسيره لغير 
ا متخصصين » ٠‏ وقد أراد فوق ذلك أن به على أن باب الاجتهاد 
في فهم النصوص القديمة وتحقيقها لم ثغاق ٠٠‏ وأن الأدب القديم 
كله صااح لأن بخضع للمناهج العلمية الحدثة » تكشف أسراره 
وتنعرف أصوله ؛ ذلك ما يجعل نتنائج البحث وأسلوبه أقرب الى 
الثورة منه الى التحقيق الأدبى ٠ » ٠٠‏ 


وهكذا فعل الأستاذ عباس محمود العقاد » رحمه الله » في 
ما عقده من فصول » في ( محلة الهلال لشهر نيسان ١190‏ ) في موضوع 
التراث العربى ووسائل إحيا له ف هذا العصر » إذ رأى « أن الوسيلة 
لمثلى لإبجاد الرغبة في إحياء التراث العربي » هو مزجه بالحياة 
الحاضرة وإقحامه في مراحلها » فلا يشارفه الإنسان كما ,شارف 
متحفآ قديمآ للآثار المحفوظة » بل يشارفه كما بدخل في معترك الحياة 
وكين كان التشوى و العائاقة 2 بوليين اذلله معيو 31 ا سد 
المطالعة وحسكن التنبيه ووه 6ه ْ 


وهذا الأمير شكيب أرسلان » رحمه الله » يعقد فصلا في محلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق عام ١7‏ ( المجلد /!1 ١1١‏ ص / 15؟ ) 
فيقول : « وهكذا ستكون ثقافة العرب بعد اليوم غير حامدة على 
القديم الذي ثبت للعرب المحدثين وجوب التبديل فيه والإضافة إليهء 
ولن تكون منسلخة: من القد.م » جاهدة في التبترؤٌ منه » بل ستكون 
ثقافة جامعة بين القديم والحددث ٠6٠.٠‏ 
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وقد نحا هذا النحو الدكتور محمد عمارة 52 كتانه الحديث 
! نظرة جديدة الى التراث ) وقد صدر عام ٠ ١904‏ على أنه نبله 
على أمرين : 

الأول : اختيار ما يقد”م الى الأجيال الحاضرة والمستقبلة من 
نصوص التراث » وهنا تنياين الأراء وتنعارض المداهب ٠‏ 


الثاني : الإلحاح على تبين المدارس الفكرية الحر“ة من التراث» 
وهي المدارس التي آعلت قدر العقل » ورفعت من شأنه لا سيما 
المعتزلة » وهم أو”ل من أشاد بالعقل من الفرق الإسلامية فترأوا 
فيه من القدرة والسعة ما بخوله أن يكون الفيصل بين الحق 
والباطل » والفرقان بين الخير والشر” » والحكم في أمر الدين 
والعقيدة » فهو المعتمد في إقامة البرهان على كل ما يتعلّق بالله » خلافاً 
للسكلفيين الذين استمسكوا بالنصوص ووقفوا عندها وكفمّوا عن 
التأويل بورةوا أن العقل أضعف من أن يرقى الى السلطة التى جعلها 
له المعتزلة فقدرته إلى حد معلوم ‏ فناهضوا المعتزلة ومن جاز 
مجازهم ٠‏ ' 


وكان من معتدلي أصحاب السنة شيخ الإسلام أبو العباس 
تقي" الدين ابن تيميّة » وهو الإمام الجليل الذي ثبت لخصومه 
فدتحض كل ما أرجفوا به حوله واتنصر عليهم بقوة حجّته » بعد 
أن آذوه ونالوا منه وآلوا به إلى السحن غير مرة » وف السحن أللف 
ابن تيمية معظم كتبه ومنها ( رد” تعارض العقل والنقل ) وقد تلمذ 
له كثير من أعلام الباحثين ٠‏ وكان آخر ما آل إليه ابن 'نيمية السجن 
في قلعة دمشق ٠‏ وقد جراد آخر أيامه من القلم والدواة فعكف على 
العبادة حتى توفي فيها » رحمه الله عام ( 0م ه ) . 


متعراب 


وإذا كان اين تيمية قد اعتمد الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
في بحوثه فجعلها سنده الأول » فإته لم تهمل العقل وتفكيره 
ولكنه لم يجاوز به قتدره ومجاله * وكان يستدل أولا” ثم” يعتقد 
ما أد"اه إليه دليل النص” ٠‏ وقد تحداث عنه كثير من الباحثين » وممن 
و'فق لإبضاح مذهبه الدكتور محمد بوسف مومى » في كتابه ( ابن 

موقف مجامع اللفة من الأصالة والمعاصرة وجهدها في استحداث 
المصطلح : 

وهاهي ذي مجامع اللغة العربية ننهج هذا المنهج في استساغة 
كل معاصرة انّسعت لها الأصالة » فلا تضيق عن شيء من ذلك إلا” 
أن تأباه ر'وح العريبتة وطرائقها ٠‏ فليست مجامع اللغة معاهد يعتصم 
بها أعضاوها ليرد”دوا ما قاله أسلافهم من العلماء فيتعيّدوا بكلامهم 
ودُعرضوا عن مواكبة الحياة المتدفقة الزاخرة ولا يلقوا بالاث لما يمكن 
أن تنحجتهز له العربيكة لتكون لسان الحضارة الراهنة كما كانت لسان 
الحضارة الغايرة ٠‏ 

وقد انسع العمل في محامع اللغة هذه وفي الموسسات العلمية 
واللغوية الأخرى فتحقق” على بد بها ما كان مراد أمانيها وقبلة رجاء 
المتخصصين ؛ إذ أثمر غر'س” جهودها في مضمار استحداث الألفاظ 
والمصطلحات العلمية معاجم” متخصصة في علوم الطب والصيدلة 
والزراعة والكيمياء والفيزياء وغيرها فاقت ما ألثفته المجامع من 
معاجم لغوية 'حدبثة كمعجم الوسيط وبعض أجزاء المعجم الكبير ؛ 
وقد تولى الإشراف عليهما مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ 

وقد غدت الحاجة ماسّة الى وضع معاجم لألماظ الحضارة 
الملدية وآخرى لمصطلحات الهندسة والفيزياء النووية وعلم النبات 
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لداع لما 


والحيوان والح<يو لوجية وعلم الاقتصاد وعلم النفس والتربيه وعلم 
الآثار والحئرافيا والتاربخ 4 وللمنون والمفلسقة وه فخّطت المجامع” 
فى هذا المضمار خطوات فسيحة جاداة ٠‏ 

ولا بد من الآفادة 5 وضع مثل هذه المعاجم من العودة اخ 
كتب التراث ككتاب أقرابادين القلانسي في مصطلحات الصيدلة » 
وبحر الجواهر للبوسمي المروي » وشرح تشربح القانون لابن سيناء 
للطبيسب المعروف ابن النميس (ههذا م( ومفاتيح العلوم لالخوارزمي 
(لاحه م ) وكشكاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ( ١/55‏ م) ٠‏ 


مجامع اللفة وما اتخذته من ضابط في التخطئة والتصويب : 


حرت مجامع اللعة غالياً 5 ما عقدته من المؤتمرات قِ القاهرة» 
عاى زهج صراحم لزمتة وراعته 5 أحكامها بالتخطئة والتصووب ٠‏ 
وهو نطوى على إساغة ما شاع على ألسنة الكتاب وجرت به أقلامهم 
ما اتسعث أه الأصالة ولم تملع منه وادخ العر بية وطرائقها 6 لكنها 
لم تستسسك بهذا ااخط” في آل حين ٠»‏ بل تحو”ات عنه وأقصرءت 
فجعلت تتلطف لتخريج ما لا يصح” من أساليب الكتثان متى شاع 
وتتاتى اتتسين الوسائن لتأزيلة ء بل تلقن كن اندييل لتخلصض : إلى 
إجازته والحكم بصحته ولو لم نصره دلبل مفحم أو تنسعفه ححه 
قاطعة : 

فقد حاولت لحنة الألفاظ والأسالب مثلاك أن تتخذ قراراً 

1 8 ٠. 5 زع‎ 2 

اصحة قول القائل ( لعب فلان دوراً في هذا المضمار ) » وهي تعلم 
حق العلم أنه ترجمة حرفية لعبارة أجنبية تغاير طرائق العربية » وأن 
( لعب ) فعل لازم » وأن” الاعب أدنى إلى اللهو وأبعد عن العمل 
الجاد” ٠.‏ قال تعالى : « وما خاقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 


.ءاتب 


ب الأتياء / ») وقال آيغا : « قال أحتتنا بالحق أم أنت هن 
اللاعيين ‏ الأنسياء / ده » ٠‏ وقد قال أحد الأعضاء : « إن” من 
أكير الخطأ أنم بصدر مجمع اللغة العرسة ر“خصة لا سند لها من 
ضواءط اللغة ..٠‏ وأخشى أن ثنشر العامية بمثل هذه الرخص ٠©‏ 
وقال عضو” آخر : « أيصّح قولك لعب القرآن دوراً في تخليد 
اللغة العربية » » فأدى ذلك إلى رجحان كفة الرافض لقرار اللحنة ٠‏ 
وقد نم ذلك عام ١/6‏ 8 

تم عادت 'اللجنة فعرضت العبارة على التصويت في العام الذي 
تلاه ٠‏ وحين أفصح الأعضاء عن إنكارهم لإجازة التعبير أحجم 
الرئيس عن طرح الإجازة على التصويت ٠‏ 


امثلة مما صوبه مجمع اللفة ااعربية بالقاهرة من العبارات 
الشائعة : 


بالتاهرة ان نال التعطية ( بمعثى ) الانشتيعاب ( 6 وهى 2 الأصل 
نرجمة حرفية للفظ آجنبي واتخذ المجمع قراراً بذلك ٠‏ فإذا مصح 
هذا كازلك أن تقول ( ذهب ذلان لتغطية أخبار المأوتمر ) وأنت تعنى 
أنه ( ذهب لتقصتي أخبار المؤتمر وإعلانها ) فكيف يُعيتر عن جمع 
الأخمار لإعلا نها بالتخطية 6 والتغطية 2 العر ببة هى لسر والححب ( 
وكيف يستقيم قولك ( قد توفر ف السوق ما يُغطي الحاجة ) وأنت 

وقد صو"“بت لحنة الألفاظ والأساليب قول القائل ( فوضضت 
فلا في الأمر ) وهو ترجمة حرفية : والأولى أن تقول ( فوضت الأمر 
إلى فلان ) واتخذ محمع اللغة العربية بالقاهرة قراراً بذلك ٠‏ واستندت 


ءات 


اللجنة في تصويها إلى إمكن حمل العبارة على ( نزع الخافض ) ٠‏ 
وقالت أنه ا 52 العربيّة واستشهدت بقول الشاعر ) 0 
2 أي تمراونت بهما 4 أو حملها على( تهون بإشر 

ا اونالت : ا وما ع 


أقول إذا ما عدنا إلى الفصل الدي عقدناه حول ( أوجه القياس 
والسماع في حذف الجار ) في كتابنا ( مسالك القول في النقد 
اللغوي ) » وجدنا أن مذهب الجمهور في ( نزع الخافض ) أنه سماع 
لا وجه فيه لقياس » كما جاء في ( الأشباه والنظائر ) للامام السيوداي 
١94/+(‏ )ء وقد قصره الأكثرون على ما صب وحقه الجر من 
ظرف مكان لم ستوف شرط نصبه ( مفعولاة فيه ) ٠‏ ذلك أنهم 
ترطوا لنصي الظرف أن يكون فضلة من زمان أو مكان » وأطلقوا 
الزمان ولم يقيتدوه » على حين حد”دوا المكان بأن يكون مبهماً 
كتليف اناك أن فكت القدار يي كك" فريكا << أن تيوه 
من مادة الفعل كحلست محجلسك ٠.٠‏ يا المكان الميهم دمأ كان 
أنبيا فى اياك الجوات البيت كقوزق صمت جه أو كاى اله معز سل 
في الإبهام كقوله تعالى ( أو اطرحوه أرضاً ) ٠‏ فإذا افق ظرف «.كان 
ليس على شيء من الإبهام فمن حقه الجر” لفظاً » فإن جاء منصوياً ف 
كلام من يوثق بعربيكته قيل إنه منصوب على ( نزع الخافض ) على 
جهة الانساع » ومن ذلك ( تمر”ون الديار ) والأصل ( على الدبار ) 
أو ( بالديار ) ٠‏ وقوله تعالى « ولأقعدن” لهم صراطك مستقيماً ‏ 
الأعراف / ١٠5‏ » وهكذا .٠‏ 


أما قول اللحنة :أن تزع الخافض كثير شائع في اللعة وذهاها 
الى أن باه مفتوح لا تضبطه سماع أو بحداه قياس » فحوابءه أنه اذا 


-؟| ب 


صح” ما استنته اللجنة » فأقل” ما فيه أنه موجب للبس » مقيس على 
نادر » متنكتب عن الجاد”ة في أساليب التعبير » وإذا شايعنا المجمم 
وجعلنا حذف الجار” على ( نزع الخافض ) قياساً جاز لنا أن نعدل 
بكل محرور الى النصب حملا على ذلك » بل ساغ لنا أن تنحول عن 
حال كل فعل في اللزوم والتعد“ي إلى حال غير حاله دون ناظم ٠‏ 
وهذا نهج لا شمر ف اللغة إلى اتنتقاض أحكامها واضطراب حبلها : 
وهذا ما لا مساهلة في دفعه و لامياسرة في اتقائه ٠‏ 


وقد ننسع بعض الأكمة حيناآً فيحملون ما نصب » ولين هو 
ظرف زمان أو مكان مبهم » على ( نزع الخافض ) لكنهم لا ينحلون 
الفعل في ذلك حكماً في التعدية غير حكمه ؛ كما نزع إليه المجمم 
اللغوي القاهري 2 وإنما يُجرونه في ما جاء منصوباً بعير عامل هن 
فعل مذكور » فقد جاء ( ملّة ) بالنصب في قوله تعالى « وهو 
اجتباكم وما جعل عليكم من حراج ملة إبراهيم ‏ الحج / 8” »6 . 
فحملوا نصب ( ملة ) على نزع الخافض » كما جاء في تفسير 
الجلالين » والمختار في هذا أن يقد”روا الفعل> الناصب الذي يقتضيه 
المعنى كما فعل العكبري محب الدين أبو لبقاء ( 515 ه ) في كتابه 
( البيان في إعراب القرآن ) ٠‏ وقد نحا تفسير الجلالين هذا النحو في 
قوله تعالى ” « فطرة الله التى فطر الناس عليها ب الروم / .م « 
فلحا الى توجيه فنع اليل )1 نتن هل جانس زلدي #اققان 
( آي الزموها ) ٠‏ 

أما حمل اللجنة قولهم ( فو”"ضت فلاة ) على ( التضمين ) 
فليس أرجى حالاك من حمله على ( تزع الخافض ) ٠‏ فإذا تدبتر 
القارىء باب ( التضمين ) فى اللغة كما بسطنا القول فيه بكتابا 
( مسالك القول في النقد اللفوي ) عراف أن التضمين إنما شرع 


ات 


لغرض تعبيري وفائدة معنوية » وأن له شروطا لا بد من استيفاتها . 
وقد أوصى مجمع اللغة العرسة بالقاهرة ألا يُلجأ الى التضمين إلا" 
لغرض بلاغى ٠‏ فإذا عمدت اللجنة إلى أي” ضرب من ضروب 
( الانساع ) في اللغة لتسويغ الخطأ فلا شك أنها جارت عن قصد 
السبيل وجرت في الحكم بلا دليل ٠‏ وليعد من شاء إلى الفصل الذي 
أشرنا إليه في كتابنا أأو أي مرجم آخر ليحيط بالمسألة فيكون منها 
على بين جازم ٠‏ 

وأما إقرار قولهم ( الوزير المفوض ) والأصل ( المفوض إليه ) 
فلا حاجة به إلى إقرار قولك ( فو”ضت فلا ) » إذ يمكن حماه على 
حذف الصلة ( إليه ) »* كما حذفوها في كثير مما اصطلحوا عليه في 
التسمية » فقد قالوا ( اسم مشترك ) أي مشترك فيه » كما قالوا 
( فربضة .٠شتركة‏ ) أي مشترك فيها ٠‏ كما قالوا ( المأذون والمحجور ) 
والأصل ) و3 له والمحجور عليه ) ٠‏ قال صاحب المصباح : «وأذانت 
للعبد في التحارة فهو مأذون له » والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفاً 
فيقولون : العيد المأذون كما قالوا محجور » بحذف الصلة » والأصل 
محجور عليه » ٠‏ وقالوا ( الظرف المستقر” 2 يفتح القاف أي 
المستقرة فيه » وهو بخلاف ( الظرف اللغو ) في اصطلاح النحاة , 
وهكذا ( كتاب مغلوط ) أي مغلوط فيه ٠٠‏ 


أمثلة مما صو"به مجمع اللفة المربية بالقاهرة : 


وفنا أقررآه مجمع اللغة العربية بالقاهرة في مو تمره : إطلاق جمع 
ما كان على زنة ( فاعل ) على ( فواعل ) » وقد جاء في القرار ( لا مانع 
من جمع فاعل لمذكر عاقل على فواعل نحو باسل وبواسل ) ( مجلة 
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المجمع القاهري /| 7و١‏ ) وقد اعتمدت اللجنة في ذلك على أن 
العرب قد جمعت| مما جاء على ( فاعل ) لمذكر عاقل ثلاثين جمعا أو 
أكثر ٠‏ والصحيح أنه لا مساغ البتة لإناحة جمع فاعل على فواءل 
إذا كان وصفاً لمذكر عاقل » ولا عيرة بسا جاء منه على هذا النحو ولو 
فاق الثلاثين ٠‏ إذ لا مندوحة عن تعر”ف حال الصكفة فإذا جرت على 
الفعبل فلا بد" من جمعها جمع سلامة كقولك ( هؤلاء ذائعو 
الصيت ) و ( مانعو الزكاة ) » ولا وجه البتة لقولك ( هؤلاء ذوائع 
الصيت ) ى ( موانع الزكاة ) إذا قصدت الرجال » وقد جاء في التنزيل 
( التائبون العابدون الحام_+دون السانحون الراكعون الساجدون 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله » وبشر” 
المومنين / التوبة # ٠ » ١١+‏ أفيصح أن تقول في معناها ( التوائب 
العوايد الحوامد السوائح الروائع السواجد الأوامر ٠.٠0‏ ) ؟ 
والأصل في ( فاعل ) إذا كان وصفاً لمذكر عاقل أن تجمع جمع تصحيحء 
فإذا جمع جمع تكسير فقد آشبه الاسم فا'نزل منزلته في الجمع ٠‏ 
قال سيبويه في الكتاب ( 5/لا٠؟‏ ) : « كما قالواي الصفة التي 
ضارعت الاسم » وهي إليه أقرب من الصفة الى الاسم » وذلك راعر 
ور'عيان وشاب وشكبئان » » وجمع فتعملان بالضم” إننا مو 
للأسماء دون الصفات كما في الهمع ( ما ) ٠‏ وإذا تدترت ما 
جمعوه من ( فاعل ) بوصفآً لمذكر عاقل على ( فواعل ) تكسيراً 
ونسبوه الى الشذوذ © استطعت أن ترد” كثيراً منه الى مضارعة 
الاسم إيضاً ٠‏ فإذا تأمّلت ( الفارس ) لم تر أنه على شيء من الحدوث 
ووجدت أنك لست بحاجة الى ذكر موصوفه أو تقديره » لشهرة 
استعماله منقطعاً عنه » واختصاصه » فأنت تقول مررت بفارس, ) 
كما تقول ( مررت برجل. ) ولا تخشى فيه اللبس” فتكسره في الجمع 
كما تكسّر الأسماء ٠‏ قال البغدادي في خزانة الأدب ( 7٠5/١‏ ) حول 


3[ سد 


جمع فارس على فوارس : « فقالوا إنه من الصفات التي استعمات 
استعمال الأسماء فقرب لت لسر ل لس ليم كد ذكر 
سيبويه » من أن الفارس ف كلامهم لا بقع إلا للرجال » ٠‏ وقد 
فصلنا القول في هذا في كتابنا ( مذاهب وآراء في نشوء اللعة وتدر اج 
ممانيها ) فأوضحنا سبب جمع ( هالك على هوالك ) و ( غائب على 
غوائب ) » وشاهد على شواهد وباسل على بواسل وهازم وخارج 
على هوازم وخوارج ؛ والاصل أن تجمع جمع سلامة ٠‏ 


وأعجب من ذلك وأذهب في الغرابة إطلاق المجمع القاهري في 
مؤتمره جمع ( مفعول على مفاعيل ) دون تفريق بين صفة جارية على 
فعلها وأآخرى مضارعة للاسم ٠‏ فإذا صح” هذا قلت ( حوادث 
مشاهيد » وأيام معاديد » وأشياء مو اضيع » في معنى ولك ( حوادث 
مشهودة أو مشهودات وأيام معدودة أو معدودات وأشساء موضوعة 
أو موضوعات ) وكان لك أن تقول في معنى الآنات « أثمنا لمردودون 
النازعات ١٠١//‏ » و « إنهم لهم المنصورون ‏ الصافّات / ١7‏ » 
و« الحج أشهر معلومات ‏ البقرة ١90./‏ » و « وأكواب موضوعة 
الغاشية / 4 »© كان لك أن تقول في معناها ( أثمنا لمراديد ) 
د (إنهم اهم المناصير ) و ( الحج أشهر معاليم ) و (واكوابٍ مواضيع)ء 
بل لو صح ما نزعوا إليه لجاز لك أن تقول : ( هؤلاء مسارير أو 
مآسير أو مشاكير أو مآجير ٠٠‏ ) جمع مسرور ومأسور ومشكور 
ومأجور ٠٠‏ 


الاحتجاج بالتطور اللفوي في إقرار الخطا الشائع : 


ونحن لا نكر تدراج معاني الكلم وتحددها بالمحاز ومحاز 
المحاز والنقل من الخاص الى العام ومن العام ال الخاص 6 وقد 


هاا 


نتقا القول ذلك دق كتاها ( سداقيت: واراء ى: نشو الله 
وتدرتج معانيها ) فليعد إليه من شاء من القراء » إلا أن التدرج 
والتحدد أصولا2 وحدوداً لا بد" من مراعاتها والأخد بها » بل نعتقد 
حازمين أن لا وجه لحمود المعنى في اللفظ كما سدو ذلك حيئا في 
كثير من المعاجم العربية » وأن اعتماد كثير من المحدثين على ظاهر 
النص والتعويل عليه في التخطئة والتصوب مخالف لأصول ارتقاء 
اللغة وسنن تحول معانيها وطرائق تعبيرها بتحو”ل العصور والأجيال؛ 
وأنه لا بد أن ان بي د يؤلف في 
اللغات الحيّة الأخرى دقة وإحكاما واستقصاء إذنث لأنسنا بالتجدد 
والتدرج والتوائد في معاني الكلم » ولمسنا بمعارضة النصوص 
المحكية بعضها عفن كيه كاذ كل كرية جلو لك عل نفك سانيا 
وتقفك على مسالك تحو لها ودروب تنقلها 5 التعبير »6 والتدرج 
بها » في ماتعنيه » من حال إلى حال » فلا بد" من إغناء المادة اللغوءة 
وتكثير مفرداتها بالاشتقاق والتعريب والقياس والتوليد » ويكون 
ذلك دليل حيوتها ووفور تدفقها واطراد تكاملها ومجاشستها للفكر 
ثراء وافتنانا واتساعا . وشهد بذلك ما تقرر من صلة اللغة بالفكر 
وصلة الفكر بالحياة في كل عصر ٠‏ فاللغة معجم تختطه الأمّة لحضارتها 
وعبقرية أبنائها وما عثرفوا به من كريم المأثر والشمائل » وما تنخذه 
لأذات وها نهاء من ,ونيم النااك رقرب القانه وها مولن 
الخلقية والقيم ‏ الروحية ودعوه بتطلعات القوم وطموحهم » فهمي وعاء 
لذلك كله ٠‏ والتأريخ لمعا في الكلم موضوع له شأن خطير وليس 
تدارك هذه الناحية في لغتنا على شىء من اليسر والسهولة , على أن 

ر اللغوي لابعني علىكل حالإقرار ما لاسند له منضوابط اللغة ٠‏ 


19ل مع النلحاةم _" 


نقدنا المجامع لا يعني اننا نفلو في التخطنة عامة أو ننكر الموفور من 
فضلها والمشكور من جهدها : 

على أن ما تقدناه على مجامعنا لا يعد شيئاً مذكوراً إذا ما 
فين وا جيه عه الجامع من مكار وافير متستوز يأ مه الصاح . 
وأعضاؤها شيوخ قد حملت المجلات اللغوية من علمهم وتحقيقهم ما 
1 ده بضوئه ف الغوص على أسرار العرسة واستقراء دقائقها 
وإعدادها لتكون لغة الحضارة المعاصرة ٠‏ 

ولا .ظن طان” » إذا ما منعنا شيئاً مما أقثرته المجامع » أنا 
نغلو فى حكمنا ونقسو » فقد أدلينا في ذلك بالشاهد والدليل » فلستا 
مع النقاد الذين أسرفوا فقطعوا بفساد كثير مما جرت به أقلام الكتتاب 
وطاعت به ألسنتهم » فخلصوا الى حجر الصحيح الظاهر من كلامهم 
أرتاب النقاد في صحته فحكموا بفساده » في معظم ما ألفناه من 
الكتب لا سيما كتاينا الأو”ل ( أخطاوؤنا في الصحف والدواوين ) » 
وقد صدر عام 1985 م , 


الموقف من التراث النحوي : 

قد نادى كثير من العلماء بإعادة النظر 5 تراثنا النحجوي 
واشتدت الشكوى من تعسره » ولا اعتراض على هذا ولا ملام 
وثمة إليه دافع” وعليه مستحث . ولكن لا مناص أن يعرض لذلك 
أن بتدبئر نحو النحاة جملة وتفصيلاك” وأن يسعه علمآ وإلا” كان 
كلامه كلام مجازف معتسف ‏ ) بعيداً عن مر مى السداد » بل لا بد” 
للباحث ف هذا المضمار أن يعرف للنحاة فضلهم ويحمد لهم جهدهم 
فلا نتحيتفهم بتحامل أو غض” » أو يرسل لسانه فيما نناولوه على 
غير روية » أو يلوم في ما ,يكون العذر ف أمثاله ٠‏ ذلك قبل أن بأخذ 


ما 


عليهم ما تجاوزوا فيه غرضهم وركبوا فيه مركبا وعرا لينتهوا بالنحو 
الى سبيل موحش شاق . 

ذلكةانه كان للقيابى “نان أي تداق فى نناة الى اناد 
أحكامه ورسم حدوده وتقعيد قواع ده ؛ ولو لم يكن كل النحو 
قياساً ٠‏ وبعتى القياس الاستدلال الذهنى الذي يراد به استنباط 
القواعد وتعليلها وهو مدار علم التحو عند الأئمة . وقد بنى 
النحاة القياس على العلّة النحوية وقسموا العلل الى ثلاث : 
تعليمية وقياسية وجدلية نظرية » كما فصل القول في ذلك الزجاجي” 
أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ( ٠4م‏ ه ) في كتابه الإإيضاح 
في علل النحو ٠‏ وقد قصدوا بالعلة التعليمية » العلّة التي أريد بها 
و عي هلم اللغة وتعليمها كقولك : هذا مرفوع لأنه فاعل وذاك 
منصوب لأنه مفعول به ٠‏ وأما العلة القياسية فهي التي تقوم على 
اراك المقمو 00 عليه في ما تصوكروا أنه موجب للحكم 
فيهما » كحملهم بناء اسم ( لا ) التافية للجنس على بناء (خمسة عثر)» 
ويه التركيب في كل منهما امتنع البناء » 
وقيل إن بناء اسم ( لا ) النافية للجنس قد بني على معنى ( من ) 
الاستغرناقية ..٠‏ وقبل لاجتماع الأمرين لأن التركيب وتضمّن معنى 
الحرف مفردين لا يوجبان البناء » والأول هو مذهب سيبويه وعليه 
الأكثرون ٠‏ وهكذا تتشعب الآراء في تحدبد العلّة القياسية » وقد 
تنجاذب الحكم الواحد علّتان أو أكثر فيئبنى على قناسين أو أكثر .. 

ما شاب النحو وقياسه من تعقيد نبابه عن غرضه : 

ومهما بكن من أمر فإن القياس الذي أستشد فيه الى إحدى 
العلثتين التعليمية والقياسيتة إنما بجانس طبيعة اللغة ‏ وخصائصها دون 
القياس الذى اعتمد على العلّة الحدليّة النظربة فنحا نحو الفلسفة 
واتسم بسمتها وغدا صناعة مل رياضة عقلية ,ونشاطاً ذهنياً » وجعل 
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التعليل أصلا” وغاية لا وسيلة وحاجة ٠‏ وبين قياس العلتة التعليية 
والقياسية من جاب وقياس العلّة الجدليتة النظرية من جانب آخر من 
اتفاوت والتنافر ما لا خفاء به ولا لبس ٠‏ ولا شك أن المعوال عليه من 
التعليل ما قرن فيه صحة الحكم النحوي بسلامة المعنى وتحقيق المراد 
منه » دون التعلتقبما تقتاد إليه براعة الصناعةويود”ي إليه الافتنان بما 
من الاغراب في الحدل والتأويل ٠‏ وقد دعا إيغال النحاة في التعليل 
إلى اتخاذ حجج نحوببه بة لاتثبت على نقد أو نظر » فعمد كثير من ٠‏ الأئمة 
إلى توهينها وتزسفها ونبهوا على سكقمها ووهيها ودلوا على تعارضها 
وتخاذلها » .وخروجها عن غرض النحو وزاد في إشكال النحو وخفاء 
حنافة ها أضان التالف نه من التواء ولانن_ علبي عن نوع" 
والشاث فأد”ى ذلك إلى تعسر فهمه وتعذر وعنه ٠‏ 
: ثم ساهم ف ذلك أن المتأخرين من علماء النحو قد تحولوا به عما 
كان عايه من البحث في صحة صحّة تآليف الكلم اللتعبير عما في النفس من 
أغراض » الى البحث في ضبط الأواخر إعراباً :وبناءء ضماناً لسلامة 
اللسان من اللحن .وقصر الأمر عليه » وبسط الكلام ف عوامل ذاك 
والإسهاب ف تعليله بالجدل النظري فبدا النحو بعد هذا وقد غار ماوه 
وشاه بهاوّه وساء مذاقه ٠‏ 
اختلاف العلماء في تاويل كثير مما بدا أنه على غير القباس : 
ومما زاد في عسر الفهم للأصول النحوية اختلاف آراء العلماء 
فالأفال توس ا )ف على عت ساون امدد موا جار اورمد اي ذه 
توجيهه ٠‏ وقد جاء من ذلك قوله تعالى : « إن همذان لساحران ‏ 
له / بب» 6 * وقوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذي هادوا والصايئون 
المامدة / 55 » » كما ذكره العكبري في كتابه (.البيان ف إعراب 
القرآن ) + وجاء منه في الحديث : « إن" من أشد” الناس عذاباً .يوم 


]ا د 


القيامة المصو”رون » وقد روي بحذف(من)أيضاً » كما ذكرهالنووي 
في كتابه رياض الصالحين ‏ ص / 74# ) ٠‏ والحديث : « إن" بين 
بدي” الساعة ثلاثون دجالا2 كد”ايا » كما ذكره العكبري ف كنانه 
(إعراب الحديث النبوي ) اص / 5١‏ و5970 ) ٠‏ 

أقول لاجدال ف إعرابقوله تعالى ( إن هذان لساحران )يإاسكان 
( إن" ) لأن ( إن ) هذه هي المخففة من الثقيلة والأكثر إذا دخلت 
عاى الجملة الاسمية إهمال” عملها » وهى قراءة حفص وابن كثير ٠‏ على 
أن الإشكال في قراءة ( إن” ) بالتشديد » فالمختار ها هنا أن تكون 
( الألف ) في ( هذان ) علامة التثنية في أحوالها الثلاث ٠‏ وهي لغة بني 
الاريك + اتوك لوجر عق ال1ه ظلل ا دكرةا الشتمظ »كتين دنا الحيد 
في تكلتف وجوه الإعراب الأخرى ٠‏ 

أمّا ( الصابئون ) في ( الآبة / 59 ) من سورة المائدة » فالمختار 
توجيهها على لعة بني الحارث تفسها » ولو اسشعده العكبري 7 وإذا 
كان أبو حيتان في البحر المحيط قد اتتهى في توجيه رفع ( الصابئون ) 
إلى أربعة أوجه » فقد اتتهى بها العكيري إلى ستة وجوه ذكرها في 
كنابه المذكور ٠‏ 

والمختار في الحديث « إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصو”ررون » أن يخرج على أن” اسم ( إن ) هو ضمير الشأن 
المحذدوف » على حد قول الأخطل ٠‏ 
إن” من يدخل الكنيسة يومآ بلق فيها جاذراً وضضاء 

واستبعاد رواية الحددث» بحدذ ف (من) » لأن” المعنى بأناه 6 إِد ليم 
( المصو“رون ) أشد” الناس عذاناً : كما قاله ابن هشام في المغني ٠‏ 

وكذا القول ف تباين آراء النحاة في .بيت الفرزدق : 
وعض زمان, ابن مروان لم تداع من المالإلا” مسحسا أو مجلف' 


كات 


وعض” زماذر بالاضافة معطوف على ما قبله * والإإسحات هو 
الاستتصال » وهى لغة نحكد » والمكلف الذي بقيت منه بقيتة » أي 
سنئة ذهيت بالأمورال واستاصلتهما ٠‏ 

وقد ر*وي البيتفيمار”وي بنصب ( مسحت ) ورفع ( مجلتف ) , 
فحار العلماء في تأويل عطف ( مجاتف ) المرفوع على ( مسحت ) 
المنصوب » وتكلتموا في ذلك وجوهاً متباينة من الإعراب ٠‏ وقد بدت 
دلائل الجهد فيما قالوه » بل قال الزمخشري” » فيما حكاه البغدادي 
في شرح شواهد الرضي” : « هذا بيت لا تزال الرك ب تصطكف تسويه 
إعرابه » ٠‏ 

وممن تكلّف الجهد في إعراب البيت : الخليل” والكسائي والفر”اء 
وثعلب وآبو على الفارسي وابن جني ٠‏ وقد ذهب ابن قثتيبة الى 
إجمال الطلب في تخريج البيت «والرفق بالباحثين فقال في كتايه الشعر 
والشعراء « رفع الفرزدق آخر البيت ضرورة » ٠‏ وما أحسب أن 
الضرورة في الشعر تنقض أصلا” من أصول العربية ف عطف المعطوف 
على المعطوف عليه ٠‏ والمختار عندي أن شخركج الهيت على رواية من 
رواه : ( لم ,بدع من الخال إلا مسحت أو مجلتف ) برفم مسحت ومجلتف 
حملا” على المعنى » فكأنه قال : لم ببق إلا مسحت أو مجلف » والحمل 
على المعنى باب جليل من العربية » على آلا” يعمد فيه إلى غلو” أو 
إغراب » كما فعله الزمخشري ٠‏ 

غلا الزمخشري في تكلتفه حين خراج قراءة الرفم من قوله 
تعالى : « فشربوا منه إلا" قليل” منهم س البقرة / 45 » برفع قليل مع 
كونه متستثنى من كلام تام موجب » حين خر”جه حملا على المعنى ؛ 
والرفع قراءة أبي” والأعمش ٠‏ فقد جاء في الكشاف ( "41/١‏ ) أن قوله 
تعالى ( فشربوا منه إلا قليل منهم ) كانه قيل ( فلم مُطيعوه إلا" قليل ) ! 


ل" 


وعنددي أن الأظهر في نخرريج قراءة الرفع هذه آن يكون ( قليل ) مبتداً 
خبره محذوف تقديره ) لم شربوا ( ٠‏ كذلك قول أبي قنادة : 
« وأ حرموا كلهم إلا أأبو قتادة » على تقدير ( إلا” أبو قتادة لم حرم ٠)‏ 
ف ( إلا ) هنا سعنى ( لكن ) » وأبو قنادة مبتدأ و ( لم حرم ) خبرهء 
/ كتاب إصابة الداهي لأحمد اسماعيل البرز نجي // ١‏ ( 5 


واكذا الأمر فيما اصطنع النحاة تقديره من الكلام فتكلتفوه 
ليقو”مو! به إعرابهم » كقولهم إن التقدير في ( إباك والأسد ) ! 
احذ”رك وأحذ”ر الأسد » وني ( زيداً رأأته ) : رأرت زيداً رأبته » وف 
( عمرك الله ) : بتعميرك الله » آي بإقرارك له بالبقاء ومثله كثير ٠‏ 


وهكذا القول في التباس ما جاء من التعريفات في بعض أبواب 
النحوء فآنظر إلىما قاله الإمامءرضي” الدين محمد بنالحسنالاستراباذي 
( كمه ه ) » في بان الفرق بين بعض آنواع البدل وعطف البيان ؛ 
في كتابه ( شرح الكافية / بحسم ) : « البدل تابع مقصود بما نسب 
إلى المتبوع : لأقولا.وأنا إلى لانن لم رظهر لي فرق” بين بدل الكل وبين 
عطف السان » بل لا أدري عطف السسان الو البدل » كما هو ظاهر من 
كلام شيبو يه 6 ٠‏ 


الشنكوى من عسر الفهم لأصول النحو قديمة ٠‏ فهذا خلف 
الأحمر بن حيئّان بو محرز البصري أستاذ الأصمعي ( 18٠‏ ه ) يلف 
كتاءاً لمساعدة الدارسين على نهم أصول النحو فيقول فى مقد”مته : 
« رولا رأت التحوردين وأصحاب العربية أجمعين قد استعملوا التطويل 
وكثرة العلل » وآغفلوا ما يحتاج إليه المتعلتم المتباتغ في النحمو من 


#كاس 


المختصر والطرق المربية والمأخذ الذي بخف” على المبتدىء حفظته 
وبعسل في عقله وبحيط به فهمه * فأمعنت” النظر والفكر في كتابر أؤؤلفه 
وأجمع فيه الأصول والأدوات. والعوامل » على أصول انين 5 
ستغني به المتعلكم عن التطويل » فعملت هذه الأوراق ٠‏ ولم تدع" 
فيها أصلاء رولا أداة ولا ححة ولا دلالة إلا آمليتها فيها ٠‏ فمن قرأها 
وحفظها » وناظر عليها علم أصول النحو كله ؛ مما يُصلح لسانه في 
كتاب بكتيه » أو شعر ينشده » أو ختطبة أو رسالة إن آلفها ؛ وبالله 
التوفيق ٠٠‏ المثقدمة في النحو لخلف الأحمر ‏ نحقيق عز الدين 
التنوخي » 25 


د د 2# 


وقد استمرت الشكوى من تعسّر النحو » فهذا الإمام عبد القاهر 
الحرجانى ( 0١‏ ه ) ف القرن الخامس الهجري قد أشار في كتاب 
( دلائل الإعجاز ) إلى أن" النحاة قد اتتهو! بالنحى حينآ إلى ضربر من 
التكدلف » ولون من التعسكف » كما أشار إلى إن” وراء كل فساد ف 
النظم إغفالاة لحكم من أحكام النحو » وكل” صحة تحقيقاً لهذا الحكم 
حين قال في كتابه هذا : « فلست بواجد شيئا ُرجع صوابه » إن كان 
صواباً » أو خطؤه إن كان خطأك » إلى النظم إلا وهو معنى من معاني 
النحو قد أ”صيب به موضعه » أو عومل .بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن 
موضعه بواستعمل في غير ما ينبغي له » فلا ترى كلامآ قد وصف بصحة 
النظم أو فساده أو و“صف ع أو ضظل فيه 6 2 وأنت تجد مرجع 
تلك الصحتة وذلك الفساد وتلك المزيّة وذلك الفضل ؛ إلى معانى 
النحو وأحكامه ووجدته يدخل في أصل من أصوله ؛ وتتصل كات 
من أبوابه ٠ » ٠٠‏ وهكذا أذكى الجرحاني العين” ؛ يما نقد”م من كلامه. 
على أن موضوع النحو أشمل من أن بحتده ببحكث أواخر الكلم 


هه 


وعلامات الأعراب انضاء 2 للحن 6 وأنه لا د أن تحاوز ذلك فيشمل 
الكشف عن اشوا النظم وأغراضه ودواعيه » إذ الا تحوز أن تحوال 
أغراض » إلى البحث في ضبط الأواخر إعراباً .ويناء” » وقصره على ما 
تعليله بالجدل النظري ٠‏ 


ونبته الجرجاني بذلك على خط النحاة في فصل موضوع النحو 
عن البلاغة » وضرورة تلازمهما ٠‏ فإذا كان غرض النحو أو”ل الأمر 
هو وقاية اللسانم من اللحن والخطأ » فكان لهذا نحو الإعراب » فان 
النحو كذلك معني" بدلالة النظم وتحليل الجملة فيه إلى ما تتألف منه 
من أإجزاء » وشأن كل حزء منها في التركيب » والبحث في تأثر دلالة 
الجملة بتغير موضع كل جزء من صاحبه تقديما أو تأخيراً » وتخيتر 
الكلمة التي تنروق وتتونس في موضعها من الجملة لتلائم جاراتها فيما 
تشف” عنه من معنى » وقد تثقثل ونوحش في موضع آخر » فقد بسط 
الجرجاني القول في هذا كله ٠‏ 


وقد عمد الأستاذ إبراهيم مصطفى » رحمه الله » في كتابه ( إحياء 
النحو ) إلى الخوض ف مباحث طريفة تتناول حدة النحو » كما رممه 
النحاة » وأصل الإعراب ومعانيه » فتبتسط وتعمّق وأوغل » ثم نادى 
بالتحديد في علم النحو واختطاط نهج حديث في فهمه وإساغته » وفيٍ 
معالجته وتعلييه » وقد خلص من ذلك إلى القول : « لقد آن لمذهب 
عبد القاهر الجرجاني أن بحيا وأن يكون هو سبيل البحث النحوي » 
فإن من العقول ما أفاق لخطته من التفكبر, والتحر”ز » وإِن الحس” 
الاغوي أخذ ينتعش ويتذوق الأساليب » ويزنها بقدرتها على رسم 


ع 186 حت 


المعا في والتأثير بها » من بعد ما عاف الصناعات اللفظية إوإسلم زخارفها 
ب ص/٠ ٠٠‏ » ء على أن هذا الذي أخذه صاحب اواك لاعن الجاة 
في إساءة تصوار حد النتحو وموضوعه لا يمكن أن ييوخد على سائر 
الأئمة » لاسيما سيبويه وابن جني والزمخشري وابن سيده والسكاكي 
والشاطبي ابراهيم فضلان عن الجرجاني ٠‏ 

وقد ذهب الدكتور محمد مندور في كتابه ( النتقد النهجي ) 
و(فق الميزان ( إلى أن" مذهب الجر جاني هو أصح” وأحدث ما وصل 
إليه علم اللغة 5 أورنة ) وهو مذهب العالم السوسري المعصروف 
دوسبوسير المتوفى ( 141 ) » ف اتخاذ منهج تحليلي في نقد النصوص 
واعتمار (#لفة مجموعة من العلاقات لا مجموعة من الألفاظ ٠‏ وقد قصد 
الدكتور بكلامه هذا إلى مذهب ( البنوئة ) » وهو مذهب فكري 
أدبي يعتمد تحليل النص” إلى بثناه وتفكيك البثنية إلى أجزائه! 
المننقلة وإعادة تركيب هذه الأجزاء بحبث تعود منتظمة مترابطة تختلف 
فيها الصورة باختلاف مواضع هذه الأجزاء بعضها من بعض ٠‏ وكاذ 
من رو”اد هذا المذهب الفيلسوف الفرنسى رولان بارث » وعلماء 
كثيرون كتشوفسكي ومينيه وسوسير وماير » وكان الفضل في استوائه 
وتكامله للفيلسوف الفر نسي اكلود ليفي اشتراوس ٠‏ 


وقد أشار كثير من المؤلفين إلى الصلة البيكنة بين مذهب 
الجرجاني في ( النظم ) وآخر ما توصل إليه علماء الغرب في مباحثهم في 
( علم اللئة الحددرث ) » ومنمم الأستاذ محمد نخلف الله في كتابه 
( المنزع النفسي في بحث أسرار البلاغة ) » ,والدكتور. احسان عباس 
في كتابه ( تاريخ !لنقد الأدبي عند العرب ) » والدكتور تمام حسّان 
في كتابه ( اللغة العربية معناها وميناها ) » ,والدكتور أحمد مطلوب فى 
كتاءيه ) عبد القاهر الجرجاني دلاغته و نقده ( » بل هذا ما عمد اليه 


كاب 


الدكتور جعفر دك الباب ف كتابه ( الموجز في شرح دلائل الإعجاز 
في عام المعاني ) فخلص من بحثه إلى أن من حق مذهب الجرجاني 
أن بظفر بالمكان اللائق به في علم اللغة الحديث » لالإن مذهبه هذا 
يكمل النظرية ( البنوية الوظيفية ) الحديثة » بل لأنه يعتمد إلى ذلك 
على مفهوم البنية العميقة والبنية الظاهرية للجملة » فهو يمثل بذلك 
اتجاهآ متطوراً في علم الاغة الحديث ٠‏ وقد يسطنا القول في ذلك : 
في الفصل الذي عقدناه من الكتاب على ( الجملة الفعلية والاسمية ٠.)‏ 


ل 2 2 


وقد أشار إلى نحور مما ذكرناه عن شكوى العلماء من تعسر 
النحو وعذلهم النحاة على تحاوز غرضهم في معالحة » ابن مضاء » في 
القرن السادس الهمحري ٠»‏ ف كتايه الشهير ( الرد على النحاة 54٠‏ ) 
إذ قال : « كإني رأرت النحويين » رحمهم الله » قد وضعوا صناعة 
النحو لاحفظ كلام العرب من اللحن » وصياتته من التغيير فيلغوا 
الغاية التي أمتوا واتنهوا الى المطلوب الذي ابتغوا » إلا” أنهم التزموا 
ما ل" بلزمهم وتحاوزوا القدر الكاي فيمأ أرادوه منه » فتوعكرت 
مسالكهم ٠٠‏ » » ولا شك أن ابن مضاء قد سبق إلى كثير مما ذهب 
إليه حين قال بإلغاء ( العامل ) وإنكار العلل الكشواني والثوالث 
واسشعاد الحدل النطاري والحجاج الفلسفي وكل ما نأى باللعة عن 
لها وبدت حي واقو انارق كل حال فيد لق قحط الحنامها وتعرق 
الغاءنة 5 الكشف عن أصولهنا قُْ التعبير عن أغراض النفمس ٠‏ 


ومن ثم” كان لا بد من نشذيب انحو بتليبنه وتيسيره » بل إرساء 
قواعده على تحقيق الغاية منه وذلك بتعريته مما اتتابه من تعقيد نبا عن 
روح اللعة 4 وما لاربسه من تعليل جدالى باعد سله وبين غر ضه 4 وما 
داخله من 0 تحاوز به مو ضوعه ولخصوصه © ومن حو ل من 


#/اكت 


البحث عن صحة تأليف الكلم للتعبير عن أغراض النفس » الى الإإبعال 
في البحث عن العوامل 'التي تتضبط بها الأواخر إعراباً وبناء *٠‏ 

السبيل إلى تبسير النحو ٠‏ 

أقول إذا تهيا للنجو كتاب سهل الملتمس سلس المطلب » حُذف 
منه الفضول » وأ”سقط ما أعضل فيه من تأول وتخربجح وتعليل » ثم 
أ”عفي مما لاا جدوى فيه رولا طائل فاقتصر على ما لا بد من أحكامه , 
والبم بنصرف الى حركات أواخر الكلم في وجوه الإعراب دون ما توحي 
به من معنى ليضم” إلى نحو الإعراب نحو الدلالة » ,وقد كان كثير من 
النحاة لا أبهون لا وراء اختلاف الإعراب من تباين صور الأداء في 
كل قلم » أقول إذا تأنتى للنحو هذا كله ثم تسنتى له بعد ذلك معلم 
بصير حاذق بنظر إليه نظرة إلى أداة ووسيلة لا صناعة وغاية » ويرعى 
في ما ثلقيه سن المتعاتم المتلقي » أقول إذا تحقق للنحو ما قد”منا » بدا 
سهل المنال دانى القطوف ٠‏ 

فالنحاة قد اتخذوا قانون النحو »استنباطاً مما قاله العرب 
الفصحاء شعرا وتثراً » فكان لا بد من الأخد بهذا القانون لضبط 
النطق بكلام العربكما قالوه» ,بوتفسيره بما أرادوه منهفهم إنمااستنتوا 
ما استنوه حفاظا على سلامة لغة العرب «واستقامة ألسنتهم ٠‏ 

وإذا كان لا بد من إعمال النظر في هذا القانون بتحديده فينبغي 
أن يصرف آكبر الجهد إلى إيجاد وسيلة تربوية يمكن بها تيسير قواعد 
النحو » بل تيسير تقعيد النحو » وذلك بعد تحريره مما علق به من 
تعقيدا ومن إغراق في التعليل والتأويل والتخريج » وتعريته مما شابه من 
جدل فلسفي: ومنطق عقلي حادا به عن خصوص اللغة وطبيعتها » ثم 
الاجتزاء من ألحكامه بما يمُستعان به على تحقيق غابته ضما لتذوق 
حلاوة اللغة والإحساس بجمالها » والتنبيه على دقة أساليبها للتعبير عن 
دقيق معانيهما ٠‏ 


لام ب 


وإذا كان غرض النحو الأول صحة النطق بالعربية وقراءتها 
قراءة نضبعل بها أواخر الكلموبفهم ما مسمعمنها وما يقرا فهماً صححاً 
دقيقاً » فانم غرضه البعيد أن يصبح النطق بالعرسة لدى الدارسين 
عادة وسليقة » ولا يكفى ف ذلك تبين قواعد النحو دون ممارسة قراءة 
كلام العرب ومعالحته واليدء دمأ كان ونه فيا رقا محمياً إلى المارىء 
مذللا » جلياً واضحاً ممينآ » لا عسر فيه ولا عناء ٠‏ وقد وافق بعمض 
المؤلفين في تضمين كنب النحو نصوصاً عربية مشوقة حيّة سائعة 
مألوفة يستعينون ,بها على تقويم اللسان وضبط الشكل ستفتحون 
بها لم تآدكون إلى ذكر الفاعدة ,وشرحها » وقد استشعروا عنقم 
الميادرة الى ذكر الفناعدة حافة موحشة لانهد لها نص” يصاحها 
وو نس بها ويرهف لها الفكر فيجلوها ويلتمس لها المساغ والوصلة 
الئ الفهم والحفظ ٠‏ 


وقد قام مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الحادية عشرة 
المؤتمره » عام 146 » بوضع قواعد لتيسير النحو أول مرة ثم فصل 
القول فيها بعد أذم تقدم الداكتور شوقي ضيف بمقترحاته في هذا 
الشأن » فاصدر بعد تمحيصها مقرراته في دورته الخامسة والأربعين 
»4 وشفعها بشرحها والاحتحاج لها » وجعلت في رسالة مطبوعة 
عام ٠ 1591١‏ 


بعض ما الف من كتب النحو الميسرة : 

قام بعض النحاة قد دما تأليف مصنفات ف النحو سهلة الشرممهة 
والأسلوب » عذبة المورد واضحة التعبير » لاسيما في القرن الرابم 
المحري ٠‏ وقد ساهمت هذه المصنفات في تيسير خهم النحو وتعلينه » 
فكانت رائدة في هذا المضمار ٠‏ ومن هؤلاء العلماء الزجاجي أبو 
كان الزجاجي قد آراد لعلم النحو أن يكون مستقلا خالصاً مما ,شويه 


لك 


من المنطق والفلسفة وغيرههما في كتابه ( الابضاح في عال النحو ) ولم 
بعننانته 6 وهي مات عا به على معرفة كلام العرب 4 ثم ) العلل 
القياسية ) التي يمكن بها ضبط الأحكام النحوية » وحاول استبعاد 
( العلل الجدلية النظرية ) » فقد شاب كلامه في كتاب ( الايضاح ) 
هذا آثار واضحة من الفلسفة والمنطق ومن ١‏ الفقيه (وعلم الكلام أبضآ . 
أقول إذا كانت هذه حال الزجاجي في كتابه الإيضاح » فقد استطاع 
أن شعر“ي كلامه جملة من آثار هذه العلوم كافة في كتاب ( الجمل ) 
فبدا كتابه هذا خالصاً للنحو وحده » سهل المنال ٠‏ 

وهكدا فعم الزسيدي الأندلسي أبو نكر محمد بن الحسن 
( ويم ه ) في كتابه ( الواضح في علم العربية ) » وقد تبوأ الزبيدي 
في علم النحو مكانة فريدة فكان كتابه هذا كفيلا بتحرير كثير من 
مسائل النحوا » وايضاح مبهمها وحل” مشكلها وتقرب بعيدها ٠‏ 

ومضى في شريعة التيسير ابن جني أبو الفتح عثمان ( وم ه ) 
في كتابه ( اللمع في التصريف ) » وقد عثرف كتابه هذا بوضوح 
منهحه و نصاعة فكره » لا بحد القارىء في فهمه عناء » وفى بين قصده 
الكتان فزاده روضوحاً قْ كنابه ) المنبع ف شرح اللمع ) ٠‏ 

وممن عثني بتيسير العربية في بعض مكرلتفاته ابن هشام الأنصاري 
جمال الدين ( ١ل‏ ه ) في القرن الثامن المجري »؛ اكما فعل فى 
كتابه ) قطر الندى وبل الصدى ( وشرحه » وكتابه ) شذور الذهب 
في معرفة كلام العرب ) وشرحه ٠‏ وقد ارتآت مسيخة الأزهر فى نظامها 
الجديد عام 9*0 م » تدريس الكتاب الأول في السنة الابتدائية 
الثالثة » كما رأت تدريس الكتاب الثانى في السنة الابتدائية الرابعة ٠‏ 


وقد أثمت جماعة من العلمزاء دمصر ) القوصي والشلبي والشيخ 
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وخليفة ( كتاب (نيسير النحو ( للسنة الثالثة الاتدائية والخامسة 
الأولية عام ( ١4‏ ه ل 1944 م ) نهجت فيه النهج الذي أقرته 
لجنة تبسير تددريس العربة في وزارة الممارف المصرية » وأخذت 
بالتوجيهات والقرارات التي اتنهى إليها الموتمر الثقائي العربي الأول » 
وفك عقد ببيت مرئ فى البنان خلال الول امن عام (460 م ) + بواععد 
فيه المؤولفون طريقة حدثة فاستفتحوا بالنص العربي المشوق من 
القصص الطرفة ؛ قبل إقرار القاعدة النحوزية » وشفعوا النص باسئلة 
نحورية استناداً إلى النص تفسه فأتت تجربتهم حيكّة ناجحة ٠‏ 

ما وراء تبسير العربية : 

وإذا كان قد كثر الكلام على تيسير العربية وتجديد نحوها ء 
على ما اتتهحتاه » فليس ذلك دعا » وهو أمر لاغنى عنه » لا في » 
الإعداد لاكتساب المهارة اللغوبة محادثة وكتابة وحسب » بل 5 السعي 
ا اتغاء لغة واحدة سلسة سليمة واضحة دقيقة » سليمة من كل 
انحراف عن أصولها واضحة ,بوضوح الفكر » دقيقة بدقة التعبير » 
لغة يكن أن تكون عاملا” يضرم الروح القومية فيلقح وحدة الأمة 
ويوثق عرويتها ويستوقد الجهد لنبذ كل دعوة إلى تطور لغوي ينتمي 
بلسان الامة الواحدة إلى الانشطار والانقسام » لغة دُستعان بها في 
محاولة جاد”ة لساهمية العرب في بناء الحضارة الحديثئة مساهمة 
أصيلة مبدعة وحفزهم إلى استئناف رسالتهم في رفد الحضارة 
العالمية » وإيلاء هذه الحضارة ثمرات تتاجهم لتر ف بلسانهم المبين 
وما نتميز .به من خصائص .وسمات ٠‏ 

وراكش ما نؤذي مثل هذه اللغة المختارة الواضحة الدقيتقهة 
السليمة من كل انحراف عن أصولها الأولى » جماعة من المترجمين 
قد جروا ف ترجمتهم إلى العريية على أن يأتوا بالفاظ من العريه 
نرادف ف الدلالة أصلا” آلفاظ الجملة الأجنبية المترجمة » فيضموا 


بعضها إلى بعض كما ضمّت في النص المترجم » دون أن براعوا في 
ذلك خواص النظم والإسناد والمجاز في العريية » فيقع ف ما ترحموا 
ااخلل والفساد لتغاير أصول التعبير في اللعتين » وهم لو تدبروا 
الحمل الأجنبية فتصّوروا معانيها في أذها نهم » ثم أنوا بكلام عربي 
سديد يعبكر عما تصتوروه من هذه المعاني » سواء أساوقت ا لفاظ 
النص الأجنبي آأم لم تساوق ٠»‏ لأصابوا ووقعوا على الغرض * دون 
أن يغشى أداءهم اضطراب أو قاق أو تعقيد بادي التكلف » أو لبس 
في الفهم وغموض في القصد ٠‏ ولا بد آن بلاحظ المترجم آنه إذا 
ترادف لفظ أجنبي ولفظ عربي في موقع من التعبير فلا يمشترط أن 
تق لهما ذلك في موقع مواه ٠‏ 


الموقف من التراث البلاغي : 

لابأس أن نعيد هنا ما ذكرناه في الكلام على التراث النحوي » 
فنحن إذا أقبلنا على التراث البلاغي لنتسّعه خبراً ونعيه فهما فإننا 
لا نقبل عليه لنأخذ به ونحتذيه دون اظر أو تدر » وإنما نبتغيه 
اكناء: معالحة وامطفاء قسدرةف فية 'افكة انكر غ. ذلك أن غلما أن 
تنفهم منا انتهى إليه أسلافنا في ما وضعوه وحققوه في هذا المضمار 
فلا بغيب عنكا شيء مما أحاطوا به من أصول علوم البلاغة وفروعها 
ووقفوا عليه من دقاثقها وغوامضها » ثم نعيد 'النظر في ذلك كله فلا 
نحمد فيه ولا نليث عنده » على ما انطوى عليه هذا التراث البلاغى 
من نهمج علمي بارع وما جادت به قرامح الأوائل في ما اتخذوه لعلومه 
من حدود مرسومة ومعالم واضحة » سعيآ وراء تقويم اللسان العربي 
لفظأ والافتنان في صوغ أساليب التعبير وتقويمها وتذوق ما تشف” 
عنه من جمال الصورة وحسن الأداء ٠‏ 

ولعل كناب إعحاز القرآن لذبي عبيدة معمر بن المثنى اللغوي, 
البصري ( ٠5‏ ه ) هو أو”ل ما آلف في البلاغة العربية » ,وتلته كنب 


ب 


كثيرة ككتاب البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ 
( هه؟ ه ) »؛ فكتاب الشعر والشعراء وآدب الكاتب لابن قثتيبة عبد 
الله بن مسلم (70؟ ه ) » فكتاب الكامل للمير”د أبي العباس محمد 
بن يزيد ( هم ه ) » فكتاب البدبيع وطبقات الشعراء لابن المعتز 
عبد الله ) ةم اه ( » فكتاب النكلت ف إعجاز القر آن لعلي بن 
عيسى الرمّاني المعتزلي ( 584 ه ) » فكتاب بيان إعجاز القرآن 
لأحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ( مه؟ ه ) » فكتابالصناعتين 
لأبي هلالر العسكري. ) الى ه) » فكتاب سر” الفصاحة لأبي محمد 
بن سنا الخفاجي ( 55 ه ) ء فدلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد 
القاهر الجرجانى ( آلاء ه ( ه» وفد آستن” سنته محمود ين عمر 
الزمخشري في تفسيره ( الكشاف ) » فكتاب مفتاح العلوم ليعقوب 
بن بوسف السكاكي ( دم؛ ه ) فكتا ب الإإيضاح اجلالالدين القزويني 
) الال ال ( 5 

ولا تنس ما كان لهؤلاء من فضل في ما بذلوه من الوسم ف 
إرسناء قواعد هذه العلوم » فلا غلينا إذا قبسنا من تناجهم .وتنسمنا 
ما نستعين به على استتمام ما بذلوه وما سبقوا إليه ورو”ضوا الصعّاب 
له » لاسيماا ما أتحف .به العرية الرمانى المعتزلى في الغوص على 
حقائق بلاغة القرآن ,بوالكشف عن أسرار إعجازه وساطانه على النتفوس 
واستبطان صور الجمال من نصوصه ‏ وما ذهب إليه من أن البلاغة 
إنما تقوم على إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من الافظ 
وما جاء به الخطابى من بحث البلاغة وأقسامها وإعجاز القرآن وكشفه 
عن البصر بموراطن الجمال في نظم القرآنم واستشفاف باديها ورخافيها , 
ذلك إلى ما تفوكق به الجرجاني ف كتابيه النفيسين دلائل الإعجاز 
وأسرار البلاغة » في شرح مذهبه في ( النظم ) » والكشف عن صلة 
البلاغه بالإعجاز » وبيان أن جوهر الكلام إنما هو المعنى القائم في 
النفس ٠‏ وقد أضاف في كتابه ( أسرار البلاغة ) : « وهذا موضم 


لائُبنى إلا” إذا كان المتصفح للكلام حساساً عر وحي طبع الشعر 
وحن اوبحر كند التي هي كالهمس وكمسرى النفس في النفس 595 ٠»‏ 
ولا بعنى هنا تعذ”ر الوصول إلى معرفة العلتة في الجمال » فمادام 
للجمال أسباب فلا مناص من الاهتمام بطلبها والتاني لها » وبذل 
الوسع ف التماسها » ذلك لابتغاء صور الجنال وتنبع ظواهره واتخاذ 
المقايس لتقوسمه ٠‏ 

ما عيتب على البلاغة العربية : 

قد كتب كثيرون في البلاغة عند العرب كالأستاذ عبد العزيز 
البشري في كتابه ( المختار ) والأستاذ أحمد ضيف في كتابه ( مقدمة 
لدراسة ملاغة العرب ) » والأستاذ أحمد الشناايب في ( الأسلوب ) ؛ 
والأستاذ مه أحمد إبراهيم في ( تاريخ النقد الأدبي عند العرب ) ؛ 
والأستاذ أمين الخولي ف ) البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها ) » 
فضلا عمن تقدم ذكرهم 'كالدكتور محمد مندور والأستاذ محمد خلف 
الله والدكتور إحسان عباس والدكتور تمام حسان والدكتور أحمد 
مطلوب وسواهم » وقد عرف هترلاء لأعلام البلاغة العربية فضلهم في 
ما أتفوه في علوم البلاغة واستوعبوه من أصولها وأحاطوا به من 
مسائلها » لكنهم عابوا عليهم جوانب لابد من الاشارة إليها ٠‏ 

من ذلك مثلا ما ذكره الاستاذ عبد العزيز البشري ف كتابه 
( المختار ) وقد ضم” جملة من المقالات تناولت في ماتناولته فصولا” 
ف النقد الأدبي ٠‏ وقد أخذ البشري على أعلام البلاغة أن عنابتهم كانت 
أدنى إلى النقد الجزئي في البيان منها إلى النقد الكلى” ٠‏ قال الدكتور 
جمال الدين الرمادي في كتابه ( عبد العزيز البشري ) : « ويرى البشري 
أن” أظهرمنا نحسسه من ضعف النقد الأدبي أو بعبارة أبين من قصور 
علوم اللغة العربية في هذا العصر أن" سلفنا .وجهوا كل عناتهم إلى 
اانقد الجزئي » أعني نقد الكلمة في الجملة » أو نقد الجملة في العبارة» 


ا - 


فإذا كان الكلام نظماً جرى النقد للبيت مستقلا * وأحيانا للبيت من 
حيث اتصاله بما بعده ٠.‏ أما نقد الكلام مجتمع الشمل » وتنبوله 
حيث استواء الصورة واتصال الممانفي واتساق الأفكار » وتلاحم 
الأجزاء » فذلك مالم يكن للبلاغة منه حظ جليل » ٠‏ 


وقد عاب بعضهم على البلاغة العربية ما علق بها من صيغ منطقية 
فلسفية حرست عنها دفقة الحماة وباعدت سنها وبين خصوصها ٠‏ 
وقد بسط القول في هذا الأستاذ أمين الخولي في كتايه ( البلاغفة 
العرسة وآثر الفلسفة فيها ) ٠‏ وممن نهج هذا النهمج في اتخاذ مثل 
ده الصوخ #علن ما اختطة من هع علبي ال ندزابة اللبان العزبي 
ف ا من التدقق والتحلبل والاستقصاء » السكاكي 32 كتايه 
( مفتاح العلوم ) » فقد كانت صيغه البلاغية أدنى إلى الصيغ 
الفلسفية المنطقية منها إلى تعرف الصور الييانية ٠‏ 


ولا .بد .بعد ذلك من إعادة النظر فى ما اتصل بالبلاغة العربيةا 
من تعريفات وتقسيمات كقول السكاكي مثلا : « المجاز عند السكف 
قفسمان لغوي وعقلى » واللغوي قسمان : راجع إلى معنى الكلسة 
وراجع إلى حكم الكلمة » والراجم إلى معنى الكلمة قسمان : خال 
من الفائدة ومتضمن لها » والمنضمن لها قسمان استمارة وغير 
استعارة ٠ © ٠.٠٠‏ 

وشسهة ذلك منا جاء به القزويني في كتابه قاع من أنواع 
البديم فكانت سبعة وأربعين نوعاً » وتوالت الزيادة في هذه الأنواع 
فبلغت عند الصفي الحلي ( ١5/ا‏ ه ) » في قصيدته ا 
مائة وأربعين نوعآ » بل تعدك“ت هذا الحد" عند الشيخ عبد الغني 
النابلسي صوفي دمشق ( ١١4‏ ه ) » في بديعيته الممسة فكافت مائه 
وستين نوعا » ,وقد أشار إلى نحو من هذا الأستاذ عز الدبن التنوخي 


م هاب 


عضو المجمع العلمى العر بي بدمشق 5 مقدمة كتابه ) نهدب الإيضاح) 
الذى حاء شرحاً لكتاب ) الإيضاح ) لجلال الدين القزو بني ٠‏ 


كما عابوا البلاغة باللبن والإبهام وإشكال الدلالة » والتمسوا أن 
تكون الصور البيانية أكثر جلاء ووضوحا + فلا تكلف الذهن في 
استشفاف غرضها كد”1 » أو تازم الروية في الإفصاح عن مضمونها 
جهداً ٠‏ 


يمكتفى من أصولها وآحكامها بالزيدة » ليمكن التعويل على كل ما من 
شأنه أن بحفز الحاسة الفنية إلى التماس ما شف عنه النص من صور 
جمالية تنبثق من كل متكامل الأجزاء ٠‏ 


وقد كان الأدب أولا” فاستلزم النقد الأدبي تقويمآ له وتثقيفاً » 
من إبداع وجمال ٠‏ 


كيف السميل الى إتقان العربية : 


ولا يظنن” ظان أن السبيل إلى إتقان العربية مقصور على دراسة 
العربية بدراسة علومهاء فقد لا يني الكاتبآن يحيط بالنحو ليحسن 
التعبير وبخيد السبك ٠‏ قال ابن دون عبد الرحمن ( 66٠8‏ ه ) في 
مقد”مته : « إن العلم بقواعد الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل » 
ولبس هو تمس العمل ؛ ولذلك نحد كثيراً من جهابذة النحاة والمهرة 
في صناعة العربية ٠٠‏ إذا سئل في كتاربة سطرين إلى أخيه أو ذي مود”ة 
أو شكوى .. أو قصد قصدوه .ه لم يُجد تأليف الكلام لذلك 
والعبارة عن المقصود على أساليب اللسان العربى ٠ » ٠٠‏ ذلك أن 
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إتقان العربية بالوقوف على أنماط التعبير فيها وأساليب التأليف إنما 
ينبغي أن بعو”ل فيه أو”ل الأمر على اكتساب الملكة اللغفوية واختزان 
حستها ٠‏ ويتم ذلك بالممارسة والرياضة » أعني أن الوسيلة المختارة 
إلى إحسان الأداء وإحكام البيان » بعد الإلمام بقواعد العربية » أن 
بكثر العربي سماع العربية من أربابها وفرسانها » ويكون لحفظه 
حظ وافر من أقوالهم فتنسع رواته لأمثالهم وأشعارهم ؛ فيعي ذلك 
نظام صوغهم ومتصر“ف قولهم وينهج سبيل الفصحاء في تأليف الكلام 
ثرا ونظما » إوتنتى له بهذا ملكة لغوية نحر”ك بها لسانه سليقة 
وطبعاً وتنفتق بها قربحته سجية وطوعاً فيحس يماستملح من القول 
وما سُستعذب » وما دمج مننه روما ستهحن ٠‏ قال ابو عثمان الحاحظ 
عمرو بن بحر ( 5ه؟ ه ) في البيان والتبيين : « ليس في الأرض كلام 
أمتع ولا أانفع » ولا انق ولا ألذ” فْ الأسماع » ولا أشد” اتصالا” 
بالعقول السليمة ولا آفتق للسان رولا أجود تقويمآ للبيان من طول 
استماع حدنث الأعراب العقلاء والفصحاء » ٠‏ 

ولا شك أن ماجاء بحكم الفطرة تسنتى بلا عسر ولا مشقة » 
وما جاء على جهة التكلتف والتحصيل لم بخل من جهد وعناء ٠‏ واذا 
وانت الملكة اللغوبة نطقآ واكنابة خرجت على حظ من الإحسان 
والجمالا فتانت بها ديياجة مشرقة وصيغ مونقة ٠‏ 0000 

وقد جرى بعض العلماء على تخريج أبنائهم على النطق بالعربية 
السليمة فآخذوا على أنفسهم ألا بكموهم إلا” بها منذ طراءة سنهم 
فبلغوا ما في أتفسهم وطاعت آلسنة الأبناء بالعربية ينطقون بها عنفواً 
صفواً وكأنهم نشؤوا في بادبة لا تعرف إلا الفصيح من العربية ٠‏ 

ومن ثم” حقت كلمة الداعين إلى التكلم بفصيح العربية في 
المدارس ابتدائية وثانوية وجامعية » داخل قاعة الدرس وخارجها » 
والداعين إلى تفقد لغة الإعلام مسموعة ومكتوبة ومركية والعناية بها ) 


539 ل 


ضمانا لسلامتها من اللحن واللغو والابتذال » وليس تحقيق هصذه 
المهمة الخطيرة على شيء ء من اليسر والسهولة » فهو عمل دكبر على 
طاقة الأفراد بل جهد حكومة من الحكومات » ولايد فيه من تعاود 
الحكومات العربية ومجامعها اللغوية وجامعاتها لبلوغ هذه الغايه , 
وإلا صح فينا قول الشاعر : 

متى يبلغ البنيان يومآ تمامه ‏ إذا كلت تبنيه وآخر يهدم 


ا كبر امسر 


خصائص العربية وسماتها 
العربية موغلة في القدم: 


تنميز العريية أول ما تنميز به آنها لغة عرريقة موغلة في القدم ٠‏ 
قال الدكتور عبد الكريم اليافي في كتابه ( دراسات فنية في الأدب 
العربي ) : « أما مكانة اللغة العربية في اللغات فينبغي أن نعرف أنه 
لا توجد في القديم ولا في الحديث لغة تضاهيها في المزايا وتحاكيها في 
الخصائص والفضائل ٠‏ وليس كلامنا من وحى العاطفة » وإن اكنا تجل” 
العاطفة » وزلا هو من قبيل الفخار ولا الحماسة » روإن أصبحا سائممين 
لغرض التشجيع في هذا العصر المضطرب البيان » ولكن كلامنا مبنى 
عا ل ار ا 
بل هي أقدمها على الإطلاق » وقدمها هذا بحبوها تراث ثري ويمهد لها 
مرونة واسعة ويزو”دها بتجارب كبيرة ٠٠‏ ولقد نشأت وعاشت واكنمات 
وعمّرت واستمرت الأحقاب الطوال روهى لا تزال في ريمان القوة 
واانمو” » على رغم ما تصادف من صعاب » وما ذلك إلا” لأنها تحوي 


ل 


فضائل ضمنية ليست للغات ماتت وانقرضت كاللغة اليونانية واللاتينية 
وأمثالهما © » 


واتتميز العريية بأنها لغة روحية مثالية ٠‏ ذلك أن العرسمية ليست 
لغة ناريخية من حيث نشوءها الموغل في القدم وحسب » بل إنها لغة 
روحية مثالية من حيث كانتوعاء لثل العرب الخلقية وقيمهم الروحية: 
ومعجماً للا اختطوه لتحقيق ذاتهم من رفيع الغايات وما ابتغوه في آداء 
رسالتهم من كريم المآثر وشريف المطالب ٠٠‏ 

قال الدكتور عثمان أمين ف كتابه ( فلسفة اللغة العربية ) : « إن 
أو”ل السمات التى تتميز بها لغة القرآن » هى أنها تنحو نحوا من المثالية 
لا نظراله ف أ لغة«من اللغات:الحية المعروقة © ققلسفة: الللة العرية 
تفترض » أول وهلة ؛ مثالية” عميقة صريحة » تحسب حساب الفكرة 
والخاطر والمثال » وتضعها 5 مكان الصدارة والاعتبار »6 ٠‏ قال 
المستشرق الفرنسي هنري لوسل * في صحيفة لوموند الفرنسية : « اللغة 
العرببية والحضارة العربية الإسلامية تزو”“دان الدارس لهما نظرة جديدة 
الى العالم 6 » 1 

وليس الكلام على علاقة الفكر العربي بالعربية حدبثا أو طريفاً , 
فثمة علاقة عضوية أصلاك بين المكر واللغة » فالعربى إنما شكر من 
خلال لعته » وليست العربية أداة تعبير وحسب » بل وسيلة تفكير أيضآء 
وقد تبستّط الفلاسفة قديماً في هذا بومنهم الفيلسوف أبو النصر محمد 
بن محمد طرخان الفارابي ( ت وم ه ) حين بحثث مذهبه في اللغة 
عامة وف النحو وعلاقة اللغة بالفكن في كتابه ( إحصاء العلوم ) ٠‏ وإذا 
كان لكل لغة أساليب في التعبير تقنضي صيغآ خاصة في التفكير فالعربية 


اب 


تعذرت الترجمة الحرفية » واستحال التطابق بين الأصل العربي 
وترجمته الى أي لغة من اللغات ٠‏ لا سيما إذا كان النص” المترجم في 
الأصل معحزاً 5 آدائه وسانه كالقرآن الكريم . ومن نتدئر نرجمات 
القرآن الكريم القائية إلى آي 'لغة من اللغات » يدرك الفارق البيئن 
بين ما يوحي به الأصل وما تعنيه الترجمة ٠‏ 


الحروف العربية وجرسها اللوسيقي : 


وتنميز الحرروف العربية بجمال وقعها في الأسماع واتساق جرسها 
في الآذان ٠‏ قال الأستاذ محمد المبارك عضو مجمع اللغة العربية بدمشق» 
رحمه الله » في كتابه ( خصائص العربية ومنهجها الأصيل في التجديد 
والتوليد ) : « أضيف إلى ما تقدم من الوظيفة المعنوية للحروف 
الهوائية » أي حروف المد والحركات » وظيفة فنية صوتية أو وظيفة 
موسيقية ٠‏ فإن هذه الحروف هي التي تمسح المجال لتنو”ع النغمة 
الموسيقية للكلمة الواحدة أو الحملة الواحدة » لسعة إمكاناتها الصوتية 
ومروتتها » وتثقاربها من هذه الناحية بقية حروف الزيادة المجموعة في 
قولك ‏ من سألته . لخصائصها الصونية المواتية » ٠‏ 


تميز العربية باشتقاقها : 


تنفرد العربية بخصوصية متميزة في تكوين ألفاظها واشتقاق بعضها 
من بعض » ذلك أنها قد انتنت جدذورها الصوتية لألفاظهما بمحاكاة 
الأصوات الطبيعية ٠‏ ثم اعتمدت هذه الجذور فأثبتنها في بناها مقاطع 
وكليات حانست 7 دل عليه من معان ه وحين تكامل بناء اللعة 
باشتقاق الكلم بعضها من بعض »؛ انبثق عن كل أصل مفردات انطوت 
على حدور هذا الأصل وحملت معناه » ولو غايرت صيعتها صعته ٠‏ 

وسواء أخذنا ذهب المحاكاة لأصوات الطسعة قُْ التعسر ونشوء 


شت 


اللغة » اعتمادا على ما لدى الإإنسان من قدرة فطرية على صوغ مقاطع 
لغته » في مشاكلة المسموع وإبداعر من الذات ؛ بوهو المذهب الغليى 
السامد الراجح في نشوء اللغة » أو آأخذنا بمذهب الاصطلاح وال اضحة 
الذي ذهب إليه فريق من ألمه العربية » فقد تميزت العربية: بإثبات 
كلماتها لهذه الجذور المشار إليها » وتوالد ألفاظها بعضها من بعض » 
توالداً يوفّر للفرع ملامح الأصل ويخلتف به سمة تخلد فيه ولا تنفك 
عنه » على تعاقب مراحل تكامله وارتقائه ٠‏ فإذا تغيترت معالم الكلم 
الفرنسية مثلا بتقادم العهود وخفيت معالمما بانسلاخ القرون فجهل 
أبناؤها أدب أسلافهم » ما لم يكونوا قد توفروا على تراثهم واستنبطوا 
أصوله لاتينية .ويوقانية » فإن ألفاظ العربية تخلد فيها معاللها باقية 
مستمرة توحي بآرمة أصلها بواتنبىء بطرق اشتقاقها » مهما تقلثيت 
ضورها: وتدر” حك ولالكها باختلافا ماعل ارتاتها وشروط تكاملها :+ 
وهذا ما سهل على أناء العر بية بق أدب الأجداد » على تعد الشقة 
وانطواء المراحل » على حين تخفى في ألفاظ اللغات اللاتينية عامة 
ملامحها لتعدد أصولها المشتركة » واختلاف هذه الأصول في تصارفها 
افتقاد اكثير من أحرف الحذور وزوالها » بل تتلو”ن أصواتها فتغيب 
اللحمة بين مفردات ما انيثق عن أصل واحد » وتبدو صور هذه 
المفردات المتفر“عة شائهة .باهتة لاتنم” على أرومة ٠‏ 


قد قسلم علماء العربية الاشتقاق فجعلوا منه الصعير «والكبير 
والأكبر » فعنوا بالصغير أن يكمون بين اللفظين المشتق والمشتق منه 
اتفاق في الحروف وترتيبها وتناسب في المعنى كضارب ومضروب من 
الضرب » وعنوا! «الكبير أن يكوثر بين اللفظين أو الألفماظ اتفاق فى 
الحروة -دون ترتبيها ككمل وملك ولكم » إوأرادوا بالأكير أن نكو َ 
بين اللفظين أو الألفاظ اتفاق في بعض الحروف وتقارب في الباقي كجبل 
وجبر » وحلف وحرف » وحمسن وحمش وهكذا ٠‏ 


أ كت 


المناسية بين الفاظ المربية ومعانيها : 
أما ما قاله بعضهم في تميكز العربية ,يقيام المناسبة بين ألفاظها 
ومعانيها فينبئي آلا" برسل على إطلاقه » فقد جما عن هذا المذهب كثير 
من العلماء في كلامهمعلى نشوء اللغاتعامة» إذ قالأصحابامذهب البنوي 
٠. 1 00 «6 1‏ 5 انه | للمة 
1 مرجع إنه ليس ثمة علاقة بين معنى اللفظ ا للفظية» 
واعتلتوا لذلك بتعدد الاغات في الأصل » وتعاقب كلمات مختلفة على 
معنى واحد ف لغات متعددة » وف لغة واحدة ٠‏ 
وإنما يصح” القولا بهذا الذهب في ذاه ال لمعناه عامة ا 
مرحلة من مراحل نشوء اللغة » هي المرحلة الصوتية التي لا بد" لأي 
لغة أن تجوزها 6 وشبعغي أن شه هنا على أن محاكاة الألفاظط لأصوات 
الطبيعة قُْ هذه المرحلة لا تحري على طريقة واحدة ء» ذلك أن المحاكاة 
ليست 'آآلية » .يل: تختلف في اكل لغة عن سواها » لأن قدرة كل جماعة 
بشرية على صوغ مقاطع لغتها «الخاصة بها إنما تتأثر بجارحة سمعهما 
وإذا تحلتت هذه المناسبة في الألفاظ العرمة في طراءة نشوء اللغة 
فأنى اللفظ موحياً بمعناه في المرحلة الصوتية » فإن ارتقاء العربية 
واتتقالها إلى المرحلة لل ظمة وا 55 كام بنيتها وانتهاءها إلى وي 6ه “ها 
في الأصل الثلاثي للفظ » ثم اغتناءها بالاشتقاق ,والتصريف والتقليب » 
كل ذلك حال دون بقاء المناسية على صورتها الأولى من الوضوح »؛ إذ 
على اللمظ. وماداته اوصورنة وحسب © ورائما بلاس معناه أضاً ٠‏ 
ولا لمع هذا أن دكون طابع هذه المنامسة ستتهر] هنك نشولها 
في كثير من الألفاظ العربية » بحيك تكون صورة اللفظ دليلاك على 
صورة الحدث » وهذا ما أشار إليه ابن جنى 2 كانه الخصائص ( 
ف فصل أسماه ( إمساس الةلفاط أشماه المعانى م 4/1 ( 6 إِد قال ا 
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« إعلم إن هذا موضع شريف لطيف » وقد نبثه عليه الخليل وسيبويه 
وتلقنه الجماعة بالقبول والاشراف بصحته ٠‏ قال الخليل : كأنهم 
توهسو! في صوت الجندب استطالة ومد! فقالو! : صر> » وتوهيوا في 
صبرت البازي تقطيعا فقالوا : صرصر ٠‏ بوقال سيبويه في المصادر التي 
جاءعت على الفتعلان : : إنها تأتي للاضطراب والحركة نحو الدقّزان 
والغَكَيان والغمثان » فقالوا بتوالى حركات الأفعال » ٠‏ وقال : « وذلك 
أفك تجد المصادر الرناعية القسية تأتي للتكرير نحو الزعزعة 
والقلقلة والصلصلة والحرجرة والقرقرة٠٠‏ فجعلوا المثال المتكرر للمعنى 
المتكرر ٠٠»..وقال‏ : ومن ذلك أأنهم جعلوا تكرير العيين ف المثالدليلا”على 
تكربر 'الفعل فقالوا :« كسّر وفطلع وفتشحوغلكق »و ذلك] نهم جعلو |الألفاظط 
دليلة المعاني » فآقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل » والعين أقوى 
من الماء واللام » وذلك لأنها واسطة لهما ومكتوفة بهما قصارا 
كأنهما سياج لها ٠‏ ومسذولان للعوارض دونها ٠ » ٠٠‏ ثم قال : 
« فأما مقابلة الألفاظ بما بشاكل أصواتها من الأحداث فياب عظيم 
واسع و نهج ملتئب عند عارفيه مآموم ٠‏ ذلك أنهم كثيراً ما بجعلون 
أصوات الحروف على سمت الأحداث المعير بهما عنها فيعدلوتها بهما 
ويحتذوها عليها ٠‏ من ذلك قولهم خضم وقضم ء فالخضم الأكل 
للرطب كالبطيخ والقناء ٠‏ والقضم للصلب اليابس » نحو قضمت 
الداية شعيرها .. فاختاروا الخاء لرخاوتها لارطب » والقاف لضلابتها 
لليابس ٠٠‏ »ه. 


العربية لفة الإعراب : 

والعربية إلى ذلك لغة الإعراب ٠‏ قال أبو القاسم بن إسحاق 
الزجاجي ف كتابه ( الإيضاح ) : : « الأسماء لا كانت تعترها المعاني 
فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة » وم تكن قرعا وأنيتها أده 
على هذه المعاني » جعلت حركات الإعراب تنبىء عن هذه المعاني وتدل” 
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عليها » ليتسع لهم في اللغة ما بريدون من تقديم وتأخير علد 
الحاجة © ٠‏ 

وقال اللأمام عبند القأهر الحرجا ني في كتابه ( دلائل الإعجاز ) : : 
« إن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها » 
وإن الأغراض كامنة فيها حتى يكون المستخرج لها ٠‏ وأنه المعيار 
الذي لا بين نقصان كلام ورجحانه حتى بعرض » والمقياس الذي 
لا عرف صحيح من سقيم حتى ثرجع إليه ولايشنكر ذلك إلا من 
غالط في الحقائق تمسه_ ص 655 ٠‏ 

ونقول في شرح ذلك أنه متى أمكن الكشف بالإعراب عن 
أجراء النظم وضايط اكتلاف هذه الأجزاء بعضها ببعض ؛ أمكن 
التصراف فيها بتقديم اواتأخير لتتنوع بهذا صور الأداء فتستحيب 
لا يدق من الماني ٠‏ ولا تنسم لذلك اللغات غير المعربة إذ يثبت في 
نظمها مواضم هذه الأجزاء فيضيق بها نطاق التصراف وتحد لذلك 


صور القداء ٠‏ 
قدرة العربية على استيصاب الدخيل : 
تنميز العربية بصلاحها لقبول كل مالا بناقض خصوص اشتقاتها 


وتصاريفها من جديد وطريف » وقدرتها على استيعابه بحيث تخضعه 
لأصولهما! وتسلكه في بنيتها فاذا هو جزء من مادتها وبضعة من 
انسيحها ٠‏ 

وقد اعتاد العرب إذا قبسوا لفظاً أعجماً أن شذ”بوه فينقصوا 
بعض حروقه أو يزيدوها » ويغيروا بناءه لئاسب أوزان العربية 
وأبنيتها ٠‏ وقد يطلقون التصر“ف فيه حتى تغيب فيه عجمة الأصل 
فيبدو عرياً ٠‏ وهم يستثنون من ذلك بعض الألفاظ لاسيما أسماء 
الأعلام ٠‏ 
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وقد اختلف العلماء فيما نسبوه إلى العجمة أو عزوه إلى لغة 
بعينها فاصابوا الرأي حيناً وأخطأهم التوفيق فالتبس عليهم وجه 
الصواب حيناآ آخر » ذلك لقصور مقابيسهم التي اتخدوها معياراً من 
جهة » وتعسّر الحكم في تنقل الألفاظ بين اللغات وخنفاء قرائنه 0 
دان بين لغات من فصيلة واحدة من جهة أخرى ٠‏ فقد كان لا بد" من 
تمكنهم من اللفات الأخرى وتنيم هجرات مفرداتها التاريخية 
واشتباك الصلات بين شعوبها ونماذج ثقافاتهم وأثر ذلك في ثراء 
اللغات وتناميهما ٠‏ 


كما اختلفوا في الاشتقاق: من اللفظ الأعجمي فمنعه بعضهم ٠‏ 
قن رن الرحل حول الدين السيوطي ( ١‏ 518 المطبعة 
الأزفرية ) نسيل مض العلياةعنا عر "كه القسون »ين اللفنات 
واستعملته في اكلامها عل يُعفلى حكم كلامها فيشتق ويشتق منه » ) 
وجاء الجواب فيه : « فقول السائل يشتق جوابه المنع ٠٠‏ ,ومحال 
أن يشتق العجمي من العربي أو العربي منه ٠٠‏ » لكنه استدرك فقال : 
« يقول السائل) ورشتق منه فقدلعمري يجري على هذا الضربءالمجرى 
مجرى العربي » كثير من الأحكام الجارية على العربي من تصركف 
فبه واشتقاق منه » ٠‏ وهو أمر ساك * نع وهل يعقل أن يختار اللفظ 
الأجنبي وريقتنص فيدخل في مفردات العرية ويسلك في بنيتها ثم 
بحمد قلا تصقله الاستعمال ونجري المحرى الذي قتضيه اشتقافا 
وض ااه 

ومما اتسع التصر”ف فيه مثلا لنفظ ( لجام ) إذ قيل إنه معرتب 
أصله فارسي ( لكام ) بكاف فارسية + فقد عومل مماملة العربي فجمم 
على ( لجم ) ككتب » وصغتر. على ( لجيم ) ككتيب » واشتق منه 
فقيل ( ألجمه إلجاماً ) » بل جمع على ( ألجمة ) أيضاً كسنان بوآستّة , 
ولار حاج إن الحم ارقم الججاء وول ولحت الاين 
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تشديد الجيم إذا شدتت اللجام على وسطها ٠‏ وجاء في المزهر : 
( وتكاد هده الكلمة يعني اللجام ‏ لتمكنها في الاستعمال وتصرفخها 
سي يا لجار د 

من أنها معر”بة » ٠‏ وشك بعض العلماء فعلا في عجمة ( لجام ) كما 

فمل الأستاذ أحمد محمد شاكر في تحقيقه لكتاب ( المعر”ب ) 
للحواليقى ٠‏ وذهب الأاستاذ أد”ي شير ف ( الألفاظ الفارسية ) إلى 
أن أصل اللفظ سامى آرامي وقد أخذته الفارسية + وقال الاستاذ 
أحمد فارس شديان .أن اللفظ عربي اشتق من قولهم ( لجم الثوب ) 
إذا خاطه ٠‏ ويقى”ي هذا أن ( اللجام ) بوزن ( فعال ) وهو من أسماء 
الآلة كالنظام «والرباط والوكاء والنقاب والصمام ٠٠‏ كما جاء في شرح 
الحماسة للمرزوقي ٠‏ ومن تدير ما جاء في التعريب والمعرابات » في 
كتاب ( القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ) للدكتور عبد 
الصيور شاهين » واكتاب ( ,بين الحبشة والعرب ) للأستاذ عبد المجيد 
عابيد بن » وما جاء للأستاد عبد الوهقان عزام 5 مقدمة ) المعراب ) » 
أشن أن اللجام ( عربي لادخيل » وكيف سكن أن ذهب الظن إلى 
استعارة العربي اسم هذه الأداة من لغة أعجمية » وهي من ألزم 
أدواتهم في ما عانوا من حياة البداوة ٠‏ وإذا عدت إلى اتساع العرب 
في تصر”فهم به قوي ذلك في تفسك ٠‏ 

تميز العريية بالمترادف : 

وتتميز العرببة بمرادفاتها فقد قيل إنها من خصائص العربية وإن 
بها مدا لغوة آي” مد ٠‏ وجاء في المزهر ( 511/١‏ ) ) : « وللمرادف 
فوائد منها أن تكثر الوسائل أي الطرق إلى الإخبار عما في 0 
ومنها التوسع في سلوك طرق الفصاحة .وةساليب البلاغة في :١‏ 
والنثر ٠٠‏ » وجاء فيه قبل ( 50/١‏ ) : « وقال قطرب إنما أوقعت 
العرب اللفظين على الممنى الواحد اليدلّوا على اتساعهم في كلامهم .. 


كك 


وليدلوا على أن الكلام واسع عندهم وأن مذاهصه لاتضيق عند 
الخطاب والإطالة والإطتاب 6 * 
ومهما يكن من شيء فلا بد من الأخذ بما قصد إليه أبو حيان 
التوحيدي في كتابه ( الهوامل والشوامل /ه ) حين قال : إنه لا بد 
أن تكون ثمة فرق بين اللفظتين إذا تواقعتا على معنى وتعاورتا غرضا ») ٠‏ 
اومن ثم كانت عناية أبي حيان بتحديد معاني الألماظ وتسيز 
00 الدقيقة أو الخفية » في معظم مصنفاته ٠‏ فقد جاء في المقابسات 
( ص / ) أنه سأل أستاذه آنا سليمان المنطقى عما .بين المعرفة 
والعلم فكان جوابه « المعرفة أخص بالمحسوسات والعاني الجزئية » 
والعلم أخص” بال معقولا ت,والمعارف الكلية ٠‏ » ويمضي أبو حيان 
فيميز بين الروح والنفس » وبين الكمال والتمام » كما يميز في 
( الهوامل والشوامل ) بين القو“ة والقدرة » والاستطاعة بوالطاقة ٠‏ 


وجاء في كتاب ( مقدمة لدراسة لغة 'العرب ) للشيخ عبد الله 
العلايمى » بحث المترادف » فدفع أن يكون المترادف علامة قلق في 
العرسة وقال : « والحقيقة فيه أنه عنوان على مرونة اللغة من 
وجه اآآخر » ولكن أصبح صفة ظاهرة من العرسة إلى حد التفركد ٠.٠٠‏ 
بل و الأدب العر بي بضيق جدا إذا لم 0 فبه فسحة من الألعاظ 


قد عنى ذلك ا 0 وما 1 ف 01 ٠‏ والمتكافىء 
ما اتحدت معانيه فكان بعضه اسما للذات كالسيف وبعضه وصفاً 
كالصارم » والمتوارد ما تقارنت معانيه أصلاك ثم تطابقت في الاستعمال 


وقد أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في مؤتمره عام (1954) 
كلمته في المترادف فقال : 
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« يوصى المجمع في شان المترادفات أن يُعنى كل العنايه بتبيان 
الفروق الدلالية بين الكلمات ما أمكن » ,بحيث يتحدد المعنى الخاص 
الدقق لكل كلمة » وبذلك تضيق دائرة المترادفات ٠ » ٠٠‏ 


استجابة العريبسة للتعبير عن شؤون العصر 


وقد استطاعت العربية بخصائصها التي ذكرنا أن تستحيب لسائر 
دواعى البيان فتلبي حاجة النفس والفكر فيما ستدق ويستجد من 
المشاعر والمعنانى فتندفق تدفق الحياة وتتجدد تحدد مطاليها ودواعيهاء 
جلاء بعد جيل » وقد شهد بذلك غير باحث من كتاب الغرب » ومنهم 
إلباحث المسهور جورج سارتون ©» وقد أسمى علماء المسلمين 2 
القرون الوسطى عباقرة الشرق » وذكر لهم مآثرهم في وضع أعظم 
المؤتفات وعقد أكثر الدراسات أصالة بوعمقاً «اللغة العرسة ٠‏ وكانت 
العربية لغة العلم للعالم منذ منتصف القرك الثامن للميلاد إلى نهاية 
القرن الحادى عشر » وكان لابد” لمن ابتغى الوقوف على ثقافة ذلك 
العصر أن ملم بالعربية ٠‏ هذا ما جاء في كتاب ( مهد الحضارة لاعربية 
في الشرق الأوسط ) للباحث المذكور ٠‏ وقد فصل .الكلام فيه 
الأستاذ أحمد أبو زيد في مجلة عالم الفكر ( العدد الأول من مجلدها 
الثامن ) ٠‏ وبجاء في ترجمة هذا ,الكتاب للأديبة الأستاذة فاطمة عصام 
صبري : « لقد أكانت العربية حا في إبّان العصور الوسطى أكبر 
لغة عثرفت حتى ذلك الحين اتنشارا » إذ كان بتداولها بالكلام والكتابة 
أمم كثيرة في الشرق والغرب © وزيادة على ذلك » وعلى خلاف 
اللاتينية » كانت تنداواها أإيضآ شعوب تدين بأدران متعددة ‏ مجلة 
التراث العربي ب بدمشق ‏ تموز 19858 © ٠‏ 


وكد أصاب الدكتور محمد عبد الرحمن, مرحما حين قال ىُْ 
فصله الممتع ( مدخل إلى تراث العرب العلمى ) : 
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« وغني عن البيان أن اللغة العربية هي اللشة الوحيدة التي 
اختارها هذا التراث للتعبير عن شؤونه وشحونه ومواقعه ومعانيه 
ونتائج تجاربه وخبراته ٠‏ فإن ما كتب بالعربية من الأدب والفلسقة 
والطب والتاريخ والعقائد والفقه والفلك والرداضة والزراعة والصناعة 
والاجتماع والسياسة والعلوم ,الأخرى » ف ما د بين القرن الأول والقرن 
السايع للهحرة ٠٠٠‏ فاق ما كتب بأي نسم السيصل ‏ العدد 
:5 ثثل/ا9! » ٠‏ 

فثيت بهذا أن العربية لم تجمد مع ظهور الإسلام وما تلاه من 
العصور » بل تطورت ونمت من حيث اللفظ فاتسعت مادتها وكثرت 
مفرداتها بالاشتقاق ارت والقياس «التوليد فاستوعبت كل 
ماتطلبته شؤون الحضارة من معان جديدة تضمنتها الكلم العر بية 
بتسراج معانيها الأولى » ف العقيدة والفلسفية والعلوم والمنون 
والاداب ٠‏ 

وهكذا فإن سر" اللغة إنما بقوم في مهمتها التصويرية » أي في 
عكس صور الواقع عكس المرآة » فاللغة التي تعجز عن رسم مشل 
هذه الصور إنما تتكفىء عن الاضطلاع بمهمتها ٠‏ ولعل هذا ما عناه 
جابر بن حيكان في كتابه الميزان حين قال : « إن تركيب الكلام يلزم أن 
يكون مساويا لكل ما في العالم من نبات وحيوان وحجر » ٠‏ وقد جعل 
الدكتور زكي نجيب محمود مذهب العالمين فتجنشتين وبرتراند رسل 
وغيرهما من فلاسفة التحليل » في أن ما تقوم به اللفة في الأصل إنما 
هو ضرب من التصوير » جعل ذلك من قبيل مذهب ابن حيان هذا ٠‏ 
( جابر بن حيان للداكتور زكى نجيب محمود اص / ؟١١1) ٠‏ 

بقول الأستاذ هاميلتون » على ما حكاه الأستاذ ٠1‏ كوفيليه فى 
كتابه ( دروس الفلسفة ) : « لا بد للرقي الفمكري من رموز ثبت بهاء 
فالرمز يقر” كل خطوة من نخطا اتقد”منا » وبفسح منطلقا جديدة لمراحل 


جديدة ٠‏ فاذا استطاع جيش أن يظهر على بلد من البلدان فإن ظهوره 
لا بعد فتحاً وتملكا قبل أن ينشىء الحصون ٠»‏ وكذلك الألفاظ إنما 
تتخذ لتكون حصوباً للأفكار » ٠‏ 

وقد أشار العلماء الى هذه ( الثنائية ) القاممة بين اللغة والعالم 
الخارجي » حين أوضحوا أن الرمز اللفوي » أي الأافاظ » شيء » 
والمرموز إليه » أي المسميات في ذلك العالم » شيء آخر ء فالألفاظ وهي 
الرمور هر حصون الانيات أى الأكار.+ 

واللغة كائن حي » فلا بد أن يغشاها ما يغشى الأحياء من تبد”ل 
وتطو“ر تتحهز ببها لتكون أداة صادقة للتعبير » باللفظ والرمز والإبحاء. 
عن شئوون الحياة المتدفقة المتجددة وتصويره ٠‏ .وبهذا ,يكون للمعاصرة 
من فصيح الكلام في كل ميدان » ما بدنو قليلاك أو كثيراً » من فصيح 
الأصالة » تبعآ لموضوع البحث : 

صيرورة العربية لفة الفكر المصاصر 


ومحاكاة الثقافة الفربية 


أقول إذا تسنى للعربية أن تكون لغة العصر فلا يعني ذلك أن 
بحاكي الفكر الغربي في كل مدان ٠‏ فإذا التتمس العرب من الغرب 
وسائله وطرائقه يل مناهجه ومستحدثاته المادية » فلا بد أن يحتفظوا 
بقيمهم الروحية ومثلهم الخلقية » وفيها الجوهر والأصالة ٠‏ 


وإذا أخذنا بمفهوم الحضارة عند ١‏ بعض المتخصصين حين بتقصرو نه 
على الآلة والعلوم التقنية ,والكشوف والمكذوهات » وكان محتوى 
الثقافة هو الفكر بمختلف وجوهه من لغة وعقيدة وأدب وتاريخءأقول 
إذا أخذنا بمفهوم هؤلاء المتخصصين » بدا لنا أن ثقافة العرب إنما تنميز 
بطابع مزهوج واضح المعالم والملامح في الملاءمة بين الروح والمادة , 
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وبين العقل والضمير » على حين تنسم ثقافة العرب بغلبة طابعهما 
المادي ٠‏ وإذا آل الأمر يوم إلى حغارة عالمية متشابهة » فلا بد أن تبقى 
ثقافتان ٠‏ وإذا استيسر للعرب النقل والاقتباس من حضارة الغرب ء 
فقد يتعذر عليهم النقل والاقتباس من دقافة هؤؤلاء بالمحاكاة ٠‏ وإذا تم 
بين العرب والغرب أخذ وعطاء في هذا الميدان » ففى القالب غالبا 
والششسكل والإطار أكثر منه في اللباب والجوهر والمضمون ٠‏ وإذا كنا 
لحضارة الغرب مستقيلين فنحن لثقافتهم متدئّرون متبعشرون » أكثر 
منا مضارعين محاكين » ولعل هذا هو النهج القويم ٠‏ ولا يمنع ذلك 
من الحوار بين الثقافات » بل هو ضرورة لا بد للانسانية من تحقيقهاء 
يدض فى هذا 'الاطان :ما قد :هن :الدراسنات ”على :ما اموه ( اللأدف 
المقارن ) » وهو يتناول ( التأثيرات المتبادلة ) بين آداب الشعوب » بل 
بين جوناب المعرفة المختامة بين الشعوب » والكشف عن مدى التفاعل 
بين ثقاخاتها » ومن ثم اقترح بعضهم الاستعاضة عن اصطلاح ( الأدب 
المقارن ) «التضامن المتبادل آى التآثير المتبادل بن الآداب والثقافات 
عامة ٠‏ ولا بد أن مُسفر هذا عن دراسة التطور الاجتماعى التاريخى 
للإنسانية » وتمسسّى الحاجة هنا إلى التمبيز بين ما بعنيه التأثير » وما 
بعنيه الاقتباس والمحاكاة ٠‏ وقد تجاتت فعلا” ( إبحاءات عربية إسلامية) 
في تناج بعض أدباء العالم » لا سيما آدباء الروسيثة ٠‏ وبسط القول في 
هذا الدكتور مكارم الغمري في كتابه الحديث ( مؤثرات عربية 
وإسلامية في الأدب الروسي / ٠ ) ١5931‏ 


بناء المعاصرة اللفوية على الاصالة 
القائلين : إما أن تكون مع الأصالة فننيذ كل معاصرة أو نكون مع 
المعاصرة فنصدف عن كل أصالة » وإنما السداد أن نقيم معاصرتنا 
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بوقد أثبتئا في غير فصل عقدناه من فصول الكتاب » أن الماحثين 
في علم اللغة الحديث قد أفادوا في مواضع مختلفة من تراثنا اللغوي »2 
الصوتيات ) أى الدراسات اللغوءية الصوتية » واستطاعوا بما رزقوه 
من نضيج المكر ودقيقالإدراك أن يسبقوا إلى كثير منحقائقه »فبدت 


وهذا الدكتور كمال بشير ستفتح القول في فصل له بعنوان 
( مصطاحات صوتية ذات تاريخ ) فيقول : « كان للبحث الصوتي عند 
الخليل بن أحمد حظ وافر ونصيب راجح ٠‏ بوظهر هذا الحظ و نتضح 
ذلك النصيب في تلك المقدمة الرائعة التي مهكد بها لكتابه الموسوم 
دكتاب العين . فهناك في تلك المقدمة سحل الخليل جملة من 
المبادىء العامة بعلم أصوات العرببية ويضع القوانين الأساسية التي 
بنى عليها الدارسون من بعده كلل” تفريعاتهم وتفصيلاتهم في هذا 
المجال » ٠‏ وهو بختم فصله هنا بعد تفصيل الكلام على ما أتى به 
العلماء بعد الخليل في هذا المضمار » لا سيما ابن جني في كتاب ( سر 
صناعة الإعراب ) فيقول : « فلله در" هؤلاء القوم الذين استطاعوا 
بحسئهم المرهف أن يقفوا على ما وصل إليه العلم الحديث ممثلاء في 
تلك النتائج التي وضعها بين أيدينا ذلك الجهاز العلمى الخطير المعروف 
بالكمبيوتر أو الحسسّابة الآلي » كما يسميه بعض الدارسين ‏ العدد 
الأربعون من مجلة الفيصل الصادر 52 أبلول ٠١هوا‏ ) . 


امب 


في العود » فإذا تأتى لها من نتلطف لها ويتلمسها اتقدت»كما تستورى 
النار حين القدح ٠‏ 

وقد أخذ بعض الباحثين المحدثين على النحاة مثلا” قسمة الحملة 
العربية الى إسمية روفعلية وميز إحداها من الأخرى » ومن هؤلاء العلا”مه 
ساطع الحصري والدكتور أحمد عيد الستار الجواري » رحمهما الله » 
والدكتور مهدي المخزومي والدكنور إبراهيم السامرائي ٠‏ وقد بدا 
في ما عقدناه من فصول أننا كنا في نصرة النحاة لسداد ما ذهبوا إليه, 
على من عابهم في ذلك بالتدير ٠‏ كما أخذ الحصري وسواه على النحاة 
قسمة الكلم الى إسم وفعل وحرف ؛ واكنا مع النحاة في ما اتتهجوه ف 
هذه القسمة بالتأمل ٠‏ ثم جاءت الدراسات في علم اللغة الحديث تويد 
بالبينة أن النحاة كانوا على حق لا شك فيه ولا امتراء » فيما اجتمع 
رأبهم عليه واتحدت وجهتهم فيه في القسمتين جميعاً ٠‏ 

وقد أكد ,الأستاذ ا بيستول قسمة الجملة العربية الى جملة البنية 
ذات الموضوع في بدانتها ‏ الحجملة الاسمية ‏ ,روجملة البنية ذات 
الفعل فيبدايتها ‏ الجملة الفعلية ٠وفعل‏ نحوذلكالأستاذ م٠‏ برافمان» 
كما أثيت الدكتور سء غالسان في الدراسات اللغوية المقارنة 
صحة نقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرف ٠‏ وبسط القول في هذا 
كله الدكتور حعفر دك الباب في كتابه الطر زف ) الموجز ف شرح دلائل 
الإعجاز في علم المعاني ) ٠‏ 

أقول سيرى القارىء في فصول كتابنا هذا ما يوطىء له معاشة 
النحاة في ما نذروا أتفسهم له وغاصوا عليه من دقائق اللغة وأسرارها » 
فيحمد لهم جهدهم في هذا السبيل ويقلب النظر في ما انتهوا إليه ف 
تمهتل وأثاة ورورية فيحظى بنصيب من الدراية والفقه فى لغته » لغة 
التنزيل الحكيم والبيان المعجز » ورنتصور بعد هذا معاصرة لغوية 
تؤسس على دعائم محكمة وثيقة من الأصالة اللغوية هذه الأصالة التي 


ع علوت 


عروة رباطنا القومى وديوان حضارتنا ل رسالتنا الانسانية » فدلتت 
وأرجو أن أكون قد أدركت القصيد 5 ما اعبت ولم أخطىء 
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الفصّل الأول 
النحاة والقييَاس 


كان على ائمة اللفة ان بعوا اللفة المحكية عن العرب ممن يحتج بهم 
من الفه.حاء ويوثق بهم من الرواة فيستوعبوها في لوح محفوظ ليؤدوها 
كما وعوها » لا يفوتهم منها ذكر » او يضيق عن ضبطها حفظ . 

في من بحتج بكلامهم من العرب : 
آراؤؤهم وتضافرت على الاستشهاد بأشعار المخضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والاسلام » وقد أسموا الجاهليين أصحاب الطيقة الأولى » 
والخغريين امحاب:الطقة اكانةء 
الاستدلال بأشعارهم أيضاً 4 وقد أسموهم أصحاب الطبقة الثاكه ٠‏ 
ولو أن من الأئمة من لحكن الفرزدق وخطتاً الكّست بوذا الرمة كأبي 
الطيقة الرابعة فقد أخذ الأكثرون يعدم الاعتداد بأشعارهم ٠‏ قالوا انما 
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استشهد: ستوه والأخفش بشعر بشتار اتقاء لهيجوه ٠‏ وانسع جار 
الله الزمخشري فرأى الاستشهاد بكلام من يوق بعربيته كأبي تمام » 
قال « بوهذا وان كان محدث لا مُستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء 
العربية » فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه » ٠‏ ويمم هذا السمت ابن 
السيد البطليوسى 52 الاقتضاب اد أأورد 5 الاستشهاد على صحة 
إضافة ( آل ) الى الضمير قول المتنبي : 


والله يسعد كل يوم جندكةه 
ويزبد مسن أعدائتهفي آلسمه 


وقال : « وأبو الطيب وان كان ممن لا يحتج به في اللغة » فإن 
في بيته هذا حجّة من جهة أخرى » وذلك أن الناس عثنوا باتنقاد 
شعره » وكان في عصره جماعة من اللغفوين كابن خالويه وابن جني 
وغيرهما » وما رأبت منهم آأخهذا كن هله إغيافة الال المفسن ١ه‏ 
وكذلك جميع من تكلم في شعره من الكتتّاب والشعراء ٠‏ !كالواحدي 
وابن عبكاد والحاتمي وابن وكيع » ولا أعلم الأحدر منهم اعتراضاً على 
هذا البيت 6 ٠‏ 

وليس غرضنا ها هنا أن نبسط الرآأي في من يحتج بأقوالهم ؛ 
وإنما وطأنا بهذا لنقول انه كان على أئمة اللغة أن يجمعوا اللغة المحكية 
عن العرب من هؤلاء الفصحاء حرصاً على الإحاطة بها » وخوفا على 
سلامتها من أن تعبث بها الأهواء وتتسرب اليها الفساد فتبعد عن نقاوتها 
وتنأى عن صفائهما ٠‏ 

استحكام بنية اللفة : 


وألمة اللغة لم بعوا اللغة المحكية حتى كان قد استحكم بنيانها 
واستوت كأكمل- ما تكون اللغة » وأدق ما يكون ننسحها في ملاسة 


 مكال‎ 


اللفظ للمعنى ٠‏ وقد أصبح الثلاثي وحدة الكلمة وجرت عليه صنوف 
من الاشتقاق ,والتصريف والتقليب دارت حول جامع معنوي » فاغتنت 
المادة اللغوية ثم اكتمل نماوها بتوالشد الرباعي من الشلاثي وهكذا ٠‏ 
وأضحت العربية ذات فقه خاص واضح واشتقاق ثابت مطرد ٠‏ وقد 
سادت لغة قرش ما أسموه باللهحات الشمالية فكانت اللسان المبين 
الذي نزل به القرآن ٠‏ بل كان القرآن حين اعتمد لغة قرش سبباً الى 
الأخذ بالوضع اللغوي الأرقى فمهّد السبيل للاتنهاء باللغة الى مستقرها 
الكامل ٠‏ وقد اعتد” القرآان آية البيان العربي فكان النبراس الذي 
تستضاء به والامام الذي ,ثنحى نحوه وثتلى تلوه » فجروا على 
منهاجة واستئوا سنائة وطيعوا على غراره ٠‏ 

تدوين اللفة المحكية : 

ولا رظن ظان أن أثمة اللغة قد عمدوا الى روعى اللغة المحكية 
اها سئي وقيشها محطو نه مغن جد يرارق حى فا «الخضا نض 
( ه١١‏ ) نه قد تأتوا لهذه اللغة وتلطفوا ف جمعها وضمها وملاءمة 
ذات بينهلا » كما هو خاص اللغة وسرها ٠‏ فكان ثمة منهج الخليل 
معجم العين » وقد آخذ اخذه ابن سيده في المحكم وابن دريد في 
الحمهرة ٠‏ وكان منهج ابن فارس في كتابه مقايس اللغة » وكان أسبق 
الأئمة إليه غير مدافع ٠‏ وقد بدت اللغة بمنهجه هذا في أكمل صورة 
من التهيذدب والتلاؤم والتصنيف »© وقد أكتم بهديه الصاحب ابن عياد في 
المحيط فكان نلميذ ابن فارس » وجرى ف محاكاته الزمخثشرى فى 
أساسه ٠‏ وثمة منهج الجوهري في صحاحه وقد تجلى فيه حذقه اللفوي 
وبراعته الصرفية » وحذا حذوه الصغاني في العساب وابن منظور في 
اللسان والفيروزابادي 5 القاموس ٠٠‏ 


استقراء اللفة والكشف عن نظمها : 
ثم أنى النحاة فاطلعوا على ما اتتهى اليهم من كلام العرب ٠‏ وقد 
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كان عليهم أن بأخذوا بتأمله وتدبّره » ويعمدوا الى تقسيمه وتصنيقهء 
وبمضوا في تنبعه واستقرائه ذلك ليستشفوا النظم التي صيغت بها اللغة 
المحكية ويكشفوا عن سنن ما جرت به السنة العرب على السليقة 
وطاعت به قرامحهم على السجية ٠‏ 

وهكذا عكف النحاة على اللغة ينعمون فيها النظر » سبرون 
غورها وبعحمون عودها فاستيطنوا دخائلهما واستجلوا غوامضها ٠‏ 
أحصوا مسائلها واستقروا دقائقها ٠‏ فما جرى من كلام العرب على 
سنن .استنبطوا حكمه ووبحملوا غير المنقول على المنقول منه وجعلوه 
قياس لنظائره ٠‏ ومضوا يعللون هذا القياس ويسبيونه ٠‏ فإذا سمع 
شيء بأباه قياسئهم هذا اتسعوا له » وأخذوا به اذا اشتهر وشاع ٠‏ فإذا 
ندر أغفلوه وأوجبوا فيه القياس » حملا له على أمثاله » وتأصيلا لا 
استنثوه من حدود وقوانين ٠‏ وقد عقب البغدادي فيما حكاه المزهر 
)/1١(‏ على هذا فقال : « اعلم أن اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت 
به العرب ولا بتعداه ٠‏ وأما النحوي فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوى 
وانقيس عليه 6 ١ ٠‏ 


ما نتدارك من اللفة بالقباس : 


قال ابن جني في الخصائئص ( 2/5؛ ) : « لكن القوم بحكمتهم 
وزنوا كلام العرب فوجدوه على ضربين : أحدهما ما لا بد من تقبله 
كهيئته » لا بوصية فيه ولا تنبيه عليه » نحو صحراء ودار وما تقدم ؛ 
ومنه ما وجدوه تدارك بالقياس وتخف الكلفة في علمه على الناس 
فقننوه إذ قدروا على تداركه من هذا الوجه القريب »؛ المغنى عن المذهص 
الحزن البعيد » ٠‏ وأوضح ذلك فقال : « كأن مع سامع ضؤّل ولا 
يسمع مضارعه فإنه يقول فيه بضؤل ؛ إن لم يمسمع ذلك ؛ ولا .يحتاج 
الى أن توقف الى أن بسمعه ٠‏ لآ؛ هلو كان محتاجا الى ذلك لا كان 
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أهيده الحدود والقوا: نين التي وضعها المتقدمون وعمل ها المتأخرون 
معنى اد ولا غرض شحصة الاعتماد » ولكان القوم قد حاووا لصم 
المواضي والمضلارعات وأسماء الماعلين والمفعولين والمصادر وأسماء 
الأزمنة والأمكنة 4 


النمصربة واصولمم 


الأصل الذي حرى علمه النحاة 5 استنبياط أحكا مهم أخدهم 
بالأكثر والأغلب » وترك ما عداه ٠‏ ففي طبقات النحويين لأبي بكر 
الزبيدي ( ت ولام ه )أن ابن نوفل روىعن آبيه أنه سل يا عمرو بن 
العلاء (ت ١66‏ ه ) « أخبرني عما وضعت مما سميته عربية » أيدسخل 
فيه اكلام العرب كله ؟ فقال لا فقات كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب 
وهم حجة ؟ فقال أحمل على الأكثر » وأسمي ما خالفني لغات » ٠‏ 


راس البصرية واول من وضع اصول النحو : 

بدو عند التحقيق أن أول من وضع أصول النحو وقياسه هو 
عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي ( ت 1١١7‏ ه ) ٠‏ ذلك أن سيبويه 
ناسين فق كاد من روى عنهم أصول النحر من الأثمة ولم تحاوز 
الحضر مي الى امام قبله » فالحضرمي على هذا هو رأس اليصرية ٠‏ 

وقد حكى السيوطي في المزهر ( 565/9 ) : « وأبو الأسود 
الدؤلي أول من ؛نقط نقط المصحف ٠٠‏ قال بو حاتم ٠٠‏ وأما فيما روينا عن 
الخليل فإنه ذكر أن أبرع أصحاب أبي الأسود عنبسة بن معدانالفيل» 
وأن مبمو الأقرن أخذ عنه » وأردف « ٠٠‏ ثم توفي وليس في أصحابه 
أحد مثل عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي ٠‏ وكان يقال عبد الله 
أعلم عل البصرة وأ تقلهم » ففرع” النحو وقاسه وتكلم في الهمز حتى 
عمل كتاءاً مما أملاه ٠‏ روكان رئيس الناس وواحدهم 6 ء 


اة4ثه ب 


وهكذا كان الحضرمي أقدم من انتمج القياس وارتاح إليه وأخد 
بالاكثر والأغلب ٠‏ ففي طبقات الزييدي (0؟) : ( قال ابن سلاام : عبد 
الله بن أبى اسحاق الحضرمي كان أول من بعّج النحو ومد” القياس 
ا ال ا 
البركات كمال الدين بن الأنباري » إذ قال ( انه أول من علل النحو ) ٠‏ 


أما أبنو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو ( 55 ه ) فلم تكن خطته 
تعدو ( نقط المصحف ) » أي الاهتداء الى ما اتخذ رمزاً للشكل فى 
الرفع والنصب الس ا ل ب 1 ١‏ 
اليسير الذي يُستهان بجدواه فيما عاد منه على اللغة من جزيل الفائدة 
وموفور العائدة فقد اكان ( الشكل ) أرفق على العربية نفعاً وأرجى 
عاقبة من أي شىء آخر ٠‏ وقد وفق الأستاذ أحمد أمين » رحمه الله 
حين أشار في ( ضحى الاسلام ( الى ذلك ؛ وأيده فيه الأستاذ سعيد 
الأفغاني ف كتابه ( أصول النحو ) حين قال : « والشكل أعود على 
حفظ النصوص من حدود النحو : ولعله أعظم خدمة قدمت للعرسة 
حتى الآن © ٠‏ 

شكل المصحف واعجامه : 


وقد أجمل الأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاوي في كتابه ( مناحهل 
العرفان ) الحديث عن ذلك من بعض كتب السلف كمراتب النحوبين 
لأبي الطيب اللغوي وتاريخ ابن عساكر » فقال : « واتفق المؤورخون 
على أن العرب ف عهدهم الأول لم .يكونوا يعرفون شكل الحروف 
والكلمات فضلا” عن أن شكلوها ٠٠٠‏ ولك. إن حين دخات الاسلام 
أمم جديدة ٠.‏ بدأت العجمة تحيف على لغة القركن ٠‏ بل قبل ان أن 
الأسود الدؤلي سمع ا را يقرأ قوله تعالى ‏ واعلموا أن الله بريء 

من المشركين ورسوله فقرأها بحر" اللام من كلمة رسوله » فأفزع 
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هذا الاحن الشنيع أبا الأسود وقال : عز وجل الله أن يبرأ من رسوله. 
ثم ذهب الى زياد والي المصرة وقال له : قد أجبتك الى ما سألت » 
وكان زياد قد سأله أن بحعل للناس علامات بعرفون بها كناب الله » 
فتداطاً في الحواب حتى راعه هذا الحادث ٠‏ وهنا جد" جد"ه واتتهى به 
اجتهاده الى أن جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف » وجعل علامة 
الكسرة نقطة أسفله » وجعل علامة الضمة نقطة بين أجزاء الحرف » 
وجعل علامة السكون نقطتين ٠.٠‏ ودامت الحال على هذا حتى جاء 
عبد الملك بن مروان فرأى بنافذ بصيرته أن يميتز ذوات الحروف من 
بعضها وأ نيتخذ سبيله الى ذلك التمييز بالاعجام والنقط ٠٠٠‏ وهنالك 
اضطر أن يستبدل بالشكل الأول الذي هو النقط » شكلا” جديداً هو 
ما نعرفه اليوم من علامات الفتحة والكسرة والضمة والسكون ٠٠٠‏ 6. 


وهكذا فقد تم نقط الحروف لتمييز بعضها من بعض »© وهو ما 
يسمى بالاعجام » على ما هو المشهور » في عهد عبد الملك بن مروان » 
وتدب له امامان هما نصر بن عاصم الليثي (ات ٠ه‏ ه ) وبحيى بن 
العمر العدواني ('ت 9 ه ) وقد تلمذا لأبي الأسود الدؤّ لي وتلقيا 
عنه وأحاطا بالأمر خمرا ىووسعاه علماً » فأعجما المصحف الشريف أول 
مرة ونقطا الحروف فكان لهذه الخطة في إزالة الأشكال واللبس فى 
قراءة :القرآن » آثر آي أثر ٠‏ 

وقسل أن نصراً قرأ القرآن على أبي الأسود » كما فى نزهة الألباء 
لابن الأنباري ومعجم اقوت» وكان أبو الأسود من القراء » وتلقى عن 
نصر أأبو عمرو بن العلاء فو'فّق في رسم النحو لما لم يوفق له أستاذه » 
وتلقى عن بحيى بن بعمر أبو اسحاق الحضرمي فأصاب في تأصيل النحو 

ومهما يكن من أمر فإن الدؤلي لم يعمد الى تأصيل الأصول 
النحوية وتقعيد قواعدها ولو تعاق اسمه بالنحو شكلا” وموضوعا على 
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واذ كر اين :الا ار في نزهة الألباء والقفطى في انباه الرواة0© ء 
وكذلك تلميذاه نصر الليثي وبحيى العدتواني ولم نكونا أوفر منه 
حظاً فى هدا المضمار ٠‏ فقد روى سيبويه فى كتابه هذه الأصول عن 
الخليل والأخفش الأكبر وعن عبسى بن عمر وأبي عمره بن العلاء 
ويونس بن حبيب وعن عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي لكنه لم 
بتجاوز الحضرمي الى أمام قبله فلم برو عن أبي الأسود الدؤلي » أو 
عاصم الليثي أو يحبى العد”واني ٠‏ 


ائمة البصربية : 


خلف الحضرمي أئمة أخذوا بالأأكثر والأغاب وعوكلوا علىالقياس 
كعيسى بن عمر الثقفى ( ١45‏ ه ) فقد أسس آصول كتابه ( الجامع ) 
( الاكمال ) وهما من مراجع كتاب سيبويه .0" 
وهكذا فعل أبو عمرو زتان بن العلاء ( ١6‏ ه ) كما تقدم ع 
التعحب والاستفهام 4 وباب إإن” وأخواتها 4 وأنوايا أخرى 5 
(؟) اواقٍ هذين الكتابين قال الخليل بن أحمد البصري : 
ذهصملب النلحطو جميععاً كللبه 
غير ما أ يدث عيسى بن عمر 
ذاك( إكمال) وهذفا ( جامع) 
مهما لان 75 8 
والثففي هو الذي أثر عنه قوله » وقد سقط عن حماره : (( مالكم 
تكاكاتم علي كتكاكتكم على ذى جنة ؟افر نقعوا )) : 


ا 


بورهو أحد القراء السيعة » وبونس بن حبيب ( 185 ه ) » وقد أخذ عنه 
وكان إماماً في نقد الشعر وفي النحو واللعة ٠‏ 


وخلف هذين 'لخليل بن أحمد الفراهيدي ( ١٠٠‏ ه ) وهو بحق 
عسد النحاة » قال الزبيدي الاشسلى الأندلسى ف كتابه ( مختصر كتاب 
العين ) > « فهو الذي سط النحو ومد” أطنا به وسمب علله وفتق 
معاثيه وأوضح الحجاج فيه حتى بلغ أقصى حدوده ٠‏ ثم لم برض أن 
للق فيه حرم ان رت انه يرينيا وكين ف ذلك نا ايحن الى 
سيبويه من علمه » ولقكنه من دقائق نظره وتتامج فكره ولطائف حكمته, 
فحمل ذلك عنه وتقلده 6 وآلتف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدم 
وامتنعم على من تآخر بعده » ٠‏ وقال ابن الأساري ف 0 الألماء : 


«وهو الذي 0 الغاية في تصحبح القياس واستخراج فل النحو 
وتعليله » ٠‏ وقد ”م عه يحي يد ب 


انس ناميا كان نه سد عور شيع الساره راقن إل 
معجم ف العربية وهو ( كتاب العين ) فكان معحماً فريدا رتب فيه المواد 
على الحروف بحسب مخارحها » وقد التزم هحه نمحه الأزهري” في تهدبه 
وابن عباد في محيطه والقالي في بارعه ٠‏ 


ورصد الخليل الأصوات اللغوية وصماتها فكان له فيها رأني 
متقدم حصيف ٠‏ وتعلق بموسيقا الشعر فاتفرد بوضع العروض واتخذ 
لأوزان القصيد ستة عشر بحرا كشف فيها عن حذق في الفن ولطافة 
فى الحس ٠‏ وقال السكاكى فى ( مفتاحه ) فى سبق الخليل هذا : 
لا ظن أحد الفضول عندهم في هذا الباب من ضو” زهادة ٠٠‏ فضلا” 
عن الإمام الخليل بن أحمد » ذلك البحر الزاخر مخترع هذا النوع ء 
وعلى الأثمة المغترفين منه من العلماء المتقدمين / هام ٠6‏ فلم شارك 
الخليل في ميدانز من ميادين العلم الا كانت له القدم الفارعة خبد! فيه 


م انارت 


أسبق العلماء غير مدافع وأفضلهم غير معارض ٠‏ وكان أبو محيد 
التوجي يقول ( اجتمعنا بمكة ‏ أدباء كل فق فتذكرنا أمر العلاء 
ختن .ري :ذكر الخليل » فلم سق أحد إلا قال : الخليل أذكى العرب / 
وهو مفتاح العلوم ) ( المزهر ‏ 545/5 ) * 

وجاء الأخفش الأكبر أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد 
(ب17 ه )وقد روى عنه سيبويهولم يذكر أحد أنه كان صاحبقياس 
أو تعليل ٠‏ فاذا حاء باستدلال ذهنى كان أدنى الى خصوص اللعة » 
واكك نورحها: من" وضوة, الاعرايه كال السق سلاف النتى + 


ركاه ياود كي عبرو وين تيان يزان ) ان حار 
الملذ بكتاب فد سديد المنهج » مطترد التنسيق » جامع » غزبر المادة » 
بعوال فيه على الأكثر والأغلب ٠‏ ينمج طريق القياس والتعليل ويعلكم 
البحث.فيهما كما عتم النحو ٠‏ وقد اختلف سيبويه الى مجلس 
أستاذه الخليل في البصرة » وطلاب العلم فيه كثثر يزحم بعضهم بعضآء 
وقد أقبل على 1 ستاذه يطيل الاستماع اليه والتلقى عنه ويتلطف لا نعي 
فيتضلع منه وستحلي غوامضه فيقاّب فيه الرأي ونصر”ف الفكر » 
ره لل وا لي 1 فود 
اختصاصه » بوقد قال له يومآ ( مرحباً بزائر لا يمل” ) ٠‏ وما كان يقوله 
لسو ات 

امتوكى شبيوه نا امن غلة إسقاذة رواية ورا وله وغرية 
ففاضل ووازث وأحكم الرأي فأدى فأحسن التأدية ٠‏ كان صادقاً فممأ 
أد"اه ٠‏ تلقى سيبويه أصول النحو عن ( يونس بن حبيب ) خاصة كما 
استوعبه عن الخليل ٠‏ قال يونس حين قرأ كتاب سيبويه : « يجب أن 
يكون هذ! الرجل قد صدق عن الخليل في جميع ما حكاه » كما صدق 
فيما حكاه عنى »© ٠‏ 


500 


أخذ سيبويه بالأكثر والأغلب فقاس عليه » دون القليل أو الشاذ ء 
وقال في باب (أي” ( من كناءنه ) ١/حدم‏ ) : « فلا شنبعي لك أن تقين 
على الشاذ المنكر في القياس » ٠‏ وقال في ( بناء الأفعال المتعد”ية ل 
5 :<« فإنما هذا الأقل” نوادر تحفظ عن العرب ولا يقاس عليها 
ولكن الأكثر يقاس عليه » ٠‏ وقال في باب ( ما لحقت الزوائد من 
الأفعال المعتلة ‏ 56/5" ) : « ولا شكر أن يجعلوها معتلة في هذا 
الذي استثنينا لأن الاعتلال هو الكثير المطترد » ٠‏ وظير ذلك كثير 
في الكتاب ٠‏ 


وكتاب سيبويه هذا نسيج وحده ٠‏ فهو لم بقصد الى علم النحو 
وحده » كما هو الشائع المعروف » بل تطرق إلى جوانب أخرى 
لا اتفكاك للنحو عنها » جواب تنظر الى علم المعاني عامة والبلاغه 
كاضة آي الى | عسو رع بعلم لطا و نو الاوعة بود لامكال 
انسبق في البلاغة خاصة الإمام عبد القاهر الجرجاني في اكتابيه النفيسين 
دلامل الإعجاز وأسرار البلاغة ٠‏ وواقع الأمر أن سببويه ,وأستاذه 
الخليل قد تعرضا للبلاغة بل نعر“ض لما من تلمذوا لهما كالمير”د في 
كتابه ( الكامل ) ٠‏ وهكذا الأمر في ما أسموه بالدراسات الصوتية 
أو علم ( الصوتيات ) فقد شارك في بحثه سيبويه في كتابه وآستاذه 
الخليل في مقدمة معجم العين وكتابه تراكيب الأصوات » بل شارك فيه 
ابن جني في ( سر صناعة الإعراب ) وابن سينا في رسالته ( أسباب 
حدوث الحروف ) ٠‏ ولا شك أن علماء الغرب قد أفادوا من تجارب 
هؤلاء جميعاً » في ما أسموه ( علم اللغة الحدثث ) ٠‏ هؤلاء الدين 
'استطاعوا بما رزقوه من نضيج الفمكر ودقيق الإدراك ل أصيل الرأي 
ومرهف الحس” أن يسيقوا الى هذا كله ٠‏ 


الاهخك ب مع النحاة ماه 


وجاء آبو عيدة معمر بن المثنى ( ٠5.‏ ٠ه‏ ) وقد قال فيه الحاحظ : 
و لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه » ٠‏ فقد كان كثير التأليف 
اذ عد" له صاحب الا ست أكثر من مائمة مؤلتف » ومن أشهرها كتاب 
نقائئض حرير والفرزدق وكتاب الشعر والشعراء » ومجاز القرآث » 
ولعل* هذا الكتاب أو”ل ما ألف في البلاغة وتبعه في ذلك الجاحظ في 
السبان والتبيين ٠‏ وقد كان آبو عبيدة هذا شعويباً ٠‏ 


ل ا ار 0 إماماً في 
الأخبار والنوادر والغريب » شديد الحفل » وله من الكتب مأ تجاوز 


الأربعين , 


كما اشتهر أأبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري ( 51١‏ ه ) » وقد 
أخذ عن عمرو بن العلاء »,كان علماً في النحو واللغة والنوادر والغريب» 
وقد دعاه سيبويه ( الثقة ) ٠‏ ولم برو من البصربيين عن أهل الكوفة 
ال أبو زيد » إذ روى عن المفضل الضكبي أكثر كتانه / النوادر ( 4 
لكن أكثر .رواته عن العركب الخلص ٠‏ 

وجاء الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة ( هماه ( » وقد 
رتحل الى بغداد فأدناه الكسائى من مجلسه وعهد إلبه تأدب آولاده» 
وقد اختلفت آراء الأئمة في الأخفئش الأوسط هذا ,وتفرقت كلمتهم بل 
تضارمت مذاهيهم » لكن من الثاانت أنه خالف البصرية ف ميا بل كيرة 
ووافقالكوفية فيشيء من الأصولكالاعتداد بالقراءا تالشاذةوالقياس 
على القليل » فامتدحه الكوفية حتى اعتده بعضهم سيد علماء العرسة ٠‏ 
ولا شك أنه اكان من كبار الحفاظ النقلة » ولو كان بكسب بعلمه ومن 
تصانيفه كتابالمقايس في النحو .وكتابالعروض وكتاب القوافيوكتاب 
التصريف ؛ كما ذكر التفطي في ( إنباه الرواة - 5/75: ) ٠‏ 


اا 


في النحو ) » كما اشتهر بكتبه ( الاشتقاق و الأضداد و معاني القرآن)» 
وقد أخد النحو عن سيبوهه ٠‏ 


ثم جاء المازني أبو عثمان( 14؟ ه ) واشتهر بكتابيه ( علل النحو 
والتصرفف ) » وكان ننخذ المذهب البصري ويُفتي به ٠‏ قال : «دخات 
بغداد فأ”لقيت على مسائل فكنت أجيب فيها على مذهبي ويخطئونتي 
على مذاهيهم » أي الكوفيون » ٠‏ 

وتلا هؤلاء : أبو عمرو صالح بن إسحاق الجرمي ( 586 ه ) ومن 
كتبه غرربب سيبويه وكتاب الأبنية والعروض ومختصر نحو المتعلمين٠‏ 
وأبو محمد عبد الله بن محمد التو”زي القرشي ( م" ه ) » ومن 
كتيه كتاب التصريف » وفعلت وأفعلت » والخبل » والنوادر والأمثال 
والأضداد ٠‏ وآبو حاتم سمل بن محمد السجستاني ( 44؟ ه ) ) 
وأشهر مؤلفاته كتابه في القراءات » وهو أجل” كتاب ألف فيها إلى 
زمانه » ركان أهل البصرة فخرون على أهل الأرض بأربعة كنتب هى 
كتاب العين وكتاب سيبوبه وكتاب الحيوان للجاحظ وكتاب القراءات 
لأبي حاتم ٠‏ وأبو بوسف يعقوب بن السكيت ( 544 ه ) » ومن كتبه 
إصلاح المنطق » والألفال » وكتاب في معا ني الشعر » وكتاب القاب 
والإبدال ٠‏ وجاء في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : « قال أبو سهل 
سمعت المبر”د يقول : ما رأإيت للبغداديين كتاباً خيراً من كتاب يعقوب 

بن السككيت في المنطق » ٠‏ وقال الخطيب : « صاحب إصلاح المنطق 
ا ل الفضل والدين » موثوقآ بروانته »© ٠‏ 
© © © 

إواستمر منهج النحو قائماً على النظر العقلى والاستدلال الذهني 
32 المذهم البصري ؛ على بد الإمام الممرد أبي العياس بن أبي يزيد 
ل ل اي ل 


ل لاا سح 


والفلسفة » على أنه لم يغادر ما كان عليه الأوائل من مراعاة المعنى ٠‏ 
وقد آثر الاتتقال إلى بغداد » قاعدة الخلافهة » من البصرة 2 فازدحم 
فيها مجلسه وعقدت بينه وبين ثعلب الإامام الكو مناظرات بدا فيها 
صاحب منطق وجدل 7 الف سان وباحاطة بكتاب سيبوبه » ولو خالفه قي 
مسائل كثيرة » والى حذق في فنون الأدب ٠‏ وقد الف ( المقتضب 
والكامل ) واعتثد كتاب ( الكامل ) أحد كتب الأدب الرئيسة الى 
جاب أدب الكاتب لابن قنسة واليان, والتميين للحاحظط والنوادر لأبي 
عل القالى + 

وتلمذ للمبر“د الزحِّاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل 
(١مه‏ ) صاحب الاشتقاق والأمالي ٠‏ وقد حاول أن بناظر أستاذه 
الممر”د مرة فر”د”ت عليه حححه ٠‏ قال الزجتاج : « لما قدم المبر”د بغداد 
جئت لأناظره وكنت أقرأ على أبي العباس تعلب » فعزمت على إعناته ٠‏ 
فلما فاتحته الجمني بالحجة » وطالبني بالعلة » وألزمنى إلزامات لم 
أهتد إليها » » كما جاء في ( نزهة الأللماء ء/ | ع5 ) 5 1 كان 
أستاذه الأول ثعاب إمام الكوفيين وأستاذه الثاني المبر”د ٠‏ وقد أعجب 
الزجتاج بامبر“د فترك ثعلب إليه » واتتقلت إليه وياسة البصرية يعد 
الممر”د » لكنه اتفرد من المدهبين بآراء خاصة عد” بها مؤسس المذهب 
البعدادي : 


وتلمذ للمبر“د اب نالسراج آإبو بكر محمد بن السري ( #١5‏ ه )2 
وقد آلتف ( الأصول ) ؛ واتتهت إليه راسة النحو بعد ار زجاج ) 
وخالف البصريين في مسلائل كثيرة ء وقد صادق السلسوف الفارابي 
فكان قوي” الصلة به فتلمذ له في المنطق ؛ كما تلمذ الفارابى لصاحيه 
في النحو . ونود أن نشير هنا أن الفيلسوف المارابي هذا هو أبو 
النصر محمد بن محمد طرخان الفارابي ( .09 ه ) » وقد تفر”د فتبسّتط 
في شرح مذهبه في اللغة عامة أي لغة ؛ بوفي النحو عامة أي نحو ) ثم 


ما 


نطرق إلى خصوص لغة بعينها ونحو بعينه » كما بحث في فصول بارعة 
علاقة المنطق باللغة » وعلاقة اللغة بالمكر فئان بحثه لرفاً في هذا 
الباب » وذلك ف كتابه النفيس ( إحصاء العلوم ) ٠‏ 

وأخذ عمن تقدم من النحاة أبو سعيد السيرافي ( 04م ه ) وله 
شرح الكتاب ٠‏ وقد أحاط بالمذهب البصري كما أحاط بالمذهبالكوفيء 
واستعان بالمنطق والحجاج » على دعم أصول النحو » ولكن لم يتجاوز 
ذلك إلى الأخذ بأساليب المتكلمين والمناطقة فقتصد”ى لمناظرة متى بن 
يونس القنائي » في مجلس الوزير أبي الفتح بن الفرات » ومن حوله 
أعلام الفكر كالخالدي” واين الاإخشيد والكندي٠‏ ٠نصدئى‏ لابن يونس 
يدفع حججهو يدحض أدلته عن اول هذا إخضاع هذه الأصو ل النحوية 
للحجاج العقلي » وقد نمه السيراي على استيعاد المنطق وعلتهالنظرية» 
كما نبّه على وجوب تعلق النحو باللفظ والمعنى جميعاً ٠‏ 


وأخذ عن هزولاء أبو الحسن بن عيسى الرمّاني ( 884 ه ) روقد 
عرف بالمامه بكثير من العلوم » فقد كان عكمآ في علم الكلام » إذ كان 
متكلماً على طربقة المعتزلة » وكان عتلماً في النحو » وعلماً في الأدب 
ون علوم القران فلينه قرع رشحاي التران )«الرمياج رجه 
( تفسير القرآن ) » وقد امتدحه الصاحب بن عباد وأثتى 
عليه ٠‏ نحا الرماني نحو المنطق في التعليل فمزج النحو 
بالمنطق حتى قال أبو علي الفارسي : « إن كان النحو ما يقوله الرماني 
فليس معنا منه شيء » وإن كان النحو ما نقوله فليس معه منه شيء »؛ 
فكان للرماني النحو المفعلسف ٠‏ وقد تلمذ له أبو حيان التوحيدي » 
في علم الكلام خاصة فآشاد به فقال إنه لم ير مثله قط علمآ بالنحو 
عار فك الله ديعا لعسابات وايفر ا لسري واشالها 
للمشكل 4 مسبع تألثه وتنزه ودين وبقين وفصاحة وفقاهة وعفافة 
ونظافة » كما ذكر باقوت في معجمه ٠‏ 


ات 


( باه ) وذاع صيته » وقد قصد بعداد حاضرة الخلافة ولم يناهز 
العشرين من عمره خلقي بها من أعلام البصرية الزجتاج أبا إسحاق 
والسر“اج أنا بكر تلميذي المبر”د » فاختلف الى حلقتيهما وقراً الكتاب 
عليهما ٠‏ وقد نزع الفارسي إلى الزجاج خاصة فسلك طريقته في منهجه 


العلمي ووطىء مواقع قدمه ٠‏ 

كان أبو على شديد العنابية بدراسة الأصوات » وما نتصل بفقه 
اللغة من تصريف اشتقاق » وقد أفصح عن ذلك جلما تلميذه أبو 
النتح عثمان بن جني » وكان شديد الاهتمام بالقياس » فقد ابتغى له 
كل سبب والتمس إليه كل مساغ » وقلتب فيه وجوه الرأي ٠‏ وقد 
حبسه ذلك أن بمهر في الرواية اللغوية ويتمكن فيتوفر حظه منها » كما 
فمل أصحابه منذ عهد المبر"د ٠‏ فقد كان السيرافي أروى منه ٠‏ قال أبو 
على : « لأن ألخطىء في مائة مسألة لغوبة ولا أخطىء فى واحدة قياسية »2 
وقال : « لأن أخطىء في خمسين مسألة مما بابه الرواية أهون على 
من أن أنخطىء ف مسألة واحداة قياسية » ٠‏ كما حمكاه ابن جنى في غير 
موضع من كتابه الخصائص ٠‏ وكان أبو علي كصاحبه الرماني علماً 
في علم الكلام على طريقة المستزلة » وعلت شهرته حتى يل إقه فاق المبر“د 
قال أبو طالب العبدي : « لم يكن يبن أبي علي وابين سيبويه أحد 5بصر 
بالتحى منج أبي علي 6 واشتصر من مقؤلفاته ( الايضاح في النحو ) 
و ( التكملة في التصريف ) و ( مختصر عوامل الاعراب ) ٠‏ ومن أنبغ 
تلاميذ أبي علي أبو الفتح عثمان بن جني » وقد لقيه حين مر" بجامع 
الموصل » فاعجب ابن جنتّى بآستاذه وآكبره ,ولزمه بعد ذلك » وكان 
يقول : « أنا غلام أبي على الفارسي في النحو » وقالفأبىعلى:«وقد 
اتتزع من عللّ النحئ ثلث ما وقع منه لسائر النحويين »© ٠.‏ 2 

ايت 


استفاضت شهرته فسبق أقرانه وشآهم فيل الذروة في الأصالة 
ويعد العور ٠‏ 


كان ابن جني يختلف الى مسجد الموصل فيتلقى فيه مبادىء 
علوم العربية وقد تلمذ فيه لأحمد بن محمد الموصلي ٠‏ ولم يكد يبلغ 
الخامسة عثرة حتى شوهد بتصدر حلقة المسحد » روكان يختلف اليه 
صغار طلبة العلم ٠‏ وبينما هو كذلك اذا بأبي علي يلقاه في المسجد . 
فيستوقفه نبوغ الصبي وحداثه وما انطوى عليه من فصاحة لسان وقوة 
منطق فيقول له : « تزيبت نا يني وآإنفت حصرم © ٠‏ وقد قاد هذا ابن 
جني الى أن بتلمذ لبي علي ويستمر اتصاله به في صحبة علمية امتدت 
أحبو أربعين عاماً ٠‏ 


بخلف ابن جني أسئتاذه فيتصدر للندر س ف بعداد ويزدحم 
مجلسه بطلاب العلم فيصبح مرجعهم بعد أبي علي ٠‏ 


ألدرك ابن جني الشأآى ف البراعة ,والعمق ف كل ما ألف من كتبه 
لا سيما سر” صناعة الاعراب والخصائص والمحتسب وكان إماماً مقد"ماً 
في القياس بحث عليه ويرغب فيه ويرهف العزم على الأخذ به بالتلططف 
الت 


سلك ابن جني مسلك أستاذه أبي علي الفارسي وكان أعلق 
بأصول المنطق والفقه » وقد أد"اه النظر الثاقب والرأي النضيج الى 
فرائد ,وطرائف في اللغة وفقهما ٠‏ ماز العلّة النحوة من الفقهية 
والكلامية وحعل اتكاء ااتحوبة على رهافة الحس وبداهة الطبعءورأى 
أنها ليست في سمت الكلامية لكنها أقرب اليها من الفقهية ( الخصائص 
علل العربية ل اج ٠ ( ١‏ 


الال 


داقع ابن جنى عن علل النحويبن ورد على من اعتقد فسادها 
وادعى ضعفها » وقد وفق ف إنكار العلل الثواني وعلة العلل فار تضى 
منها ما جاء تتميماً للعلة الأوالى وشرحا لها ٠٠‏ 

وى الجملة تناول ابن جنى لغة العرب أصواتاً وحروفاً وبحث 
كيانها نشوءأواستواء » بالحدس تارةوالاستدلال الذهني نارة أخرى» 
وعالج أصول نحوها بالتلطف والححة جميعا متعمقاً 
متبسطاً ( فلن تجد شيئاً مما علثل به القوم وجوه الاعراب 
الا والنفس تقبله والحس منطو على الاعتراف به ٠٠‏ وأن علل النحو 
ائما فرع في التحاكم بها الى بد الك الورار يه النالهيا صرفاً 
واشتقاقاً ببحث قياسها وأوغل في البحث واتسع فيه ٠‏ وكان له في 
كل ذلك القول المحكم والرأي النجيح ٠‏ 

ثم عرف من أمة القياس بعد أبي علي الفارسي وأبي الفتح ابن 
جني ؛ جار الله أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري صاحب الكثسّاف 
والممفصّل ( مجه ه ) ٠‏ وقد كان من كيار المعتزلة وبدا ذلك جلياً في 
اتخاذه المنطق أداة لتعليل أحكامه وسلكما لتسبيب قباسه » سواء في 
كشاقه أو مفصله .. وابن الشجري هية الله أبو السعادات العلوي 
صاحب الأمالى ( ؟ه ه ) » والأمالى أشهر مؤلتفاته ٠‏ وأبو البركات 
كمال الدين عبد الرحمن بن الأنباري ( باه ه ) »وهو صاحب 
المصنفات النفيسة لا سيما الإغراب في حدل الإعراب 4 والانصاف 5 
مسائل الخلاف ( , ين البصريين والكوفبين ) » ولمع الأدلة فيّ أصول 
انحو » وأسرار العربية ٠‏ وقد اقناس في تأليفه بأصول الفقه اكما اقتاس 
بأصول الجدل وعلم الكلام فأحكم النسب بين النحو وعلوم الفقه 
والكلام فيما نهج ٠‏ 

ثم العكبري محبالدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين(15ه) 

55 اللباب وإعراب القرآن ٠‏ بوتفسيره ٠‏ وقد آلف ( مسامل 


تلات 


الخلاف بين الكوفيين والبصرين ) » وقد جاءت تنف منه في كنتب 
الخلف ككتاب الأشباه والنظائر في النحو. للإمام جلال الدين السيوعلي. 
وللعكبري إعرابالحديث النبوي» وشرح الإرضاء والتكملةللمارسي. 
وشرح اللمع لابن جني » وشرح الممصكل للز مخشري » وشرح ديوان 
المتنبى » وغيرها كثير » أصيب العكيري في صياه بالحدري فذهب بصره 
لضو له الله عقلاة واعباً وبصيرة نافذة » وكان إماماً في علوم القرآن 
والفقه » وسمي بالفقيه الحتبلي » وبدا في النحو بصراً لكنه لم يتعصتب 
عر 

ولا شك أنه كان للمعتزلة من نحاة البصرة » شأن أي شأن » في 
التعككاء للشاين #والاكاس الع ع ققد التجق »على أن من 
من غلا في اتخاذ المنطق آداة لتعليل أحكام النحو وتسبيب قياسه فابتعد 
عن خصوص اللغة » وسيآتي تفصيل ذلك في الكلام على نهج البصرية 
والكوفية ٠‏ 

الكوفية واصولهم 

إذا كان البصريون قد عَدُنوا بالقياس كما قدمنا وفصلنا » ومضوا 
في ذلك وأوغلوا حتى تحاوزوا طبيعة اللغة وخصوصها » فقد كان 
للكوفيين أصولهم وقياسهم وعللهم » فهم لم يقتصروا على الوصف 
دون الاستدلالا و الاعتالال كلما سيأتي بحثه ٠‏ 
رأس الكوفية : 

ولكن اذا كان الحضرمي ( ١7‏ ! ) هو رأس البصرية » فمن هو 
رأس الكوفية » اقول اختثلف في هذا فقيل إن بعض أمة اليصرة قد 
عجرو ها آلن الكوفتة وكناموا ينا ركان اكير عد لاه ارو فز 
الرماسي محمد بن أبي سارة ( 11 م ) . 


الال ل 


عاش في البصرة وأخذ أصول النحو عن الامام البصري عيسى 
بن عمر الثقفي ثم اتتقل الى الكوفة فكان أزول من وضع كتابآي النحو 

من أهل الكوفة » وقد أسماه الفيصل ٠‏ واذا قال سيمو نه في كتابه 
ل الكو ) قد عى افاي + كذ سك يشير الو ابم 

س الكوفية » ويكون المذهب الكوفي قد عرف بعد نحو قرن من 
ميات عدر " الى الرؤاسي عمه معاذ بن مسلم الهراء 
ميد ع علم التصرف ء وشيخ الكسائي والفراء » وقد عششو طوبلاة 
0 ه ) قال الفيروزابادي في البلعة : « أبو جعفر الرؤاسي أستاذ 
أهل الكوفة في العربية » ٠‏ 


أعلام الكوفية : 


وقد آنخذ عن أبي جعفر الرؤاسي وتلمذ له الكسائي أبو الحسن 
على بن حمزة ( 145 ه ) » وهو إمام الكوفية » كما كان الخليل إمام 
البصرية ٠‏ وقد اتتهى إلينا من كتبه الكثيرة : ما تلحن فيه العوام » وقد 
كان على صغره مورد الكثيرين ممن ألّفوا في هذا الباب ٠‏ وقد أخذ 
الكسائمي عن الرؤاسي وتلمذ له كما أخذ عنه الفراء أبو زكريا بحيى 
بن زياد ( /ا٠؟‏ ه ) وتلمدذ للكساثي بعده بل احتذاه ونهج نهجه وغدا 
علم الكوفية ٠‏ وقد كان الكسائي والفراء قطبا الكوفة » قد أخذا 
أصول النحو عن الإمام البصري يونس بن حبيب » وهكرلذا نهل 
الرؤاسي والكسائي والفراء جميعاً من معين البصرةء 

نه الكسائى حدود المذهب الكوق قُِ التعويل على النقل خلافاً 
للبصرية في اعتمادها على النظر العقلي لكنه لم يهمل القياس على كل 
حال ٠‏ وشايع الفراء الكسائي فيما استن من أصول فاستمسكبالرواءة 
وأبى ره أن ينهج ' نهج المتكلمين والمناطقة المتفلسفين ٠‏ واكان 
القرآن مادته الأولى في 0 فبدا في تفسيره ألصق ما يكون بواقع 


#6 مم 


اللغة أميناً على خصوصها وطبيعتها » وقد تحلى ذلك في كتابه الأول 
( معاني القرآثر ) إذ نهج فيه نهحا جديداً تأى به عن الغيبيات وتكتب 
عن اعتماد أي تقدير أو تأويل يضيق النص عن احتماله ٠‏ ولا يعني كل 
هذا أن اله راء لم تعن بتعليل أو قياس » فالذي أباه هو القياس على 
الشاهد الواحد » وتكب عن الأخد بالقراءات الشادة مخالفاً في ذلك 
من تقدمه من الكوفيين ووافق في ذلك اليصريين ٠‏ 


وإجاء علب أبو العباس أحمد بن بحبى ( 581١٠6٠١‏ ه ) فأقبل 
على كتب الفر“اء قف على أغراضها و بحصي مسائلها ويوغل في بحثهاء 
وماالت اد م نهج الفراء مردداً لأقواله محتجاً ارائه مخاصاً لنهحه: 

ل ل ب العربية واللغة في سنة ست 
عشرة ومائتين ؛ وابتدأت بالنظر فق حدود المراء اوسني ثماني عشرة 
سنة وبلغت خمساً وعشرين ولم سق شيء من كنتب الفراء في هذا 
الوقت الا قد حنظته ) ٠‏ وقد تلمذ تعاب لسلمة بن عاصم الضبي 
#٠١(‏ ه ) وكان 0 06 به أبنا اعجاب 
فأغرى به ثعلا » وكان سلمة يقول : « لولا الفراء لما كانت اللغة لأنه 
حصاها ,وضبطها » ولولا الفراء لسقطت العربية لأنها كانت تننازع » 
ويداعيها كل من آراد » وبتكلم الناس على مقادير عقولهم وقر انحهم 
فتذهب » ولم بعرف عن علب أنه حاول فلسفة اللغة أو منطقة النحو » 
كما حاول البصريون وؤخصمه منهم » وهو المبر”د ٠‏ ويعزى الى ثعاب 
الفضل ف إشاعة المذهمب الكوفي والتبشير به ©» كما تُعزى الى لم3 
دعوته الى اليصرية وبراعته في الاغراء بما٠‏ 


الآخنون بما رجح لديهم من اصول المصرية والكوفية ومسائلهما 


وهناك أكمة لم ينهجوا : تهج البصرءة ويسلكوا طربقتها فيقتاسوا 
بها » أو ينهجوا سبل الكوفية 5 بهدها فيتسموا بسمتها » وانما 


ب 6/آ1 سد 


أد“اهم البحث والتآمل والفحص الى موافاة كل متهما في بعض الأصول 
والمسائل ومخالفتهما لها في أخرى » .ومن هئولاء آنبو القاسم عبد الرحمن 
بن اسحاق الزجاجي ( دسم ه ) وقد أخذ أصول النحو عن الزجّاج 
أبي اسحاق » والطبري أبي جعفر © وابن ن كيسان أبي الحسن »؛ وابن 
الخباط أبى بكر » وأبى موسى الحامض » وابن السراج أبي بكر ؛ 
وابن الأنباري أبي بكر وسواهم » ومنهمم البصري ومسهم الكوقي 
ومنهم من هو بين" بين » فتلقى الزجاجي علم البصرة كما تلقى علم 
الكوفة وأعجب بالزجّاج كما أعحب بأستاذه المبركد تكاد لجنو 
البصربة آميل » لكنه لم يتعصب لأحد المذهبين فيجاكي .+ بغير دذليل أو 
داع شت عد وياتقله كان ل ل اننا لمان عله اصرية» كتهت ا غدية 
فيكون منه على بيكنة ٠‏ وهكذا مزج الزجاجي نحو. البصريين بنحو 
الكوفيين واستعار مصطلحات الجانبين » فبدا بغدادي النزعة ٠‏ فجماعة 
البغدادين هؤلاء ه »الأثمة الذين اتخذوا طريقتهم 5 اختيار الأجود 
اسان التحنين عي ب ازاده .كنا فلن ار إن كاب ارا 
القرآن ومعانيه ) رولا ومصوط روا رجي و تور افق 
ولم يستنوا نهجا فرداً دون نهج البصريين أن الكوفيين ٠‏ 


عمد الزجتاجي الى التأليف فكان محكم الحدود » وعلى ذلك 
كتابه ( الحثمل ) وقد انسم بالبيان والوضوح فحاء قريب المنال سهل 
الأسلوبي متسني التحصل ء وقد اشتهر الكتاب واتعددات شروحه 
وشاعت ٠‏ وثمة كتاب ( الإيضاح ف علل النحو ) ؛ وقد بحك فيه القياس 
والعلل والخلاف بين البصريين والكوفيين » وجعل العلة تعليمية 
وقياسية وجدلية نظرية » وقصد بالتعليمية ما أريد به تعليم النحو كةولك 
رفع الفاعل لأنه فاعل .ونصب المفعول لأنه مفعول » وقصد بالقياسية 
تعليل الحكم في حمل المقيس على على امقيس عليه كقولك في ( إن وأخواتها ) 
أنها نصيت الاسم مشا بهتها الفعل المتعد”ي ذا المفعول الواحد » فأشيه 


ااا 


اسمها المنصوب المفعول به لفظأً » وأشبه خيرها المرفوع الفاعل لفظاً ٠‏ 
أما العلة الجدلية النظرية فقد ذهب بها الى ما وراء ذلك كسؤرالك لم 
ر“فع الفاعل وتُصب الممعول ؟ وجوابك ر'فم الفاعل لأن الضم ثقيل 
وتصب المفعول لأن الفتح خفيف »؛ والمفعول كثير في كلام العرب فكان 
أولى بالخفة فاستحق الفتح » والفاعل قليل فهو. أجدر بالضي22؟ » وإذا 
كان اازجتاجي قد عدني ببحث العلل فقد أهتم فيها غالياً بما أفاد أصول 
النحو واللغة كالعلةالتعليميةوالقياسية » .ولم يعن بالعلل الجدليةفيغلو 
فيها غلو” الأنباري. أبي البركات » ويمزج النحو بالماطق ٠‏ وإذا كان 
كتاب ( الايضاح ) هذا نموذجا بينآ لاتصال هذين العلمين » فقد كان 
اتصالا* لم تختلط فيه الحدود أو تلتبس فيه السمات ٠‏ وقد كان ابن 
كيسان ( 5959 ه ) ,يصريً كوفياً » وهو بالبصرية أعلق » وككان أبو 
موسى الحامض ( ٠5‏ ه ) كوفياً بصر وهو الى الكوفية أدنى ٠٠‏ 
الفياس حدوده والحاجة اليه 


القياس هو حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما بإعطاء 
المفيس حكم المقيس عايه ٠.‏ وقد نشعبت آراء الأثمة عامة في الأخد به 
في مسائل كثيرة ٠‏ فمنهم من اشتد فنهج له حدوداً ضيقة لا عدوها » 
ومنهم من تعلق به وتخواض فيه » فجرى فيه .بغير عنان ٠‏ 

وإذا كان لا بد من التبوجه الى القياس ما سبحت به طرائق 
العربية فذلك أنه المعول عليه ف نماء اللغة وارتقائهاا والسبيل الى تسنى 


)1 وبجاء في الأشماه والنظائر نحو من هذا ©» فقد حكى السيوطي قٍ 
كتابه هذا (١1١١01؟)‏ : ((.وذلك أن المر فوعات قليلية بالنسبة الى 
المنصوبات »© اذ هي الفاعل واسم كان وخير إن” » بخبلاف المنصوايت 
فإنها أكثر من عشرة » فجمل الاثقل اللأقل لقلة دورانه »© والاخف 

للأكثر ليسهل ويعتدل الكلام بتخفيف ما بكثر وتثقيل ما بقل 4 م 


31/17 


ما تعسّر فعز” مناله من ناد“ها وشاردها لتكفي اللغة ما تتستكقى 
وتؤدي ما تتُستأدى » مساررة لشؤون العصر ومستحدثاته ٠‏ وقد عبر 
عن ذلك الأستاذ محمد الخضر حسين » رحمه الله » في في اكتابه ( دراسات 
ف اللغة العربية ) فقال : : « والعلوم تندفق تدفق السيل » ومققتضيات 
المدنية تتحدد تحدد النهار واللبل +٠‏ وكل من المعانى العلمية والمرافق 
الحيوية يحتاج الى أسماء تلتئم مع سائر الألفاظ العربية التكام الدرر 
النقية في أسلاكها » » وقال : « فالقياس طريق يهل به القيام على 
اللغة » ووسيلة تمكن الانسان من النطق بآلاف من الكلم والجمل 
دون أن تقرع سمعه من قبل » أو بحتاج ف الوثوق من صحة عربيتها 
لى كتب اللغة أو الدواوين الجامعة لمنثور العرب ومنظومها » ٠‏ 

لكن ما نعنيه بالقياسهنا هو قياس التصريفوالاشتقاق » وقياس 
النقل والمجاز وماستتبع ذلك من تدرج المعاني ٠‏ 

أما قئاس النحو الذي يراد به الااستدلال الذهني لاستنناط 
القواعد وتعلماها » وهو مدار علم النحى عند الأثمة » فلا بد من التدكب 

عن الغلو فيه ٠‏ ذلك أن في تحكيم المقاييس العقلية في كثير من مسائل 
النحو ما يضيتّق واسعاً ويمنع سائغاً » بل يحظلر صحيحا] فصيحاً ٠‏ 
فطرائق العرب ةلا تقاس بمقايس عقلية كما تقاس مسائل المنطق وقضايا 
الفلسفة وعلم الكلام ٠‏ ولبس الوجه ان قال : « النحو كله قياس » 
كما قال أبو البركات ابن الأنباري ف كتابه ( لمع الأدلة / ٠ه‏ ) 20 الرد 
على «ن أنكر القياس » وأضاف : « إذا بطل أن يكون النحو روابة 
ونقلا وجب أن يكون قياساً وعقلا » ٠‏ فاعتقاد ما للقياس من شأن في 
نشأة النحو واستشياط أحكامه ورسم حدوده واتقعيد قواعده » لابمنع 
من التنبيه على أن النحو ليس كله قياساً » وانما هو قياس من جهة 
وروابة ونقل قد يستعصيان على القياس وينكبان عنه من جهة أخرى. 

ولا شك أن المستحب من القياس هى الذي اعتمد لوضع القاعدة 

تلات 


واستنباط الحكم فآفاد في تهذيب اللغة وتشذيبها » والذي اتخذ لتعليل 
الظاهرة اللغوية فكان وسيلة الى وعى نظم اللغة وتعليمها فاعتمد على 
ما أسموه ( العلة التعليمية ) و ( العلة القياسية ) ٠‏ 

تصنيف العلل : 

فالعلة التعليمية » اكما أسلفنا قبل » أن تقول هذا مرفوع لأنه 
فاعل » وذاك منصوب لأنه مفعول به ٠‏ والعلة القياسية هي التي تقوم 
على اشتراك المقيس والمقيس عليه فيما تصوروا أنه علة موجبة للحكم 
فيهما ٠‏ وقد نشعبت الآراء في تحديد العلة القياسية باختلاف وجهات 
النظر والاعتبار ٠‏ فقد تتجاذب الحكم الواحد علتان أو أكثر فيبنى على 
قاسين أو أأكثر كما إتآتى حكمان متضادان 5 المسألة الواحدة 
فتقتضيهما علتان مختلفتان فيبنى كل منهما على قياس ٠‏ فمثال الأول 
( المبتدأ ) فقد بعتل لرفعه بالابتداء » أو يعتل له بالخبر أو بما بعود 
عليه من ذكره ٠‏ ومثال الثاني ( ما ) التسيمية والحجازية » فقد اعتلوا 
ل ( ما ) التميمية العاطلة بشبهها ب ( هل ) في عدم اختصاصها بالدخون 
على الإأسم أو المعل » «وافادة كل منهما' معلى ف الكلام هو النفي ف 
( ما) والاستفهام في ( هل ) » فجرت ( ما ) في الاهمال مجرى 
( هل ) ٠‏ واعتاشوا ل ( ما) الحجازية العاملة بشبهها بليس في تمي 
الحال والدخول على الجملة الاسمية فعمات عملهاا ٠‏ بوهكذا اعتل 
للاعمال والاهمال في مسألة واحدة » فكان كل منهما على قياس ٠‏ ومن 
ثم ذهب ا من المجددين 2 الندو الى! نعامالنظر في هذه العلل والعمل 
على الاهتداء الى الأشمل منها في الحكم » والأظهر في التعليل والألصق 
بالعربية. 

والقياس الذي استند فيه لون احدى العلتين التعليسة والقاسية 
انما بجانس طبيعة الللخة وخصوصها » دون القياس الذي اعتمد فيه 


على ما أسموه ( العلة الجدلية النظرية ) فنحا نحو الفلسفة واتسم 


ات 


سدمتها وغدا صناعة بل رياضة عقليه ونشاطاً ذهنداً فحعل العلل اضاة 
بوغاية » لا وسيلة وحاجة » وبين القياسين من التفاوت والتباين : 
مالا خماء به ولا ليس ٠‏ 

فاذا قات ( ان” ) تشيه الفعل لفظاً 'لأنها ثلاشة » ومعنى لأنها تيد 
التأكيد » فاذا خنفت ذهب شبه اللفظ فقل عملها » فقولك هذا تعليل 
جدني نظري » ليس وراءه محصولا ٠‏ 

الملاية بالمعلى : 

ولا شك أن المعو”ل عليه من التعليل ماقرث فيه صحة الحكم 
التحوى بسلامة المعنى » وتحقيق المراد منه » دون التعلق بما تقتاد اليه 
اليه براعة الصناعة ويؤدي اليه الافتنان بها » من الاغراب في الجدل 
والتأويل ٠‏ فلا جرم أن النحو يتجاوز البحث في أواخر الكلم 
وعلامات الاعكراب ٠‏ 

ذلك أن فضيلة الكلام في الأصل انما ترجع الى معناه قبل 
ألفاظه ٠‏ قال ابن ,جني في الخصائص : ( فاذا رأيت العرب قد أصلحوا 
الفاظهم وحسكنوها وحموا حواشيها وهذيوها » وصقلوا غروبها 
وآرهفوها > فلا ترين” أن العناءة اذ ذاك انما هى بالألفاظ بل هى 
عندنا خدمة منهم للمعاني وتنويه وتشريف » ونظير ذلك اصلاح الوعاء 
وتحصينه وتزكيته ) واذا عدنا الى الامام عبد القاهر الجرجاني 
( 40 ه ) في كتابه ( دلائل الاعجاز ) ألفينا أنه يؤمن أن نظام 
الحروف من الكلمة لايتم بمراعاة معنى في النفس وانما يجري بمجرد 
تواليها في النطق وضم بعضها الى بعض » أما نظم الكلام في التعبير 
فانه لا يتم تواليه كيفما اتفق » وانما يتم » باقتفاء آثار, المعاني فيترتب 
على حسب ترتيبها في النفس ٠‏ فالأصل اذا أن تعمل الفكر فتنوخى 
الترتيب في ا معاي » خاذا كان لك ذلك أتبعتها الألفاظ بوقفوت بها 


ب ولا هت 


آثارها ٠‏ ومتى فرغت من ترتيب المعاني في نتفسك لم تحتج الى أن 
نستآتف الفكر ف ترتيب الألفاظ : بل تجدها تنرتب لك فتتساوق 
بحكم أنها خدم للمعاني وتبع لها ٠‏ وقد أكد الحرجاني هذا المعنى 
قال : « فلا نرى كلاماً قد وصف بصحة نظام أو فساده » أو وصف 
بمزبة أو فضل فيه » الاوأانت تحد مر جع تلك الصحة ؛ وذالك الفساد ء 
وتلك المزية » وذلك الفضل الى معنانى النحو وأحكامه » ووروجدته 
يدظل في أصل من أصوله ويتصل بباب من أبوابه » + ومن ثم كان 
خطا كثيرمنالأئمة في الغلو بالعناية اللفظية وقصر اهتمامهم على ضبط 
أواخر الكلم ٠‏ 

ولا رب أن صواب الرأي أن ثنهج في النحو نهج الجرجاني . 
وآن نأى به إلى ذلك عن أي تعقيد ينبو عن روح اللغة » روأي تعليل 
بباعد بينه وبين غرضه ٠‏ 


البصرية والكوفية والقياس 


قلنا إن النصريين قد عللنوا بالقياس ومضوا فيه وأوغلوا حتى 
تجاوز متآخروهم طبيعة اللغة وخصوصها » وأن للكوفيين أصولهم 
وعللهم وقياسهم 4 وأهسم لم تقتصرروا على الوصف دون الاستدلال 
والاعتلال » فقد أخذ الكسائى بالقياس فقال : 
إنما النحو قياس تتبععم وبه في كل أمر تفع 


وأشيد بمنزلة الفراء فى التعليل والقياس » وقد خالف الكسائي 
ف لاح مما ذهب إليه ووافق البصرية في إنكار القياس على الشاهد 
الواحد وإنكار القراءات الشادذة ٠‏ وكان فصع بقراءة الكسائي وحمزة 
وابن مسعود » ولا يصد عن قراءة الأمصار الأخرى كقراءة أهل البصرة 


نهج الكوفية : 
وهكذا اعتمد الكوفيون على السماع والقباس » كما فعمل 
البصريون . وكان أوائلهم أعنى بالسماع منهم بالقياس وأشد حرصا 
على الوصف منهم على التعليل » كما كان أوائل البصريين أنفسهم ٠‏ 


وإذا كان الكوفيون لم بدركوا شأو البصريين في الأخذ بالقياس» 
وكانوا أدنى الى القصد منهم إلى الإيغال في هذا المضمار فليس صحيحاً 
أنهم عولوا على كل مسموع كما فهم مما جاء في ( الانصاف في شرح 
مسائل الخلاف ) وصاحبه آبو البركات وهو من أممة البصرية ٠‏ ولو 
صح أن الكوفيين يعملون بكل شاذ ويقيسون عليه » لا استقام لهم 
أصل أو حكم أو قياس ٠‏ ولست أشايع أو أجاري الأستاذ أحمد أمين؛ 
رحمه الله » فمما حاء به في كنابه ضحى الاسلام ( 559/9 ) حين قال : 
د أما الكوفيون فلم يبروا هذا المسلك ورأوا أن يحترموا كل ما جاء 
عن العرب وبجيزوا للناس أن ستعملوا استعمالهم » ولو كان 
الاستعمال لا ينطبق على القواعد العامة ٠‏ بل يجعلون الشذوذ أساساً 
لوضع قاعدة عامة » ٠‏ أقول إني لأستكثر هذا القول ولو شد منه ما 
قال بعض الأمة في الكسائي خاصة في هذا الصدد ٠‏ قال ابن درستويه 
( 07ؤم ه ) في ( بغية الوعاة ٠٠.‏ / 154 ) : « كان الكسائي سايم 
الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة فبجعله أصلا” ويقيس عليه فأفسد 
بذلك النحو » ٠‏ وقصارى ما في الأمر أن الكوفيين إذا اعتمدوا 
مسموعا وقاسوا عليه فقد اعتد”وه لغة بحسن الأخذ بها لأنها لغة قوم 
من العرب لا يرقى الشك إلى فصاحتها ولى قلتت »؛ لكنهم لا بعو”لون 
على كل ممسوع فقد تخيكر الكسائي والفراء من فصيح الشعر شواهد 
ليست آدنى منزلة من شواهد سيبويه » ولها من طابع الفصاحة وميسم 
البداوة ما لآ خفاء به » وقد شاعت فيما ألثفه المتأخرون من النحاة ٠‏ 


ل 5م ب 


قال الدكتور مهدي المخزومى ف كلامه على الكوفيين : « إذا 
سمعوا لفظآ في شعر أو نادر كلام جعلوه أصلا” وبوبوا عليه كأنهم 
يشعرون بأن ما يقوله الأعرابي أو الاعرابية إنما يبثل بيئة لغوية لايصح 
إغمالها » حرصاً منهم على أن تكون الأصول خاضعة في شكلها النهائي 
للأمثلة المستعملة المسموعة » بإمعا نهم ف التتبع اللغوي 4 واستبعادهم 
أساليب المنطق ومحافاتهم التأويلات التي بخالفها الظاهر » ( ص/٠5؛‏ 
١ه‏ )+ وقوله مستقيم » لكن الكوفيين إذا اعتمدوا مسسوعاً فقد 
|وثقوا بفصاحته » فهم أعنى بالاستعمال منهم بالقياس ٠‏ 

والكوفية قد تحيز استعمالا2 يند عن قواعد البضرية وشرد 
عليها » ولكنها لا تقر استعمالا2 بخرج عن قواعدها هي ٠‏ وقد يكون 
ل فيوابظ "اضرف ابوت مجمهوعا . ول شراط التنوفية مالا يعاقة 
أو شيقغنه ..ومثال هذا آن التصزيين قد موا العف على الصمير 
المجرور إلا أن بعاد الجار” » لأن اتصال الحار بالضمير أشد من اتصال 
الفعل بالفاعل » فيقال مررت بك ويزيد ولا يقال مررت بك وزيدراء 
وخالفهم فق ذلك الكو فون :ها جاورا الفولت ها هتاه اعد الجارة ١د‏ 
لم بعد » وأوردوا على ذلك النصوص القاطعة ٠‏ ومنها قوله تعالى 
« واتقوا الله الذي تساءاون نه والأرحام - النساء/١‏ »© تعطف 
( الأرحام » على الضمير المجرور ف ( به ) » كما جاء في بعض القراءات 
السبع » وقد جاء في الأصل بالنصب معطوفاً على اسم الله ٠‏ ورد" 
البصريون حجة الكوفيين ف جر الأرحام عطفاً على ا وقالوا 
انما جر بواو القسم لا بواو العطف ؛ أو جر" ساء القسم مقد”رة » 
وححة اليصريين ف الوجهين متكلفة ضعيفة » وقد ورد النهي عن 
الحلف بالأرحام ٠‏ وقد جاء العطف على الضمير المجرور كثيراً في 
الشعر » قال الشاعر : 
اليوم قثربت تهج ونا وتشتمنا فاذهب وما بك والأيام من عجب 


2 


وجاء فيالتنزيل ( وصدة عن سبيل الله وكفر” به والمسجدالحرام 
وإخراج” أهله منه أكبر عند الله البقرة / 5١٠7‏ ) بجر” 0 
فقيل إنه حثر” لأنه معطوف على الضمير المجرور » وردكهة اليصريون »6 
وقدروا الآبة : ( وكفر” .به وصدة عن المسحد الحرام ) وعلقوا المجرور 
بعامل محذوف دل عليه الصد” ٠‏ 

الموازنة بين المذهمين : 

فمذهب الكوفية أكثر تشعياً وأوسع رواية » بومذهب البصريةا 
أوسم قياسآ وأضيق رواءة على أن انساع القياس البصري المبني على 
العلل العقلية قد 5 السائغ ويضيق عن المسموع ه كمأ ا ٠‏ وهدا 
ما دعا المتأآخرين من النحاة ألا” بجروا على منهاجهم أو أخذوا أخذهم ٠‏ 
فقد حكى عن أبى عمرو بن العلاء أنه رد" بعض القراءات القرانية 
لخرويجها عن قراءة الجمهور » وكذلك فعل المازني آبو عثمان والمبر”د 
أبو العباس والزحاج أبو اسحاق . وقد نزع المتآخرون إلى مخالفتهم 
قارتضوا القراءات جسعاً واقتاسوا ها » واتخذوا منها موضعماً 
لاستقرانهم واستنياط أصولهم » شاعت لعتها أم لم تشع ولا رب أن 
في صحة القياس على ما ترد به الآبات الكرينة ثراء لأساليب القول في 
اللعة فوق ثرانها » وإغناء لمذاهب الكلام فوق اتساعها وتشعمها 
واستيعابها ٠‏ وآي القرآن » بأي قراءة قرئت محصنة من نظر الناقد 
والمعترض » م رتفعة عن مقام المتعقب والمستدرك ٠‏ أما اعتذارهم بأن 
العرب لم تقصد إلى القياس على الشاذ منما بحسب مذهبهم النحوي؛ 
فليس بشيء ٠‏ 

وما دامبت القراءات كلها على اختلافها كلام اللّه فمن قرا حرفا 
من هذه الحروف فقد أصاب شاكلة الصواب 585 كان ذلك الحرف » 
ولا بجوز منم أحد من القراءة بأي حرف » ذلك أن الوجوه التي أنزل 
الله بها القرآن تنتظم كل وجه قرأ به النبي صم وأقرأه أصحابه 5 


84م - 


قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ( «/سحم ) : 
(( والقراءات لا تجيء على ما علمه البصريون ونقلوه » وقال ( 771١/4‏ ) 
« هؤلاء النحاة سيئون الظن بالقراءة ولا تجوز لهم ذلك © وقال 
00١/4 (‏ ) : « ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة وإنما نتبعالدليل»: 

وقال أبو عمرو الداني ف جامع البيان : « وأمة القراء لا تعتمد 
في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية » 
بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل ٠‏ والرواية إذا ثبتت لا يردها 
قياس عر بية ولا فشو" لغة ) ٠‏ 


وقال الشيخ عبد العظيم الزرقاني في كنابه ( مناهل العرفان 
٠5 /‏ ) : « فإذا ثبتت قرآنية القرآن بالرواية المقبولة » كان القرآن 
هى الحكم على علماء النحو وما قعّدوا من قواعد » ووجب أن يرجعوا 
هم بقواعدهم إليه » لا أن نرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة 
نحكمها فيه , روإلا كان ذلك عكساً للاية » ووإهمالا” للأصل في وجوب 
الرعاية »6 . 

وهكذا تحلل ابن مالك وابن هشام فيما اجتهدا فيه » من حدود 
البصر, ةف كثير من الأحيان » ولى تهيا للنحو من الأئمة من استنوا 
بهذه السنة ونهجوا هذا السبيلَ فتمنعوا على المتابعة والمشاعة » 
وفازوا من التعبد بمذهب مخصوص » ونحوا مما لا تحتمله طبيعة 
اللغة أو بأباه خصبوصها من الحدل » وعنوا بنحو الكوفية اكلما أوغات 
البصرية في التعليل فتنكبت الحادة » بوعولوا على القرآن وآثروا ما 
جاء فيه على كل مروي” ؛ أقول لو تهيا للنحو آمثال هؤلاء لكان خطة 
سديدة سوية في التجديد والاحياء ٠‏ 


القياس والسماع 
القاعدة عند النحاة أنه اذا ورد السماع بطل القياس ٠‏ قال ابن 


ه766 سه 


جني في الخصائص ( ٠١/١‏ ساط / 1581 م) ) : « واعلم أن الشيء 
اذا اطرد ف الاستعمال وشدذ عن القياس » فلا بد من اتباع السماع 
الوارد به 'فيه تفسه » وقال ( ٠١0/١‏ ) : « واعلم انك اذا اد اك 
القياس الى شيء » ثم سيعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على 
وي د ا 
التعويل على السماع فى الأصل ؟ أقول لاشك أن مرد التعوسل ء 

لسع ف الأمل هو الرسن على شي القة وضاق سازنها ‏ 
مذ كان تعمل الأثمة على حصرها وتدوة نها . ولكن مهما اشتد الداعي 
الى العناية بالسماع وتعلقه,والكلف به والتمكن منه ؛ فينبغي آلا تكون 
الحرص عليه حائلا دون ما يمكن أن يلتس فيه علتة جامعة فيبنى 
عليه قياس » في كل ما تدعو اليه حاجة التعبير والاصطلاح فتأذن به 
طرائمق النقل والمجاز وسبل التصريف والاشتقاق ٠‏ وهذا ما أخذ به 
مجمع اللفة العربية القاهري واذا كان ابن فارس لم بحز قياساً لم 
يقسه الأوائل ولا قولا لم يقله العرب »؛ رعاية للأصل وتعلقاآً به وحياطة 
له » فقد نتفق أذم يقتاد الاستقراء إلى قياس لم ينبه عليه الأثمة » أو 
تفق أن تتجاوز ملكة الأدباء المتمكنين هذا الحد بعفو الخاطر إذا 
الحات إلى ذلك حاجة في الاستعمال » أو دفعت إليه قوة ؛ الأداء قتصطفي 
الافظ الذي بقع موقعه المرتجى وبصير إلى مستقره ه المطمئن ٠‏ والقربحة 
المطبوعة إنما تتدفق بمثله قصد إحكام الأداء » ولو خالف الأصل 
المروفه قاظن الى مااخال أن ميحضدة غنف الله ون مشا الفاح 
المتوفى ( 56: ه ) » في كتابه ( سر الفصاحة / ؟5 ) : وقد تون 
التأليف المختار فى اللفظة على جهةالاشتقاق » فيحسن أيضاً كل ذلك ٠.»‏ 
وأوضح مذهبه فقال : « ,ومثال لذلك مما «ختار قول أبي القاسم 
الحسين بن على المغربي فيبعض رسائله ورعوا هشيماً تأنفت روضه» 
فإن تأتقت » كلمة لاخفاء بحستها لوقوعها الموقع الذي ذكرته »6 . 


1م سه 


وليس فق اللغة : تأنفت » ولعل المغربي قد تصبور تنزه فأتى بتأكف اء 
الشىء أنفاً و"نفة : غضبت » وأيضاً 'ننزهت عنه » , 


وأورد الخفاجي مثالا آخر فقال : « وكذلك قول أبي الطيب 
لمكن 9 
تفاوح مسك الفانيات ورتنده 


فان تفاوح كلمة في نهابة الحسن ٠‏ وقد قيل ان أبا الطيب أول 
من نطق بها على هذا المثال » وأن وزير كافور الأخشيدي سمع شاعراً 
انظلمها بعد أبي الطيب » فقال : أخذتموها » ٠‏ 

وهكذا حشكي عن المغربي قوله ( تأتف ) وعن المتنبي قوله 
( تفاوح ) » ولم يسمعا أو يكوا على قياس معروف لكنهما وقعا 
موقعهما المختار في الأداء » ولم بخرجا ف الاشتقاق عما ألف عن العرب 
قوله فى أفعال أخرى ٠‏ أفليس بتأتى أن بدخل هذان اللفظان ف قياس 
لو ابتغينا لصيغتيهما مثل هذا القياس » ببحث وتلطف واستقراء ٠‏ 
فالسماعى قد بصير قياساً اذا استخرجت له بالاستقراء قاعدة يعرف 
بها ٠‏ والا كان السماع قبدا يححز اللغة عن التوالد ,والانساط وبقّصر 
خطاها عن الاستحاءة والمؤاتاة ٠‏ ولا خفاء بأن سبل التصريف وضوابط 
الاشتقاق لا يشوبها من سرف التعليل في ذكر الأسباب ومسبباتها 
ما يشبوب القياس ف قواعد النحو , ومن ثم لم يفض التعويل عليها 
الى شيء مما آل اليه الانحراف ف قياس النحو وتعليله » من النأي 
باللغة عن خصوصها وتحيف طبيعتها والانزواء بها عن سبيل المعاني 
الى الافتنان بصناعة الاعراب » حتى انقبض الاعراب عن أن يكون 
دليل المعاني وسبيل الابانة والافصاح ٠‏ 


ب لآم - 


ولكن ما الحكي عند النحاة اذا اجتسع في اللفظة أو المسآلة 

ما الحكم إذا سمع في اللفظة أى المسألة استعمال على غير قياس 
نهل بمتنع الأخذ فيه بالقياس إلى جاب السماع ؟ ٠‏ 

أقول لا بكاد الأئية بجمعون في ذلك على رآي »© وقد تباينت 
مذاهبهم فكان لكل جماعة منهم وجهة في كل مسألة ٠‏ مشال ذلك 
ما اتخذه الأئمة من أقيسة لمصادر الثلاثى » بناء على الأكثر والأغلب ٠‏ 


قال الأشموني في شرحه على الألفية ( #/؟؟1 ) : « فتعل بفتح 
الفاء ووإسكان العين هو قياس مصدر المتعدي من ذي ثلاثة سواء كان 
ممتو م العين كر “د الحا وأكل ك2 وض ري ضرياً 4 أو مكسو ر هااكفهم 
فهماً وأمن أمناً وشرب شرباً ولقم لقماً > وأردف : 2( والمراد بالقياس 
هنا آنه إذا ورد شيء رولم بعلم كيف تكلموا بمصدره لفإنك تقيسه على 
هذا ء لا أنك تقيس مع وجود السماع » قال ذلك سسسويه والأخفش » 
وعقب على ذلك الإمام الصبان فقال : « ومذهب المراء إلى أنه دحوز 
القياس عليه » وان سلمع غيره » ٠‏ 

وحكى السيوطي في الهمع فال : « لا تدرك مصادر الأفعال 
الثلاثيه إلا بالسماع م قلا يقاس على فعل ولو عدم الماع » ٠‏ 

وهكذا تشعبت آراء الأئمة ف مصدر الثلائي ل مذاهب ثلا نة 
مذهب يمنع القياس ولو. لم يكن سماع » وآخر بأخذ بالقياس ولو 
كان سماع » وعليه الإمام الزمخشري » بوثالث لا بأخذ بالقياس حتى 
ضرورة ٠‏ 

ومثال آخر هو جمع التكسير فإذا سمع لمفرد جمع على غير 
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قياس امتنعم النطق بقياسه . إلا أن بأتى به شاعر في ضرورة : هذا هو 
الأكثر ٠٠.‏ قال ابن جنى ( سم ( : « وأعددت ما كان قياسك أد”اك 
إليه لشاعر مولد أو لساجع أو لضرورة لأنه على قياس كلامهم » بذلك 
وصتى أبو الحسن » ٠‏ 

ومع عن البري ( ايخيرات تعره | والقاين 0 
بالإعلال عاى ) استصاب واستحاذ ) فهل أخد الأئمة بهذا القياس إلى 
جانب السماع ٠‏ أقول ذهب جماعة إلى صحة ( استحاذ واستصاب ) 
لأن العرب لم تأت باستفعل بغير إعلال من فعل ثلاثي إلا نطقت به 
متعلا” , أو لأن الأكثر كذلك »؛ ومن هؤلاء سيبويه » وهكذا فعلوا فى 


وقد جاء في اللسان ( مادة بدا ) : ( إذا أمكن في الشيء المنسوب 
أن كتون قاننا وفاذاء كان عله على القناين أولن» لان القاين 
أخليم فاوميع )4 وجاءاعو تعض الملناء: قو لمم ::إذا عارص اق الاسيب 
القياس السماع » جاز القياس والسماع » فلك على هذا أن تقول ثقفي 


اله 


ل ١لشيفي‏ ِِ 


الظاهرية مذهب فتهي دعا إليه في القرن الثالك الهجري أبو 
سليمان داود بن على بن خلف الأصبهاني ( 50١٠, ٠٠‏ ه ) ٠‏ وهو 
إمام أهل ااظاهر في المشرق ٠‏ وقد جاء مذهبه رد”آ على أصحاب القياس 
أنكر داود القباس حجملة 6 وجعل أصول الأحكام الكتاب والسنة 
والإجماع وحدها دون القياس ,والاجتهاد فخالف يذلك ما مضى عليه 


جك كات 


عمل الصحابة ٠‏ وقد اشتد في الأخذ بحرفية النصوص ومنع التقليد 
وجعل لكل فاهم للعربية أن يتكلم في الدين بظاهر القرآن والسنة ٠‏ 
وقد شاع مذهبه هذا في الأندلس ؛ وتولى الدعوة إليه والاحتجاج له 
والمنافحة عنه في القرن الخامس الهحري الإمام أبو محمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الأندلسي ( 584 ب 655 ه ) » وقد تلقى أصول 
الفقه الظاهرى على أستاذه أبى الخيار مسعود بن سليبان بن مفات 
(55:ه) فاق الاعتماد على الكتاب والسنة واللاجماع وخالف 
مدرسة الرأي ف رفضه القياس وإتكاره التقليد » معتقداً أن القرآن 
إنما بجحب أن يُحمل على ظاهره ؛ ولا بحال عن ظاهره البتة » اللهم إلا 
أن أي نص” أو إجماء” أو ضرورة حسر على أن شيا عله لبدن عاى 

ظاهره » وأنه نقل من ظاهره الى معنى آخر ٠‏ فالاتنقياد حينئد واحجب 
لا بوحيه ذلك النص والاجماع والضرورة .٠‏ وقد جاء تمفصيل ذلك 
في كتب ابن حزم الأندلسي لاسيما كتاب ( ابطال القياس والرأي 
والاستحسان والتقليد والتعليل ( واكتاب ( مسائل أصول الفقه ) 
وكتاب ( كشف الالتباس ما بين الظاهرية وأصحاب القياس ) ٠‏ 


القياس وابن مضاء 


عاش ابن مضاء أحمد بن عبد الرحمن في القرن السادس الهجري 
(١1ه-‏ ؟وه ه ) فيدا أنه اتخذ مذهبه في أصول النحو على مثال 
مذهبه الظاهري في أصول الفقه » فأنكر القياس كما أنكرته الظاهرية 
وعو”ل على النص كما عوالت » ذلك في كتابه الشهير ( الرد على 
النتحاة ) ٠‏ وليس هذا بدعا اذا عرفنا أن ابن ٠ضاء‏ كان قاضي القضاة 
في دولة الموحدين » وقد كان هؤلاء أصحاب رسالة ندعو الى العودة 
الى أصول الدين في الكتاب والسنة » قبل أن كونوا أصحاب سياسة» 
وكان مو سس دولتهم أبا عبد الله بن تومرت الملقب بالمهدي ٠‏ وأن 


سك بي ات 


يعقوب بن بوسف خليمة الموحدين يومئذ » وهو علم من أعلام الفقه . 
قد أمر بحرق كتب المذاهب الأربعة وحمل الناس على الظاهر من 
القرآن والحديث ؛ كما أمر سلطان المرابطين على بن تاشفين بوماً 
باحراق كناب الامام النزالي ( احياء علوم الدين ) ٠‏ قال الدكتور 
شوقن شيف فى كتابة ( المدخل ال 'الرة.غلى التحاة  )‏ ( أن العضر 
الذي ال فيه كتان. الرذ على النحاة كاك صطير اتوره علس امن 
وأوضاعه » 52 الفقه وفروعه ٠‏ وقد كانت دولة الموحدين » مند أول 
الأمرعاتدعق ال هده القو نانس اذا كاق. مقوات برا ناه أمرد رق 
كنب المذاهب الأربعة » يريد أن برد فقه المشرق على المشرق ٠‏ وقد 
نبعه ابن مضاء القرطبى قاضى القضاة فى دولته فآلف كتاب ‏ الرد 
على النحاة ‏ بريد أن يرد به نحو المشرق ٠‏ أو بعبارة أدق يريد أن 
يرد بعض أصول النحو » وأن بخلصه من كثرة الفروع فيه وكثرة 
التأومل » مستناً ف ذلك سسنة أميره يعقوب » اذ كان تُعحب مثله . 
على ما بظهر » بمذهب الظاهرية » فذهب ,حاول تطبيقه على النحو ) ٠‏ 


ولا بد لنا حين نذاكر بعقوب بن يبوسف هذا ء الذي لقب 
العطروه نق الانسن عله امرا الى قو سراء ليمك لبر ارات 
وأن نحدد له آمرآ حليلا ركب مراقيه واضطلع بأعبائه فكان فيه بعيد 
الهمة نافذ العزم ٠‏ أما أمره المنعمي عليه فهو موقفه من السلطان الأموبي 
صلاح الدين يوم بعث اليه هذا » وقد فاز ببيت المقدس ودانت له 
مصر روبلاد الشام جمسعاً وشمالي العراق ('ت هوه ه ) : بعث اليه 
نشد محالفته لمحاربة ملوك أورية » فآكرم يعقوب وفادة الرسول 
لكنه لم بحبه الى ما سأل أو ينزل على مقترحه فيلبي مبتغاه » قالوا 
كان :ذلك لأككار عقوت أن بلقي قلاخ النق اق حطابة يساظيات 
الموحدين ولا بدعوه بأمير المؤمنين ( روابة ابن خلكان ‏ ؟/ جم ٠.)‏ 
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وآما أمره المحمود له فهو نصره المبين بعد ذلك ف موقعة الأرك 
(١وه‏ ه ) في الأندلس » فقد كان ذلك نصراً للعرب ضعضعوا به 
أركان أعدائهم وزلزلوا أقدامهم وكادبوا فيه بقضون عاى مملكه 
قشتالة ٠‏ 

ولكن هل أتكر ابن مضاء العلة والقياس جملة ؟ 

أقول ليس ثمة امام قد عاف العلة والقياس جملة » بصرياً كان 
أم كوفيا » ,وائما اختلف نصيب كل امام من الاقتياس بهما وفوراً أو 
نزورا » اذ يتسنى من ذلك في أصول النحو مالا نتسنى في أصول 
الفقه ٠‏ ذلك أن في علل النحو من فسحة النظر ما لا نتسع له علل 
الفقه أحياة كثيرة » كأن نكون البحث في علة مناسك الج وترتيبها » 
وفرائض الصلاة وعدد راكعاتها فنجد مرد وجوبها الى ثبوت الأمر بها 
بحكم الشريعة » أي بالنص » ولاظير لذلك في النحو ٠‏ قال ابن جني 
في الخصائئص ( ؟ه ‏ ط / 191 م ) :2 فأول ذلك أنا لسنا ند”عي 
أن عال العربية في سمت العال الكلامية البتة ٠‏ بل ند”عى أنها أقرب 
اليها من العلل الفقهية © وهو بفر”ق بين الاجماع في اللغة والاجماع 
في الفقه فيرى الإجماع في اللغة غير ملزم للمعارض » على حين. نلزمه 
الإجماع في الفقه البتةه لكنعلىالامام في اللغة اذا شاء مخالفةالجماعة 
والخروج عما اتفقت عليه كلمة اللغويين واتحدت أن ( بناهض هؤلاء 
اتقاه بويثابتهم عرفاة ولا يخلد الى سانح خاطره ولا الى نزوة من 
نزوات تمكره » فاذا فعل ذلك سنُدد رأيه وش شيع خاطره ‏ الخصائص: 
١/ةا ٠)‏ 

ثار ابن مضاء على النحاة وعاف مذهبهم قْ ) العامل ( تعلوهم 
في التعليل واستبعد الحدل النظري والحجاج الفلسفي وكل ما ينأى 
الغ عن فسنها رد كفن سسوصيا ٠.‏ لين هر رد لو 
هذا النهج وذهب هذا المذهب ٠‏ ذلك آنه قد عو”ل على النص وأغفل' 
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القاس من هذه الجهة » لكنه قد أخذ ولا شك نيط من القياس ٠‏ 
فهو قد أقر ( العاكة ) وأبى ( علكة العلكة ) أو العلل الثواني والثوالث » 
كما أنكرها ابن جني وعافها الزجاجي تفسه ٠‏ واقرار ( العلة ) يدعو 
الى البحث عن العلة الجامعة والتماس القياس الذي لا بد منه » والا 
فكيف بسكن أن تنهض لغة لا يعمل قياس في رسم ضوابطها وشرح 
حدودها » وسمهد لها سييل التوليد والنماء ومدذاهب الاتساع 
والارتقاء ٠‏ 


ذهب الدكتور طه حسين » رحمه الله » الى أن ابن مضاء ( لم 
شكر بالاصلاح بمقدار ما فكر في هدم النحو ) كما جاء في مجلة المجمع 
القاهري ( ج/: ) » وخالفه الدكتور مازن المبارك في كتابه ( النحو 
العربي ) فقال : « أما رأي الدكتور طه حسين فهو مجحف في حق 
ابن مضاء » وبعيد عن جادة العدل ٠‏ ثم هو قبل ذلك كله حكم غريب٠‏ 
أو لم ناد ابن مضلاء بما ينادي به ب احياء النحو ب. اليوم من العاء 
نظربية العامل واعتبار حركات الاعراب دلامل على المعاني » فكيف 
يكون هد"اما أكثر منه مصلحة في رأي من برى ف محاولة الأستاذ 
ابراهيم مصطفى احياء للنحو ويصر على أن تحمل هذا الاسم ؟ © ٠‏ 


أقول عاب ابن مضاء ما كان للنحاة من أصول » ولم بقم أصولا 
لانخاذ هذه الأصول ووحه المكر لبلوغ القصد 5و صق الغانة 4 
بل شرع في اعتماد هذه الأصول فقال ( /ا١٠‏ ) : « فان قيل أنت قد 
أبطلت أن يكون في الكلام عامل ومعمول » فأرنا كيف بتأتى ذلك مم 
الوصول الى غابة النحو ؟ قلت أورد هذا في أبواب تدل على 
قضى الله باكماله ٠٠:‏ والا فيستدل بهذه الأبواب على غيرها © ٠‏ 
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ولكن أبن كتاءه الذي حاول به اعتماد هذه الأصول كما يقول 
الدكتور محمد خير الحلواني في كتابه ( أصبول النحو العربي ) ؟ 
النحو عند الناخرين 

تألق النحو أول ما تألق في البصرة قبل أكثر من اثني عشر قرنا 
ثم تبعتها الكوفة بعد أن تلمذت لها فكان لها سماتها ورواستها ٠‏ 
وقد مدتا بغداد بمعينها فيزغ في النحو نجم بغداد وهبت رباحها ٠‏ 
ثم حذت مصر هذا الحذو فتلمذت للعراق وبعثت بوافدها اليها من 
أواخر القرن الثاني للوحرة » ومن همؤلاء آل المصادري وأولهم الوليد 
ابن محمد التميمى المصادري ولا”د الذي لقي الخليل في البصرة 
وأخذ عنه ( 5؟ ه ) روابنه أبو الحسن محمد بن الوليد الذي 
اتتسخ كتاب سببو به 2 بعداد » وقايل مأ اتنسخ بما احتتفظ به الممرد 
من الكتاب » وعاد بالنسخة الى مصر ليقرثها طلابه ٠‏ 


ووفد أحمد بن محمد بن الوليد أبو العباس المصادري ابن أبي 
الحسن الى بغداد ليلقى بها أنا اسحاق الزجاج في أواخر القرن الثالث 
العجري وأخذ عنه (ات تغرف ه )ء. وخلفه أخوه أبو القاسم 2 اقراء 


وتبع هؤلاء أأبو على أحميد بن جعفر الدينوري (ات 588 ) وقد 
أقام بمصر زمناً ثم قصد البصرة فلقي بها المازني وأخذ عنه كتاب 
سيبويه ؛ ثم بعداد وتلمد لثعاب فآأخذ عنه نحو الكوفية 
ثم مأل إلى المبرد فستحر ببيانه » وعاد بعد هذه الرحلة إلى مصر 
ليذيع فيها نحو البصريين ورشيعه .. 

ومن نحاة مصر أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ( بحسم لم ) 
رحل إلى بغداد فآخذ عن المبترد والأخفش الأصغر على بن سليمان 
وسواهما وعاد إلى مصر ليتولتى تعليم الدارسين ما آفاده في بنداد , 


1ه ب 


واه كتاب الكافي في النحو ومعانى القرآن وتفسير القرآن وإعراب 
5 1 

ومنهم ابن الحاجب أبو عمرو عثمان بن عمر جمال الدين 
(45> ه ) واشهر كتبه الكافية في النحو والشافية في الصرف » وقد 
قام بشرحهما الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي 
(حمده). 


أبن هشسام 5 


|وقد استمر المصريون يتلمذون لشيوخهم في العراق وشرحون 
اكبتهم حتى ظهر فيهم ابن هشام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن 
بوسف »؛ وكان مصري المولد والنشأة ( م١٠7‏ ١كلاه‏ ) »2 وقد قرع 
صيته الأسماع وفشا ذكره على الألسنة حتى قيل إنه كان أنحى علماء 
عصره ٠‏ عثرف ابن هشام بكتابه الشهير ( مغنى اللبيب عن كتب 
الأعارب ) » وهو كتاب جليل جامع غزير المادة » اتتحى المؤلف فى 
تأللفه نهحا جديداً » قال ابن خلدون في مقد”مته : « وصل إلينا 
بالمغرب لهذه العصور ديوان منسوب إلى جمال الدين بن هشام من 
علمائها » استوفى فيه أحكام الإعراب مجملة ومفصلة » وتكلم على 
الحروف والمفردات والحمل » وحذف ما فى الصناعة من المتكرر في 
أكثر أبوابها » وسملاه المغنى ف الاعراب ٠‏ وأشار إلى تكت إعراب 
القرآق كاها وضهها أنوان. «تضيو ل رقو اعد اتلك تسائر ها + 
فوقفنا منه على علم جم شهد بعلو قدره في هذه الصناعة ووفور 
بضاعته منها » ٠‏ أقول إذا قبس نهج ابن هشام ف ترتيب الكلام على 
الأدوات إلى ما عرف ف عصره من ذلك عثد” ذلك نهجا فريدا ٠‏ لكنه 
لو قرن منها ماتشابه في الدلالة والعمل بدل أن يضم ما تدانى أوائله 
منها في اللفظ لكان ذلك أولى بعصرنا ٠‏ 


الى لك 


كان ابن هشسام عام فى النحو واللغة والأدب » كما كان عالاً في 
الفقه » ولم سُعرف أنه مال في النحو إلى مذهب خاص » فقد أخد 
بالقياس والعلة النحوية وكان يختار في كل مسألة ما رجح لديه منها 
ولم يُخضع النحو لأصول الفقه » كما اعتاد بعض النحوبين في عصره ٠‏ 
ولم بلزم الإجماع النحوي كما فعل الفقهاء في أ/صولهم » وتمسكك به 
المتأخرون من النحاة كالسيوطي وابي البقاء العكبري ٠‏ وله جمله 
من الكتب منها الاعراب عن قواعد الإعراب وشذور الذهب وقطر 
اكد نافرخ م 

وقد خلف ابن هشام من نحاة مصر ابن عقيل عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد الله ( 759 ه ) » وهو صاحب الشرح المشهور لألفية 
ابن مالك » وابن الصائغ محمد بن عبد. الرحمن بن على ( 6/ال/ا ه ) 
وله شرح لألفية ابن مالك أيضاً » والدماميني محمد بن أبي بكر بن 
عمر الاسكندري ( بثمم ه ) وله تحفة الغرب في حاشية مغتى اللبيب 
او شرح التسهيل لابن مالك » والشمني الحمد بن محمد ( اماه ) 
وله شرح مغني اللبيب وحاشية على الشفاء لابن سينا ٠‏ 


السيوطي : 


واشتهر من متأخري المصربين الإمام جلال الدين السيوطي 
(49م ١١و‏ ها )ء ولد بأسيوط وتولى التدريس والفتيا وتفرغ 
للتاليف فاغنى المكتبة العريبة وبلغت مؤلفاته المئات في علوم القرآن 
والحديث والفقه والعريية ٠‏ ومن كتبه في العربية ( الاقتراح في أصول 
النحى ) وقد جمع فيه ما تفر”ق في مصادر كثيرة ورتبه ف الأبواب 
والفصول والتراجم ترتبب أصول الفقه » كما قال » ونهج في تأليفه 
نهج الفقبه فوقف عند الإجماع ؛ ولم يفته » على كل حال » أن بخص" 
العلل النحوية ببحث مشبع وشرح مسهب ٠‏ ومن كتبه ( الأشباه 


ده 


والنظائر ) وهو كتاب غزير المادة جزيل المباحث » وقد قال في خطبته : 
« قصدت أن أسلك بالعربية سبيل الفقه فيما صنفه المتأخرون فيه 
وألفوه من كتب الأشباه والنظائر » وقد اهتم فيه سبسط الأراء 
النظرية والعلل الجدلية » ثم كتاب ( هدح الهوامع في جمع الجوامع ) 
وقد حكني فيه ,بالشيواهد.وكثر من انول واجيل: فيه باخائر في 
أمهات الكتب النحوية ٠‏ وأظهر ماني كتب الامام السيوطي على 
ضخامتها الجمع والترتيب والتبويب مع استيعاب للاصول وإحاطة 
بالفروع واستقصاء للمسائل » وقد دل بذلك على سعة اطلاعه ودقة 
إحصائه مع آمانة ىْ النقل ورد لمرآأي إلى صاحيه » ومما آلفه على 
هذا النهج كتابه المعروف ( ا“ مزهر ف علوم اللغة وأنواعها ) ٠‏ 

واشتهر من نحاة مصر بعد السيوطي إمامانم هما : محمد بن علي 
الصيكان ( ١٠١١‏ ه ) » وقد شارك في النحو والبلاغة والعروض 
والحديث » وله حاشية على شرح الأشموني في النحو » وحاشية على 
مختصر السعد في المعاني والبيان والبديم » وشرح منظومته الكافية 
الشافية في العروض والقافية » ثم الشيخ حسن العطار » بو*لد ونشأ 
بالقاهرة وأصله مغر بي (6؟١‏ 6 7 رحل إلى نلاد الروم وألبانيا ثم 
عاد فأقام بدمشق وتوثى التدريس فيها ثم قدم بلده مصر فتولى فيها 
مشيخة الأزهر » ومن تآليفه الكثيرة حاشيته على جمع الجوامع 3 
وعلى شرح الازهرية في علم العربية للشيخ خالد بن عبد الله بن أبي 
بكر الأزهري » وحاشيته على مقولات أحمد السجاعى وعلى 
السمرقندية ٠‏ 


نحاة الثسام 


اشتهر من نحاة الشام موفق الدين بن تعيش الحلبي النحوي 
( 510 ه ) وقد ولد بحلب ورحل إلى بغداد روقدم دمشق وتصدر 


ىد اكات مع النده م لا 


للاقراء بحلب حلب ٠‏ وأشهر كتبه شرح كتاب المفصئّل في النحو للزمخشري٠‏ 
وكان المفصل هذا كتاب موستّع جزيل المماحث جعله صاحبه أر بعه 
أقسام جمع في كل قسم منها ما تجانس من الموضوعات » وهو 
أول كتاب جامع شامل بعد كناب سيبوبه » وقد جاء سهلا واضحاً 
متسنى التحصيل ٠‏ وشرح ( الممصكل ) نحاة آخرون كاين الحاجب 
والعكبري وا بن مالك بوسواهم ٠‏ 


نحاة الاندلس 


كان قداة لأندلس و في الغالب أثر نحاة المشرق ولأتمون 
بهديهم ويتعلئقون بهم تعلق الفرع بالأصل ويتطلّعون إليهم تطلع 
التلميذ إلى أستاذه ٠‏ وكثيراً ما كان برتحل علماء اأندلس إلى اشرق 
لينهلوا من موارده وعودوا إلى موطنهم ليقرئوا ما قرؤوه *٠‏ ومن 
هؤلاء عبد الملك بن حبيب ومنذر بن سعيد البلوطي وابن الفرضي 
وأبو الوليد الباجي ٠‏ وقد كان يحدث العكس فقد دآأب حكام 
الأندلس على استقدام كبار علماء المشرق في اللغة والأدب » ومن أظهر 
من وفد إلى الأندلس من هئؤلاء أبو على القالي صاحب كتاب الأمالي 
(هه؟ ‏ وهم ه)ء فقد ولد أرمشة ونا فها وقصد بغداد يل 
منها اللغة والأدب » ثم متم شطر الغرب أقصى الغرب ليتولى 
التدريس في الأندلس ٠‏ وقد أفاد المغرب من موقمه بين المشرق 
والأندلس فكان محط العلماء الوافدين إلى الأندلس والآسين إلى 
المشرق » وكثيراً ما تعلق منهم بالمغرب فجعاها فحعلها وطناً له ٠‏ 

وقد شهدت الأندلس كثيراً من أهل اللغة كأبي موسى الهروي 
وقد كان لغوةً فقيها » ارتحل إلى المشرق فلقى مالكا من الفقهاء 
والأصمعي وأبا زيد الأنصاري من علماء اللغة ٠‏ كما ارتحل جودي بن 
عثمان الموزوري فعاد .بنحى الكوفيين ولقي من أعلامهم الكسائي 


8خ - 


والفراء ٠‏ وقام ثابت بن عبد العزيز السرقسطي وابنه قاسم بزيارة 
باختصاره من علماء الأندلس أبو بكر الزبيدي ( وبم ه ٠)‏ 


وهذا العقد المر يد ومؤلمه الأندلسى ابن عبد ربه » فققد قال الصاحب 
بن عباد حين ظفر بالكتاب « هذه بضاعتنا ر“دات إلينا » ٠‏ 


وقد أخذ اين ,يسكام على جماعته هذه المحاكاةءفقال:« أهل هذا 
الأفق أبوا إلا” متابعة أهل المشرق يرجعون إلى أخبارهم المعتادة 
رجوع الحديث إلى قتاده » حتى لو نعق نلك الآفاق غراب أوطن” 
بأقصى الشام والعراق ذباب لخثوا على هذا صنماً وتلوا ذلك كتابا 
محكماً فغاظني منهم ذلك ٠.‏ » ( الدذخيرة في محاسن أهل الحزيرة 
-١1/؟) ٠‏ 

وقد استمرىتالحال علىهذا المنوال حتى القرن الخامسالهجرى: 
حين شاع في الأندلس مذهب الظاهربة في أصول الفقه » وكان قد نش 
في المشرق خلال القرن الثالث الهجري وإمامه أبو سليمان الأصفهاني. 
قام المذهب على رفض القياس وإتكار التقليد ٠‏ وتونى الدعوة إليه 
والاحتحاج له في الأندلس الإمام أبو محمد علي بن سعيد بن حزم 
الأندلسي ( 44 5ه0؛ ) » وكان ابن حزم بتمنى لوكان مشرقياً 
حين يقولا: 

آنا الشمس في جو العلوم منيرة ١‏ ولكن عيبي أن مطاعي الغرب 


وتلا ذلك نوغ ابن مضاء ف القرن السادس الهحري » وقد 
اتخذ مذهبه في أصول النحو على مثال مذهبه الظاهري في أصول 
الفقه » فاتكر القياس وعو”ل على النص في كتابه ( الرد” على النحاة )» 


د نت 


كما تقدام تفصيل ذلك » بوكان, عصره عصر الثورة على المشرق 
ومذاهضهء٠‏ 

وقد اشتهر من نحاة الأندلس الزسدي أبو بكر محمد بن الحسن 
الإشبيلي ( .ديم ه ) صاحب كتاب الواضح في العربية ومختصر كتاب 
العين وأبنة الأسماء والأفعال وطيقات النحويين واللغوبين ولحن 
العامة وغيرها ٠‏ والأعلم الشنتمري أبو الحجاج بوسف بن سليمان » 
أقام بقرطبة وإشبيلية (06؛ ه ) » وله شرح شواهد الكتاب 
لسيبويه وشرح الحمل في النحو للزجاجي ٠‏ والشلوبين أبو على عمر 
بن محمد الأندلسي الإشبيلي ) م6 ه ( وكان عميد النحاة وقطبهم 
في عصره » وتلمذ له اكثير من العلماء » وله كتاب في التعليق على كتاب 
سيبويه وكتاب التوطئة في النحو وشروح كثيرة ٠‏ 


وابن عصفور أبو الحسن على بن مؤمن الحضر مي الإإشبيلي 
50 ه ) وهو فقيه نحوي صرف مؤرخ » له كتاب الممتع في التصريف 
وشرح المقدمة الجزوليتة في النحو وشرح الجمل للزجاجي والمغرب 
ق التح قوستو اها 


ابن مالك : 
ولد في بلدة جيان بالأندلس وقرا العرببة على ثابت بن محمد جيان 
الكلاعي » كما قرأها على ابن بعيش شارح ( المفصّل ) ٠‏ وقد اتتقل 
إلى دمشق وتوف فيها ( 51ب 5/ ه ). 

وابن مالك هذا هو صاحب الألفية المشهورة باسمه » وقد كثر 
شراحها وكان من أبرز مؤلاء ابنه محمد بدر الدين محمد بن مالك 


ندا..[ نم 


 5:0(‏ كمه ه ) »ء وقد عرف بحذقه للمنطق فجاء شرحه مشوأاً 
النهج المنطقي » فاختط ذلك لسائر شر”اح الألفية وحملهم على جادته. 
وقد 'نعقب محمد بدر الدين والده ابن مالك في شرحه فخالفه فى 
اقل كدرة فذل نذلك على عزارة هليه ودكة: ظره وانقوت ره :* 
ولمحمد بدر الدين هذا جملة من المؤلفات غير شرح ألفية والده كشرح 
كافية والده ولاميته وشرح الحاجبية ومقدمة في المنطق ٠‏ 

وإذا كان نخاة الأندلس قد نادوا بصحة استنباط القواعد اعتماداً 
على الحديث النبوي منذ دعا إلى ذلك الإمام ابن حزم الأندلسي في 
القرن السادس وتبعه في ذلك السهياي , وابن خروف ٠‏ فقد كان ابن 
وام د سس ب يس ”هم استمساكا به » وقد جرى 
على الاستشهاد بالحديث في كثير من الأحكام التي خالف فيها 
الجمهور » بوقد كان هن أنصار هذا المذهب الجوهري وابن جني 
وابن فارس وابن سيده وابن بر“ي ٠‏ وهو لم دمل إلى بصرية أو كوفية 
وإنما اختار في كل مسألة ماهداه إليه اجتهاده بالحجّة ٠‏ واشتهر من 
كته غير الألفية » الكافية الشافية وشرحها » وتسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد وشرحه » وشواهد التوضيح واللميعد لمشكلات الجامع 
الصحيح » واللامية في القراءات وسواها ٠‏ 


ابو حيان : 


وقد تأق بعد ذلك نجم أبي حيان الأندلسي الغرناطي المولد 
والمنشاً ( 6ه" 4ه/اه ) » وله من الكتب سفره الضخم في التفسير 
( البحر المحيط ) » وله ( شرح التسهيل ) ومختصره ( ارتشاف 
الضراب ) ٠‏ واذا كان أبو حيان قد بدا ذا أسلوب منطقى ف تعريعه 
للحدود وتحلياها فقد ابتعد عن الغلو في التعليل » وإذا كان قد استمسك 
باإنص وعاف من التأويل ما كان متكلفا فانه لم يدع القياس بل عو”ل 


بت أ .حت 


عله فى أحكامه ٠‏ وقد حمله استمساكه بالنص على اهتمامه بالقراءات 
القرآنية جميعها واشتغاله بها » وعاب على النحاة ترددهم 5 التعويل 
عليها وقال : « ولسنا متعبدين بآقوال نحاة البصرة ‏ البحر المحيط 
ب 5971/4 » » كما عاب عليهم المفاضلة بين القراءات ( 550/5 ) وقال: 
« القراءات لاتجىيء على ما عللمه. البصريون ونقلوه ‏ ؟/|8؟ »6 ٠‏ 

لمكن العد كا + على كل عقنال ص فو اندلستي بيات 
خاصة ورواسم فريدة » على إحاطة النحاة الأندلسيين وجدوى 
ما رفدوا به النحو من جدثة في البحث والاجتهاد وبّعد عن إرادة 
المحاكاة » فإذا كانوا لم يتعبدوا في نحوهم سذهب بصري أو كو ء 
فإنهم لم نتفردوا فيه بخط عام يميزه من نحو المشرق عامة بعيد 
ابن مضاء ٠‏ 

ل ل 2 


نتبين بهذا كله أنه لابد من التعويل على القياس » والأخذ بالملكة 
والاقتصار منها على مادعوه بالعلة التعليمية والعلة القياسية » فلا نغلو 
في التعليل ونمضي فيه حتى تخضع اللغة لأصول المنطق والفلسفة ونهمج 
الجدل والحجاج » فننأى بها عن خصوصها وطبيعتها ٠‏ 

قال الزجاجي في ( إيضاح علل النحو ) : « قد عر“فناك أن 
الأشياء تستحق المرتبة والتقديم والتأخير على ضروب فنحكم لكل 
واحد بما يستحقه » وإن كانت لم توجد إلا” مجتمعة ٠‏ فنقول إن 
الجسم الأسود قبل السواد » ونحن لم زر الجسم خالياً من السواد 
الذي هو فيه ؛ ولا رأينا السواد قط عار من الجسم » بل لايجوز 
رؤنته » لأن المرئيات إنما هي الأجسام الملونة » ولا تدرك الألوان 
خالية من الأجسام ٠ » ٠٠‏ فما حاجة النحو إلى جدل لفظى لا درك 
فيه » وبحث فلسفي لاغناء له في صنعة نحو أو بيان » وقال نحوي في 


ا 


تعليل أن ( هل ) إما أن نباشر الفعل كقولك ( هل قدم زمد ) أو تباشر 
اسما لابقع في حيزه فعل ٠‏ تقول ( هل زيد قادم ) ولا تقول ( هل زيد 
قدم ) » قال : « إن هل إذا لم تر الفعل في حيكزها حندت إليه لسابق 
الألفة فلم ترض حينئذ إلا بمعانقته » » فما حاجة النحو إلى مثل هذا 
العبث والتخييل » وهل بجديه ذلك تفع أو يسوق إليه بياة أو يوجب 
له حسمنا ؟ 

الشاذ المتأو”ل إنما شبت الأصل الذي انزوى عنه ونيته على 
أن محانبته لمذا الأصل واتفراده عنه بالحكم »© إنما كان لداعر 
في التعبير أوحبه الاستعمال » على آلا” يعتمد هذا الشاذ لترسى فيه 
قدم قباس تبطل الأصل الثابت ٠‏ 

مثال ذلك محيء السماع بجمع المصيبة على المصائب والقياس 

المصبيات » فقد كان ذلك لعلّة رعوها ٠‏ ذلك نهم أنزلوا ( المصيبة ) 
وهي صفة ف الأصل منزلة الأسماء و م 
الابتا ار (مصانب ) وهكذا جاء السماع بجمع ( اسن ) 
الميم وتشديد النون » وذلك لعلة موجبة » فقد اشتهر استعمال 
( اسن" | بجع عسوا ارك برل ارأسا ٠و‏ اكات بن اد 
ذلك تكسيره ٠‏ ونحو ذلك جمعهمم ( مُخزية ) على ( مخاز | 
و ( مدبنة ) على ( مدائن ومداين ) و ( مطيحة ) على ( مطاوح ) 
فهي ف الأصل صفة للبقلة لكنها استعملت استعمال الأسماء فقيل 
دون جمع الصفات ٠‏ 


صريا.١!‏ د 


وكذلك القول في ( تكباء وتكباوات ) وهي الرباح التي تتكبتت 

عن الرياح الأربع » وف ( دكتاء ودكاوات ) للأرض إذا انبسطت فأشبهت 
الرايةء٠‏ 

والقياس في ( استفعل ) إذا اعتلّت عينه أن يُعل” أي بقلب حرف 

علته ( واوآ أو ياء” ) ألفا ٠‏ تقول استجاب واستمات واستكان » وشذ 

ا رادوا أن منبهوا على اشتقاقه من (الجواب)» 

شتق ( استئيس واستفيل ) من التيس والفيل وقالوا ( أغيم ) من 


امو زاس) سامة. - 
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مضأة ومثورة 0 بها الشور والفيء ٠‏ ولو اشتقت ( مفعلة ) من 
الفعل لجاءت بالإعلال أي قلب حرف علتها ( الواو أو الياء ) آلفاً كالمقالة 
والمقامة والمنامة والمنارة والمثابة » وهو الأصل والقياس » ذلك فرت 
بين مفعلة الاسمية ومفعلة الفعلية ٠‏ 

ولا معدل عن أن نتأى بالنحو أن يكون علمآ يعرف به أحوال الكلم 
إعراباً وبناء فيقتصر البحث فيه على أواخر الكلم وشويه من جفاف 
القواعد ما لا يترقرق فيه ماء بيان أو نشرق به ديباجة اكلام ٠‏ فالقرب 
المختار أن يكون علم النحو قسيم علم المعاني فيغدو كل” تتمة الآخرء 
قال أحمد بن سليمان بن كمال باشا ( .٠ه‏ ه ) في رساثله : « شارك 
النحوي صاحب المعاني في البحنث عن المركبات إلا” أن التحوي ببحث 
عنها من جهة هيئتها التركيبية صحة وفسادا » ودلالة تلك الهيئات على 
معانيها الوضعية على وجه السداد ٠‏ وصاحب المعاني يببحث عنها من 
جهة حمسن النظم المعبر عنه بالفصاحة ف التركيب وقبحه ٠٠‏ فما يبحث 
عنه في علم النحو من جهة الصحة والفساد » ببحث عنه ف علم المعاني 
من جهة الحسن والقبح ٠‏ وهذا معنى كون علم المعاني تمام علم .النحو». 


عد 06 ايت 


فالعلمان متلازمان لا اتمكاك لأحدهما عن الآخر : إذ لا بتأنى فهم 
لضو الاو موا اموه يله الغا والمكمن سعيم ١‏ هنا : 
ولا بمنع هذا من التسليم بما جاء به الإمام السيد الشريف في شرح 
الممتاح إذ قال : « البحث ف اللغة إما عن المفردات من حيث جواهرها 
ومبوادها وهيئاتها » فعلم اللغة ٠‏ أو من حيث صورها وهيآتها فقط 
فعلم الصرف ٠‏ أو من حيث اتتساب بعضها إلى بعض بالأصالة والفرعية 
فعلم الاشتقاق ٠‏ ووإما عن المركبات فباعتبار هيآتها التركيبية وتادتها 
لمعانيها الأصلية فعلم النحو ٠‏ وإما باعتبار تآديتها لمعان مغايرة لأصل 
المعنى فعلم المعاني ٠‏ وإما باعتبار كيفية تلك الإفادة في مراتب الوضوح 


فعلم الببان )6 ؟ 


ع :120 - 


مسرد بمصادر الفصل: الأول ( النحاة والقفياس ) 


١‏ الكتاب لسيبويه أبي بشر عمرو ( ج ١‏ و ؟) ( مطيعة بولاق 
بنصر ) ٠‏ 


؟- الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني ( ج ١‏ و ؟) ٠‏ 

م سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني 

٠ البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ‎  : 

ه ‏ الأفعال لابن القوطية أبي بكر محمد بن عمر ٠‏ 

5 طبقات النحوبين واللغويين لأبي كر الزبيدي الأندلسي محمد 
بن الحسن ٠‏ 

7ب إصلاح المنطق لابن السكيت أبي بوسف بعقوب ٠‏ 

+ إحصاء العلوم لأبي نصر محمد بن طرخان الفارابي ٠‏ 

أسباب حدوث الحروف للشيخ الرئيس أبي على بن سينا ٠‏ 

٠ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن يسام‎ ٠ 

٠ دلائل: الإعجاز للامام عبد القاهر الجرجاني‎ ١ 

٠١‏ ل لمع الأدلة في أصول النحو لأبي البركات كمال الدين عبد 

الرحمن بن محمد الأنئارئ ٠‏ 


حا ما 


١‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء لني البركات كمال الدين عبد 
الرحمن الأنباري ٠‏ 

1 الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات كمال الدين عبد 
الرحمن بن محمد الأنباري * 

٠ المفصثل لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري‎ ١ 

5 ل الكشاف لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ٠‏ 

٠ ب الرد على النحاة لابن مضاء أحمد بن محمد بن سعيد اللخمي‎ ٠7 

مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف السكاكي ٠‏ 

معجم الأدباء لياقوت الحموي ٠‏ 

٠ المزهر في علوم اللغة للامام جلال الدين السيوطي‎ ٠٠ 

 »١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للامام جلال الدين 
السيوطي ٠‏ 

؟؟ - الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين السيوطي ٠‏ 

م؟ ‏ الرسائل لأحمد بن سليمان بن كمال باشا ٠‏ 

4" إنباه الرواة على أنباء النحاة لعلى بن يوسف القفطى ٠‏ 

ه٠‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ٠‏ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٠‏ 

7 خزائة الأدب في العربية والشعر والتراجم واللغة لعبد القادر بن 
عمر البغدادي ٠‏ 

م لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور ٠‏ 


1.9 سب 


4 سس شرح در”ة الغواص لشهاب الدين الخماجي ٠‏ 

وم ب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي العر ناطي ٠‏ 

الب شرح الأشمو ني لألفيه الإمام اين مالك ٠‏ 

بم البلغة في تاريخ آثمة اللغة للفيروزابادي ٠‏ 

4م ب الحضارة الاسلامية في القرث الرابع المحري للأستاذ آدم مز 
(ج/١)‏ 

هم الموفي في النحو الكوفي لصدر الدين الكفراوي ٠‏ 

دراسات في اللغة لمحمد الخضر حسين ٠‏ 

بم مقدمة لدرس لغْة العرب لعبد الله العلايلي ٠‏ 

لوو د باشاء 

ل مضاء ) لشوقي ضيف ٠‏ 

١؛‏ - عبد القاهر الحرجاني للدكتور أآحمد أحمد بدوي ( سلسلة 
أعلام العرب ) ٠‏ 

؟ ابن حزم الأندلسي للدكتور زكريا إبراهيم ( سلسلة أعلام 
العرب ) ٠‏ 

4 - أعلام في النحو العربي للداكتور مهدي المخزومي ٠‏ 

ه؛ ‏ المدخل إلى علم النحو والصرف للدكتور عبد العزير عتتيق ٠‏ 


--- ١ لاغ‎ 


ب مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( ج/؛ ) لعام بمو١ ٠‏ 
7ة ‏ النحو العربي للدكتور مازن المبارك ٠‏ 

أصول النحو العربي للدكتور محمد خير الحلواني ٠‏ 
ة: ‏ الحو ودراسته » مقال للد كتسوز بوسف عز الدين ( مجله 
٠ه‏ ب. كلمة عن كتاب سيبويه مقال للدكتور عبد الله الطيب ( مجلة 


- 1 


الفا قاف 


انحاة وحروف الجدكدٌ 


هنا بحث طريف » حاجة الكتتاب اليه ماسة ملحة » وهم اذا أصابوا 
فيه حظآ وظفروا منه بطائل وتعلقوا بسبب وثيق »© كان لهم من ذلك 
مادة قوية في ممارسة الكنابة واتقانها » وعون وظهير في تصريف ال عاتي 
وتوجيه دلالاتها » وسوقها متناسقة متناظمة » دون لبس أو خلل . 
وقد جاء للمتقدمين وكثير من المحدثين المتأخرين من هذا النمط ما لا 
يدافع في حسنه . واذا هم اخلثوا بالاصل العوال عليه في استعمال هذه 
الحروف وعبثوا بضوابطها فجروا على غير العرف العربي في تصريفها 
أسخفوا بالكتابة وانحطوا بها الى ركاكة العامة » فطال الخطب في ذلك 
وعسر واستوسع الوهي وكثر » وكان لنا منه امثلة غثة باردة هي أشيه 
شيء بالثياب المتداعية كلما حيصت من جانب تهنكت من آخر ٠‏ 

ولا بد في بلوغ الغاية في هذا المطلب من إعمال الفكر وتدقيق 
ار » ويدل اللوى فى «اتحصيل ماضن بجواب الببفث )إإذ لا بال 
لتحقيق المراد ميه بأهون سعي وأقرب طلب ٠‏ وليس القائل في هذا 
بعلمه واجتهاده كالقائل بظنه وتقليده ٠‏ 


!!!ب 


وقد عقدت ف كتابي ( مسالك القول في النقد اللغوي ) فصلا 
سابغاً أفضت فيه بعض الإفاضة في استيفاء طرف من. الأصول في هذا 
الياب » ورأيت أن أتدارك هنا ما جمعت بدي عليه من دقائق » فيما 
افق لي بعد ذلك من تحقيق » واعترض من تمحيص واستقراء ٠‏ ولو 
ثئت لأوردت منه شيئاً كثيراً تضيق عنه هذه الأوراق ٠‏ 


ضوابط في استعمال الحروف : 

قال أبو نزار المعروف بملك النحاة »؛ على ما حكاه الإمام 
السيوطي في الأشياه والنظائر ( " / 1705 ) » وأبو نزار هذا امام بارع 
من فقهاء الشافعية » ذو نظم وثثر » له مصنفات في النحو والصرف 
والقراءات والفقه والأصول وديوان شعر ( مولده سبغداد ووفاته في 
دمشق هده ه ) قال : ( إن الفعل قد تعدى بعدة من حروف الحر 
على مقدار المعنى اللغوي المراد من وقوع الفعل » لأن هذه المعاني 
كامنة في الفعل » وإنما بشيرها بوبظهرها حروف الجر ) وآردف ( وذلك 
أنك إذا قلت خرجت فأردت أن تبين ابتداء خروجك قات خرجت من 
الدار » فان أردت أن تبين أن خروجك مقارن لاستعلائك قلت خرحت 
على الدابة » فإن أردت المجاوزة للمكان قلت خرجت عن الدار » وإن 
أردت الصحبة قلت خربجت بسلاحي فقد وضح بهذا أنه ليس يلزم في 
كل فعل آلا يتعدى إلا بحرف واحد ) . 

فثبت بهذا أن الفعل ,بصر“ف في وجوه عدة بقدر من حروف 
الجر اطرد تصريتها فيها ٠‏ وقد أحاطت كتب اللغة بوجوه تصريف كل 
حرف فاستعمل فيها » على جهة القياس والاطراد + تقول في تصريف 
( جاب ) : ( أجبت في الكتاب ؛ وبالكتاب » وأجبت عنك » وعلى 
إورقة بيضاء » ولأمر مهم » وعن الأسئلة » من أولها إلى آخرها ) ٠‏ كما 
أحاطت المعجمات بتصرف الأفعال في معانيها فنصتت على تعديتها 


|1 ل 


بحروف لا يتحكم بها قياس ظاهر » كقولك ( أعنتك على عدوك . 
وندربت على العمل » وحزنت عليه وغضيت » وحسدتك على كذا . 
ونوفرت على صاحبي » وارتحت إليه » وأنست به ورغبت فيه ) وهكذاء 
هإذا جمعت القياس في استعمال هذه الحروف على ما نصت عليه كت 
اللغة عامة » إلى السماع فيما نصت عليه المعجمات خاصة» أقول إد 
ضممت بدك على هذا وذاك » كان لا بد أن تلحظ أن تصرف الفعل 
بحرف من الحروف إنما فرده بمعنى لا يؤديه تصرفه بحرف آخر » 
وإ داناه أحماناً » لأن لكل حرف وجهة اختص بها دون سواه ٠‏ 

لكل حرف وجهة خاصة : 

جاء في كتنب اللغة ككتاب معاني الحروف للرماني ( 884 ه ) 
والأزهية للهروي ( 15؛ ه ) ورصف المباني للمالقي ( +70 ه ) 
والحنى الداني للمرادي ْ 7 هه ( ومعني اللبيب لابن هشام(1“/اه) 
وهمع الهوامع للسيوطى ( 951١١‏ ه ) وسواها : أن لكل حرف من 
حروف الحر معنى خاصاً مطرداً » وذلك كقولهم : الباء للإلصاق » وعلى 
للاستعلاء » ومن الابتداء » وإلى الاتتهاء » وعن للمزايلة » والكاف 
للتشبيه ٠‏ وقد يضاف إلى هذه المعاني الرئيسة معان فرعية قد وول 
إلى الأولى كقولهم اللام للتعليل » والتعليل كما قيل راجع إلى 
الاختصاص يأنك إذا قات حلت لإدكرام دلت اللام على أن مجيئك 
مختص بالإكرام أو كان الإكرام سببه » كما جاء في الجني الداني 
( ص // ٠ ) ٠١4‏ وجاء أن من للتيعيض وهو راجع إلى ابتداء الغاية 
فإنك إِذا قلت أكلت من الرغيف فإنما أوقعت الأكل على أول أببزائه 
فاتفصل »© فمال العلام إلى اتداء الغاية ( الجني الداني / "١١‏ 0 
٠.)‏ 

وقد تضاف إلى معاني الخروف الرئيسة معان أخرى لا يمكن 
رد”ها إلى المعاني الأولى » كنيابة الباء عن ( ف وعن وعلى وإلى ٠١‏ ), 


17ت مع النحاة م م 


ونبابة على عن ( الباء وعن وف واللام ٠٠‏ ) » ونيابة حرف الجر 
( عن ) عن ( الباء وعلى وف واللام .. ) وكيل ذلك في مواضع 
لل سر ساون حكتيوادى بن عن جا اها الاي د 
أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس ٠‏ قال المرادي في الجني 
ل ور مدر ؛ اما 


بتأول تله اللفظ أو ذه د معنى 2 آخر د ذلك 
0 


وقد أخذت ها هنا برأي البصريين بعد طول تأذر ومداومة بحث 
في النصوص المأثورة » وذهب الكوفيون مذهبياً آخر حين قالوا 
شيابة الحرف مقام الحرف بغير شدوذ ٠‏ قال الإمام افيتان ل جاده 
على الأشموني : « وجوتز الكوفيون واختاره بعض المتآخرين نياية 
بعضها عن بعض قياساً » كما في التصريح والمغني » وإن اقتضى كلام 
البعض خلافه » فالتجوز عندهم في الحرف ل ٠6 5١١/5‏ 

ويقول أبو البقاء الكفوي في كلياته » في اختصاص كل حرف 
بمعنى تتميز نه : « الفعل المتعد”“ي بالحروف المتعددة لا بد أن يكون 
له مع كل حرف معنى زائد على معنى الحرف الآخر » وهذا بحسب 
اختلاف معانى الحروف ٠‏ قان ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق تحو 
رغبت فيه وعنه » وعدلت إليه وعنه » وملت إليه وعنه » وسعيت إليه 
ب ا ل ل اد إليه وله » 
وهديت إلى كذا ولكذا ٠‏ فالنحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر ٠‏ 
أما فقهاء أهل العربية فلا برتضون هذه الطريقة بل يجعلون للفعل 
معنى مع الحرف ومعنى مع غيره » فينظرون إلى الحرف وما يستدعي 
من الأفعال » وهذه طريقة إمام الصناعة : سيبويه » ٠‏ وأبو البقاء من 
تعلم تبسئّطا في العربية واستبحاراً وإيغالات في البحث وسعة اطلاع ٠‏ 


ب 1١5‏ سم 


وفسسر ما جاء به أبو البقاء من نمايز وجهات الحروف ولو تدانى 
بعضه اوتعاقب على معنى » قول البيضاوي في تفسير قوله تعالى 
« قل هل من شركاتكم من بهدي إلى الحق » قل الله يهدي للحق # 
يونس / هس » : « وهدى كما تعدى بإلى لتضمينه معنى الانتهاء . 
يُعد”ى باللام للدلالة على أن المنتهى غاية الهداية »وأنها لم توجه نحوه 
على سبيل الانفاق » ولذا علد”ي بها ما أسند إلى الله » ٠‏ والموضع 
الذي عد”ت فيه الهداية باللام في في التنزل هو ما 0 
المهدي إليه فيه غاية الهدابة حقآً » كالا.يمان م ان 
اللهاء والحق + و شتكذ| -.. 

اللام وإلى : 

فالقرب المختار » بل الأصل على هذا » هو التفرق ف الذداء 
بين ( اللام وإلى ) » وإذا كان بعض الأثمة قد قال بتعاقبهما حيناً » كما 
فمل الأخفش والزجاج والزمخشري وأبو حيان » أو ذهب إلى تعاقبهما 
قياس » كما فعل الإمام المالقي فذلك لتقاربهما وتماثلهما في كثير من 
لاضع »قال للقي 3 كار رضي لاني ل شرح خر وقد لطاني ) 
02 والموضع الخامس أن تكون اللام ١‏ بمعنى إلى » وذلك قيأاس » لذن 
إلى يقرت مسناها من الل اكاك نطلها > السسدرل أفتال - ووذ 
كان بينهما فرق من حيث إن إلى لانتهاء الغابة » واللام عارية عنها  »‏ 
وآردف : « فاستعمال أحدهما في موضع الآخر جائز » ٠‏ وآنت تعلم 
أن إغناء أحد الحرفين عن الآخر لا يعنى أنهما على معنى ٠‏ وهذا ما 
حمل آبا البقاء أن يقول : « ثم إن فعل الهدابة » متى عند”ي بإلى 

نتضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأتى بحرف الغابية ٠‏ ومتى عثد”ي 
باللام تة تضمن التخصيص بالشيء المطلون » ٠‏ 

ونحو ذلك ما قيل عن تعدية ( ونى ) بحرقين ( عن وفي ) 
والفرق بينهما ٠‏ قال المرادي : « قال بعض النحوبين : تعدية ونى بفي 


ه١١‏ سم 


وعن ثابتة » والفرق بينهما أنك إذا قلت : :ونى عن ذكر الله ؛ فالمعنى 
المحاوزة وأنه لم .يذكره ٠‏ وإذا قلت : ونى في ذكر الله فقد التسى 
بالذكر ولحقه فيه فتور وأناة / 4+8؟» ٠٠‏ 

قال ابن جني في الخضائص ( ؟/أ5٠؟ ٠١8‏ ) : « هذا باب 
تلقاه الناس مغسولا” ساذجاً من الصنعة ؛ وما أبعد الصواب عنه , 
وأوقفه دونه ٠‏ وذلك أنهم يقولون : أن إلى تكون معنى مع » 
وبحتحجون لذلك بقول إلله سبحانه » من أنصارى إلى الله » أي مع 
الله » وبةولون ار عد لوب ريش فال رع ف و 
أسمة : ولأصلبنكم في جذوع النخل » » أي عليها ويقولون : 'تكون 
الباء بمعنى عن وعلى ويحتجون بةولهم : رميت بالقوس » أي عنما 
وعليها ٠٠٠‏ ولسبنا ندفع أن يكون ذلك أكما قالوا » ولكنا تقول : إنه 
يكون بمعناه في موضع دون موضع » على حسب الأحوال الداعية إليه 
والمسو“غه له » فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا ٠‏ آلا ترى أنك 
إذا آخذت بظاهر هذا القول فعلا” هكذا لا مقيداً لزمك عليه أن تقول: 
سرت إلى زيد » وأقت تريد معه » وأن تقول : زيد في الفرس » وآنت 
تريد عليه » وزيد ف عمرو » وآنت تريد عليه في العداوة » وأن. تقول : 
رورت الحدنث بزيد » وآنت تريد عنه » ونحو ذلك مما يطول 
و.تفاحشن 6 ٠‏ 

القول في تمدية ( اعتنر ) 

الاعتذار كما لا بخفى هو الإتيان ,العذر وطلب قبوله ٠‏ قال 
صاحب المفردات : « واعتذرت إليه أتست يعذر » ٠‏ ا كما جاء 
في اللسان : « الححة التي تدر ها أي تحتج ٠‏ : قفى الألفاظ الكتاسية 
لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني : « اعتذر وانعذ”ر إذا احتلج ٠+»‏ فإذا 
أنت أدليت بعذرك إلى صاحبك وطليت قبول العذر قلنت 0-507 
إلى فلان » » ولا تستطيع أن ” تقول : : « اعتذرت عن فلان » حتى يكون 


تا 2 


اعتذارك نيابة عنه : قال المرزوقي في شرح الحماسة ( ص/72١١‏ ) : 
( حتى إن بعضهم اعتذر عمن مات على فراشه فقال : 
بحمد من سنانك لا ذم أآبا قرثان مت على مثال » 


والمثال الفراش ٠‏ 

أما إذا أردت الكشف عن سبب اعتذارك وما حملك عليه فأنت 
تقول 4« اعقدرنة إله: من عتصيري 6 .هذاه الأضلل © :وغلية نض 
المعاجم » لكن هل تقول : « اعتذرت إليه عن تقصيري © ٠‏ أقول 
ما دمت تقصد بقولك ( عن تقصيري ) ذكر ( سبب الاعتذار وعلتته ) 
وما حملك عليه » فالكلام سائغ مستقيم » وقد مر“ت به المعاجم وجرت 
عليه ألسنة الأسة ٠‏ قال الفيومي في المصباح : « واعتذر إلى : طلب 
قبول معذرته ٠‏ ,واعتذر عن فعله : أظهر عذره » ٠‏ وجاء في الإفصاح » 
والإفصاح خلاصة المخصص لابن سيِده وبعض المظان اللمعتمدة : 
« العذر ما أدليت به من ححة لإسقاط الملامة .٠‏ عذر فلائا فيما صنع 
يعذره عذراً ومعذرة » وأعذره : برفع اللوم عنه » وأعتذر إليه : طلب 
قبول معذرته » بواعتذر عن فعله ومنه : أظهر عذره 

أما استعمال الأسة له فقول ابن جني 2 الخصائص ( 526 ): 
( وتوكده لك أننا نعتذر لهم عن محيئهم بالفظ المنصوب في التثنية 
على لفظ المجرور ) » أي نعتذر عن فعلهم هذا ٠‏ وكذلك قول المرزوقي 
في شرح الحماسة ( 1١١‏ ) : ( كالاعتذار عن الأخذ بالفضل عليهم » 
وترك الصفح عنهم ) ٠‏ وما جاء في المثل السائر لنصر الله بن الأثير 
الجزري ( *5: ) : ( فإن هذا من أحسن ما بجيء في باب الاعتذار عن 
الذنب ) ٠‏ وما جاء في اللسان ( فٍ عسق ) : ( هذا قول ابن سيده » 
والعجب من كونه لم يعتذر عن سائر كلماته ) ٠‏ وقد كرر هذا فقال : 
( ومن الممكن أن يكون ابن سييله » رحمه الله » ترك الاعتذار عن 
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كلماته .. وعن لفظة : شانني ٠٠‏ واعتذر عن لفظة عتسقني ) ٠‏ واتنمق 
في الأشياه والنظا ١/4 ١‏ ) من كلام الإمام جمال الدين بن هشام 
الأنصاري ما عدكى به ( اعتذر ) ب ( عن ) غير مرة ونحو هذا كثير 
في كلامهم ٠‏ 

مواضع استعمال ( عن ) : 


ولكن لم كان النص في المعاجم على تعدية ( اعتذر ) ب ( من ) 
غالبا دون ( عن ) ؟ 

الذي عندي أن التعدية ب ( عن ) قياسية فيما احتج فيه إلى باد 
العلة والسبب ٠‏ فأنت تقول ( قد تسبب هذا عن هذا ) ٠‏ قال الفيومي: 
( وهذا مسبب عن هذا ) وقد تكرر ذلك في كلام ابن جني فيالخصائص 
٠١٠١ /*(‏ ) » كما تقول ( اعتللت بمرضي عن غيابي ) أي احتججت 
بهذه العلة ٠‏ قال الفيومي : ( واعتل إذا تمسّك بححة » ذكر معتاه 
الفارابي ) وقال ابن جني ( * /! ٠١5‏ ) : ( واعتل لهذا القول بأن 
ما قبلها ساكن ) ٠‏ 

قال الأستاذ محمد على النجار في كتابه ( ( لغويات/ 65 (:)١‏ وقد 
استعملت العلة آيضا في العذر » ويعتذر به الانسان عن لوم بوجه إليه 
في التقصير في بعض الأمر ) ٠‏ بوقال : ( ومما نونس لا نحن فيه أنه ورد 
الاعتلال في ذكر العلة » ويقول الفارابي » على ما في المصباح : اعتل” 
إذا تمسك بححته » وقال أبو قبس بن الأسلت : 


و تكرمهها جاراتما فيزرنها 
ولبيس بهسا أن تستهسين بجسارة 
ولكلها منهن تحيبا وتخفسم, 


ماةااتب 


فقوله : تعتل عن اتيانهن أي تعتذر بذكر وجه تخلفها عن زيارتهن 
فظهر أن التعلل في معنى ذكر العلّة » له وجهه الصحيح ) ٠‏ 

وقد ذكر النحاة من معاني ( عن ) المطردة : ( التعليل ) » قاله 
صاحب المغني ( ١//07؟1‏ ) ومشل له بقوله تعالى ( وما كان استغفارهم 
لأبيه إلا عن موعدة ‏ التوية 1 ٠) ١6‏ وف الهممع للسيوطي 
) ؟/ة؟ ) ما في المغني ٠‏ وي شر وح الألفية وغيرها من الأمهات نحو 
من ذلك وانظر إلى ما جاء في أمالي المرتضى حول تخريج قوله تعالى 
( فخر” عليهم السقف من فوقهم ‏ النحل /5 ) قال المرتضى 
( ١/[١ه)‏ : ( قيل ف ذلك الجوبة أولها أنم يكون على معنىعن فيكون 
فخر عنهم السقف من فوتهم ‏ أي خر” عن كفرهم وجحودهم بالله 
تعالى روآياته » كما يقول القائل: اشتكى فلان عن دواء شربه » وعلى 
دواء شربه » فيكون على وعن » بمعنى من أجل الدواء ) ٠!‏ 

وإذا صح هذا فلم لا نقول ( اعتذرت إليه لغيابي ) واللام فيه 
للتعليل أبضاً ؟ والجواب عن ذلك : نقوله » وقد أجريت اللام في مجراها 
ووضعت موضعها » والكلام صحيح لا شين فيه ٠‏ ففي محاضرات 
الأدباء للراغب ( +6 ) : ) المعتذر لتركه الصلاة ) ومعناه ( المعتذر 
فسن تر له الصلاة ) ٠‏ وقد تكرر ذلك في المحاضرات قحاء فيه ( 585 ): 
( المعتذر للقصر ) و ( الممدوح بالخفة والمعتذر للنحافة ) » وعلى هذا 
تقول ( اعتذرت لغيابي يوم الجمعة ) ٠‏ وهو مستقيم ٠‏ 

المانعون لقول القائل ( اعتثر عن التقصير ) : 

منع الدكتور مصطفى ,جواد عضو المجمع العلمي العراقي ؛ رحمه 
الله في كتابه ( دراسات في فلسفة النحو ) قول القائل ( اعتذر عن 
التقصير والذب ) وجعل صوابه ( من التقصير والذنب )» وأقى 
بشواهد من نصوص, المعاجم وكلام الأّمة » بمجيء التعدية ( من ) 5 
وقال : ) وائما تستعمل عن مع اعتدذر ومصدره لإفادة معنى النيابة » 


ان - 


يقال : اعتذر زيد عن عمرو من الذنب الذي جناه أو من نقصيره ٠) ٠٠‏ 
أما ما جاء في المصباح ( واعتذر عن فعله : أظهر عذره ) فقد ذهب جواد 
إلى أنه محر”ف ٠‏ 

أقول في الجواب عن ذلك أن صاحب المصباح لم ينفرد بهذه 
التعدية كما رأيت » وليس ثنة ما بوحب الارتياب بنصه » وآما قول 
جواد ( وإنما تستعمل عن لإفادة معنى النيابة ) فهو صحيح » ولكن 
إذا دخلت ( عن ) على ( من وجب عليه الاعتذار ) لا على ( سبب 
الاعتذار وعلته ) وهذا واضح وقد أشرنا إليه ٠‏ 

المجيزون اقول القائل ( اعتذر عن التقصير ) : 

جاء في المعجم الوسيط » معجم المجمع القاهري : ( ويقال اعتذر 
من ذنيبه وعن فعله ) » فهل أراد أن بخص الذنب ب ( من ) » والفمل 
ب (عن ) ؟ أقول إذا أراد ذلك فلا وجه له البتة » وإذا لم يعن ذلك 
فمأ الذي حمله على أن بحكي بالحرف عيارة الجوهري ) الاعتذار من 
الذنب ) ويضم اليها عبارة المصباح ( واعتذر عن فعله ) فيجمع بينهما 
وبوهم أن ( من ) ف استعمال الفعل غير ( عن ) ؟ وقد كان الأمثل أن 
طبع على غرار الإفصاح فيقول ( واعتذر عن فعله ومنه ) أو ( واعتذر 
من ذتيه وعنه ) ٠‏ 

وعرض الأستاذ محمد العدناني لتعدية ( اعتذر ) في معجمه 
( الأخطاء اللغوية الشائعة ) فأقر تعدية الفعل بمن وعن لذكر العلة : 
لكنه عطف الأمر على ( إنابة حرف مكان حرف ) وليس ثمة ( إفابة ) » 
وإنما أجري كل حرف من الحرفين المذكورين في مجراه ووضع موضعهء 
ثم أذكر قول القائل ( يعذ“ر ) بالضم كينصسر » وجعل صبوابه ( يعذر ) 
بالكسر كيضرب ٠‏ قال ( ويقولون : ينذثر فلان صديقه فيما صنع ) 
بالضم » والصواب يعد ر صديقه بالكسر ٠) ٠٠‏ 


سدلرء؟! | د 


الو لد يناه لفقل قا مسقن ١‏ كتطرن لالس بغي لقا 
الغااب في الأفعال المتعد”بة » وجاء على ( يعذار ) كينصر أيضآ ٠‏ قال 
ابن سيده في المخصص ( 817/1 ) : ( عذرته عذاره عذراً ومعذرة 
بالفنتح حكاها سيبويه ٠٠‏ ) فضم الذال في ( أعذثره ) وكسرها ٠‏ وقال 
ابن منظور ف اللسان ( وعذره بعذره فيما صنع عذراً ٠٠‏ ) فآاتت 
الذال في مضارع الفعل مضمومة ومكسورة أيضا ٠‏ فقول الكتاب 
( يعذاره ) بالضم صحيح كما رأمت ولا وجه فيه للتخطئة ٠‏ 

تعدية ( اعتذر ) بعلى : 

أأفول كاضر اعدو )للحا عدي ( الدع )كنا دارم 
الهمذاني في الألفاظ الكتابية فقال ( اعتذر وتعذر إذا احتج” وكان 
الكل اال عار ليا ضار : الحجة التي 
تعتذر بها ) فقد اتفق أن عد#ي ( اعتذر ) ب (على ) كما يُعدى 
ا م ا 0 تقول (احتججت 
عليه بحجة ) » فانظر إلى قول منصور بن مشحاج : 


ومختبط قد جاء » او ذي قرابسبةر 


قال المرزوقي في شرح الحماسة ( 1١70‏ ) : ( فلا نمسي احتجزت 
عنه بمنع ولا ابلي اعتذرت عليه بعذر » كأن عذر الإبل تآخر*ها عن 
مساءتها » أو ذكر وقوع آفة فيها أو ملك بحدن علرون] + وامتعاز 
النفس : بخلها بها وإقامة المماذير الكاذبة دونها وما بحري هذا 
المجرى ) * وأصل الاختباط في الورق تقول اختبطت الورق إذا تفضته 
مين الفبجر .ركنا يستعار الور ينتفش يه عن امال مستتان الخيط 
فيكنتى به عن طلبه ٠‏ 
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القول في تعدية ( كشف ) 


قا لالدكبور مصطفى جواد في كتابه ( دراسات في فلسفة النحو 
والصرف ٠.‏ ) ينتقد على كاتب بعض كلامه : ( وكشف كنوزها ٠٠‏ 
ونظامها البديع » وقد أراد الكشف عن كنوزها ٠‏ ومن العجب أنه قال 
قبيل ذلك : وكشف فيه عن سعة اطلاع » فسوكى بين كشف عنه 
وكشفه ) ٠‏ 

أقول أراد الأستاذ جواد أن ( كشفه ) غير ( كشف عنه ) ٠‏ 
فالكشف إنما يكون ( للساتر ) وهو الغطاء أو ما يقوم مقامه » فالغطاء 
هو المكشوف ٠‏ أما المكشوف عنه فهو ( المستور ) أو ما سوب منا4ء 
قال ( والأصل كشف الغطاء أو الستار ؟ والحجاب ) وأردف ( والجملة 
الثانية ‏ أي كشف عنه ب أريد بهما إزاحة ما ستثر » عن الشيء 
المستور حسب ) » فما صواب المسألة ؟ ٠‏ 

الاصل في معنى ( كشف عله ) : 

لا خفاء بأن الأصل ف الكشف هو إزاحة الغطاء أو الستار 
ورفعه عن المستور ٠‏ تقول ( كشف الخمار عن الوجه ) و ( كشفت 
الغطاء عما وراءه ) ٠‏ قال صاحب العين ( الكشف رفعك عن الشيء 
ما يواريه ويغطيه ) ٠‏ فتعدية الفعل إلى ( الغطاء ) ألو ( الحجاب ) إنما 
يكون بنفسه » وإلى ( المستور أو المحجوب ) ب ( عن) ٠‏ 

وقد يطبق الغطاء على الانسان فيغمره ورشقل عليه ويشتد » كالهم 
إذا غشي الانسان فاحتواه » بل عظم عليه وشق » فتقول فيه : ( جلوت 
الهم" عنه وسر”بته » بل اكشفت عنه السوء أو الضر أو العذاب ؛ وعلى 
هذا الحد آي التنزيل : ( لئن كشفت عنا الرجز ‏ الأعراف / م١‏ ) 
و ( فلما كشفنا عنه ضر“ه ‏ يونس //؟1 ) وا ( كشفنا عنهم العذاب 
يونس /8) ٠‏ 


52 0 


وقد ثلم” بالانسان ما بحجب عنه النظر كشاغل من غمرة فيذهب 
ببعره كل مذهب » وقد فر به قوله نعالى : ( لقد كنت ف غفلة من 
هذا فكثفنا عنك غطاءك قيصر”ك اليوم حديد ‏ ق/0؟0؟ ) ٠‏ قال 
الإمام البيضاوي : ( الغطاء الحاجب لأمور المعاد وهو الغفلة والانهماك 
.٠‏ وقيل الخطاب لانبي مت » والمعنى كنت في غفلة من أمر الديانة . 
فكشفنا عنك غطاءك الغفلة بالوحي وتعليم القرآن » وبصرك اليوم 
حديد ترى ما لا برون وتعلم ما لآ يعلمبون ) ٠‏ 


ومما قيل على حد ( كشف الغطاء ) قول أبي علي المرزوقي في 
شرح الحماسة ( ٠١5٠‏ ): ( ثم كشفت الغمة وآثبت” الحجة بكلام 
فصيح لا بلتبس ) أي رفعت الغمة عنه وأزحتها »وقوله ( ٠١91‏ ) : 
( فتركت بعدها دواهي” وخطوباً عظيمة هي في أغطيتها لم تظهر ولع 
بكشف عنها ) أي لم تكشف عنها غطاءٌ وها » وقوله ( ٠١9‏ ) : (فتذكر 
معابيهم وتكشفعن مستور مخازيهم ومجهول مقابحهمومساوبهم ) أي 
تكشف عنها ما كان بححبهاءوقوله(.7) ترط ماقيكر يدير 
النظر والفحص والكشف عن عقبى الأمر ) ٠‏ وقول الخفاجى صاحب 
سر” الفصاحة ( ١‏ ) : ( وذلك آليق بالمتكلمين الذين هم آصحاب 
التحقيق » والكشف عن أسرار المعلومات وغوامض الأشياء ) أي كشف 
العطاء عما طلوي عن فهم الناس ٠‏ 


الأصل في معنى ( كشفه ) : 
أقول إذا افق قول صاحب العين ( الكشف رفعك عن الشىء 
ما يواريه ويغطيه ) كما حكاه ابن سيده في المخصص ( 1441/1 ) ؛ 


فقد أردف : ( وكشفت الأمر أكشفه كشفاً : أظهرته ) ٠‏ وحكى ابن 
سيده عن أبي زيد يض ( جلوت الآمر ,وجلكيته وجلكيت عنه : كشفته 


را - 


وأظهرته » وقد انحلى وتجاتى ) ٠‏ وقال ابن منظور في اللسان : 
( وكشف الأمر يكشفه كشفآ : أظهره ) ٠‏ 


وهذا يعنى أن للفعل منحى آخر نتعدى فيه بنفسه الى ( المجهول 
والح ٠‏ جل تصنت الكار ادا اهرت وريه + قاد كان 
( كشف الغطاء عن المجهول ) هو الأصل » فكيف تفر“ع عليه هذا ؟ ٠‏ 


أقول : الأصل قولك ( اكشفت الحجاب عن المجهول ) » ولك أن 
تقول : ( كشفبت حجاب المجهول ) » فاذا عرفت أن ( الحجاب ) بلازم 
( المجهول ) » واعتذرت بهذا فاستغنيت عنه لذكر ( المجهول ) حذ 
المضاف فقلت ( كشفت المجهمول ) اذا أظهرته ٠‏ وأكثر ما يكون 
الاستغناء عن ( الحجاب ) أي المضاف ها هنا » اذا كان الحاجب دون 
المجهول هو الغموض والخفاء والجهل والضياع » فيكون معنى 
كشف المجهول هو الاهتداء اليه واظهاره ٠‏ وحذف المضاف ف القرآن 
والشعر وفصيح الكلام في عدد الرمل سعة ٠»‏ أستغفر الله » وربما 
حذفت العرب المضاف بعد المضاف مكرراً أنساً بالحال 0 
موضوع الكلام ) كما قال أبو الفتح |( المحتسب ‏ ١/أمها‏ ) 
هذا قول ابن جني في المحتسب ( (1/وس) ا 
يومآ لبعض ما كان له مذهب في المشاغبة ) ٠‏ وقول جثريبة الفقعسي : 


هم كشفوا عيبتسسة الصسائبسين 
من المسارٌ. أوحههم كالحنمم 


0 0 


ار جو ههم بما غشيها من العار » حتى صارت كالحثمم ) ٠‏ والعبية هنا 


١١4 -‏ ب 


موطن العيوب ومودعها 5 وانظر الى قول أبي الححناء 08 / سس حو 
الحماسة / 55 ) ٠‏ 


وجرّبت' ما جربت مله فسرتني 
ولا كشف الفتمان غير التجحارت 


وهذا قول المرزوقي( 58٠‏ ) : ( وهذا المعنى قد كشتف غيره ) 
أي أظهره وجلاه + وقول الخفاجى صاحب سر الفصاحة ( .*”#) : 
( وبكشف هذا المعنى للمتامل أن العرب ) وقوله ( وكشف هذا .. 
ما أريد ) وقوله ( 7 ) : ( فالعلم بها واضح وكشنها جلي ) ٠‏ فأي 
بأس بعد هذا بأن تقول : ( كشفت كنوزها ٠٠‏ ونظامها البديع ) اذا 
اهتديت الى هذه الكنوز فأظهرتها » بوالى هذا النظام فجلوته ؟ ولا 
وجه لطعن جواد على قائله بأن الغطاء هو المكشوف ؛ وأن المستور 
هو المكشوف عنه ٠‏ ذلك بأن قول الأيمة صريح بأن كشف الأمر : 
اظهاره وحلاؤه ٠‏ واذا ذهيت نخرتجه على الأصل قلت : ان الكنوز 
ها هنا هي المجهول » وآفت تكشف حجاب المجهول » » على الأصل » 
وتكشف المجهول أي الكنوز على حذف المضاف كما مر بك ء 


وقد بسسط الدكتور حواد رآأيه الاك 0 اجات آخر له » 
هو ( قل ولا تقل ) فمنع ' قول القائل ( 5ه كشفت الأمر الخفي ) أول الأمرء 
ثم عدل عن التلحين الى الايثار فقال : ( فالفصيح أن يقال الكشيف 

الأمر الخفي ) وكان قد بدا قوله ( قل كشفت عن الأمر الخفي 
خفاءه » ولا تقل : كشفت الأمر الخفي ) ٠‏ آقول لا وجه » بل لامساغ 
البتة لما ذهب اليه الأستاذ » والا فما معنى قول الأآدمة بل اطباقهم 
على أنك ( اذا كشفت الأمر ) فقد أظلهرته » آو بخرج الأمر عن أن 
تكون ( أمراً ) اذا كان نيا ؟بواذا كان لا يصح أن يكون المكشوف 


.0 م 


غير غطاء وحجاب أى خفاء أو قناع » كما ذهب اليه جواد » فكيف 
أطرد عن الفصحاء الأئبات قولهم ( كشف فلان عورة جاره ) ؟ فانظر 
الى قول الحاحظ في كتابه ( حجحج النبوة ) : ( ولو كان كل كشف 
هدكأ » وكل امتحان تحسسا » لكان القاضى أهتك الناس لسر وأشد 
النانن كقنا العورة ) © وقوله: +( لامح سق الادياف #رولا من 
طريق كشف العورة ) فليس المكشوف فيه كما رأت » غطاء » أو ما 
يشاكله أو يغني مغناه ٠‏ 


فرق ما بين كشفه وكشف عله : 


اقول لا قنك" أن :استسال عن )على الاضل: آدل على ابراذا 


هو حال ( الكنوز ) حين تخنمى وتخباً وتطوى ؛ لذا كان قولك 
( كشفت عن الكنوز ) آليق بالمراد » بوهذا ما أوحى به المرزوقي حين 
قال : ( فتذكر معاببهم وتكشف عن مستور مخازيهم ومجهول مقا بحهم 
ومساويهم ) » وما أراده اذ قال : ( من النظر والفحص والكشف عن 
عقبى الأمر ) فمهكد للكشف بالنظر والفحص » وما أفصح عنه يقوله 
١1 (‏ ) : « وما بظهر من معادن الذهب صبيحة مطرة تكشف عن 
عروق الذهب ) ٠‏ بل هذا ما قصده الخفاجى بقوله ( وذلك أليق 
التكنين أصعاف التحترق ,والكفيف عق اراز القلومات واعو امم 
الأشياء ) » اذ لو لم يكن هئؤلاء أصحاب تدبر ,وتأمل وتحقيق ما ظفروا 
بالكشف عن هذه الأسرار والغوامض ٠‏ 


خلاصة القول في تعدية ( كشف ) : 


والخلاصة أنك تقول على الأصل كشفت الغطاء عن المستور » 
قاذا حدةت المفعول لظهوره قات 'كشفت عن المستور » وويغلب هذا حين 


1595 بت 


يكون المستور خفيآً ٠‏ كما تقول كشت غطاء المستور فاذا حذفت 
المضاف قلت كشفت المستور ؛ ولا شترط في هذا أن يكون المستور 
<فمياً ٠‏ ولكن هل تقول كشفت عن الغطاء وتريد انك كشفت عن الغطاء 
ما واراه » أى انصرفت عنه الى ما وراءه ؟ أقول الأصل أن تقول 
مكلذ + كفك المراء ونجيها +:قاذا اعنادت أن افيه :قلت كتفت المراة 
عن وجهها ٠‏ وتقول كشفت المرأة قناعها عن وجه مضيء » على الأأصل» 
وكشفت 2 ن قناعها وجهاً مضيئًا اذا أظهرت روحهها المضيء » فتكون 
(عن) هلا لخاود ).لك كشت الوجد الدرم منصرقة عن القناع 
الى ما واراه أو ما وراءه ٠‏ وقد جاء في رسال الحاحظ ( رسالته في 
الشارب والمشروب » ورسالته في بني أمية ) : ( كشفت عن القناع ) ٠‏ 
وف مقدمة المرزوقي في شرح الحملاسة قوله ( والكشف عن قناع 
المعنى بانفظ هو في الاختيار أولى /[ ) ٠‏ 


أخذ الداكتور مصطفى جواد على الشيخ رئىوف جمال الدين 
قوله : ( الفعل ينقسم الى قسمين متعد ولازم ) » وجعل صوابه 
( يدقسم على قسمين ٠٠‏ ) فقال في كتابه ( دراسات في فلسفة النحو 
والصرف ٠.‏ ) : ( فمن استعمل من النحويين ‏ قسم الى كذا ب 
بدلا” من قسم على كذا , فهو محجوج يما ذكره هو تمسه من 
معاني الى » وبما استعمله الفصحاء كالجاحظ وغيره ) ٠‏ وقد استظهر 
الأستاذ بعبارة الحاحظ ف كتابه ( الحيوان ) : ( وبعض الناس يقسم 
الجن على قسمين ) » وقول ابن حزم الأندلسي في نسب الأنصار 
( زيد بطن ضخم ينقسم على بطون ) » وقول أبي على الأنصاري ف 
بعض كتبه ( كنفس فُسكّمت على جسمين ) ٠‏ 

آقول لم يزد الأستاذ فيما قرر وجزم » على أن سرد ما سرد » 


ب 11597 سس 


ولم بورد على قوله البكّنه ليكون رأنه هو الأسد” وحكمه هصىوى 
الأححى ٠‏ ا اد من معاني ( الى ) ٠‏ وكل 
ما عمد اليه أنه حكى ما اتفق ق للحاحظ وابن حزم بوأبي علي الأنصاري 
أن قالوه فآجروا فيه تعدية الفعل ب ( على ) ٠‏ ونحن لو حكينا من 
كلام الأبمة الفحول ما عد"وا فيه الفعل ب ب ( الى ) لا أقنعه سفر بجملته؛ 
ل ا 


على و الى : 

قال ابن منظور في اللسان : ( القسم مصدر قسم الشيء يقسمه 
ققسما فائقسم وا» وقسكمه حز”أه » وهي القسمة ٠‏ والقسم بالكسر 
النصيب والحظ والجمع الأقسام ) ٠‏ وقال ( والقسكام بالتشديد الذي 
يقستم الدور والأرض بين الشراكاءء فيها ) » وقال : ( والقسامة بالضم 
الصداقة لأنها تقسم على الضعفاء ) ٠‏ 

وقال الراغب ف مفرداته : ( القسم الافراز قال قسمته كذالا 
قسماً وقسمة » وقسمة” المسراث وقسمة الغنيمة تفربقهما على 
أرباهما ) ٠‏ 

والذني يتبين من هذا أنك اذا أردت أن ( 'تقسم ) المال مثلا 
على جماعة فتجعل لكل فرد نصيبآً قلت : ( قسمت المال بين هؤؤلاء ) 
أو ( قسمت الال على هؤلاء ) ٠‏ أي فر”قنه بينهم ٠‏ قال الجاحظ في 
كتابه ( حجج النبو"ة ) : ( نجعل فضله مقسكماً بين جميع الأولياء ) ٠‏ 
وقال ف كتانه ) التر بيع والتدوير ) : ( أى الدول سنهما مقسومة 
وعليهما موقوفة ) ٠‏ بوقال فيه : ( وزعم آخرون أن الخير والشر عليهما 
مقسومان ) وقد تقول ( قسكمته فيمم ) ٠‏ ففي محاضرات الأدباء 
للراغب ( */95؟ ) : 


امال ب 


لو قسّم الله جزءاً من محاسله 
في الناس شر لنم: الحسن في النساس 


واحسو قراح أنماء والماءبارد 


قال ابن السكيت : ( قوله : أقسكم حسمي »؛ الجسم ها هنا 
طعامه » بقول أقسم ما أريد أن أطعمه في محاويج قومه » ومن بلزمني 
حقه والضيفان ٠‏ وأحسو قراح الماء » والماء القتراح الذي لا يخالطه 
لبن أو غيره » والماء البارد آي ف الشستاء /| +5 ) ه. 

على أن لك أن. تعد”ي الفعل ب ( الى ) أيضا اذا أردت معناها » 
كآن تروم بان الأجزاء التى انتهت اليها القسمة ٠‏ فانظر الى قول 
الامام أببي حيان ف البحر المحيظ : ( وافتراق الناس الى ثلاث فرق ٠)‏ 
ولو أحلات ( الانقسام ) محل ( الافتراق ) لكان الكلام ( بوانقسام 
الناس الى ثلاثة أقسلام ) ٠‏ وتأويله : أنههم قد اتنهوا ق افتراقهم أو 
اتقسامهم الى ثلاث شعب ٠‏ و ( الى ) هاهنا لاتتهاء الغاية » وهو رأس 
معانيها وملاكه » فاذا قلت ( قسمت كتابي على ثلامة آبواب ) عنيت 
أنك حزأنه فجعات لكل ناب من الكتاب جزءا ٠‏ واذا قلت ( قسمت 
كتابى الى ثلاثة أبواب ) أردت أن الكتاب قد اتنهى بهذه القسمة 
أو صار الى هذه الأبواب الثلاثة » وكله صحيح على تأويله ونانة ٠‏ 
واظر الى ما قاله ثعلب في تفسير قوله تعالى ( انطلقوا الى ظل ذي 
ثلاث شعب 7 المرسلات /1ه” ) : ( يقال ان النار ,يوم القيامة تنفرق 
ثلاث فرق » فكلما ذهبوا أن بخرجوا الى موضع ردتهم ٠٠‏ ) على 
ما جاء في التاج » وقد جاء ذلك في اللسان فزاد في رواته ( الى ) أي 
( تنفرق الى ثلاث فرق ) * 


كت 1155" مع النحاة م 6 


واذا قلت ( قسمت الكتاب قسمين ) أو ( شطرين ) * كان 
اتتصاب ( قسمين ) على المصدر ٠‏ ولك أن تنصبه حالا مقدراً فيه 
( قسمت الكتاب متفرقاً ) ٠‏ فاذا صح هذا وأمكن مثل هذا التقدير » 
نلف > افسمت الكتاى: :ان افنيين ١‏ على دين ( اقتينه فنا الى 
قسمين ) ٠‏ فانظر الى قول المرزوقي في شرح الحماسة ( 855 ) حول 
قول الشاعر ( قسمنا بذاك الدهر شطرين بيتنا ) : ( واقتصب شطرين 
على المصدر كأنه قال قسمنا الدهر قسمين ٠‏ ويجوز أن يكون حالا 
على معنى قسمناه مختافا فوقم الاسم موقع الصفة لما تضمن معناه ؛ 
كما تقول طرحت متاعى بعضه فوق بعض كأنك قلت متفرقا » والمراد 
نكا أوقات الدض نضا وين أعداقنا مقيونة اقسبيق ) > 


وتأمل قول المرزوقي في شرح الحماسة ( 114١‏ ) حول بيت 
يزيد بن الحكم : 


والناس' متنيسان محمود المئنابية او ذميم 


( ومعنى البيت أن أفعال عقلاء الناس لا تخلو من أن تكون 
مما مُستحق به حمد” أو ذم" ؛ فهم ينون مبائيهم وي سسون مكاسيهم 
على أحد هذين الركنين » وذلك لأن الأفعال تابعة للأغراض » وغرض 
العاقل اليهما ينقسم ) ٠‏ فتأويل قوله هذا أن غرض العاقل 
ينتهى في قسمته أو يبصير اليهما أي الى هذين الركنين ٠‏ وأردف 
المرزوقي : ( فانظر ماذا تحلب على تفسك ما تبتغيه من فعلك وتدخره 
من كسبك ) ء وقال على هذا الغرار ( 1105 ) : ( واذا تأمات حوادث 
الدهر وجدتها لا تنقسم الا الى قسمته » لأنها لاتخلو أن تكون محبوبة 
أو مكروهة » أو واقعة أو منتظرة » أو مخوفة أو مرجوة ) ٠‏ 


إورهذا قول أبن جني ف سر الصناعة ( 59/١‏ ) : ( وللحروف 


كك 


انق.سام آخر الى الشدة والرخاوة وما بينهما ) » وقوله ( ١/إالا‏ ) : 
( ولاحروف قسمة أخرى الى الأصل والزيادة ) ٠‏ وقوله في الخصائص 
(“/”. ) : ( وذلك كآن تقسم نحو مروان الى ما يحتمل حاله مسن 
التمثيل له فتقول : لا بخلو من أن يكون فعلان أو مفعالا أو فعوالا ). 
ونحو ذلك قول صاحب سر الفصاحة ( 4 ) : ( وللحروف انقسام 
الى الصحة والاعتلال والزيادة والسكون والحركة وغير ذلك ) ٠‏ 

أقول : ومن هنا اطباق العلماء والنحاة والكتاب قديماً على هذه 
التعدية ٠‏ فقد جاء في مقدمة كتاب كليلة ودمنة ( وينبغي للناظر في هذا 
الكتاب أن يعلم أنه بنقسم الى أربعة أغراض : أحدها ما قصد فيه 
الى وضعه على ألسنة البهائم ٠.٠‏ ) قال هذا لأن الكتاب في الأصل 
جملة مسائل تتبحث وأغراض تتشرح ٠‏ بوقال الحاحظ في بعض رساثله 
الخاصة : ( وقد تنقسم المودة الى ثلاث منازل : منها مايكون عن 
اهتزاز الأرحصة وطبع الحرةٍ .6( »؛ وقال صاحب الكليات أبو البقاء 
):41١(‏ : ( لسان العرب نقسم الى ما لا يقاس ٠٠٠‏ والى ما يطرد 
ا واس ب مقرون بالسماع ) ٠‏ 


الأصيل في تعديبة ( قسم ) بعلى : 
والأصل ف استعمال ( على ) مع الفعل ها هنا » أن يكونا 
( المفسوم ) غير ( المقسوم عليه ) كما ف قولك ( قسمت الغنيمة على 
أربابها ) أو ( قسمت الصدقة على الضعفاء ء) ٠‏ فالغنيمة غير الأرباب 
والصدكة غبر الضعفاء ٠‏ ومن ذلك قول المرزوقي فٍ مقدمة شرم 
لو الاق فك 
والأصل فى اعمال ٠‏ ( الى ) أن بكون ( المقسوم اليه ) همو 
( المقسوم ) نفسه » كما في قولك ( اتقسم الناس الى ثلاثة أصناف ) » 
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أى اتنهوا فى القسمة أو آلوا الى هذه الأصناف ٠‏ ولكن يصح أن 
تحل” ( على ) محل ( الى ) فتقول ( قسمت كتابي على ثلاثة أبواب ) 
أى فر”قت ما فيه وجز آنه ثلائة أجزاء فجعلت كل جزء من الأجزاء في 
باب من الأبواب وخصّصته به » كأن الباب غير الكتاب ٠‏ ولا يصح” 
أن تحل ( الى ) محل ( على ) في مثل قولك ( قسمت الميراث على 
الورئة ) لأن فحواه أنك قسمت الميراث آ؟نصبتة كعدد الوارثين 
وجعلت لكل نصبيه » ولا دمكن أن تؤدي / الى ) هذا المؤدى لأنها 
مجرد الاشارة الى ما آلت اليه القسمة من أجزاء » فاستعمال ( على ) 
هو المراد من قسمة الميراث دون ( الى ) وهو ألصق بالمعنى وأوفى 
بالعرض ٠‏ 

وهكذا ما مرك بك من قول الجاحظ ( كنفس قنسمت على 
جسمين ) فان معناه ( كنفس شطرت بين جسمين ) فكان لكل جسم 

من هذه النفس شطر وونصيب ٠‏ وهذا موضع (على ) لا موضع ( الى )» 
ولو قات : ( .كنفس قمسكّمت الى قسمين ) لم يستقم المعنى الذي أردت٠‏ 


متى تصح تعدية ( قسم ) بالى » ومتى تصح بعلى : 


كلما صح قولك ( قسمت: الشيء قسمين أو ثملاثة ) وهو أصل 
التعبير » على حد” ما جاء في الحديث ( ستفترق متي ثلاثاً وسبعين 
فرقة ) » جاز قولك ( قسمته الى قسمين أو ثلاثة ) أو ( قسمته على 
قسمين أو ثلاثة ) ٠‏ وكلما ساغ أن تقول ( قسمت الشيء بينهما , 
أو بين هذه الأشياء أو بين هؤلاء كقول علي" عليه السلام في نهمج 
ابلاغة ( »/رهه1 ) ( فقسم يبنهم معايشهم ) وهو أصل التعبير عن 
هذا المعنى ع » استقام قولك ( قسمت الشيء عليهما أو على هذه 
الأشياء أى على هؤلاء ) ,ولم يمن قولك ( قسمت الشيء اليهما آو 


اليها أو اليهم ) ٠‏ 
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شواهد ترز الغرض من تعدية الأفعال بالى » كما عدتي ( قسم ) : 


من أمثلة ما عثدتي ب ( الى ) لانتهاء الغابة » كما عدي ( قسم )ء 
أي لانتهاء فاعل الفعل أو ما ينوب منابه الى غابة » تعدية ( سهكل 
وأأايدل وقاب وتقاكب وانقلب واتفصل ٠ ) ٠٠‏ تقول ( سهكل الشيء 
لى كذا ) أي سهله فاتتهى بالتسهيل اليه » و ( أبدله الى كذا ) أي 
أبدله فاتتهى بالابدال اليه » كما كان ( قسمه الى كذا ) بمعنى ( قسمه 
فاتتهى بالقسمة الى كذا ٠. ) ٠.‏ 

قال صاحب المصباح ف مقدمته ( وان وقعت الهمزة عيناً واتكسر 
ما قبلها جعلت مكان الياء لأنها ب تسهل اليها # نحو البثر بوالذئب ٠)‏ 

وقال ابن جني في الخصائص ( 5/.ه ) : ( وآبدل الى الهمز حرفا 
لا حظ” في الهمز له » بضد” ما بحب لأنه لو التقت همزتان عن وجوب 
صنعة لازم تغبير احداهما ) وأردف ( فكيف بقلب الى الهمز قلا 
ساذجا عن غير صنعة ما لاا حظ له من الهمز ) ٠‏ 


وقال ابن جني فٍ سر صناعة الاعراب  (‏ //1 7 ) : ( قد قدمنا 
في كتابنا الخصائص صدراً صالحا من . تقلب الأصل الواحد والمادة 
الى صور مختلفة بخطمئها ‏ بريد نتظمها وبقودها . كلها معنى 
واحد » ووسمناه بباب الاشتقاق الأكبر ) ٠‏ 

وجاء فٍ نهج البلاغة ( 2/9ه ) وليكن من أبناء الآخرة فانه 
منها قتدم » واليها ينقاب ) ٠‏ ولا ننس, آن ( انقلب ) قد عثد”ي بالى 
غير مرة » في آي الذكر الحكيم » حين جاء بمعنى ( رجع ) ٠‏ 

بوجاء في محاضرات الأدباء للراغب ( 011 ) : ( وكتب الصابىء 
عن عز الدولة الى أن تغلب » وقد نقل ابنته اليه : قد وجهت الوديعة» 
وانما نقات من وطن الى سكن » ومن مغرس الى مغرس ٠‏ وهي بضعة 


رن - 


منى انفصلات اليك وثمرة من جني قلبي حصلت لديك ) ٠‏ وهصو 
القول في معنى ( تعرةض له ) 
مذهب جواد في استعمال ( تعرءض له ) وحجته : 


قطع الدكتور مصطفى جواد في كتابه ( قل ولا تقل ) أن قولك 
( تعرتض له ) بنم” على رغبة الفاعل في الفعل » والمفعول ان وجد ) 
فيمتنع على هذا أن تقول ( تعرةض فلان للتعددب ) أو نحو ذلك ؛ 
اذ لا يستقيم أن يكون المتعرك"ض راغباً في ( التعذيب ) أو ما بشاكله 
من معاناة ومقاساة » وأن صواب التعبير أن تقول ( عثر#ض للتعذاب ٠)‏ 


قال الأستاذ جواد : ( وان من الأغلاط ما ارتكبه أدباء كبراء 
كالدكتور طه حسين وعباس محمود العقاد وتابعهما عليه مقلدوهما 
غير عالمين بها لأتهما قدوتهم وموضع ثقتهم ٠‏ والفعل الشائمع اليوم في 
أقوال الككاب : ل انما ظهر في كتاب 
الأيام » ففي الصفحة ٠٠‏ منه قول الكاتب وكان ذكائوه واضحً واتقانه 
للغه بيكّنا ٠‏ وحسن تصرفه فيه لا يتعرض للشك ٠.٠‏ وف الصفحة ٠‏ 
قوله : وكان الأزهر قد تعرض لألوان مختتلفة من النظام ) ٠‏ 


وقد استشهد بما جاء في المقايس لأحمد بن فارس : ( تعرةءض 
يببسااكرة #* ) والضحاح ومختاره + ( وتير بن القلان: + تصدى 
له . ) والمصباح : ( وتعر”ض للمعروف وتعر"ضه بتعدكتى بنفسه 
وبالحرف اذا تصد”ى لذكره ) » واللسان : ( انطاق فلان نتعرس”ض 
بجنمله للسوق اذا عرضه على البيع ٠٠‏ والعرب تقول : عرض لي 
الشيء وأعرض وتعرض واعترض بمعنى بواحد ) ٠‏ 
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القول فيما اتى به جواد من نصوص وشواهد : 


أقول ليس فيما سط الأستاذ جواد من النصوص والشواهد 
ما يوجب أن يكون ( المتعر"ض ) راغب فيما تعر"ض له » لكنه يكون 
طالب له مبتغياً اناه » وقد يطلب المرء شيئاً ولا برغ فيه ٠‏ واذا كان 
( تعر“ض له كتصدكى ) فالطلب والابتغاء شرط في التعرة“ض ٠‏ ومن 
هذا قولك ( نعرضت لعرروفه ) اذا طلبته ٠‏ ولكنه قيل أيضاً ( تعر عض 
فلان للتلف ) و ( تعركض لاخزي ) و ( تعرض للهلاك ) كما ثبت 
اطراده عن الفصحاء فما وجهه ؟٠‏ 


أقول : ( نعر”ض ) كما قال اين منظور ك ( عترةتض” واعترض ٠)‏ 
فالأصل ألا5 تتعرض للتلف أو تعرض له أو تعترضه » وانما الوجه 
أن تعر”ض لك فيبتغيك » أو عرض لك أو يعترضك ٠‏ فاذا قات 
( تعرض للمكروه ) أو ( للتعذيب ) فهو كما ببدو » على القلب » 
لا على الأصل » لأنه بمعنى تعر “ض لك المكروه أو التعذيب مخازاً , 
فأصسبحت له عثرضة بوغرضاً + وقد اتفق بهذا أن تكون المتعرض مبتغياً 
في اللفظ » وهو المبتغى والهدف في المعنى » وأن يكون ( تعرض له ) 
ك ( عثرةض له ) ٠‏ وحين بدا للأستاذ جواد هذا ودل” عليه نص 
صريح أتكر النص وعاف الدليل » وةال ( وقد تركت نصآً واحداً ورد 
في الصحاح ومختاره بخالف واقع اللغة » واني ذاكره بعد ايراد شواهد 
واقم اللغة » أي اتشيال تعرض ف كتب الأدب وكتب التاريخ ) ٠‏ 
أما نص الصحاح ومختاره فهو ( وعر“ضت فلا لكذا فتعرة“ض هو 
له ) آي غدا هدفا له ٠‏ 


وثمة نص آخر أتى به الأستاذ جواد » على أنه ححة له » وهو 
وتع ر“ض واعترض معنى واحد) ه اذا كان ( تع رة“ض له) ك 
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( أعرض له ) » فما الذي يعنيه قولك » على المجاز » ( أعرض فلان 
للمكروه ) ؟ انه يعني أنه أبدى ( عثرضه ) بالضم للمكروه فأمكنه 
منه » كأعور الشيء اذا أبدى عورته ٠‏ فالمُعرض أو المعموور هو الذي 
اك ا م فر بالضم أو عورنه فغدا له هدفاً ,وغرضاً ٠‏ ففي 
الأساس : ( أعرض لك الصيد فارمه » وهو مُعرض لك ) وفيه ( وقد 
أعور لك الصيد” وأعورك : أمكنك ) فغدا هدفا لك ٠‏ هذا اذا كان 
الشىء هو المعرض أو المعور فإذا كان المرء كما مثلنا هو المعمرض 
أو الممور غغدا هو الفرض و«الهدف ٠‏ فقولك ( أعرض 
فلان لامكروه ) معناه أمكن المكروه من تفسه » وكذا 
المتعرض » فقولك ( تعرض فلان للتلف ) مثلا موداه أنه أمكن التلف 
من نفسه فغدا غرضا له ء وهذا ما عناه الكتكاب حين جرت أقلامهم 
له » ونطقت ألسنة الأسمة على منهاجه ,وطبعت على غراره ٠‏ 


أمثئلة من كلام الفصحاء تشهد بصحة ما انكره جواد : 


وهذه طائفة من أقوال أصحاب البيان وفصحاء القوم تشهد بأن 
ما ذكره الأستاذ جواد » على أنه مخالف لواقم اللغة » انما هو من 
طرائق اللغة وأسالييها » بل تقيم الدليل على سداد ما ذهينا اليه 
وتنسخ عنه كل شك ٠‏ فقد جاء في نهج البلاغة ( ؟/١6٠‏ ) : ( فكم 
خصكم بنعمة » وتدارككم برحمة ٠‏ أعورنم له فستركم » وتعرضتم 
لأخذه فأمهلكم ) ٠‏ قال الشارح : ( أعورتم له أي ظهرت عوراتكم 
وعيوبكم » وتعر“ضتم لأخذه : أي أن بأخذكم بالعقان ) ٠‏ قفحواه 

وف كليلة ودمنة ( فإذا اجتمع عليه هذان الصتنفان فقد تعرض 
للهلاك . باب الأسد وابن آوى ( وفيه ( والرجل الأرمد العين إذا 
استقل بها الريح »؛ تعر”ض لأن تنزداد رمد باب الملك والطائر ) 
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وقال أبو حيان التوحيدي في كتابه ( أخلاق الوزيرين ) : ( والتهء 
للخروج من الطارة -والتليد أسهل من التعر“ص لهذا القول والصبر 
عليه وقلة الاكتراث به / ٠٠‏ ) قال هذا » في اليزيدي هجاه شاعر” 
حا 

وقال المرزوقي 2 شرح الحماسة ( 789 ) : (حتى كان يترك 
السفر واكتتساب الأحدوثة يما متهن فيه » ونتعرض من أجله للتلف ٠)‏ 
روقال فيه ( حمس ) : ( أما تخافون أن بحق عليكم العذاب اذا استهنتم 
بالوعيد ٠٠‏ وتعرضتم لسخط الله عز وجل » في تجاوز مأموره ) ٠‏ 
وقال ( ١ه‏ ) :: ( واما قنل” » وهو بالحثرة أجدر من التعرض لما مُخزيه 
وتكسبه الذل” ) ٠‏ وقال ( 2١15‏ ) : ( وابتذاله النفس وتعرضه 
للحتف ) » والحتف : الهلاك ٠‏ 

وقال ابن جني في الخصائص ( / 17٠‏ ) : ( وانما وجب أن 
برتتب هذا العمل هذا الترتبب من قبل أنك لكا كرهت الواو هنا 
ما تتعرض له من الكسرة والياء ) » وقال في المحتسب ( ١/يدي١‏ ) : 
( والفضلة متعر”ضة للحذف والبذلة ) ٠‏ وقال فيه ”:"”/١(‏ ): 
( ان الفتعلة واحدة من جنسها » والواحد مُعر“ض للتثنية والجمع ) ؛ 
أفرأرت كيف جعل ( منتعرضة ) من نعرةض له ٠‏ ك ( معركضة ) من 
عثر#ض له » فأنزلهما في المعنى منزلة واحدة ! 

خلاصة القول في معنى ( تعرآض له ) : 


فاستبان بما تقدم أن ( تعر”ض له ) ك ( عثر”ض له ) أو ( أعرض 
له ) » من قولك عر”ضته لكذا فتعرض له » فيكون ( تعر”ض ) هذا 
من قبيل ( تفعّل ) الذي بدل على المطاوعة نحو حذارته فتحذار 
ونبلهته فتنبكه وعزكينه فتعز”ى » وقد أتكره الأستاذ جواد بلا بيكّنة 
وأباه بلا سلطان ٠‏ وبأتي ( تعر“ض له ) بهذا المعنى كلما ابتغفاك 


الشيء ء فجعلك غرضاً له » نحو قولك ( نركت السفر الطويل مخافة 
التعرض للمرض ) « أما اذا اتغعيت الشيء الي 0 
( تعر”ض له ) ك ( تصدتى له ) ٠‏ ويكون ( تعرةض ) هذا من قبيل 
( تفعكل ) الذي يدل على تكلف ا م 
وتحرتى » وذلك كةولك ( ينبغي للمرء أن بتعر”ض لأسباب المرض 
فيعالجها وبحاول أن ,تثقيها ) ٠‏ 

وليست المفارقة أن تأتى صيغة ( تفعكل ) للتكلف حيناً والمطاوعة 
حينآ آخر » ولكن المفارقة أن يجتمع لفعل واحد بهذه الصيغة وهو 
( تعر“ض ) » التكلف والمطاوعة جميعآ ٠‏ والذي عندي أن الأصل فيه 
( التكلف ) وهو المعنى الغالب لتفعكل » أما المطاوعة فقد كانت فرعا 
عليه ٠‏ فالاصل ألا” تتعرض للتلف اذا عنيت به أنك أبديت عثرضك »2 
له وأمكنتهمنه؛وإنما الوجه أن نتعر”ض لكأي يبتغيك, يعرض و بعترضك 
فاذا قلت ( تعرضت للتلف ) وأردت المعنى الأول فهو على القلب لا على 
الأصل ٠‏ وشبيه بهذا ما مثل به المبر“د للقلب من كلام العرب في 
كتابه ( الكامل ) وهو قولهم ( المرآة تنوء بها عجيزتها ) أي تثقلها » 
وقولهم ( وهي تنوء بعجيزتها ) أي تنمض بها مثقلة ٠‏ 

على أنه اذا كان الأصل ألا” ستغى المرء ما نتفق منه معاكاة أو 
تفن أن كفوض يدي نعلت هل حاار السفاق :0 لت يزان 
المرء المشقة نمسها » بل بركب أكتاف الشدائمد ليحقق ,ذلك غايءة 
ويبلغ منية ٠‏ فانظر الى قول الحجاحظ في كتاب الحيوان حول ما قاسى 
من نصتب وعانى من صعد رولقي من برح في تآليف كتابه واستتمام 
فصوله » ( لأني كنت لا أفرغ فيه الى تلفظ الأشعار وتتبع الأمثال 
واستخراج الآي من القرآن » والحجج من الرواية » مع تفر“ق هذه 
الأمور في الكتب » وتباعد ما بين الأشكال ٠‏ فان وجدت فيه خللا 
من اضطراب لفظ ومن سوء تأليف ٠٠‏ فلا تنكر بعد أن صورت عندك 
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حالى التى ابتدأت عليها كتابي » ولولا ما أرجو من عون الله على 
انمامه 10 'نعر ضصك لهذا المكروه ) ٠‏ فليبس التعرض ها ها على 
معنى ابداء عترضه للمكروه وتعريض صفحته له لتلقتي أثره واحتمال 
واكقه » وانما هو على معنى التصدي بوالا بتعاء ٠.‏ 


وعندي أن من هذا القبيل قول زاهر التيمي : 


محش حرب, منقسديم متعسر“ض 
للموت غير معسراةد حيتساد 
خوف الردى وقعاقع الايصاد 
مذل" بموجتهاذا ماكذتايت 


خوف اللبة نجدة الانجاد 


قال المرزوقي ( > ) : ( بريد أنه بقدم ولا يُحجم ٠...‏ هو 
قْ بأسه واقدامه مثل اللبيث لا بصرفه عن الوجه الذي ؤمه » والأمر 
الذي ,ثهمه ما يستشعره الحبان من خوف الموت وقعقعة الوعيد ) » 
وآردف ( وقوله : مَذل بمهحته » كأنه يطول تعر”ضه للشدائد ويدوم 
ابتذاله لا بحب صونه من كرائم النفس » فعل من ضحر بمهجته 
فاستقتل واستطابالموت فتعجل٠ويقال‏ مذ ل> بسرته : اذا باح به ٠)‏ 


القول في تعدية ( تعرتض ) هل يكون ب ( الى ) كما كان باللام ] 
جاء في كتاب ( نذكرة الكاتب ) للأستاذ أسعد خليل داغر » 
رحمه الله : ( وبعد”ون الفعل تعرض بالى فيقولون ‏ لم شكروا أن 
يتعرضوا الى أحد ‏ وهو بهذا المعنى انما يتعدتى باللام تقول 
تعراض له وطلبه ) ٠‏ فآتكر بذلك تعدية ( تعر“ض ) مالى » وليس هذا 


اة"١‏ ب 


صححيحاً ٠‏ فاذا قلت ( تعر“ض لملان ) فقد قصدت أن نعر”“ضك انما 
تناول فلا بطلبه وابتغائه على وجه الخصوص » واذا قلت ( تعراض 
الى فلان ) فقد أردت أن تعرضك بالطلب والابتغاء انما اتتهى وصار 
اله ٠‏ فقد جاء في كناب لطائف اللطف لأبي منصور النيسابوري 
الثعالبي المتوفى ( 454 ه ) : ( معن بن زائدة تعترض اليه رجل فقال: 
احملنى أبها الأمير » فقال : أعطوه جملا وفرسآ وبغلا وحماراً وجارية؛ 
بوقال : لو علمت آن الله تعالى خلق مركوياً سوى ما ذكرناه لأمر نا 
لك به ) ٠ ٠‏ فقال ( تعرض اليه رجل ) وعددى الفعل بالى خلافا لا ذهب 
اليه الأستاذ داغر ٠‏ ونحو من ذلك ما حاء 5 فى التهلانة لانن الأثير : 
( وف حديث الوليد بن يزيد بنعبد الملك:أفقر بعد مسلمة الصيد لمن 
رمى أي أمكن الصيد من فقاره لراميه ٠‏ أراد أن عمه مسلمة كان 
كثير الغزو: بحمي بيضة الاسلام ويتولى سداد الثغور » فلما مات 
اختل ذلك وأمكن الإسلام لمن تتعرض اليه » يقال : أفقرك الصيد” 
فارمه أي أمكنك من نفسه ‏ مادة فقر ) ٠‏ 


القول في تعدية (اجاب ) 


ومما نحن على سمته تعدبة ( أجاب ) ومصدره ( الاجابة ) واسم 
مصدره ( الجواب ) ٠‏ ففى شرح محمع الأمثال ( يقال أجاب اجانة 
وجابة وجواباً وجببة ) ٠‏ وتعدية الفعل في الأصل تكون ب ( عن ) 
فاستعمال الفعل ب ( على ) دون ( عن ) احن اذا أريد ب ( على ) 
ما راد ب (عن ) من الاجابة عن السئوال أو ما يقوم مقامه ٠‏ لكن 
تصر”ف الفعل ب ( عن ) لا يمنع تعديته بغيره من الحروف الجار”ة 
التي حدّدكت معانها المطكردة قُْ فى الأمهات : اذا انسعت لها معا ني الفعل ٠‏ 
فانت تقول مثلا ( أجبت في الكتاب ) على الظرفية » و ( بالكتاب ) 
على الاستعانة والظرفية أيضاً » و ( أجبت عنه ) على البدلية » و ( على 
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التعليل » و( أت عن الأسئلة من أولها الى آخرها ( على اتداء 
الغابة واتنهائها ٠‏ 


واذا أردت بالفعل أو مصدره أن بيترتب على أمر من الأمور أو 
ثبنى عليه فعدولك بالتعدية الى ( على ) سائغ مستقيم » كقولك 
( وائما أجبتكم عن أسئلتكم » على ما جاء في كتابكم ) أو ( اننا جوابي 
عن أسئلتكم » على ما جاء في كتابكم ) ٠‏ وتحذف ان شئت ( عن 
أسئلتكم ) لظهور الغرض » استغناء بما في الكتاب من ترتب الجواب 
الذي يقتضي ( على ) اذا ردت أن نصرف الذهن الى هذا فتقول : 
وانما أجبتكم ؛ على ما جاء في كتايكم ) و ( انما جوابي » على ما جاء 
فيه ) فيكون كلامك صحيحا ؛ اذا اتتويت فيه هذه الجهة ٠‏ 


فانظر الى ما جاء 5 آمالي المرتضى ( 2/1 ( : ) فان قيل 
كيف بجوز أن يقول : السجن أحب الي مما يدعوتي اليه ب يوسف 
/سمم . وهو لا بحب ما دعوه جملة ٠٠‏ قلنا قد تستعمل هذه اللفظة 
في مثل هذا الموضع » وان لم يكن في معناها اشتراك » على الحقيقة ٠‏ 
وائما سوغ ذلك على أحد الوجهين دون الآخر » من حيث كان المخيكر 
بين الشيئين لابخيكر بينهما الاوهما مرادان أو مما يصح أن يريدهماء. 
والمجيب على هذا » متى قال : كذا أحي” الي” من كذا » كان محسساً 
على ما يقتضيه موضوع التخيير » وان لم يكن الأمران يشتركان ف 
كارن يه 1ن ققد فول ربوا للحن على هذا متى قال ٠٠‏ ) 
والمجرب بناء على هذا متى قال » بوقوله ( كان مجيباً على ما قتضيهء )٠‏ 
كان مجيباً جو ا] مترتبآ على ما نقتضيه ... 


وقد جاء ف فى الأشماه والنظائر ) +/0"؟ ) : ومن ذلك قولك 
في جواب من قال لك : الحسن أو الحسين أفضل ء آم ابن الحنفية ؟ 
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الحس_: » أو ولك الحسين » وهذا نطوع من المجيب بما لا بلزم 00 
ذلك أن جوابه على ظاهر سؤؤاله » أن يقول له : أحدهما ٠‏ آلا ترى 
أحدهما أفضل آم ابن الحنفية ؟ فجوابه » على ظاهر سئؤاله » أن يقول 
أحدهما ) ٠‏ فما تعليل قوله ( جوابه على ظاهر سؤراله ؟ ) آقول انه على 
تقدير : جوابه المبنى على ظاهر سؤراله ٠‏ وقد أردف ابن جني : 
( ونظير قوله في الجواب على اللفظ .٠‏ ) أي في الجواب المحمول 
على اللفظ ء و ( على ) في كل ذلك للاستعلاء مجازا ٠‏ 


تصدية ( أجاب ) بعن وعلى ومعناه مع كل منهما : 


ومن هتا كان الطعن على تعدية ( أجاب ) بغي ( عن ) دون ندبر 
معناه وما هو عليه من تقدير الكلام » مجازفة في القول » بوحكم 
لا تناط به ثقة ولا مُخلد اليه سقين ٠‏ ونحو من ذلك قول الدكنور 
مصطفى جواد في كنابه ( قل أجاب عن السترال اجابة وهذا جواب عن 
الكتاب » ولا تقل أجاب على السئرال اجابة » وهذا جواب على 
الكتاب ٠‏ وذلك لأنم المسموع عن العرب » والمذكور في كتب العربية: 
أجاب عن السؤال » لا أجاب عليه » ولأن معنى الفمل : أجاب » 
يستوجب استعمال ‏ عن لافادة الازاحة والكشف والابانة والقطع 
والخرق » بولا بصلح معه اعمال نت علبي م التي هي للظرفية 
الاستعلائية ٠‏ قال ابن مكرم الأنصاري. : الاجابة رجع للكلام » تقول 
فيه : أجابه عن سئئاله » وقد أجاب اجابة واجااً وجواباً وجابة ) ٠‏ 

كما كان اطلاق القول ف جواز استعمال ( اجاب على ) محل 
( أجاب عن ) غير صحيح » وعلى نحو من هذا ما جاء به الأستاذ 
صبحي البصكام فيما استدركه على كتاب ( قل ولا تقل ) » قال : 


( قلت يجوز أن تقول أجاب عن السئوال » وهو أصل » وأن تقول : 
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أجاب على الستؤال » وفي السئؤال » وكلاهما فرع ٠‏ وأنا باسط الكلام 
على ذلك ها هنا بعض البسط ) » ثم أتى بشواهد من كلام البلغاء » 
فيها تعدية ( أجاب ) بعن » بوشواهد أخرى فيها تعدته بعلى » وذهب 
الى أن ( على ) قد حلكت فيها محل” ( عن ) وأدت معناها » كما حلكتت 
( على ) محل ( عن ) في قولك ( رضي عليه ) و ( رمى على 
القوس ) و ( ذهب على ) مما اعتاد النحاة أن يذكروه في الأمثلة التي 
إدتتديها ز على ) مدت رعن).. 


أقول المعنى المطرد لعلى هو الاستعلاء حستاً نحو قوله تعالى 
( فضكانا بعضهم على بعض - البقرة /[«ه؟ ٠)‏ أما ما ذكره النحاة من 
المواضع التي حلت فيها ( على ) محل ( عن ) فيتبغي أن تقصر على 
الأمثلة المحكية ومنا شابهها » ولو جاز استعمال ( على ) لكل المعاني 
المذكورة للحرف ( عن ) في :كل موضع » لصح قولك ( نبت على فلان)٠‏ 
بمعنى قولك ( ثبت” عنه ) » وهذا محال ٠‏ فانظر إلى ما جاء في المغنى 
لابن هشام ( على أن البصربين ومن تابعمم يرون في الأماكن التي 
اد”عيت فيها النبابة أن الحرف باق على معناه » وأن العامل ضُمن 
معنى عامل بتعد”ى بذلك الحرف لأن التحوز في الفعل أسهل منه في 
الحرف ب ١/5‏ ) وفي ( المع ) للإمام السيوطي ( والبصريون قالوا 
لو كان لعلى هذه المعاني لوقعت موقع هذه المروف فكنت تقول 
و“احّيت عليه أي عنه ٠‏ وكتبت على القلم أي به » وجاء زيد على عمرو 
أي معه » والدرهم على الصندوق أي فيه » وأخذت على الكيس أي 
منه ) ولردف : ( وأأو”لوا ما تقدم على التضمين ونحوه فضُمّن تتلو 
معنى تقول» ورضى معنى عطف .. واكتالوا معشى حكموا ف 
الكيل ؟/إه؟ ) ٠‏ ذلك أن للفعل مع كل حرف وجهة خاصة قد تداني 
وجهته مع حرف آخر ؛ لكنها لا تطابقها ولا تواقعها +٠‏ وهذا ما آأكدم 
أبو نزار ملك النحاة حين قال : ( إن الفعل يتعدى بعدة من حروف 
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الجر على مقدار ا معنى اللغوي المراد من وفوع الفعا أن هذه 
من الدار » فإك وت أن نبين أن خروجك مقارد لاستعلائتك قلت 
خرجت على الدابة » فإن أردت المحاوزة للمكان قلت خرجت عن 
الدار ٠٠)فأتى‏ لكل حرف بمعناه الذي خص"” به 6 (وأوضح هذا صاحب 
الكليات فقال ( الفسل العيدا احرف المتعدية لا بد أن .يكون له 
الؤتلااف ل 0 الحرفين ظهر المرق بو اروف 
إلى كذا ولكذا »؛ فالنحاة بحعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر » أما 
فتهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة بل يجعلون للفعل معنى 
مع الحرف ومعنى مع غيره ٠٠)وقد‏ تقدم كل ذلك مفصلاك ٠‏ فقد 
بنني قوله ( أجاب على ) عن قولك ( جاب عنه ) حيئآ لكن إغناء أحد 
الحرفين عن الآخر لا يعنى البتة أنهما على معنى واحخلا » كما سسطنا 
وف كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ( قال المحققون 
من أهل العربية أن حروف الجر لا تنعاقب حتى قال ابن درستوببه : في 
حواز تعاقيها إبطال حضقة اللغة وإفساد الحكمة فيها والقول حلاف 
بعض ها تعدتى بعن وعلى ومعناه مع كل منهما : 


تقول ( سكبت” عن الكلام ) إذا امتنعت منه و ( سكت” عن 
الأمر ) إذا أغفلته وتجاوزته وتغعاضات عنه مجازاً » لكنك إذا قلت 
( سكت“ عليه ) فقد أردت شيئا آخر ٠‏ 


١41 2-‏ ب 


قال الشاعر : 
ليس العمى طسول السؤال وانما 
تمام العمى طول السكوت على الجهل 


أقول قد ضدُمّن السكوت هنا معنى الصبر » وبينهما اشتراك 
في المعنى ٠‏ فإذا قلت ( سكت" على الجهل ) كانم معناه : سكت” عن 
الجهل صايراً عليه ٠‏ 

وتقول ( نمت عنه ) إذا نمت حقاً كما جاء في الحديث ( تنام عن 
العجين ) فإذا أردت المجاز فيه كان معناه غفلت عنه ٠‏ ففي نهج البلاغة 
(8/1,) : (لا ينام عنكم ,وآنتم في غفلة ساهون ) لكنك تقول ( نمت 
عليه ) كما جاء في نهج البلاغة ( م//74) ( ينام الرجل على الشكل ولا 
ينام على الحتركب ) + قال الرضي ( ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل 
الأولاد ولا بصبر على ساب الآموال ) » والحرب بالتحريك سلب 
المال ٠‏ 

وتقول ( خرج عن القانون ) إذا حاد عنه و ( خرج على القانون ) 
إذا تمرد عليه وتصدى لمخالفته » كقولك ( خرج على السلطان أو 

وتقول ( نبا عنه ) إذا حاد ورجع و ( نبا عليه ) إذا اشتد عليه 
ولم ينقد" » ذلك محو ما جاء ف نهج البلاغة سا١‏ ( ) رأف 

وهكذا قولك ( شرد عنه وعليه ) و ( نشز عنه وعليه ) و (صبر 
عله وعليه ) ٠‏ 

وقصارى ما هناك أنه قد صح بما قدمنا أنه لا بجزيك في اختيار 
الحرف لتصريف الفعل العودة إلى المعجمات لتقم على الحرف الذي 


خكص” به الفعل في معنى من المعاني » أو إلى كتب اللغة لتقف على 
وتضرب بسهم من الفقه » بمطالعة كتب الأدب نثره وشعره وطول 
مدارستها » فلا شك أنها ستطلعك على ما شط رفك في هذا الباب » 


وتسبق بك إلى الحكم على ما يفضي إليه الفعل منمعنى مع كل حرف٠‏ 


و 


مسرد بمصادر الفصل الثاني ( النحاة وحروف الجر ) 


.) هج البلاغة للإمام علي ( رض ) ( ج اوع؟وس‎ ١ 

؟ ‏ ااحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ ٠‏ 

مب رسائل أبي عشمان الجاحظ ( حجج النبوة ؛ في بنيم أمية » الشارب 
والمثشروب ) ٠‏ 

؟ سس شرح ديوان عروة بن الورد لابن السكيت أبي بوسف يعقوب 

هسم الخصائص لأبي الفح عثمان بن حي (اج اوكوم)ء 

5 المحتسب لأبي الفتح عثمان بن جني 

٠7‏ سر صتاعة الإعراب لأبي الفنتح عثمان بن جني 

4 الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني ٠‏ 

ه ‏ الأزهية في علم الحروف لعلىي بن محمد النحوي الهروي ٠‏ 

٠ لطائف اللطف لأبي منصور النيسابوري الثمالبي‎ ٠٠ 

ااعالانال للشررفه ارس الوسوي الناري :+ 

؟ س سر الفصاحة لابن سنان الخ ماجي ٠‏ 

٠ لس شرح ديوان الحماسة لأبي علي الحسن المرزوقي‎ ٠ 

4 - مفردات القرآن لأبي القاسم الراغب الأصفهماني ٠‏ 
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محاضرات الأدياء لأبي القاسم الراغب الأصفهاني ٠‏ 

٠ أنوار التنزيل للامام أبي الخير بن علي البيضاوي‎ - ١١ 

٠ معنى اللبيب لابن هشام الأنصاري‎ ٠ 

1 ب المصباح المثير لأبي العباس الفيومي ٠‏ 

٠ الحنى الداني للحسن بن قاسم المرادي‎ ٠٠ 

١؟‏ ب الأشباه والنظائر للامام جلال الدين السيوطي ٠‏ 

؟؟ ‏ همع الهوامع للإمام جلال الدين السيوطي ٠‏ 

خم الكليات لأبي البقاء الكفوي ٠‏ 

4 لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور ٠‏ 

تاج العروس لمحمد المرتضى الزبيدي ٠‏ 

5 حاشية الصبان محمد بن علي المصري على شرح الأشموني ٠‏ 
٠٠7‏ دراسات في فلسفة النحو والصرف للدكتور مصطفى جواد ٠‏ 


لرؤوف جمال الدين ٠‏ 


14 رصف المباا ني لأحمد بن عبد الدور المالقى ٠‏ 


بول ٠‏ 
* ب مسالك القول في النقد اللغوي لصلاح الدين الزعبلاوي 
5ه ٠‏ 


غ1 ل 


الفصّلالثالث 
النحاأة والمفعكولات 


لا شك أن على الباحثين ان يكشفوا عما يقع من هفوات العامساء 
ويتفق من زلانهم » وأن بتداركوا ما فاتهم بحثه فاغفلوه » وهل 
يُعقب السكوت عن الخطأ إلا" جهلا أو تلقح المشايعة فيه الا شرا . 
على ان عليهم ان يأخنوا فيما سحثون سسب وثيق » فلا يخطنوا 
السبيل الى الحق ولا ينوا عن مزاولة الصير واستئفاد الوسع في 
النوماسه . وان يحسئوا التحفيق والتشت فيما يعسون فلا بعجلوا 
دالحكم قبل استيفاء ا١اأحجة‏ فيتجه من نقدهم غض أو انتهاك ان 
ديسوا انفسهم على اللفة فصدقت يياتهم في تحري الصواب 
وابنتفاء الحى ٠‏ 

من ذلك ما شتغف به الدكتور مصطفى جواد » عضو المجمع 
العلمي العراقي » رحمه الله » من تتبع للنحاة » فيما تناوله من مباحث 
لغوية بارعة في كتابه ( دراسات في فلسفة النحو والصرف ) . وإذا 
كان له في هذا المضمار طرائف تبعث على النظر وفرائد تثغري بالتأمل 
والتدبر فإن له منازع تشف عن حيف لفضل هؤلاء واتنقاص لعظم 
شأنهم فيلا قد”موه » وعلو” مرتبتهم فيما أسلفوه ٠‏ 


ت- 


فكيف يدرك النقد غرضه إذا صار أمره إلى أنم تحيكتف على 

الدق فلم بعاق منه يسبب » ومال عن القصد فلم بحظ> منه بطائل ٠‏ 
اسماء المفمولات 

عقد الدكتور جواد فى كتاءه الذي أشرنا إليه فصلا فيما أسماه 
( أسماء المفمولات ) فحاول التغريق بين المفعول المطلق من جمة » وبين 
سائر المفعولاتكالمفعول به والمفعول فيه وا مفعوللأجله والمفعول معه ؛ 
من جهة أخرى ٠‏ فالمفعول المطاق هو المفعول الحقيقي » أما ما عداه 
فليس مفعولا” حقيقياً في واقع الأمر وجوهره ٠‏ فالمفعول به هو 
( اللفعول به فعل” ) أي الذي فُعل به فعل” ٠‏ والمفعول فيه هو 
( المفعول فيه فعل” ) ٠‏ وإذ آثرنا شرح ما عناه والكشف عنه والتمثيل 
له قلنا : إذا قات : ضرمت ضرءاً فقد أحدثت الضرب فعلاء » ف ( ضرباء ) 
مفعول حقيقي ٠‏ ما إذا قلت : ضربت الباب» فأنت لم تحدث الباب” 
الذي أسميته مفعولا” » وإنما كحدثت الضرب بالساب ٠‏ وكذلك 
قولك : أكلت في السوق » فإنك لم تتحدث السوق في قولك هذاء 
والسوق هو المفعول » ,وإنما أوقعت الأكل فيه ٠‏ ونظير هذا قولك : 
سعيت طلبآ للرزق » فإنك لم نوقع الطاب” وقد جعلته مفعولا” » وإنما 
أوقعت سعبك من أجل الطلب » وهكذا ٠‏ 


المفمول المطلتى عند الدكتور جواد 
ذكر الدكتور حواد أن المفعول الحقيقي قد أسمى ( مطلقاً ) 
لخاوةه من كل قيد » على حين قيد كل مفعول سواه بصلة من الصلات» 
ف ( به ) و ( فيه ) و (لأجله ) و ( معه) هي هذه الصلات ٠‏ وما أنى 
به الأستاذ حواد سديد المنهج » واضح القصد » بين الدلالة والغرض» 


تم 16ت 


وقد بسط رأبه هذا » وأردف : « وإذا كان تطبيق الرآي على داقع 
القررة اسعا ةل بدن لخر 1ن مول ل قهدا ل كل + العنياء. 
فالقواعد النحوية لم تنش مجموعة ولم يبتدعها الجمهور في زمن واحد. 
بل نشأت بالتدريج » وانتدعها نحويون مختلفون في أزمان مختلفة 
باستقراء كلام العرب وما جاء على مثال كلامهم ٠٠‏ » وتابعم حدثه 
فقال : « ومن أثيت من علماء النحو المحتهدين رأه بالدليل المسين « 
فا نه من الخطل والحسد والبلادة أثر يقال له : هذا لم يقل به أحد 
غيرك » فهو محتهد » وبالاجتهاد تمت تلك الجمهرة من القواعد ٠.٠‏ 
وإنما بجوز للمعترض أن سطله باستدلال آخر بدعمه بالبراهين النيكرة 
والش.بواهد الكافة » ٠‏ وأقوال الأستاذ هذه » محكمة أبضآ ماثلة 
الأغراض ؛ لا قلق فيها ولا اضطراب » وهو ف ذلك دقيق البحث » 
بعيد الغور » سليم الحجة ٠‏ 

ولكن ما الذي بعنيه ظاهر رأيه هذا وواضح قوله في الكشف 
عنه ؟ ألا بعنيان أن النحاة قد أغفلوا ذلك وتحاوزوه ٠‏ فلم يفطنوا له 


به أو بأبهوا له ؟ ومؤدى ذلك أنه تمرد بما ساقه من الآراء ,والأدلة 


فآنى بما لم اث تفتح العين على مثله » ونزع إلى ما لم تُسبق إلى شيء 


مله ٠‏ 
فل قن كن القداة هتنا اد بيميووة ( قبل الطق )من نا 
ا مفعو لات وآن بخصشوه بحكم » أو تفر دوه يوصف وحال ؟ 
المفمول المطلق عند النحاة 


إن ما قاله الأستاذ جواد في التفريق بين ( المفعول المطلق ) وسائر 
المفعولات » قد قاله النحاة جملة وتفصيلا” » بل مضوا في شرحه 


بززأها'ان 


وتسانه وأفاضوا في الحديث عنه وأسهبوا » وبسطوا القول فيه 
بسطا . 

ما ذهب اليه ابن هشام في هذه المسألة : 

قال ابن هشام في إعراب قوله تعالى ( بواصلوا صالحاً ‏ 
المؤمنون / 5 ) على ما حكاه السيوطي في الأشباه والنظائر ( ١/5‏ ): 
« إن صالحاً ليس مفعولا” به » بل هو إما نعت لمصدر محذوف » اكما 
بول أكثر المعربين ف أمثاله » وإما حال كما هو المنقول عن سيبويه » 
وبكون التقدير واعملوه صالحاً » والضمير للمصدر ٠٠‏ » ونابع قوله: 
« وسان ذلك أمور أحدها أن الفعل المتعدي هو الذي يكون له مفعول 
4+ والمنيول يه اهو :مطل ففل القاعل © وإن. شقت قلت +«الذى هم 
عليه قعل الفاعل ٠٠‏ وهذا المفعول به هو الذي بنى النحاة ]له اسم 
مفعول كمضروب ومأكول ومشروب ٠‏ فزيد المضروب والخبز المأكول 
والماء امروب » هي محل تلك الأفعال » وليست مفعولة » وإنما هي 
مفعول بها » ومنضرورة قولنا مفعول به أن يكو زالمفعولغيره٠‏ ومعنى 
قول النحاة مفعول به : أنه مفعول به شىء من الأحداث » والمفعول 
هو ذلك الحدث الواقع به » وهو المصدر » وسماه النحاة مفعولا” 
مطلقاً » بمعنى أن سواه من: المفاعيل مفعول مقيد ٠‏ فانك تقول : مفعول 
به » ومفعول فيه » ومفعول له » ومفعول معه > وليس فيها مفعول ثفسه 
إلا المصدر فهو المفعول المطلق , تأي المجرد عن القيود » وهو الصادر 
عن الفاعل نمس ”> ذعله ٠و‏ » ٠‏ 

ثم قال : « وكل فعل ام يبن منه اسم مفعول لم تقل عنه أنه 
متعد » مل هو لازم » وإإن كان له مفعول حقيقي وهو .... المفعول 
المطلق فهو مصدر وليس مفعولا” به ٠ 6 ٠.٠٠‏ 

واستطرد ابن هشام في إيضاحه فقالً : « وآما سيبويه » رحمه 


كنات 


الله » وهو إمام الصنعة » فأطلق على المفعول به أنه مفعول . ولم أرة 
في كلامه ( مفعول به ) لأنه قال : باب الفاعل الذي لم نتعده فعله الى 
مفعول ؛ وباب الفاعل الذي تعداه فعله إلى مقعول ٠‏ وذكر في الأول : 
ذهب وجلس » بوني الثاني : ضرب عبد الله زيدا » ٠‏ أقول : إن إمام 
المشعة لم يتمثته أن يقول للسفعول به ( مفعول به ) » وإذا كان قد 
أذاق '("المعواك علق [ المتفول .يه )دق تتينيية: الاي الختصارا قينا 
ذكره ابن هثلام » فقد صرح به في الشرح » إذ قال ١9/١(‏ ): 
« وذلك قولك ضرتب عبد الله زيدآ » فعبد الله ارتفع ها هنا ٠.٠‏ 
واتتصبزيد لأنه ممعولبهتعدىإليه فعل الفاعل »٠..‏ واطلاق (المفعول) 
على ( المفعول به ) اختصارآ وتخفيفآ » على جهة الاصطلاح»مستفيض 
في كلام النحاة عامة ٠‏ وقد أشار إلى ذلك ابن هشام نفسه » في مغني 
اللبيب » إذ قال ( ؟/|/*١‏ ) : « وجرى اصطلاحهم على أنه إذا قيل 
مفعول وأطلق » لم برد إلا المفعول به ؛ لما كان أكثر المفاعيل دوراً فى 
الكلام » خففوا اسمه » وأردف « وإنما كان حق ذلك ألا ,بصدق » 
إلا على المفعول المطلق » ولكنهم لا يطلقون على ذلك المفعول إلا مقيداً 
نقد الاطلاق » ٠‏ 

تسمية اأفعول المطلق بالحقيقي عند ابن هشسام: 

وختم ابن هشام كلامه فقال : « بوتسمية الأول » أي المفعول 
امظلق 6 انعمو ل محقنة #توقنسية النار قعل اسطلف ]د على 
حذف الجار والمجرور » وإرادة أنه مفعول! به » وأردف « ولا برد على 
عبارة سيبوبه شىء مما ذكرناه في تسمية معنى المصدر فعلا” حقيقاً , 
ا 000" 

معارضة ما جاء به الدكتور جواد بما نقدم من كلام ابن هشام : 

أقول تتبين بما قدمنا من كلام ابن هشام أن الأستاذ جواد لم 


ب اهما 


بصب في ما جاء به طريفاً » أو يضف فيما تناوله جديداً وإن طلبت 
كلامه والتمسته في ما بسطه ابن هشام دلتك على نفسه وهداك إلى 
موضعه ٠‏ فهو لم يزد على أن أبورد صدرا مما أسهب ابن هشام بل 
الخاة فى سنك عمط ادر قفوي القن : الفانين أن الكنهاد فد 
عله مرااحية لتر معدن وها تعر ع كناية: وهر ل ملعا فنا تر 
له من مباحث فجعل ( الأشباه والنظائر ) في عدادها ٠‏ فكيف يصرح 
بجد”ة بحثه وسبقه اليه وتفرده به » وقد حكينا ما حكيئاه من تفصيل 
المسآلة فيما جاء به هذا الكتاب من كلام ابن هشام ؟ وما الذي قدمه 
الأستاذ هنا في توفير حق النحاة في ما بسطوه من أصول هذا العلم 
ومسائله » وتقرير فضلهم في ما اهتدوا اليه من دقائقه وفرائده 
بالتلطف والتدبر » يقلبونم وجوه الرآي #:يصرفون الفكر ويوالون 
البحث وستفرغون الوسع » ف كل ما عرض لهم من أحكام اللغة » 
وهو أمر أظهر وأسر وأعرف من أن يوتى ,بمثال له » وشاهد عليه ٠‏ 


كلام ابن هشام في شنور الذهب : 


المفاعيل / 586 ) في كتابه ( شرح شذور الذهب ) »؛ فقال : « وسمى 
مطلقاً لأنه بقع عليه اسم المفعول بلا قيد : تقول ضربت ضرباً فالضرب 
مفعول لأنه نفس الشيء الذي فعلته » بخلاف قولك : ضريت زيدا » 
فان زيداً ليس الشيء الذي فعلته » ولكنك فعات به فعلا وهو الضرب » 

وقد قال نحو ذلك قُِ الكلام على المفعول به ) ص/١١؟‏ ) : 
2 المفعول به وهو ماوقع عليه فعل الفماعل كشترية زبدآ 6ه والحراد 
الوقوع التعلق المعنوي ‏ لا المباشرة » أعني تعلقه بما لا مقل إلا به , 
ولدلك لم يكن إلا للفعل المتعدري » ولولا هذا التفسير لخرج منه 


- 16550 


حو أردتث السفر » لعدم المباشرة » وخرج بهو لنا ما وقم عليه الممعول 
المطلق 'يأنه نمس المعل الواقع » والظرف فان الفعل بقع فيه »و* )6 *» 


ليس ابن هشام فريداً فيما ذهب اليه من تمبيز المفعول المطلق 
بحد » أو تخصيصه بتعريف ووصفه بالحقيقي ٠‏ فقد قال ابن يعيش 
في شرح المفصل « اعلم أن المصدر هو المفعول الحقيقي لآن الفاعل 
بحدثه ويخرجه من العدم الى الوجود » وصيغة الفعل تدل عليهء. 
والأفعال كلها متعدية اليه ٠‏ وليس كذلك غيره من المفعولين ٠ 6» ٠٠‏ 
وقال أيضاً : « فاذا قلت قام زيد :وفعل زيد قياماً » كانا في المعنى 
سواء » آلا ترى أذ القائل اذا قال من فعل هذا القيام فقتقول زهد 
فعله » والمفعول به ليس كذالك . آلا ترى أنك اذا قلت ضربت زيداً 
لم بصح نعبيره بأن تقول : فعلت زيدا ء لأن زيدا ليس مما تفعله أنت: 
وانما أخلات الضرب به 6 ٠‏ 


كلام الرضي” في شرح الكافيرة لابن الحاجب : 


قال الرضي في شرح الكافية : « ٠٠‏ قدم الممعول المطلق لأنه 
المفعول الحقيقى الني أوجده فاعل الفعل المذكور وفعله .. آأما 
المفعول به نحو ضربت زيدآ والمفعول فيه نحو ضربت يوم الجمعة ؛ 
فلبسا مما فعله فاعل الفعل المذكور وأوجده »؛ وكذا المفعول معه ٠٠»ه‏ 

وإكذلك فَعّل الخامي في شرح الكافية أيضاً ؛ اذ قال : 
المفعول المطلق سمي به لصحة اطلاق صيغة المفعول عليه من غير 
تقييده بالباء أو في أو مع أو اللام » بخلاف المفاعيل الاربعة الباقية , 
فأنه لا يصح اطلاق صيغة المفعول عليها الا بمد تقبيدها بواحدة 


ل 1668- 


منها ضقال : المفعول به أو فبه أو معه أو له » وهو أي المفعول المطلق 
اسم ما فعله فاعل فعل ٠٠‏ » * 

ما جاء في بعض المظان الأخرى : 

مطلتاً لصدق المفعول عليه » غير مقيد بحرف جر ونحوه » بخلاف 
غيره من المفعولات فإنه لا بقع عليها اسم المفءول إلا مقيداً كالمفعول به 
والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له » » 


وقال الشيخ خالد الأزهري في شرح الأزهرية : « المفعول المطلق» 
أي الذي ١‏ يصدو عليه قولنا مفعول صدقاً » غير مقيد بجار حرف أو 
ظرف © + 
مفعولا” مطلقا لأنه المفعول حقيقة » وإطلاقهم على المفعول به أنه مفعول 
بغير تقييد » عرف اصطلاحي ٠‏ وإلا فزيداً من ضربت زيداً ليس بمفعول 
لك حقيقة » بل المفعول لك: الضرب» أمازيد فمفعو به الضرب ٠») ٠٠‏ 

عودة الى كلام الدكتور جواد » والتعليق عليه : 

وقال الأستاذ جواد في فصل آخر : « ولم ببق من المفاعيل 

ما نسميه مفعولا” حقيقياً أصليآً إلا المفعول المطلق ؛ لأن قولك فتحت 

الباب فتحا بدل على أنك أاحدثت الفتح وفعلته وأتيته » فهو مفعول 

حيققي أصلي »؛ لا حاجة به إلى القيد اللفظى من قيود المفاعيل الأخرى: 
به ومعه ولأجله بوفيه » وقد وصفه النحاة ذلك » ٠‏ 

أقول ما دام النحاة قد وصفوا المصدر بأنه المفعول المطاق ع 


له 


وأضاذوا أنه الحقيقى » وقد رأبت كيف فصكاوا القول في الداعي لهذا 
الوصف » والعلة لهده التسمية 6 والموجب للفصل ببنه وبين ساثر 
الممععولات من هذه الجهة » فآبن موضع السيق والتمرد » ومحل الطرافه 
والطراءة والبداهة فمما استر سيل فبه الأستاد وأسهب ؟ 


التعدية الحقيقية والتعدية اللفظية عند الدكتور جواد : 


ومما نحن بسبيله كلام الدكتور جواد على التعدية الحقيقية 
واللفظية » فقد ذهب إلى أن من الأفعال المتعدية ما يتعدى حقيقة » 
ومنها ما تعدى لفظأ » إذ قال : « فالتعدي الحقيقي هو صدور الفعل 
من الفاعل ووقوعه على غيره + أعني الفاعل بصدر فعله. من تفسه على 
غيره الذي هو المفعول به ٠٠‏ فإذا قلت أكلت الطعام 27 فالطعام 
مفعولا به بتعد حقيقي » وقولهم ساكفه تفسه وغَبين رأبه ورشد 
أمره ؛ انما هى متعدية تعدياً لفظياً » وذلك بدلالة جواز قولك سفهت" 
نفسكه وغبن رأبه ورشد أمره ٠٠‏ برفع هذه الأسماء على الفاعلية » 
فمن المحال أن يكون المفعول به الحقيقي فاعلا ومفعولا” في جملة 
واحدة » ٠‏ قال هذا بولم بحاول تعريف ما آأسماه بالمفعول اللفظي ٠‏ 

ولنستوف ما ذكره الأستاذ في كنابه ( دراسات في فلسفة النحو 
والصرف ) حول هذه التعدية » لننتمي من ذلك الى الكشف 
والتحقبق» ٠‏ قال الأستاذ في موضع آخر : « تكلمنا سابقاً على التعدية 
اللفظية والتعدية الحقيقية “ والممعول به اللفظى والمفعول به الحقيقى ٠‏ 
وذكرنا من الأدلة ما هو واضح لكل ذي عقل سليم » عالم بهذاالعلم» 
وذكرنا أن ذلك مما لم بعرفه علماء النحو لأنهم لم يضكروا فيه » وانما 
كان وكدهم أن بعينوا المنصوب بوسيزوه من غيره » لأن الهم عندهم 
الاعراب الذي به تضبطا صحة الكلام » وبه يعرف اللحن والخطاً 
فيه » ٠‏ وقال : « وقد أضمنا صفة الأصلي الى الممعول المطلق للا 


بال/اماا سن 


يلتيس بالمفعول نه الحقيقي » وان كان مقبداً بالجار والمحرور ٠‏ 
فالمممول به الحقيقي هو مفمول لفظي كائنا ما كان بالنسبة الى 
الممعول المطلق » ٠‏ 

5 تطرق الاستاذ من هذا الى الخلاف بينه وبين الشيخ رؤوف 
جمال الدين » فقال : « وقد ادعى الشيخ رؤوف ف مناقشاته أن 
النحوي المشهور بابي الفقتح عثمان بن جني تكلم على المفعمول 
الحقيقي الأصلي والمفعول اللفظى ٠٠٠‏ وهجم مم بعد ذلك على اكلام ابن 
جني على العامل المعنوى والعامل اللفظي ٠٠٠‏ وأبن دل ار 
الللفظى والعامل المعنوي من الكلام على المفعول به والمقمول 
المطلق ٠ 6» ٠.٠‏ 

ما حد” المفعول الحقيقي والمفمول اللفظي 

المفعول به عند النحاة هو ما بقع عليه فعل الفاعل » كما ذكر 
ابن الحاجب في كافيته» والأقرب في حده كما ذكر الإمام الرضي في 

حه : أن يقال هو ما يصح أن يعبر عنه باسم مفعول غير مقيد ع 
مصوغ من فعله ٠‏ فاذا قلت ( أكلت الطعام ) كما مثل الأستاذ جواد ‏ 
فالطعام مفعول به لأن فعل الكل قد وقع عليه فعلاك » وحده أنك 
تصوغ من ( أكل ) اسم مفعول غير مقيد تعبر به عن ( الطعام ) فتقول 
( الطعام مآكول ) » فماكول اسم مفعول غير مقيد بجار ٠‏ ف ( أكل ) 
فعل متعد لأنه يباشر مفعوله » وقد وقع حدثه عليه ٠‏ 

فاذا قلت ( مررت بخالد ) فخالد ليس مفعولا” به » لأنه ليس 
محلاء للحدث اذ لم يتجاوز فيه الفعل فاعله الى اغيره » فلا مساغ 
للتعبير عنه باسم مفعول غير مقيد ٠‏ فأنت لا تقول في وصفه ( خالد 
ممرور ) وإنما تقول ( خالد ممرور به ) قتصمه باسم مفعول مقيد 
بجار ٠‏ ف ( مرء ) فعل لازم لأن الحدث فيه لم بتجاوز فاعله ء وانما 
يتوصل الى صاته بحرف الجر ٠‏ 


لاؤنبة| - 


واذا كنت قد استدلات بقولك ( الطعام مأكول ) بأن ( أكل ) 
فعل متعد » فقد استدلات بامتناع قولك ( خالد ممرور ) بأن ( مرك ) 
فعل غير متعد ٠‏ على أن هناك أفعالا” لازمة غير متعدبيه قد حدف 
الجار من صلتها فباشرت ما حقه أن يكون مجرورا ونصبته على 
الانساع » فيما أسموه ( الحذف والايصال ) فما القول في منصوها 
هذا ؟ انه ليس مفعولا2 به لأن الفعل لم نتجاوز به فاعله ليقع عليه 
في الأصل ٠‏ فاذا حذف فيه الحار اتساعاً فهو على تقدير وجوده » 
لأن المعنى عليه » كما يقول ابن يعيش في شرح المفصكل ٠‏ فهو منصوب 
ولكنه على نبة الجر » وقد أسماه الأستاذ جواد المفعول به اللفظى ٠‏ 
فالممعول به اللمظي عنده » هو الاسم الدي ساشره الفعل اللازم 00 
أن بقع عليه فعل الفاعل » بحذف الجار منه اتساعاً ٠‏ 


فاذا قات ( جئت فلاة ) ففلان عند الأستاذ » مفعول به لفظي 
لأن الفعل قد باشره دون أن بقع عليه حدثه , بعد أن حذف الحار 
منه » على الاتساع ٠.‏ وقد يكون للمعل مفعول نه على الأصل بباشره 
ال بقع عليه فعله » الى جانب ما أسماه الأستاذ بالمكتمول نه اللفظي 
كقولك ( كلتك الطعام” ) فالطعام المكيل مفعول به على الأصل » فهو 
المفعول به الحقيقي » والضمير اسم منصوب على نية الجر » فهو 
المفعول به اللفظي » لأن الكلام على تقدير ( كلت لك الطعام ) ٠‏ 


واذا كان العرب قد حذفوا الجار على الاتساع سماعاً » في 
الفعل اللازم » أي الذي يتعدى بالحرف عامة » فأسمي هذا ( الحذف 
والايصال ) كقولك ( جتت قلانا ) » فانهم حذفوا الجار على الاتساع 
أيضاً قبل الأمكنة المختصة » خاصة » وأسمى هذا عند كثرة النحاة 
( نزع الخافض ) كقولك ( جئت البيت ) فما قول النحاة في ما نصب 
بعد حذف الجار منه على الاتساع » هنا وهناك » والأمر فيهما سواء ؟ 


 اةه١ةا‎ 


قال الاستاذ جواد : « تكلمنا سابقاً على التعدية اللفظية والتعديه 
الحقيقة » والمفعول به اللفظى والمفعول به الحقيقي ٠٠‏ وذكرنا من 
ذلك ما لم بعرفه علماء النحو لأنهم لم يفكروا فيه » نوانما كان وكدهم 
0 المنصوب وبميزوه .. » ٠‏ فهل غفل النحاة حقاً وشتغلوا 
عن فارق ما بين المفعول به الذي بباشره الفعل المتعدي أصلاء لوقوع 
فعل الفاعل عليه » والاسم المنصوب الذي لا ساشره الععهل اللازم 
الا بعد حدف الجار اتساعاً لانتفاء وقوع فعل الفاعل عليه ؟ 


هل عرف النحاة المفعول الحقيقي والمفعول اللفظي ؟ 


اذا كان الأستاذ جواد قد أتى بالأدلة على سداد التفريق جملة 
5 المفعولين المذكورين » فان علينا » كما يبدو » أن نستنظهر بالحجحج 
على أنه كان 32 ما شرح وبسط وأفاض 7 أدنى الى الاحتذاء منه 
الى الابتداء » وأن النحاة قد نطرقوا الى بحث الخلاف بين هدين 
الموضعين وعرضوا له وأوسعوه بحثاً وادوسا 2 وأن في دعوى الأستاذ 
إجحاناً بحق هؤلاء واتنهاكاً .. 


سببويه والنعدية اللفظية والمعنوية : 


هذا إمام الصناعة سيبويه قد عرض في كتابه ( 1١8/1١‏ ) لا أسماه 
( استعمال الفعل في اللفظ لا في الممنى ) فذكر أن العرب تتسع في 
الكلام فتوجز وتختصر بالحذف فتستعمل الفعل في اللفظ دون المعنى» 
ومما مثل به لذلك قول عامر بن الطفيل : « ولأبغيتككم قّنا 
وعثوارضا » ٠‏ فأصل الكلام ( ولأبغيككم بقنا ٠ ) ٠٠‏ قال سيبويه : 
« ولكنه حدف وأوصل الفعل” » ٠‏ فالضمير المتصل في ( أبغيسكم ) 
منصوب على الأصل بوقوع فعل الفاعل عليه فهو مفعول به حقاً ٠‏ 
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أما ( قنا ) فليس منصور على الأصل » اذ ليس الفعل هاهنا 
مما نتجاوز فاعله الى سواه بالإضافة الى ( قنا ) لينصبه ويوقم 
حدثه إعليه ٠‏ وهو لم يعمل » الى ذلك »؛ في المعنى » وانما عمل في 
الافظ » لأن الممنى على الحر” واللفظ على النضب ٠‏ قال سيبويه فى 
تعليل استعمال الفعل في اللفظ دبون المعنى ( ١/جم‏ ) : « لأن قنا 
وعثوارض مكانان » وانما بريد بقنا وعوارض » ولكن الشاعر شبهه 
بدخات البيت” © ٠:‏ قال الشارح : « الشاهد فيه نصب قنا وعوارض 
على اسةاط الحر” ضرورة » لأنهما مكانان مختصان لا نتصبان 
اتتصاب الظرف وههما بمنز ذهبت الشام » ٠‏ أقول لو عمل المعل 
في المعنى لقيل ( لأبفينتكم بقنا ) لكنه عمل في اللفظ فقال ( لأبيتكم 
قنا ) ٠‏ فسيبويه اذآ قد جعل عمل الفعل بنصب الأسم بعد حذف 
الجار” اتساعاً » عملا ف اللفظ لا في المعنى » من خيث ,كان على تقدير 
وجود الجار” » والمعنى على هذا » كما يقول ابن يعيثى ٠:‏ 


أما الأستاذ حواد فقد جعل (تعدية) المعل بعوه حذف الجاراتساعاً 
في مثل قولك ( سكمه تممه ) تعدية باللفظ أيضاً » فهذا كلامه : 
2 وقولهم سلفه تفسكه وغين رأبه ورشد أمره ٠٠‏ انما هي متعديه 
تعدبا لفظيآ » ٠‏ واذا كان سيبويه قد راى ان عمل الفعل فيما أورده 
عمل فى اللفمظ لاي المعنى » افلا يوحي كلامه هذا أن أدنى شيء 

ى به ما نصب بعد حذف ‏ الحار ( المفعول في اللفظ ) أبو ( الممعول 
اللي ) أدليس انا فتله الدكتور جراد 4+ 

وقد يسآل سائل ماذا ذكر سيبويه أن الفعل » فيما نحن بسبيله » 
قد عمل ثي اللفظ ولم بقل ان الفعل قد تعدى الى اللفظ كما فعل جواد؟ 


أقول ف الجواب عن ذلك ان الأفعال التى مثل بها سيبويه لازمة 
حينآ متعدية حينآ آخر ء فاذا قيل ( تعدى ) أوجب ف الأصل أن يكون 


كانت مع النحاة م ١١‏ 


الفعل متعدمً » واذا قال ( عمل ) فانه قد شمل بقوله اللازم والمتعدي 
على السواء ٠‏ وهكذا فان الفعل فيما حكاه سسبو به هاهنا ؛ لا سكن 
أن نتجوز فاعله الى غيره من حيث الأصل ليتعدى » وانما يمكن أن 
بعل » وقد عمل في الافظ بعد حذدف الجار » ,وقد كان يعمل في المعنى » 
لو لم يحذف ٠‏ فالمنصوب بعد حذف الجار ليس مفعولا به البتة ٠‏ أما 
الأستاذ جواد فقد جاء ب ( سمه ) على أنه فعل لا يتعدى ؛ فكيف تأنى 
أن يكون له في الأصل مفعول به لفظياً كان أن حقيقاً » وإنما بسكن أن 
يقال انه يعمل في اللفظ دون المعنى ٠‏ فاذا قلت ( سفه نفسه ) فقدعمل 
في اللفظ » واذا قلبت ( سمه في نفسه ) على الأصل » فقد عمل 
في المعنى ٠‏ 

ولكن هل في أمثلة سيبويه ما بصح أن يكون مفعولا به في اللفظل؟ 

أقول قد أورد سيبويه قوله تعالى ( واسأل القرية التى كنا فيها 
والعير التي أقبلنا فيها يوسف / 8 ) وقال : ( انما يريد أهل القرية , 
فاختصر وعمل الفعل في القرية » كما كان عاملا” في الأهل لو كان هاهنا)»ء 
ف (اسأل) قد عمل في ( القرية ) وتعدى اليها » ولكن في اللفظ » لأن 
المسؤول هو أهل القرية لا القرية ٠‏ ولو قيل ( ,واسأل أهل القرية ) 
لكان عمل الفعل في ( أهل ) وتعد”ىه اليها » على المعنى والأصل » ف 
( القربة ) اذآ مفعول به للفعل المتعدي » باللفظ ٠‏ ى ( اهل ) لو قيل 
لكان مفعولا” به على المعنى والأصل ٠‏ ومما مثل به سييويه الاستعمال 
الفعل في الافظ لا في المعنى قول ساعدة ( كما عسل الطريق الثعلب ) 
وكثرة النحاة على أن نصب ( الطريق ) وهو من الظروف المختصة اتما 
كان اتساعا » على نزع الخافض ٠‏ اما سيبوبه فقد رأى أن ( عسل ) قد 
عمل في اللفظ » لا في المعنى ؛ فمنصوبه وهو الطريق منصوب في اللفظ 
لا في المعنى أيضا » لأنه على نية الجر » ولو قيل ( عسل في الطريق 
الثعلب ) لكان عمل الفعل في المعنى ٠‏ : 


2 


الرضي والتمييز بين المفعول به »© والملحق بالمفعول به : 


قد ميز الرضي » في شرح الكافية بين ما ينصب بفعل يباشر 
المفعول فيقع حدثه عليه » كما فعل جواد ؛ وبين ما شصب بفعل لا يباشر 
المفعول اقصوره عن تجاوز فاعله الى سواه » وانما يعمل فيه نصباً 
بعد حذف الجار » على الانساع » فسمى الأول مفعولا” به وجعل حده 
أن يبوصف باسى مفعول بصاغ من فعله » غير مقيد بجار كما مر . 
وسمى الآخر ملحت بالمفعول به ٠‏ فإذا قلت ( جئت فلانا ) ففلان مجيء 
اليه » فهو ملحق بالمفعول به ٠‏ ْ 


معن االقة الاسى: (قت يدا قرا )الس قيرلا بواج العوااك 
في الأصل ( بعيت لزيد الشر” ) » فزيد مبغي له » فهو ملحق بالمفيول 
به ٠‏ أما الشر فمفعول به لوقوع فعل الفاعل عليه ؛ لأن الشر هو المبغي 
دون زبدا٠‏ 

وقد ساق الرضي قول القائل ( كلبت زيدا طعاماً ) كما أورده 
الدكتور جراد ٠‏ فزيد مكيل له فهو ملحق بالمفعول به عند الرضي » 
ومفعول به لفظى عند جواد ؛ لأن الأصل ( كلت لزيد طعاماً ) أما امول 
به فهو الطعام لوقوع فعل الفاعل عليه عند الرضي لأنه هو المكيل دون 
زيد ٠‏ وقد أسماه حواد المفعول به الحقيقي » وأتى فيه بما شيه كلام 
الرضي” ٠‏ وقد تجنب الرضي نفسه » كما رأينا » أن يسمّى ( منصوراً ) 
لم تنعد” إليه الفعل لقصوره عن تجاوز فاعله ( مفعولا به ) خلافآ لجواد 
فقال : إنه ملحق بالمفعول به ٠‏ 


كيف ماز النحاة النصب باسقاط الجار من النصب بفطل متعد : 
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الافعال على هذا النحو قسمآ على حدة ٠‏ فهناك فعل متعد بنفسه وهو 
ما أسموه بالمتعدي » وفعل متعد بالحرف »؛ ,وهو مادعوه باللازم أو 
القاصر » فاذا حدف الجار من هذا » على الاتساع » جاء المحرور 
ا ل و و ا 0 
٠ 1-35‏ قال ابن بعيش في شرح المفصل حول قول القائل ( أمر 
الخير” ل لس نار 
وأصله ( أمرتك بالخير ) قال : « لأن الفعل لا يتعدى الا بحرف الجر ء 
فاذا ظهر حرف الجر كان الأصل » واذا لم يذكر كان على تقدير وجوده 
واللفظ به » لأن المعنى عليه » واللفظ محوج اليه » ٠‏ 

وقال ابن الأنباري ف اكتابه ( آسرار العربية / 18١‏ ) : « وذهب 
الأكثر أن دخلت . فعل لازم ٠‏ وقد كان الأصل فيه أن مُستعمل 
مع حرف الجر » الا آنه حذف حرف الجر اتساعا على ما بينا » وهذا هو 
الصحيح » ٠‏ بونحن اذا أردنا ايضاح قولهم( منصوبعلى نزع الخافض) 
أو ( منصوب على الحذف والايصال ) قلنا ان الاسم الذي ينصب 
باسقاط الجار ليس مفعولا به » اذ امتنع أن بقع عليه فعل الفاعل » على 
حد ابن الحاجب» أو يوصف باسم مفعول تام صيغ من فعله» على حد” 
الرضي ٠‏ فالأصل فيه هو الجر ؛ واذا طرة عليه » بالاتساع » ما أبدل 
من جره نصبا باللفظ فقد ظل على معنى الجر » كما أوضح ابن يعيش ٠‏ 
ولذا قال سيسويه إن الفعل هاهنا قد عمل) في اللفظ لا فى المعنى » فهو 
منصوب لفظأ » مجرور معنى ٠‏ 

معارضة ما تقدم من كلام النحاة بما جاء به الدكتور جواد 
في المسالة : 


أقول اذا عغارضنا ما بسطناه من أقوال النحاة في التمييز بين 
المنصوب بساشرة الفعل اناه ووقوع حداثه عليه 4 والمنصوب بحذف 


- 


الجار » بما تقدم من كلام جواد » تبين نا مبلغ ما اخطأ به صاحبنا بل 

ما أسرف به على نفسه » حين أنكر على هؤلاء ما محصوه واستجلوا 

غوامضه » وما تقصوه واستقروا دقائقه فى هذا الياب ٠‏ والا فهمل 

بصح أن سترسل فيقول في غير تحفظ أو احتياط : « إن ذلك مما 

لم بعرفه علماء النحو لانهم لم يفكروا فيه » وانما كان وكدهم أن يعينوا 

المنصوب ويميزوه من غيره » لأن المهم عندهم الاعراب ٠٠‏ » ! 
أفليس ف قوله هذا اتنهاك وإجحاف » بل غض وتفر بط ؟ 

ننه يش 


ودعوى حواد باغفال النحاة الكشف عن حفيقته 


جاء في التتنزيل العزيز « ٠٠‏ الا” من سه تفسه ا البقرة / 61 
فخر“جه كثرة النحاة على أن ( سكفه ) فعل لازم » و ( تمسته ) منصوب 
لفظاً » على معنى الجر ٠‏ فآخذ هذا الدكتور جواد وقال : ( تمسه ) ” 
مفعول به لفخلي لا حقيقي ٠‏ 

وقد طال كلام الأبمة على ( سفه تفسله ) لا ليبينوا أن (تمسه) 
في الآبة قد جاء على النصب » كما ذهب اليه جواد » فهذا واضح لكل 
ذي عبنين » ولكن ليذكروا علة هذا النصب والمعنى الذي استوجبه 
واقتضاه ٠‏ وقد ساقوا في هذا وجوهاً كثيرة ؛ منها أنه منصوب على 
حذف اأجار » كما أسلفنا ؛ أأى منصوب لأنه مفعوول به حقاً فسفه فعل 
متعد كجهل » ومعتى الآبة ( الا من جهل تفسه ) ومنها أنه منصوب 
على التفسير أي التمييز » وآنكره البصريون لاشتراطهم التنكير فيه 
أو أنه على تضمين ( سكفه ) اللازم معنى فعل متعد ٠‏ وقد جاء كل 
هذا في التهذرب للأزهري ٠‏ :وأضاف أبو حيان في سفره الضخم البحر 
المحيط فقال ( أو أنه شبيه بالمفءول به ) ٠‏ قال صاحب المصباح : 


و وسفثه يسفثه بالضم » فان ضمن معنى التعدي كسر ؛ وقيل سفه 
زيد” رأبه بالنصب » والأصل سلفه رأي” زيد » لكن لا أسند الفعل 
الى الشخص تُصب ما كان فاعلا » ومثله ضقت به ذرعاً ورشدت 
أمرءك » والأصل ضاق به ذرعئه ورشد أمراه ٠‏ ونصبه قيل على 
التمسيز لأنه معرفة في معنى النكرة » وقيل على التشسه بالمفعول 3 
وقبل على نزع الخافض » والأصل رشدت ف آمرك لأن التمييز عند 
النصرين لا يكون الا تكرة محضة » ٠‏ 


فما الذي يعنيه كل هذا ويُعرب عنه ؟ أليس سفر عن أن النحاة 
قد توفروا على بحث هذه الأفعال » ,وعكفوا على نديرها والتلطاف 
في الكشف عن تصرفها » وأن آراءهم قد اختلفت اختلاف ما تصو”روه 
من تشعب معانيها » وأنه عناهم من أمرها فوق ما عنى الأستاذ جواداً 
ولو أنهم لم يقصرواا اهتمامهم على تحول المعنى » وأنما غادروه الى 
ما اتخذوه من أساليب الصناعة في تمثل الكثير من وجوه إعرابها 
وصور تخريحها ؟ 

وقول الأسناذ جواد : « وقولهم سمه نمسه وغبن رأبه ورشد 
أمره » ائمأ هي متعدارة تعدبأ لفظياً » وذلك بدلالة جواز قولك : 
سفهت نفسشه وغبين رأيه ورشد أمره » رفع هذه الأسماء 
على الفاعلية » فمن المحال ان يكون المفعول به الحقيقي فاعلا ومفعولا 
في جملة واحدة ) ١ ٠‏ 

اقول ليس الاشكال في الأمر أن تقول على الازوم : ( سفهّت 
تفسثط) أو ( سفه في سه ) » ثم تقول على التعدي : ( سمه 
فسه ) » ويستقيم الوجهان ؛ إذ يصاح أن يكون الفعل لازما في 
لغه » ومتعدها في لغة أخرى » وليس هما في جملة واحدة » بل كل ف 
جملة على حدة ٠‏ 


وليس الاشكال في الأمر أن نعد ب ( سفهت تمه ) الى 
( سفه تسته ) باللفظ والمعنى جميعاً » لأن عدولك هذا قد آل ب 
( تمه ) الى أن يكون مفعولا به على وجه » أو تمييزاً على وجه 
آخرء قال الجوهري في الصحاح « وقولهم سفه تفسه وغين رأهءءء 
كان الأصل سفهت نفس زيد ٠٠‏ فلما حول الفعل إلى الرجل اتنصب 
ما بعده بوقوع الفعل عليه » لأنه صار في معنى سفه تمسه بالتشديده 
هذا قول البصرمن والكسائى ٠.٠‏ وقال الفر”اء ؛ لما حثو”ل الفعل من 
النفس الى صاحيها خرج مابعده مفسراً ليدلء على أن السفتّه فيه » 
وكان حتكيه أن يكون سمه زيد تفسكلأن الممسكر لا مكو نالا نكرة 
وكله ةلك على اخنافتة:ونصن كنسين التكرة عسبيها باه + : 

أقول بل الاشكال في الأمر أن تعدل ب ( ستفه في تفسه ) الى 
( سفه تمسته ) باللفظ دون المعنى » وهو ما تحن بسبيل به 
وتحريره » ف ( تمسله ) هاهنا اما مفعول باللفظ » إي منصوب على 
اسقاط الخافض » أو ملحق بالمفعول به »أو شبيه به» 
وليس مفعولا” به على كل حال ٠‏ 

وفيما تقدم من قول الجوهري « لأنه صار في معنى سفكه نفسه 
بالتشديد ؛ هذا قول البصربين » نظر » ذلك أن معنى ( سفه تفسه ) 
عند البصريين ” ( سفكه تمسه ) بالتشديد أو ( سفه في تمه ) 
بالتخفيف » على ما جاء في شرح الكافية للرضي ٠‏ 

(السس فلانآا حسة ) 
وقول جواد فييه 


اختتم الدكتور جواد كلامه على المفعول به الحقيقي واللفظي 
بمثال آخر ٠‏ على أنه لم بأت هنا بمفعول عد ل به عن الجر الى 


- 


النصب » وهو على معنى الجر » كما فعل أول مرة وانما أحيوي 
بمفعول عمل فيه الفعل نصباً لكنه لم بجر على معناه فلم بقع حدثه 
عليه » فأسياه ( المفعول اللفظي ) أإيضآ ٠‏ وقد أشار الى أنه اذا نعدد 
المفمول به للفعل الواحد » فالمفعول به الحقيقي واحد ٠‏ قال الأستاذ 
« لأن فلسفة التعدي لا تجيز وجود مفعولين مختتلفين لفعل واحد : 
والمفمول الثانى والمقعول الثالث » هما من المفاعيل اللفظية » 
لد الحقيقية » اكما ذكر نا ٠)‏ 

عاد » اكما هى شأنه » يؤكد أن ذلك لم بخطر على بال أو 
يسنح في فكر » اذ أردف : « وهو بحث لم بطرقه علماء النحو من 
قبل » ٠‏ وف الجواب عن هذا إقول انر النحاة لم يذكروا الذي ذكره 
الأستاذ بألفاظه » لكنهم عنوه وقصدوه صراحة ».في ما أثر عنهم 
وخلتف في مطولاتهم ٠‏ 


قال الأستاذ جواد : « نحو ألبس ذفلاةً جبكة » واستدفع الله 
السوء » فالمفعول به الحقيقى فيهما هو المفعول به الأول » ان كان 
ترتييهما أصليا ٠‏ ففلان ولفظ الجلالة مفعولان حقيقيان لوقوع 
الالباس » لا اللبس » على فلان » :ولوقوع الاستدفاع لا الدفع » على 
لفظ الجلالة ٠‏ آلا ترى أنك تقول : لبس فلان حبة » ودفع الله السوء. 
فهما فاعلان في الأصهي » ولهما مفعولان حقيقيان ٠‏ فلما دخل على 
أفعالهما ما ينسخ عنهما الفاعلية ») بقبت لهما المفعولية » فهى حقيقية 
لهما لفظية لغيرهما » ٠‏ 

ولنآخذ اللمثال الأول : ( ألبس فلاناً جبكة ) ففلان هو المفعول به 
الحفيقي » وجبه هو الافظي » على حد تعبير الأم تاذ ٠‏ وقد أورد 
الأمام الرضي نظيراً لهذا المثال فقال ( كسوت زيهاً جبة ) ( وجعل 
زبداً ) المفعول به الظاهر لفعل ( كسا ) » لآن زيداً هو ( المكسو )») 


1358نت 


وائا هو ( المكنسى ) + و ( جبة ) ليس مفعولاء ل ( كسا ) في المعنى . 
لأن فعل الفاعل لم بقع عليه » فماذا يكون إذا بالاضافة إليه ؟ لم .بق 
إلا أن تقول انه رك ) ف الللنفظ دون المعنى » لأن المعنى 
على ( اكتسى ) » وهو الفعل المقدر ٠‏ 

ذلك آن الرضى قد جعل, ضابط ( المفعول به ) »فى الأصل » أن 
يوصف باسم المفبول المصوغ من فعله دون قيد » لهذا اعتد” المفعول 
في قولك ( قرمته زيدآ وجنت زيداً بوبعت زيداً ٠٠‏ وآمثالها ) ملحقاً 
بالمفعول به » لأنه على حذف الجار في الأصل ٠‏ فإذا أردت وصف 
( زيد ) خيها قلت ( مقروب منه ومجيء إليه ومبيع منه ) لا( مقروب 
ومجيء ومبيع ) ٠‏ فإذا عرفت هذا فانظر إلى ما قاله الرضي : « باب 
كسوت وأعطيت متعد إلى مفعولين حقيقة » لكن أولهما مفعول هذا 
الفعل الظاهر » إذ زيد في قولك : كسوت زيدا جبه » وأعطيت زيدآ 
جبّة » مكسو ومعطى ٠‏ وثانيهما مفعول مطاوع هذا الفعل » إذ الجبة 
مكتساة ‏ ومعطوة أي مأخوذة ٠ » ٠٠‏ فما الذي يعنيه هذا ؟ آلا يعنى 
أن فعل الفاعل قد وقم على المفعول الأول وهو ( زيد ) » وآن الثاني 
قد وقم عليه حدث الفعل المطاوع في المعنى ٠‏ وقد اتخذ الرضي ضابطه 
في قسيز المفبول به فقال : « إذ زيد في قولك اكسوت زيدا جبة وأعطيت 
زيداً جبة » مكسو ومعطى » آي المفعول به ل ( كسا وأعطى ) لوقوع 
فعل الكسوة والإعطاء عه » دون الاكنساء والعطاء ٠‏ أوليس هذا 
ما أراده الأستاذ جواد حين قال ( لوقوع الالباس لا اللبس على فلان)؟ 
أما ( < ته )نوهو المتمول القائى فد ونم عليه حدت الفسل المطاوع فى 
ابل انون الفيل الأصلى ٠ ٠‏ قال الرضى : « اذ الحمكه مكتساة ومعطوة 
أي مآخوذة » فهو اذا في معناه مفعول به ( لاكتسى وعطا ) دون (كسا 
وأعطى) لوقوع فعل الاكتساء والعطاء عليهدون فعل (الكسو قو الاعطاء)٠‏ 
واذا كان المفعول الثاني وهو ( حبكة ) مفعولا” به في المعنى للفعل 


- ا 2 


المطاوع فهو » اذا مفعول ف اللفظ للقعل الظاهر لأنه هو الذي عيل 
فنه » لفظا لا معنى ٠‏ أفرأيت أن النحاة قد بحثوا ما بحثه جواد واو 
لم يوردوا ألفاظه ويتخذوا مصطلحاته ٠‏ 
هل ورد اصطلاح ( المفعول به لفظآ ) صراحة عند النحاة 
وما الذي عنواه بهنه التسمية 

أقول قد ورد عنهم ذلك ؛ لكنهم عتنسوا به شيئآً آخر ٠‏ انهم 
أرادوا بهذه التسمية مفعولا” به قد ثبتت له المفعولية معنى بوقوع 
الفمل عليه » ولفظاً بنصبه ء نخلافآ لا ذهب آليه جواد ٠‏ 

فقد جاء في كتاب ) شرح البناء ) لمحمد الكفوي 4 2 الكلام 
على أفعال المشاركة أن قولك ( ضارب زيد عمراً ) دل ( صريحاً ) 
على صدور الضرب من زيد على بوجه ( الغالبية ) ووقوعه على عمرو ء 
كما دل ( ضممنآ ) على صدوره من عمرو على وجه ( المغلوبية ) ووقوعه 
على يد : فكون تلن واجدتمهدا العلا عدر 80 لستن | لناب 
يكون فاعلا” ( لفظا ) » والمفعول به مفعولا به ( لفظآ ) » وبالعكس 
معنى لا لفظأ ( ص/١1‏ ) ٠‏ 

وهذا بعنى أن جماعة من النحاة ذ١هبوا‏ في ( ضارب زيد عمرا ) 
الى اعتداد ( زيد ) فاعلا” لفظ] ( أي لفظا ومعنى ) » واعتداد (عمرو) 
مفعولا” به ( لفظآ ) » أي ( لفظآ ومعنى ) بوجعل ( زيد ) مفعولا” به 
معنى أو ضمناً » و ( عمرى ) فاعلا” معنى أو ضمنآ ٠‏ 

والذي أصارهم الى هذه التسمية أنهم لا يءتد”ون الفاعل فاعلا” 
ما لم يكن فاعلا” بمعناه » والمفعول به مفعولا به ما لم يتن مفعولا به 
بمعناه أيضآ ٠‏ فاذا قالوا هو فاعل لفظا فقد قصدوا أنه فاعل معنى 
ولفظأ » أو قالوا هو مفعول به لفظأً عنوا أنه مفعول به معنى ولفظاً ٠‏ 
أما اذا كان الاسم فاعلا” معنى أو ضنماآً ولم براقع » أو مفعولا” به 


.لاا بدت 


معنى أو ضما ولم سشصب » فقد وصفوه بالفاعل معنى أو ضما . 
والمفعول به معنى أو ام هم وسدو الاصطلاح مغاكنا لا عو”ل عليه 
حواد ٠‏ 


اححاف جواد بحق ابن جلي 


بقي أن نشير الى أن الأستاذ جواداً لم بجحب بحق النحاة عامة 
وحسب ؛ بل ندد بابن جني خاصة وتنقصه بكلام لم يرزق حظه من 
التثبت فلم بخل من استطالة واجتراء ٠‏ .ونحن لا نقول أن اتباع 
اليمة ىْ مثل هذا الباب أسوغ وأسلم » لأنهم ) أهل هذا الشأن 
وأرباب هذه الصناعة ) » ولكننا نرى أذ حسن الظن بهؤلاء وبأمثال 
ابن جني من أصحاب التحقيق » قبل التصدي لتخطتتهم أليق وأجدى, 
وأن تبين كلامهم واستشفاف مراميه ومغازيه » قبل النسويء عليمم 
أجدى وأححى وأعدل ٠‏ فقد ريت فيما فصاناه أن النحاة قد أتوا . 
فيما عرض له الأستاذ جواد »؛ دما أتى به وسبقوه اليه بالنص واللفظ 
بعضاً » وبالمعنى والقصد » دون الاصطلاح » بعضاً آخر ٠‏ 

قال الأستاذ جواد في كلامه على ابن جنى : « قال ابن جنى : 
ألا نراك اذا قلت ضركب سعيد” جعفرا » فإن ضرب لم تعمل فيالحقيقة 
شيئاً » وهل تحصل من قولك ضّربب الا على اللفظ «الضاد والراء 
والباء » على صورة فعل ؛ فهذا هو الصوت ٠‏ والصوت مما 
لا بجوز أن يكون منسوياً اليه الفعل » وعلّق جواد على كلام ابن 
جني هذا بقوله : « وكان ابن جني واسع الخيال تلعب بالكلام 
ل لت ا ا ا 
نصب جعفراً » فهل هو صوت ؟ فلولا وجبود ضراب لم تنصب 
جعفراً » فضرب اذنْ هو سبب نصبهء أما أن سعيدا هو الذي ضرب 
جعفراً فلا شكره أحد ؛ ولكن بيان ذلك احتاج الى ذكر العمل 


الا ل 


الذي هوترجمان الحراكات ٠٠‏ فنسب الضرب الى ضرب © ونسب 
50 الى فاعل فَعله » فالفاعل و جد بوجود الفعبل » وىبو جد 
الفعل” بوجود الفاعل ٠‏ وانما كافت نسبة الضرب الى الفعل لأنه 
تتيجة له ومن جنسه » ولأنه قد يسنفنى عن الفاعل فيقال ضرب 
جمفر » ولا ستغنى عن الفعل البتة » ٠‏ 
تفسير ابن جني للعامل اللفظي والمعنوي : 
أقول قد عقد ابن جني في كنابه الخصائص ( )1١١4/١(‏ 

الوه سس وا د ال 
فالعامل » كما في الأمهات » ما أوجب اعراب الكلمة أي جعل آخرها 
على وبحه مخصوص ؛» وما بتقو به المعنى الذي ستوجب هذا 
الاعراب ٠‏ فاذا كان العامل تتمثل ب ( اللفظ ) كالفمل ف قولك 
ا 
الابتداء في قولك ( زيد كريم ) أو وقوع فعل المضارع موقع الاسم 
في قولك ( مررت بامرأة تبكي ) آي باكية » مقد أسمى معنو ٠‏ 
وأكثر البصربين على آن العاءل المعنوي لا يكون في غير هذين 
الموضعين ٠‏ وقد أضاف الكوفيون ما أسموه ب ( الخلاف ) فاعتد” و 
عامل النصب في الظروف اذا كان نخبر؟ » وف الفعل المضارع بعد فاء 
السببية أ واو المعية » عاملا معنوبآ أيضاً ٠‏ 


عرض ابن جني لتسمية العامل ويوضح ما عناه النحاة بقواهم 
( لفظي ) فيقول : ليس العامل اللفظي ما عمل بافظه » ف ( ضرب ) في 
قولك ( ضرب سعيد جعفرآً ) عامل افظى ؛ لكنه لا يعمل بافظه ؛ 
وانما عمل بمعناه » واللفظ مصاحب لهذا المعنى ٠‏ ف ( ضراب ) 
الحاصلة بلفظك ( الضاد” والراء والباء ) على صورة ( ( فعتل ) لم تعمل 
في الحقيقة شيئا لأنك اذ! قصدت بها اللفظ كافت الصوت” » ولا شأن 


ب 5/اا ل 


للصوت في العمل ٠‏ ونتحصل من هذا أن ( ضراب ) التي تعمل انا 
تعمل 6 ف واقعم الأمر : بمعناها لا بلفظها » ولو أسميت عاملاء لفظياً . 
لأن مراد النحاة من قولهم ( العامل اللفظي ) العامل الذي يصحبه 
اللفظ » نى ( العامل المعنوي ) العامل الذي لا يصحبه اللفظ . و كلام 
ابن جني هذا واضح » ظاهر الاستقامة ٠٠‏ 

وقد أبرز النحاة هذا القصد حين قالوا « العامل » لفظياً كان أو 
معنو » ما به يتقوتم » أي يحصل" المعنى المقتضي للاعراب » » ففي 
( جاءني ززيد ) جاء عامل » اذ به حصل معنى الفاعلية في زيد ٠٠‏ وفي 
( رآبت زبدا ) رأيت : عامل ؛ اذ به حصل معنى الفاعلية في زيد ٠.وفي‏ 
وف ( مررتا يزيد ) الباء : عامل اذ به حصل معنى الاضافة في زيد » 
كما جاء في شرح الكافية للجامي ٠.‏ وهكذا أسمى العامل في الجمل 
الثلاث لفظيا لأنه تمثل: بألفاظط ) جاء ورأى والياء ( ٠‏ لكن هذ' العامل 
لم يعمل بلفظه بوانما عمل بمعناه » أي بما أحدثه من آثر معناه في 
المعمول حتى أصبح هذا فاعلا أو مفعولا به أو غير ذلك ٠‏ 


نظرية المامل في النحو : 


ولمنا هنا بسبيل نقد ( نظرية العامل ) ٠‏ فقد جاء في العدد 
الثالث من مجلة اللسان العربي للعام ( ١40‏ ) للميلاد ( ص/!14 ) : 
« ابن جنى هو أول من أتكر العامل في كتابه الخصائمص حيث قال : 
وأما في الحقيقة ومحصول الحدرث فالحركات من الرفم والنصب 
والجر والجزم ؛ انما هي للمتكلم نفسه » لا لشيء» غيره ٠٠‏ ثم قال : 
ان ضّركتب انتهت بمحرد النطق بها » فلا يمكن أن تكون عاملا فى 
زيد أو عمرو ٠٠٠‏ وذهمب ابن مضاء قاضى قضاة قرطبة في عمد 
الموحدين على هذا النحو في كتابه الرد على النحأة » ٠‏ وهو وجيه ‏ 
وإنما نحن بصدد بان ماعناه النحاة بقولهم لفطي ومعنوى. » وماأراده 


119 سم 


ابن جني في الكشف عما قصدوا اليه » أو بحب أن نقصدوا اله » في 
هذه التسسة ٠‏ فالاعراتب آثر بحليه العامل » وهو لفظي ومعنوى »2 
قاللفلى الدي نمثل باللفظط مدذورا أو مقدراً » والمعنوي الدي لا 
سثله اللفظ ٠‏ 


ونذكر هنا ما قام بين ابن أبي عبد الله الجرمي وأبي زياد الفراء 
حين سأل هذا عن ( زيد منطلق ) لم" ر*فع زيد” ؟ فقال الجرمي : 
رأفع بالابتداء » وقال الفراء : فأظهره » قال : هو معنى لا ظهر ) 
قال فمثثله » قال : لا بمثكل ٠‏ قا الفر”اء : ما رأبت كاليوم عا 5 
لا ظهر ولا تمثثل ٠‏ وأصحاب الفر“اء يرفعون المنتداً بالخبر خلافاً 
للبصرين الذين يرفعونه بمعنى الابتداء » أي بعامل معنوي لا بظهر 
ولا تمثل ٠‏ 


قال ابن جني : : « وانما قال التحويون : عامل لفظلي وعامل 
معنوي ليثروك أن بعض العمل بأتي مسيباً عن لفظ يصحبه » كمررت 
بزيد » وليت عمراً قائم » وبعضه بأني عارياً من مصاحبة لفظ بتعلق 
به كرفع المبتدأ بالابتداء » ورفع الفعل بوقوعه موقم الاسم » » وأكد 
ذلك بقوله « اعلم أن القياس اللفظي اذا تأملته » لم “تجده عارياً من 
كيال المعنى عليه » ه ونظير ذلك كلام الشيخ أمين السفر جلاني في 
القطوف الدانية ؛ اذ قال « العامل اللفظى ما يكون للسان فيه حظ ٠.٠‏ 
والعامل المعنوي مالا يكون للسان فيه حظ ٠ » ٠.‏ والكلام ف كل 
ذلك واضح مبين ٠‏ فأبن هذا من رد الأستاذ جواد وقوله : « فالعامل 
وجد بوحود الفعل » ووجد بوجود الفاعل ؛ وانما كانت نسبة الضرب 
الى الفعل لأنه تتبحة له » ومن جنسه ٠.‏ » ؟ بل أين هذا الذي 
بسطه ابن جني وأوضحناه من قول الأستاذ : ( وكان ابن جني واسع 
الخيال نتلعكب بالكلام تلعياً ) ؟ 


ب 191 ب 


م 


ب 


0ك 


مسرد بمصادر الفصل الثالث ( النحاة والمفعولات ) 


الكتاب لسيبويه أبي بشر عمرو ( ج/|١‏ ) ٠‏ 

تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ٠‏ 
الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني ( ج/1) ٠‏ 

الصحاح لأبي نصر إسماعيل الجوهري ٠‏ 

أسرار العربية لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد 


٠ الأنباري‎ 


شرح المفصثل لموفق الدين بن يعيش الحلبي ٠‏ 

الكافية لابن الحاجب عثمان بن عمر جمال الدين ٠‏ 

شرح كافية ابن الحاجب لمحمد بن الحسن الرضيالأستراباذي٠‏ 
البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ٠‏ 


٠ مغني اللبيب لجمال الدين بن هشام الأنصاري‎ ١ 


١‏ لس شرح شذور الذهب ف معرعة لغة العرب لجمال الدين بن 


6 ك5 


4 شرح كافية ابن الحاجب لعبد الرحمن محمد الجامي ٠‏ 

٠ الأشياه والنظائر لجلال الدرين السيوطي‎ ١١ 

5 شرح البناء في علم التصريف لمحمد حميد الكفوي ٠‏ 

٠ شرح الأزهرية في علم النحو لخالد بن عبد الله الأزهري‎ ٠١ 

القطوف الدانية في العلوم الثسانية للشيخ محمد أمين 
السفرجلاني ٠‏ 

٠٠‏ مجلة اللسان العربي للمكتب الدائم لتنسيق التعريب بالرباط 
( العدد الثالك لعام 1556 ) ٠‏ 

٠ دراسات في فلسفة النحو والصرف للدكتتور مصطفى جواد‎ ١ 


ساكل/ا١!‏ سس 


افش كارا 
| ضه - 


تعمريفه وَأقسامُه وأبوابكه 2 
وَشأنه 9 ئ التعبثير 

تشعدت اقوال النحاة في تعريف الفصل » وتباينت مناهبهم في 
اعتماد الحد الذي يمقد عليه هذا التعريف »© كما اختلفت كلمتهم 
في تفسيمه بين المصرية والكوفية . ولا بد من بسط الكلام على 
هذا كله » قبل المضي في البحت عن ابوابه ٠‏ 

تمريف الفمل 

اقدم ما بلفئا في تعريف الفعل مقالة سيبويه ( 189 ه ) في الكتاب. 
قال سيبوبه في ( باب علم ما الكلم' من العربية ب 1/1 ) : ( وأما الفعل 
ذأمثلة اخنت من لفظ احداث الأسماء » وبئيت لما مضى » ولا يكون ولم 
بقع » وما هو كائن لم ينقطع » واردف : ( فاما بئاء ما مضى فذهب 
وسمع ومكث وحمد » واما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمرآ : اذهب 
واقتل واضرب » ومخيرآ : يقتل ويذهب ويضرب ويقتل ويُضرب » 
وتذلك بناء مالم ينقطع وهو كائن اذا آخمرت » وختم كلامه فقال : 
فهذه الأمثلة التي اخذت من لفظ احداث الأسماء » ولها ابنية كثيرة » 


شين ان شاء الله )» ٠‏ 


//ا1اات مع النحاة م ١١‏ 


تمريف الفمل بالمثال : 

ونلحظ أن هذا التعريف إنما عقد على حد ( المثال ) إذ قال : 
« وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء » ٠‏ فالفعل : 
كما حاء » أمئلة اثشقت من نفظ أحداث الأسماء » أي المصادر ٠‏ قال 
منيو به : « الأحداث نحو الضرب والقتل والحمد » » فمن هذه 
الأمثاة ما اشتق لما مضى » وهو الفعل الماضى ؛ وما اشتق لما يكون 
وام تمع » وهو فعل الأمر » وثالث اشتق لما هى كائن لم ينقطع وهو 
المضارع ٠‏ وكل مثال من هذه الأمثلة قد صيغ لزمن من الأزمنة ٠‏ 


وممن جرى على منماج سيبويه هذا في تعريف الفمل فاتخد 
( المثال) حدا في النعريف كبير نحاأة الأندلس أبو بكر محمد بن 
الحسن الز'بيدي الاشبيلي الأندنسي ( ويم ه ) . وقد عثرف نحاءً 
الأندلس بسلوك طرائق النحاة المشارقة في كثير هما كتبوه في اللغة 
والأدب » وقد يستدركون عليهم شيا مما حقةوه ٠‏ فألكف الزبيدي 
مختصر كتاب العين للخليل بن أحمد . وطبقات النحويين .واللغويمن 
بالمشرق والأتدلس » وكتاب الواضح في العربية ٠‏ وقد عكف على 
( الكتاب ) مؤلف سسبويه فثقفه ومهره وأحصى مسائله والستقرى 
دقائقه » لكنه استدرك عليه بعض ما جاء فيه » في كتابه ( الأبنية ) ٠‏ 
قال الزييدي في كتاب الواضح : 2 اعلم أن جميع تكلم نقسم على 
ثلاثة أقسام : اسم وفعل وحرف جاء لعنى ٠‏ فالاسم ٠٠٠‏ والفمل 
قولك:: ضرب وخرج وانطاق ٠‏ ويضرب وبخرج . واضرب واسمع , 
وما أشبه هذا » » فلم يزد في تعريف الفل على أن جاء بأمثلة منه 
للماضي والمضارع والأمر ٠‏ 


تعريف الفعل باحدى دلالتيه الزمن وبدلالينه الحدث والرمن : 
ومن النحاة من ات<ذ في تعريف الفعل <د الزمن وحده . 


خ/اظ - 


فالفعل ما اققترن يزمن والاسم ما لم يقترن به ٠‏ وتُعترض على هادا 
بأن الزمن واحد من دلاني اافعل » فقد وضم المع ليدل على معنى 
الزمن جزء منه » كما وضع الاسم ليدل على معنى . نيس الزمن جزء 
منه ٠.‏ وأقدم 'نعريف اتخذ مثل هذا الحد ء هو ما جء به الكساني 
"بو الحسن على بن حمزة ( 159 ) .٠‏ فقد روي عن الكسائي أنه قال: 
« الفغل ما دل على زمان » كما ذكره الدكتور الساني في كتاب 
( أقسام الكلام العر بي / .5 ( ٠‏ 


والكسائي امام الكوفيين في النحو واللغة وأحد القراء السبعةء 

وقد حذا هذا الحذو أبو الحسن بن كيسان ( 559 ه ) ؛ فقد 
حكى عنه قوله : « اامعل ما كان مذكور لأحد الزمانين : أما ماض 
أو مستقبل ء والحد بينهما » » كما أشار اليه الدكتور الساقي في 
كتابه ( أقسام الكلام العربي / 4 ) ابن ع كسان أحنيد العلماء 
البغداديين الذين آخذوا النحو عن امام البصريين المبر“د أبي العباس 
محمد بن بزيد ( 540 ه ) وامام الوكفيين ثعلب أبي اعباس أحمد 
بن بحيى ( 551 ه ) » فكان بصر: كوفيا ٠‏ 


واذا كان الكسائي وابن كيسان قد عرثفا ( الفمل ) بالزمن 
فوصماه بأحد دلاليته » فتمد عمد النحاة بعدههما الى احكام تعر نمه 
ذو صفوه بدلالته ) الحيدث والزمن ) 0 وأقدم ما جاء من ذلك في تعر نف 
5 كتانه الا,بضاح : « الفعل على أوضاع النحوين ما دل على حدث 
( الحمل /| ١7+‏ ) أيضآ ٠‏ والزجاجي ممن جمعوا علم الكوفة الى علم 
البصرة » وقد كان الى البصرية أميل » لكنه لم يتعصب لأحد المذهبين 
فيحاكي بفين:دليل أو شايع شير حجة + 


ك«19 ب 


ونهج الفارسي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد العغمار 
( ببس ه ) نهج الزجاجي في التعريف فقال : « كل لفظة دلت على 
معنى مقترن يزمان محصل » ٠‏ بولما وصف المعنى باقترانه بالزمانتحقق 
أنه الحدث » وي اشارته الى اقتران الحدث بزمان محصل زبادة في 
الاحكام ٠‏ والفارسي كما هو معروف علم من أعلام النصرة والقياس»٠‏ 
ومن مؤلفاته الايضاح والتكملة والتذكرة وسواها ٠‏ 


وجرئى النحاة بعد الفارسى على هذه السنة في التعريف فقال 
جار الله آبو القاسم محمود از الزمخشرى ( 2« ه ) في كتابه 
) المفصل // 51# ) : « الفعل ما دل على اقتران حدث يزماد » 
والزمخشري من أثكمة القياس بعد الفارسى وابن جني » وهو صاحب 
المعصل والكثاف ٠٠‏ 


وعلى ذلك كلام اين الحاجب في الكافية ( 554 ه ) » اذ قال : 
« الفعل ما دل على معنى في نفسه هتترن بأحد الأزمنة الثلاثة »6 ٠‏ 
وقد عقب على هذا شارح الكافية الامام عبد الرحمن محمد الجامي 
( باحه ه ) فقال : « ولما وصف ذلك المعنى باقترأنه بالزمان نعين أن 
يكون المراد به الحدث » ٠‏ واين الحاجب هو أبو عمرو عثمان بن عمره 
وقد صنف في النحو الكافية وشرحها » وشسح ( المفصل ) بكتابه 
( الايضاح ) » كما صن في الصرف كتابه ( الشافية ) ٠‏ 


وهكذا فعل الآمام الرضى ف شرحه لكافيه ايبن الحاجب » اد 
قال : « هذا اللفظ الدال على معنى معرد أعنى الكلمة ؛ إما أن بدل 
الثلاثة أو لا » الثاني الاسم ٠٠‏ والأول الفعل أي الكلمة الدالة على 


كت 1/1 هد 


معنى ف نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة .٠ ©» 7 / ٠٠‏ والرضي هو 
الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي : كهمك ه ( ٠‏ 

ولا ننس الامام ابن عقيل عبد الله بن عبد انرحمن بن عبد الله 
الدين الطائي ( عماج ه ) إذ قال : « الكنمة إما اسم وإما فعل وإما 
حرف » لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترن بزمان فهمي 
الاسم » وان اقترن يزمان فهى الفعل ؛ رَأن لم تدل على معنى ف تمسها 
بل في غيرها فهي الحرف » ٠‏ 

أما ابن مالك فقد عر”ف الفعل في شرح التسهيل بدلالتيه الحدث 
والزمان المعين » كما عر”“فه في تسهيل وشرحه بشأنه في الاسناد » بل 
ع ر“فه في ألفيته بعلاماته أيضاً ؛ اكما سنراه ٠‏ 
ابن الحاجب في الكافية والجامي والرضي 5 شم الكافية » وابن 
عقيل في شرحه للألفية ء ومصى سائر اكتآخرين من الاحاة علو هذا 

فقد نيت بما تقد'م أن الاحاة قد نحوامند القرن الرابع الهجري 
بطبيعة الحال باستقر'ء مواضع استعمال الفعل العري في مختلف 
0 ا 0 0 أسلافهم ا 
حاف واه ام ال نان اميق فشاك التس ل 16 


الما م 


فقد قال سيبويه في تعريف الفعل مثلا أنه أمثلة أخذن من لفظ 
أحداث الأسماء وشت لأ مضى ولا بكو ن ء وما دام الفعل قد اشتتق 
من لفل الأحداث » أي المصادر » وني لما مشى ولما تكون فقد 
اقترن معناه هذا بالزمان فتعيئن بذلك أن بدل على الحدث والزمان 


ولا ننس أن سيبويه قد أشار في تعريفه هذا اللى مدهب 
البصرين ف اشتقاق الفعل من المصدر » فالمصدر هو الأصل والفعل 

هو الفرع » خلافآ للكوفيين الدين اعتدو! الفعل عو الأصل ٠‏ وقد 
استوفى أو البنقاء العكبري عد الله بن الحسين إن عباك الله بن 
الحسين الامام محب الدين ( 515 ه ) شرح مدهب البصرية هذا . 
قال السيوطى في ( الأشباه والنظائر ‏ ١/8؟١‏ ) . « قال أبو البقاء في 
المين' : الدلق على آن الفحل:مشتق من المفيدر ارق متها + #.خود 
حد الاشتقاق في الفعل ؛ وذلك أن الفعمل بدل على حدث وزمان 
قوس لكان ميقا ونيا عن مدر و وان مه لعز شي 
أن الاشتقاق كراد لتكثير المعاني » وهذا المعنى لا بتحقق إلا في 
الفرع الذي هو الفعل ؛ وذلك أن المصدر له معنى واحد » وهو 
دلالته على الحدث فقط » ولا يدل على الزمان بلنظهة ؛ والفعل بدل 
على الحدث والزمان المخصوص » فهو بمنزلة اللفظ المركب فانة يدل 
على أكثر مما بدل” عليه المفرد » ولا تراليب إلا بعد الافراد » كما أنه 
لا دلالة على الحدث والزمان المخصوص إلا بعد الدلالة على الحدث 
وده ٠٠‏ » وأردف : « وطريقة أخرى وهى أن 'نقول : المفعل شتمل 
لفظه على حروف زائدة على حروف المصدر » تدل تلك الزيادة على 
معان زائدة على معنى المصدر ؛ فكان مشتقاً من المصدر ٠٠‏ ومعلوم 
مالا زيادة فيه أصل لا فيه الزيادة *٠*ه‏ » ٠‏ والعكبري هو صاحب 
اللباب في علل البناء والاعراب » ومؤلف الاعراب عن علل الاعراب : 


- 1495 ب 


والبيان في اعراب القرآن واعراب الحديث النبوي وسواها ٠‏ وهو 
ف كضتا نه التخربة حيط براه آقية الفحى ونوقد خة اراء اللسر» 
عن بيّنة وساق أدلتهم وحجحهم وقام بشرح كثير من مضفاتهم ٠‏ 

وممن عر”ف الفعل بدلالتيه الحدث والزمان 'بو حيان الأفدلسى 
اوعد ان سحي وى ميك بر على بن ريق قال اه الت 
أي الفعل ‏ يبدل على الحدث بلفظه وعلى الزمان بصيعته » كما 
حكاه السيوطي في الاقتراح ( ص١٠‏ ) وقد أشار ابن جني (عوعم) 
الى هذا في الخصائص ( #/لمه ) فقال : « آلا ترق الى ع قام .نش 
ودلالة لفظه على مصدره » ودلالة بنائه على زمانه » ودلالة معناه على 
فاءاله » فهذه ثلاث دلاثل من لفظه وصيغتة ومعناء » ٠‏ فأوحى كلامه 
هذا بأن تعريف الفعل بدلالتيه أدنى الى علم الصرف الذي سحث 
بنية الكلمة فيعنى بالمعردات من حيث صورها وهياتها » على حين جاء 
تعر نف الفعل شأنه في الأستاة 2 كما ستر عه أدنئى الى علم النحو 
الذي يُعنى ببناء الكلام وتأليفه فيتناول الاسناد اي نسية كل من 
عنصري الجملة اسمين كانا أو اسماآ بوفعلاة أحدهما الى الآخر ء 
حقيقة وحكماً ٠‏ أولبم والاسناد ضم كلمة أو ما بحري مجراها الى 
ألخرى بحيث بفيد الحكم بأن مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو 
منفى عنه ؟ وقد قصد بما يجري مجرى الكلمة الجمله الواقعة خبراً 
عن مبتدً ٠‏ قال الشريف على بن محمد الجرجاني في تعريفاته : 
« الاسناد في عرف النحاة عبارة عن ضم إحدى الكلمتين الى الأخرى 
على وجه الافادة التامة » أي على وجه بحسن ١‏ سكوت عليه » وق 
اللغة اضافة الشيء إلى الشيء / ٠ » ١4‏ 

تعريف الفعل بشاأنه في الاسناد : 
نحا النحاة في القرن الرابع الهجري نهجا آخر ف تعررف الفعر 
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فعر”فوه ببلاحظة ما له من شان ف الاسناد ٠‏ فالاسم في بناء الجملة 
ما يسند ويسند إليه » أي يخبر به ويخبر عنه » والفعل ما يسند ولا 
سند إليه أي مخبر به :ولا بخير عنه » أما الحرف فما لا سند ولا 
سند إليه ٠‏ 

وأقدم تعريف اعتمد هذا الحد » في تعريف عناصر الجملةالثلاثه 
الاسم والفعل والحرف وتمييز أحدها من الآخر » هو أبو بكر محمد 
بن السري المعروف بابن السر”اج ( 05" ه ) ٠‏ فعلى حين نهج في 
كتابه ) الخط ) نج تسيو به 5 التعر يف فقال : « الكلام كله اسم 
وفعل وحرف » فالاسم مثل رجل وفرس والفعل مثال جلس بجلس » 
والحرف نحو من وحتى والباء في قولك : مررت: بزيد » واللام في 
قولك : لزيد مال *٠‏ » فقد نمج في كتابه ( الموجز ) نهجآ طريفآ فقال: 
« والفعل ما كان خيراً » به لابجوز أن بخير عنه » » وأبو نكر همذا 
قد أخذ النحو واللغة عن المر“د أبى العباس محمد بن يزيد ؛ وإلبه 
اتتنهت رسااة النحو بعد موت الزجاج أبي اسحاق ( 81١‏ ه ) ٠‏ ولأبي 
بكر عدة مؤافات منها ( الخط ) و ( الأصول ) وموحزه » وقد خالف 
فيها البصريين في مسائل اكثيرة ٠‏ 

وحذا هذا الحذو في تعريف الفعل شيخ نحاة الأندلس أبو على 
عمر بن محمد الاشبيلي المعروف بالشلوبين ( 540 ه ) ٠‏ فقد حكى 
عنه قوله « وأيضاً فان الاسم يخبر به ويخير عنه » والفعل لا يكون 
إلا مخبرا به » والحرف لا يخبر به ولا بخير نه » » كما ججاء ف 
الأشباه والنظائر اليبوطي ( ١/1‏ ؛ +٠‏ وللشاوبين كتاب فيالتعليق 
على كتاب سيبويه » وآخر في النحو سمئاه التوطتة ٠‏ 

وقد شاع نحو من هذا النعريف عند كثير من علماء الأندلس 
الذين رحلوا الى الشرق » ومنهم محمد بن عبد الله بن مالك جمال 
الدين الطائي ( 07> ه ) ؛ وقد نسب الى ( جيكان ) الأندلسية وهى 
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نقع الى الشرق من قرطية ٠‏ بولد ابن مالك ف هذه البلدة واتتقل الى 
دمشق وتوقي فبها ٠‏ وفك صاغ في ( النحو ) آلفيته التي نظمهاوسماها 
بالخلاصة » وذاع صيتها وكثر شراحها . ومن هؤلاء الشراح اين القاظم 
بدر الدين بن محمد بن عبدالله بن مالك مه ه ) ٠‏ وقد جاء ي 
شرح التسهيل لابن .مالك قوله : « الكلمة إن لم تكن ركن الاستاد 
فهي الحرف » وإن كانت ركنا له فان قبلت الاسناد يطرفيه فهي اسم. 
وإلا فهى فعل » .٠‏ 

وقال الامام بدر الدين في شرحه للألفية : « الكلمة إما أن يبصح 
أن تكون بركناً للاستاد أو لا » الثانى : الحرف » والأول : إما أن 
نصح أن سند إليه أو لاء 6 الثاني الفعل والأول الاسم 6 ء 
أبو الحسن الأشموني ( نحو .٠ه‏ ه ) : « إن الكلمة إما أن تصلح 
ركنآ للاسناد أو لا » الثانى الحرف » والأول إمأ أن يقبل الاسناد 
بطرفيه أو بطرف الأول الاسم والثاني الفعل » » ولا بخرج كلامه 
الأشموني يقول : « والنحويون محجمعون على هذا » إلا من لا يعتد” 
بخلافه ٠‏ وقد أرشد بتعريفه الى كيفية تألف الكلام من الكلم بأنه 
ضم كلمة الى كلمة فاكثر على وجه #تحصل منه المائدة ادا 44 0 

ولاشك أن تعريف الفعل بشأنه في الاسناد كان ثمرة البحث فى 
الجملة المفيدة وما تنطوي عليه من مسند إليه أو محبر عنه » ومن 
تبتك ف مخبر به » ومن اسناد أو ارتباط للمسند بالمسند إليه ودفوع 
النسبة بينهما ٠‏ ولا رب أن هذا البحث فى حقرقة أمره جزء لا نفك 
عن مادة النحو ؛ ولو غدا تفصيل القول في أحوال الاستناد والمسند 
إليه والمسند » من خصائص علم المعاني البذي عقد موضوعه على 
البحث ف أحوال التراكيب العربية؛ويءد الشيخ عبد القاهر الجرجاني 


اهما 


) ٠ن؛‏ ه ) صاحب الرسالة الشافعية في الاعجاز ودلائل الاعجاز . 
أول واضع لهذا العلم ٠‏ 

تعريف الفمل بعلاماته : 

وقد عمد بعض أئئمة القرن الرابع الهجري الى تعريف الفعل بما 
يختص به من علامات بتميز بها من الاسم والحرف ٠‏ وأقدم من نحا 
هذا النحو الامام ابن جني أبو النتح عثمان (؟و+ ها )»واين جني 
أعنم أهل عصره بالنحو والتصريف » وقد تلمذ لأبي عا :العا سيد 
خاصة » وله في الصرف كتب كثيرة ؛ منها اللمع في التصريف» والمنصف 
في شرح تصريف المازني » والتصررف انلوكي » عدأ ما جاء فى كتابيه 
النفيسين : سر صناعة الاعراب والخصائمص » مما يتصل بهذا العلم ٠‏ 
وقد جاء فى د كلك المع تن 0.والضل دجيو بك لد ل 
أمراً » فآما قد فنحى قولك » قد قام وقد قعد » بوقد يقوم وقد بفعد , 
وكونه أمر نحو قم واقعد » ٠‏ وكتاب اللمع كتاب مشهور عمد كثير 

من الأئمة الى شرحه » .ومن هؤلاء الثمانيني أبو القاسم عمر بن ثابت 
( 155 ه )ء ومنهم ابن الشحري أبو السعادات هبة الله بن على 
(؟654ه ) »كما قرح كتاب ب ( التصريف الملوكي ) ٠‏ ومنهم ابن 
الدهان أبو محمد سعيد بن المارك البغدادي ) بقد» ه) ؛ وقد أسماه 
الغر"ة » ومنهم محب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري 
(516ه) » وقد أسماه ( المتبع في شرح اللمع ) 

وقد حذا هذا الحذو في التعريف ابن مالك ( 5070 م ) فقد 
عراف الكلام وما يتألف منه في متن ( الفيته ) فقال : 
كلا مثنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل نم حرف الكلم 

وميز الاسم من الفعل والحرف فقال : 
بالجر” والتنوين والندا وال ومسلد للاسم تمييز حصل 


ب 1816 بت 


ومبكز الفعل فقال : 
نتافعلت واتت' وياافعصلي ونون اقبالن: فمل ينجلي 


فذكر من علاماءت الفعل : ناء الفاعل وتاء ااتأنيث الساكنة وباء 
المخاطبة ونون التوكيد ٠‏ ودرج ابن أجروم محمد بن داود الصنهاجي 
) 7ن ه) على هدا 2 مقدمته المشهورة المعروفة بالأحرومية » فقال: 
« والفعل بعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكئة » ٠.‏ 


وهكذا فعل الامام أبو محمند جمال الدين بن بوسف ٠*٠‏ ابن 
هشام الأنصاري المصري ( ااه ) في كنا ده أوضح المسالك » فذكر 
من علامات الاسم الجر والتنوين واللداء و ( أل ) غير الموصولة » 
كما عدكد من علامات الفعل ناء الفاعل 6 وتاء التأنيث الساكنة ؛ بولاء 
المخاطبة ونون التووكيد » كما جاء في متن الألفية ٠‏ وقد ذكر ابن هشام 
في كتابه ( قطر الندى )نحواً من هذا » مقترةً بشيء من ااتفصيل إذ 
قال : « وأما الفعل فثلاثة أقسام ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة 
وبناؤه على الفتح كضرب » إلا مع واو الجماعة فيضم كضريبوا أو 
الضمير المرفوع المنحرك فيسكن كضريت ٠٠‏ وأمر ويعرف بدلالته 
عا ىالطلب مع قبوله باء المخاطبة ٠٠٠‏ ومضارع ويعرف بام وافتتاحه 
بحرف من حروف آنيت » ويسكن مع نون النسوة ٠٠٠‏ وفتح مع 
انون التوكيد ٠.٠٠‏ » 7 


وقد قام الشيخ خالد الأزهري ( ٠٠0‏ ه ) ,شرح كتاب (أوضح 
المسالك ) » وجرى عليه في متن ( أزهريته ) فقال : « وعلامة المعل 
قد » نحو قد قام زيد وقد يقوم » والسيز. نحو .سقول » وتاءالتأنيث 
الساكنة نحو قامت » ولاء المخاطبة مع الطلب نحو قومي » » وقد 
أقر» ذلك بالشرح الوافي الشيخ حسن بن محمد انمطار الشافعي 


لاما - 


المصري الأزهري ( ١١5٠‏ ه ) ؛ وله حاشية على الأزهرية » وعلى 
جمع الجوامع كتاب الامام السيوطي ٠‏ 

ولاشك أن من نهج في تعريف الفعل هذا النهج » فميزه مسن 
الاسم والحرف بعلامات فارقة » إننا سلك في ذلك الطريهة التعليمية 
التى بأخذ بها المصنفون حيناً تنرسيخ سمات. الشيء في ذهن الدارس» 
وهي لا تعنى أكثر من تعقب الفعل في مواضع استعماله المختلفة 
واستقراء ما نتصل به فيها من آداة سابةة له أو لاحدة ٠‏ 


ازمنة الفمل 


مر” بنا في تعريف سيبويه للفعل في ( الكناب  5/١‏ ) قوله : 
2 وأما الفعل فأمثلة أخدت من لفل أحداث الاسماء ونيت ل مضى» 
ولا دَنون ولم بيقع » وما هو كائن [مبنقطع » » وقد شرح قوله هذا 
فقال : « فاما بناء ما مضى فذهب ٠٠‏ © فقضى بأن أول أزمئة الفعل 
هو الماضي ٠‏ وأردف 2 وأما ناء ما لم بقع فانه قولك آمراً : اذهب 
واقتل » ومخبراً : يقتل يذهب » فانبنى على هدا أن ثاني الأزمنة 
), وكذلك بناء م لم ينقطع وهو كائن إذا اخمرت « أي وكذلك شل 
أو يذهب إذا بني للحال فهو كائن لم ينقطع ؛ فأزمنة الفعل عند 
سيبويه إذآ ثلاثة : ماض ومستقبل يكون أمراً أو مضارعاً دالا على 
الأتي » ومضارع أي حال مسثمر ٠‏ وقد حرق التحاة على هذا فالفعل 
عتدهم ماض ومضارع للحال أو الاستقبال » وأمرزْ مخصص 
بالاستقبال ٠‏ 


الراي في قسمة الفعل الى ماض ومضارع وامر : 
لا خلاف بين الأئمة على حريان النعل على المأضى والضارع 3 


ب كما - 


فالفعل الماضمى ا دل : على معنى مقتر لل ل بالزماف اناضاون 08 اك 


ما رك عل مده بزمان بحتيل الحال والاستقيال ٠‏ آم جرال 
الفعل على ( الأمر ) ففيه نظر ٠‏ 


ذلك آن الفعل يدل على الحدث مقترة بزمان » فهل الأمر مقترن 
بزمان؟ 

أقول ( الأمر ) صيغة يطلب يها الفعل من ااناعل » فهو صيفة 
انشاء طلبي براد بها طلب القيام بالفعل ٠‏ فالكلام إما خبر وإما انشاءه 
فانخبر قولك كتب زيد ودكتب عمرو ٠‏ قمعي الجبلة ها هنا اسنا< 
خبري مقترن يزمان ٠‏ أما قولك اكنب فهو اسناد انشائي غير مقترن 
بزمان فأنت تطاب من المخاطب القيام شفعل الكتابة ولا تخبيره بحدث 
الكتابة مقترناً 0 استحاب المخاطب قامت استحابته فيما 
يستقبل من الزمان ٠‏ 


وان شئت التفصمل قلت أن معنى ( الأمر ) غير مقترن بزمان » 
لأنه لا «خبر بحدث » وإثما المقترن بزمان هو تلفظك به » أي قولك 
(اكتب ) فهو بجريى ف الحاضر » وكذلك الاستحابة للأمر اذا حدثت 
فانها تجري في المستقبل ٠‏ 


ريق أن صوق الثر الو اانا معان ( امن عو بولانة./ 
لا التلفظ به » وكذلك فعل علماء الأصول » إذ قذوا أن ( الأمر ) هو 
كر الا ار وكوي ا الود اه 
( المنار ) لابن الملك : « ا ا لأ لان 500 
معلوم على اتفراد » وهو طلب الفعل » ودمصي قي في الشرح فبقول : 
ا وخرج بالقول » أي بتعريف ابن الملك » الفعل » أي خرج بالتعريف 


تت 185 د 


أن يكون ( الأمر ) هو الفعل ٠‏ أي التافظ به » يأنه طلب النعل ؛ أي 
طلب القيام بهء 

أزمنة الفصصل عند ابن يعيش : 

قال موفق الدين بعيش بن على بن يعيش الحابي ( *74 ه ) في 
فرع كات لقصل ) للإمعاري ربع رضن 0 عزانت 
الأفعال مساوقة للزمان » والزمان من مقومات الأفمال » توجد عند 
وجوده » وتلعدم عند عدمه © القسمست بأقسام الزمان وتنا كان 
الزمان ثلائة : ماض بوحاضر ومستقبل » وذلك من قبل أن الأزمنة 
حركات الفلك » فمنها حركة مضت » ومنها حركة بم تآت بعد » ومنها 
حركة تفصل بين الماضية والآتية » كانت الأفعال كذلك ما ضومستقبل 
وحاضر ٠‏ فالماضي ما عدم بعد وجودذه 4 فيقع الاخبار عله في زمان 
بعد زمان وجوده » وهو المراد بقوله : الدال على اقئران حدث بزمان 
قبل زمانك » أي قبل زمان اخبارك » ويريد بالاقتران وقت وجود 
الحدث » لا وقت الحددث عنه » ولولا نك لكان الحد فاسدا .. 
والمستقبل ما لم يكن له وجود بعد » بل يكون زمان الاخبار عنه 
قبل زمان وجوده ٠‏ وأما الحاضر فهى الذي يصل إليه الممستقبل » 
وسري منه الماضي » فيكون الاخبار عنه هو زمأن وجوده » .. 

فالذي أراده ابن يعيش أن الفعل ما دام مقترظا بزمان » والأزمنة 
ثلاثة : ماض وحاضر ومستقيل ؛ فاافمل كذلك : ماض وحاضار 
ومستقبل ٠‏ لكنه حين قسم الفعل اتبع فيه القسمة الشائعة المعروفة 
عند النحاة فقال : الفعل ماض ومضارع وأمر » فأين ( الأمر ) من 
قسمة الأزمنة أو الأفعالً هذه ؟ 


ما القول في فملالأمر: 
كلام ابن .عيش على أزمنة الفعل لا بدع للأمر مكانا في قسمة 


2 دان ا 


الأزمنة بل الأفعال ٠‏ فالماضي إنما بيقع الاخبار عنه بعد زمأن وجوده ؛ 
والمستقبل إنما بقع الاخبار عنه قبل زمان وجوده ٠‏ أما الحاضرفيخبر 
عنه زمان وجوده ٠‏ وهذ! يعني أن الفعل الماضى يخبر به عن الحدث 
القاقك عق تان شتوو د بد كني الل الآتي ل زمان الحدث 
الاني ٠‏ وبخير بالفعل الحاضر رمن وقوع حدثه ٠‏ فالفعل انما يخبر به 
عن الأحداث الجارية في هذه الأزمنة الثلامة ٠‏ 

أما ( الآمر ) فليس مما يخبر به » في الأصل ٠‏ لأنه صيغة انشاء» 
لا اخبار » فلا يصح فيه إذآ حد الفعل ٠‏ 


ومن ثم أشكل على النحاة مجيء خبر المبتدأ جملة انشائية . 
لأن الانشاء لا بخبر ,> » فذهب قوم الى صحة الاخبار بها عنى تأويل 
صفة » فاذا قيل : زيد اضريه » كان كأنه قيل : زيد مطلوب ضريه ٠‏ 
والتزم ابن السر“اج تقدير قول محذوف قبلها » أي زيد أقول لك 
اضربه . وذهب ابن الأنباري الى امتناع الاخبار به مطلقاً وتبعه قوم 
من النحاة ٠.‏ أما الجملة الخبرية فالاخبار بها هو الأصل الشسائع 
الكثير » وهي إما اسسة نحو زيد أبوه قائم أو فعلية نحو زيد قام 
أبوه٠‏ 

الزجاجي وقسمة الفمل بحسب ازمنته : 

الزجاجي أبو التاسم عبد الرحمن بن اسحاق ( بسم ه ) 
من علماء بغداد الذين آخذوا من البصرية بومن الكوفية » بما رجسح 
لديهم 4 فمدا بغدادي النزعة » وان تان الى النصرية أميل منه الى 
الكوفية ٠‏ فما الذي قاله في قسمة الفعل بحسب أزمنته ؟ 


قال الزجاجي ف كتابه ( الجمل ) : « الفعل ما دل على حدث 
وزمان ماض أو مستمل » نحو قام يفوم وقعد بعد © وما أشيه ذلك/: 
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٠ » ٠‏ ولا بعنى هذا أن الزجاجي قد أسقط من حسابه ( الحال ) ؛ 
فد ذكر في وم آخر من كانه : « الأفعال ثلاث : فعل ماض وفعل 
متقل » وأردف : « وقعل في الخال يسبى الدام »© : وجل 
( الحال ) فق الماضي الذي فات حدثه قل ابلق به 6 والمستفيل الدي 
نتظر حدئه بعد التافظ به ٠‏ ولا شك أنه تابع في وصف ( الحال ) 
بالدائم أمام الصناعة + قال سنويه ف ) الحاب ) : « وأما الفععل 
فأمثلة أخذت من لفئل أحداث الأسماء » ونْيت لا مضى ؛ ولا يكون 
ولم بقع » وما هو كائن لم ينقطع » ٠‏ المعل الذي هو كان لم ينقطع 
إذا أخيرت به ؛ عند سييويه » هو الفعل الدائم أو المنتتي تطنيةك 
اجاح :ف 
والزجاجي إذا كان مين أعجب بسيبويه » فانه لم ,شابعه ف كل 
ما ذهب إليه ٠‏ ومن ذلك أنه لم بجعل للأمر حيزاً ف أقسام الفعل 
خلافاً لسيويه حين قال : « وأما بناء مأ لم .يقعفانه قولك آمراً : 
اذهب واقتل واضرب © ٠‏ 

وقد تعجب لم" عو“ل الزجاجي على ( الماضي والمستقبل ) » حينأ 
دون ( الحال ) » والشائعم عند النحاة أن صيغة المضارع للحال 
والاستقيال » وهى للحال أخص » لأنها تستعمل قُ الحال بغير قرن» 
وف الاستقبال بقرنة ( السين وسوف ) ؟ أفول عمد الزجاجي الى 
الاكتفاء حينآ بذكر ( المستقبل ) دون ! الحال ) لأنه اعتد ( المستقبل) 
أسبق الأفمال » فقد قال في كتابه ( الايضاح / ٠5‏ ) : « اعلم أن 
أسبق الأفعال في التقدم : الفعل المستقبل لأن الشيء لم كن ثم كان. 
والعدم سابق ٠٠‏ ثم يصير في الحال ثم يصير ماضياً +٠‏ فأسيقالأفعال 
في المرتبة : المستقبل » ثم فعل الحال » ثم فعل الماضي » ٠‏ وهذا ما 
حمله أن ستعني حيئاً بذكر ا ماضي وااحتسل © دما وان ) الحال؛ 
لا نمرد ببناء خاص دون المستقيل ٠‏ 


3 د كت 


على أن تذرع الزجاجي بالمنطق في تعليل الأحكاء اللغويه 
وتحقيقها ها هنا » ليس مما بعوكل عليه فلهذه الأحكام معادير أخرى٠‏ 
والزجاجي » مع ذلك » لا يوغل في التعليل الجدلي ايعال كثير من 
النحاة » كاين الشجري هبة الله بي السعادات ( ؟:ه ه ) وابن 
الأنباري أبي البركات كمال الدين بن عبد الرحمن, / ىه( 5 

الكوفيون وازمئة الفمل : 

إذا كان البصربون قد ذهيوا في آسمة الفعل بحسب أزمنته الى 
ماض ومضارع وأمر + فققد نحا الكوفيون في ذلك منحى آخر قسموا 
به الفعل الى ماض ومضارع أو مستقبل » ولم يجعلوا ( الأمر ) قسم 
ثالثاً » وإنما جعالوه فرعا على المضارع » وتصوروا آنه مقتطع منه ٠‏ 

قالوا : قد دخلت على المضارع لام الأمر فقيل ( لتفعل" ) نم 
حذفت اللام وتاء المضارعة لكثرة الاستعمال » فآل قولك ( لتفعل" ) 
الى قولك ( افعل” ) ٠‏ ولا يخفى ما في تصور الكوفيين هذا من 
تكلتف واضح اعتدوا فيه الاحتمال بمنزلة الحفقة الثاتة » ولا 
يتساوى في المعنى قولك ( افعل ) وقولك ( لتفعل ) » ولى كانا صيغتين 
لالأمر ٠‏ 

وقد جذراع اتعوتون ينهم هذا اق( لذن ) البملترا بيلك 
الوجه في اعرابه » خلاةآ للبصريين الذين قالوا ببناء فعل الأمر » على 
الأصل » فاليناء عندهم أصل ف الأفعال ما لم تضارع الأسماء » والأمر 
لا يضارعها كما يضارع ما أسموه بفعل ( المضارع ) ٠‏ ذلك أن النحاة 
قد قضوا باعراب الأسماء وعللوا ذلك باختلاف معانيه' التحوءة » فان 
للمعاني التي يكتسيها الاسم في التركيب دلالات تكششف عنهامواقمه 
فبه » فاعلة أو مفعولة أو مضافاً إليها , » وليس لصور هذه الأسماء أو 
أبنيتها علاقة بهذه المعانى ٠‏ وقد جاء. حركات الاعراب لتكشف عن 


برقا مع النحاة م ١١‏ 


المعانى النحوية هذه » ولو لم نتفرد قي هذا الكشف إذ شاركتها فيه 
الأدوات الداخلة في التركيب » ولذا سميت هده الأدوات بحروف 
المماني ٠‏ 00 

وقد أغنى الاعرابٍ أن بلتزموا في التركيب تعديم فاعل او ناخير 
مفعول » فاتسعوا في الكلام وتصر”فوا فيه بتقديم وناخير » فضمنوا 
يذلك حسن الأداء ودقة التعبير ,واستحابوا بهذا لضرورات التسعر 
والسجع » ولو لم بطلقوا العنان لتصر”فهم هذا ء إذ لم يستجيزوا 
التقيم والتأخير في كل موضع ٠‏ ونجم عن هذا » على كل حال » أنه 
لم نهم في الكشف عن المعاني النحوية لزوم الرنبة يتقديم القاعل 
وتأخير المفعول » كما توجبه اللغات غير المعربة ٠‏ 

واقزه الفوقيون فافز ىديل اعزاي “الانيم. الى الختلاف 
معانيه النحوية في التركيب » اختلاف معانيه اللغويه في الأصل » قبل 
الإوكنبة 
وهكذا قال النحاة باعراب المضارع مالم تتصل به نون التوكيد 
المباشرة أو نون النسوة » وعلاوا اعرابه باختلاف المعاني عليه » كما 
اختلفت على الاسماء » فثمة فارق في المعنى بين المضارع مرفوعا 
ومحزوماً ومنصوباآ .. وقد استوجب اختلاف المعانى اختلاف الحركات 
بواختلاف الأداة » وهكذا آأتت حركة 'الاعراب لتنية على المعتق الذي 
حملته الأداة ٠‏ 

وإذا قسّم اكوفيون الفعل الى ماض ومستقبل » ولم يجعلوا 
الأمر قسيمآ لهما » فهل جعلوا للماضي والم.تقبل قسيما. آخر ؟ أقول 
ذكر الكوفيون ( الفعل الدائم ) وجعلوه هذا القسيم » فما الذي عنوه 
بالفعل الدائم ؟ لم يعن الكوفيون بالفعل الدائم ما ذهب إليهالزجاجي 
من أنه الفعل الحاضر » وإنما علوا همده الشسة ُ) اننم الفاعل ). 
فكيف تصور الكوفيون اسم الفاعل فعلا ولم أسموه الفعل الداثم ؟ 


154 سلس 


الكوفيون والفمل الدائم : 


أقول قد أسمى الكوفيون ( اسم القاعل ) قعلا لأئه يسبل عبل 
فعله » وهذا معروف متفق عليه » وهو عند جمهور النحاة شيه الفعلء 
وأسمى الكوفيون اسم الفاعل فعلا دائماً » لاشتمال دلالته على الحال 
والاستقبال حينا » والماضي حينا آخر ٠‏ ولكن متى يدل ( اسم 
الفاعل ) على الحال أو الاستقبال » أو ,يدل على الماضي ٠‏ 


أراد الكوفيون باسم الفاعل هاءا : وقد أسموء ( الفعل الدائم) 
أو المستمر ؛ اسم الفاعل المعد” للعمل ٠‏ وقد اشترط جمهور النحاة 
لاسم الفاعل المجرد من ( آل ) ليعمل فينصب مفعولا” به » أن يبدل 
دلالة المضارع على الحال أو الاستقبال » دون الماضي » وبسيق بنفي 
أو استفهام » أو يكون خيبراً أوصله أو وصفآا فتسنحكم المشابهة بينه 
وين الفعل ٠‏ فاذا دل على الماضي ألغي عمله : 


قال أبو البقاء الكفوي في ( الكليات ) : ( أسم الفاعل إذا كان 
للاستمرار يصح إعماله نظرآ الى اشتماله على الحال أو الاستقبال » 
والغاؤه نظراً الى اشتماله على الماضي ‏ 107/0 ) ٠‏ 


وقد ذهب الكسائي آبو الحسن على بن .حمزة امام الكوفية 
( ها ه ) وشابعه جماعة الى أن ( اسم الفاعل ) يعمل ولو دل على 
الماضي . واستدل على ذلك بةوله تعالى : « وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد . الكهف / 18 » ٠‏ فان زمن حصول الحدث للسخبر عنه 
سايق لزمن نزول الآبة ٠‏ لكنه أجبب بأن الآبة قد أنت لحكاية الحال 
في الماضي »© بدليل قوله تعالى « وكلبهم باسط » والواو لدمال : 
والذي بحسن بعد واو الحال قولك ( وكلبهم بس_ط ) لا ( وكلبهم 
بسط ) ٠‏ وقد تقد”م هذا في الآية » قوله تعالى : « ونقلتبهم ذا تاليمين 


ل ©ؤ!| - 


وذلت الشمال ٠٠‏ » فجاء ( نقلتّبهم ( فعلا مضارعاً دالا على الحال ١ه‏ 
الاستقبال ٠‏ وي هذه الاجابة وجه متقبل سائغ ٠‏ 


لكن الكسائي احتج الى ذلك بآية أخرى » هي قوله تعالى : 
« فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسباةً ذلك 
تقدير العزيز العليم ‏ الانعام / +5 » : فقد قرىء « وجاعل الليل 
مكنال انها ترق راقص الأجياح عا ركز اح قد اد 1 قو 
تعالى : « إن الله فالق الحب والنوى » » فقدر في هذا معنى المضي » 
كما قدكر فيه معنى الحال ٠‏ قال أبو البقاء عبد الله المكبري في 
( إعراب القرآن ) : « قوله تعالى فالق الحب يجوز أن يكون معرفة 
لأنه ماض » وأن نكون تكرة على أنه حكابة » أي يجوز أن تكون 
اضافة ( فالق ) محضة تفيد التعريف فتفيد المضي فيلعى عمل اسم 
الفاعل » كما بحوز أن تكون اضافته غير محضة فلا تفيد تعريفاً فتدل 
على الحال ويكون اسم الفاعل عاملا” ٠‏ ويمضي العكبري فيقول : 
« وحاعل الليل مثل فااق الاصباح في الوجهين » أي ف كون الاضافة 
محضة أو غير محضة » وف إعمال | سم الفاعل أو الغائه » وافادة الحال» 
ان الاغي ٠.‏ ور الكااف لهك رابتعا ين وه اليو 
( وجاعل الليل سكن ) قال العكبري : « وسكنآ مفعول جاعل إذا لم 
تعرفه » وإن عرفته اكان منصويً بفعل محذوف أي جعله سكناً » » أي 
أن الاضافة إذا لم تكن محضة فاسم الفاعل عامل فيد المال 
و ( سكا ) مفعول لفعل محذوف .. وهنا محل الخلاف » فالكسائى 
قد ذهب الى أن نصب ( سكن ) مع دلالة اسم الفاعل على المضي » 
دليل على عمل اسم الفاعل ولو أفاد الماضي و ( سكنا ) مفعول لاسم 
الفاعل » خلافاً للبصريين الذين اشترطوا لعمل اسم الفاعل أن يدل 
على الحال أو الاستقبال » دون ا ماضي فاذا الل الى دا 


61ا مس 


عمله » وهذا ما قادهم الى أن بقدروا فعلة” محذوفاً نصبون به 
( سكنآ ) على المفعولية » بعد أن ألغوا اسم الفاعل حين قدروا فيه 
معنى المضي ٠‏ وقد أخذ العكبري في ( اعراب القرآن ) عامة ببذدهب 
البصرية ٠‏ 

ولا يعني ما تقدم من قول العكبري أن لنا أن نقدر في كل 
( اسم فاعل مضاف ) أن تكون اضافته غير محضة فيكون عاملاءويدل 
على الحال ولا يفيد التعريف » أو تكون اضافته محصة فيكون ملغى 
وددل على الماضي ويفيد التعريف » فان مرد ذلك الى القرينة * فقد 
جاء قوله تعالى:«كل نفس ذائقة الموت»«اضافة (ذائقة) الى الموتاضافة 
غير محضة ؛ وليس ثمة ما نتسع هنا لاضافة ( ذائقة ) الى الموت 
اضافة محضة ٠‏ قال العكبري في إعراب القرآن : « واضافه ذائته 
غير محضة لأنها نكرة يُحكى بها الحال » وقرىء شاذا ذائقة الموت 
بالتنوين والاعمال 6 ٠‏ 

الفراء واسم الفاعل : 

نهج الفراء بحيى بن زياد ( لا٠؟‏ ه ) ؛ وهو عدم من أعلام 
الكوفية » نهج الكسائي في اتخاذ اصول الكوفية » وتجلتى ذلك في 
كنا به الأول ( معاني القرآن ) ٠‏ وقد عمد فيه /1١(‏ 5: ) الى تسيز 
اسم الفاعل العامل فأسماه ( فعلا” دائما ) » من اسم الفاعل غير العامل» 
وقد أبقاه على الأصل ( اسماً ) ٠‏ 

قال الفراء في تفسير قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت ‏ 
الأنبياء / ه” » باضافة ( ذائقة ) الى الموت » قال ف كتابه ( مماني 
القرآن ) : « ولو نونت ذائقة ونصيت كان صوااً » ٠‏ وهذا بعنى أن 
( ذائقة الموت ) بتنوين الأول ونصب الثاني » على إعمال اسم الفاعلء 
جائز جواز ( ذائقة الموت ) بالاضافة غير المحضة » فكلاهما فيد 


ةا ب 


الحال أو الاستقبال ٠‏ وأردف : « وأكثر ما تختار العرب التنوين 
00 » » ومؤدكى ذلك أن العرب قد تعنى المضي في 
جم القاعل العامل » ولو أن الكثير الغالب أن تعني الممستقيبل ٠‏ 

بمضى الفراء قائملا : « فاذا كان معناه ماضياً لم نكادوا يقولون إلا 
1 )») » وفحوى ذلك أن المضى إنما يعبر عنه غالياً بالاضافة 0 
ولكن قد يعبر عنه باعمال اسم الفاعل أيضآ » وهذا رأي الكوفية 
خلاناً للمصرية التي لا ترى في الإعمال إل دلالة الحال .والاستقبال » 
لكنها ترى ف الاضافة 0 الحال اذا 5 تكن محضة » والمضي إذا 
كانت محضة .٠‏ 


المصريون واسم الفاعل : 
ذهب البصريون الى أن اسم الفاعل إما أن يفيد الماضي » ولا 
يتأتى ذلك إلا باضافته اضافة محضة تفيد التعريف » وإما أن تفيد 
الحال أو الاستقبال » ولا نكون هذا إلا باعمال اسم الفاعل وتنوينه 
أو باضافته اضافة غير محضة لا تفيد تعر شا ٠‏ 


وقد ينيط الفولة ذلك القرطي ابو اعد اقه محيك بن احمد 
الأنصاري في تفسير, قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت ‏ آلآ 
عمران / 185 »© ٠‏ قال القرطبي « ذائقة الموت بالاضافة وقرأ 
الأعمشس وبحبى واء بن أبي اسحاق ذائقة الموءت بالتنوين ونصبالموت» 
الوا لأنها لم تذق بعد »4 وإأردف « ذلك أن ١‏ سم الفاعل على ضر بين: 
أحدهما أن يكون بمعنى المضى » والثانى بمعنى الاستقبال ٠‏ فان 
أردت الأول لم يكن فيه إلا الاضافة الى ما بعده » كذلك قولك : 
هذا ضارب زيد أهسن .٠‏ لأنه بحري مجرى الاسم الحامد وهو 
العلم ٠٠‏ » » أي أن الاضافة فيه محضة ٠‏ وتابع يقول : « وان أردت 
الثاني جاز الجر والنصب والتنوين » فيما هذا سبيله هو الأصل »2 


ب ةا ب 


لأنه بجري مجرى الفعل المضارع ٠‏ فان كان غير متعد لم ,تعد» نحو 
قائم زيد ٠.‏ وان كان متعديً عد"يته .ونصبت به فتقول : زيد ضارب 
عمرواً بمعنى ,ضرب عيمروا ٠‏ ويجوز حذف التنوين والاضافة 
تخفيفاً » » ومعنى هذا أن تنوين اسم الفاعل ونصيه المفعول به» 
كحذف ننوينه مع اضافته ف افادة الحال » ما دامت الاضافة غضر 


اسم ا(فاعل والاستمرار : 

إذا قيل أن دلالة اسم الفاعل هي ( الاستمرار ) فسّر ذلك على 
أحد وجهين : الأول أن يعنى الاستمرار اشتمال هذه الدلالة على 
الال او الاستهال. عن وعلى الماضى هنا اتكن رهد يتن 
الكوفيين على أن يسسشوا اسم الفاعل بالفعل الدائم ٠‏ وقد جاء في 
الكليات لأس البقاء : « اسم الفاعل إذا كان للاستمرار يصح إعماله 
نظراً الى اشتماله على الحال أو الاستقبال » والغاؤه ظراً الى اشتماله 
على الماضي ‏ 5 / ١07‏ »6 © كما ذكرنا ذلك قبل ٠‏ ولا تنس أن 
الكوفيين قد اعتقدوا اشتماله على الماضى أيضاً » ولو كان عاملاء ٠‏ 

الثانى أن بعنى الاستمرار الثبوت فى الأزمنة المختلفة ٠‏ وقد 
أشار ناه الكليات الى هذا حين قال : « معنى الاستمرار همو 
الثبوت من غير أن بعتبر معه الحدث في أحد الأزمنة ب ه / «صم”» 2 
وهو الأصل فيه » إذ قال : « اسم الفاعل يستفاد منه مجرد الثبوت 
صربحاً بأصل وضعه ‏ ه/ ٠ » ١7‏ 

ولكن متى بدل اسم الفاعل على الثلبوت أي الاستمرار في 
الأزمنة المختلفة ؟ 

أقول يدل اسم الفاعل على الثبوت أو الدوام أو الاستمرار في 
الأزمنة المختلفة » إذا أضفته اضافة محضة » أي اضافة معنوية أو 


ا 


ضقة 1 فحرى مجرى الاسم الحامد » وقد بدل في هذه الحال أيضا 
على الماضي » والقرينة تفصل بين الدلالتين ٠‏ 


قال الامام البيضاوي ف تفسير قوله تعالى : « فالق الاصباح 
وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباً ذلك تقدير العزيز العليم 
ب الأنعام/<4 » : وقرىء « فالق الاصياح بالنصب على المدحوجاعل 
الليل سكناً ونصبه بفعل دل عليه جاعل لا به » فانه في معنى الماضي 
ويدل عليه قراءة الكوفيين وجعل الليل » » أي فرىء ( جاعل الليل 
سكنآ ) وقد نصب ( سكناً ) بفعل محذوف آدلالة جاعل علىالماضي)؛ 
لأن عمل اسم الفاعل ونصبه للمفعول مشروط بدلالته على الحاله 
أو 0 » دون الماضى » خلافاً للكسا ني وابن هشام وابن 
مضاء ٠‏ بومة مضى الامام البيضاوي بول : « ..٠‏ وبه على أن المراد 
منه جعل مستمر ف الأزمنة المختلفة » » أي وقرىء ( وجاعل الليل 
سكناً ) على أن المراد جعل الخالق الليل كذلك مستمراً على الدوامء 
فثبت بهذا أن اضافة اسم الفاعل الاضافة المحضة أو المعنويةالحقيقية 
قد تنطوي على دلالته على الماضي » كما تنطوي على دلالته على 


الاستمرار » والقرينة تميز احداهما من الأخرى ٠‏ 


وانظر الى ما جاء في شرح الامام عبد الرحمن بن محمد الحامي 
الآضافة معنى » خلافا للكسائي » فقال الجامي : « فان كان اسم 
الفاعل المتعدتي لازمان ا ماضي بالاستقلال 4 أو 2 ضمن الاستمرارء رء 
د 0 سيول وجمت ةر اضافة | سم الفاعل الى 
مسا سه حدر ذهب الى عدم وجوب 
اضافته » لأنه تعمل عنيده سواء كان بمعنى ا ماضي أو الحال أو 


0-7 ٠ه‏ ؟) و- 


الاستقبال فيجوز أن .يكون منصوبآ على المممولية وعلى تقدير اضافته 
ليسيتا اضافته معنوية لأنها عنده من قبيل اضافة الصفة الى 
معمولها ٠ 6» ٠.٠٠‏ أي أنه لايد لاعمال أسم الفاعل المتعدتي ونصبه 
مفعولا” » من أن يدل على الحال أو الاستقبال دون الماضى » فينون 
أو نضاف:اضافة -لفظلة + له معتوية ...وقد بجاء ذلك فى 'قولة. تعالى : 
« كل نفس ذائقة الموت » فقرىء ( ذائقة ) بالاضافة وبالتنوين ٠‏ 


فاذا أريد دلالة اسم الفاعل على الماضي أو على الاستمرار فلابد 
من اضافته .. وإضافته ها هنا معتوية كقولك زيد ضارب عمرو أمى: 
خلافا للكسائي الذي أجاز إعمال اسم الفاعل » ولو دلت على الماضيء 
فلم بر ضرورة اضافته في هذه الحال الاضافة المعنوية المحضة التي 
أوجبها البصريون ٠‏ 


وهكذا إذا قصد تعريف الصفة المضافة الى معمولها كاسيالقاعل 
تعر“فت بدلالة الوصف على الاستمرار في الأزمنة المختلفة » وكانت 
اضافتها محضة معنوية » فوصفت بها المعرفة ٠‏ قال الامام السيوطي في 
همع الهوامع : « فان قصد تعرشها » أي الصفة المشافة الى معمولها 
بأن قصلد الوصف ها من غير اختصاص بزمان دون زمان تعرتفت » 
ولذا وصفت بها المعرفة » في قوله تعالى ٠٠٠‏ غافر الدب ٠648/5‏ 


قال تعالى : « حم ٠‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ٠‏ غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير 
غافر/” » » فقال أبو البقاء العكيري في ( إعراب القرآن ) : « غافر 
الذفب قابل التوب كلتاهما صفة لا قله والاضافة محضة » أي صفة 
لله » وأردف : « وآما شديد العقان منكرة لأن التقدير شديد عقابه 
فيكون بدلا” .. وبحوز أن تكون شديد بمعنى مشدثد ٠٠‏ فتكون 


نت" الات 


قدفة أضاً » ٠‏ 


وقال تعالى : « فالق الاصباح وجعل الليل .. كنا والشمس 
والقمر حسياةً ذلك تقدير العزيز العليم ل الأنعام//ه » » فجاء في 
اعراب القرآن للعكبر ي آن دلالة ) فالق الاصباح ) قد تكون الماضي 
والاضافة محضة تفيد التعريف » وقد تكون الحال والاضافة غير 
محضة تفيد التنكير » فهل ثمة «وجه تكون الدلالة الزمنية فيه » هي 
الاستمرار والاضافة محضة ؟ 


أقول جاء في تفسير القرطبي قوله : « فالق الاصباح نعت لااسم 
الله تعالى 6 أي ذلكم ألله ربكم فالق الاصباح « فثبت بهذا أن اضافته 
محضة تفيد التعريف لأن النعت يتبع المنعوت في تعريمفه وتنكيره ٠‏ 
وقد قال القرطبى في دلالته الزمنية : « وقيل المعنى أن الله فالق 
الاصباح » والصبح والصباح أو النهار وكذلك الاصباح » أي فالق 
الصبح كل يوم ) والاصباح مصدر أصبح » وأردف : « وقال 
الذحاك فالق الاصباح خااق النهار وهو معرفة لا يجوز فيه التنوين 
عند أحد من النحويين » فثبت بقوله ( فالق. الصبح كل بوم ) أنه دال 
على الاستمرار * 


وقد حاء ف اعراب ) الفاتحة ) للامام خالد الأزهري 2 كتايه 
( الأزهرية في علم النحو ) : « الحمد مبتدأ ؛ لله جار ومجرور ٠.٠‏ 
رب نعبت أول لله وهو مضاف » العالمين مضاف إليه » الرحمن نعت 
ثان لله » الرحيم نعت ثالث لله مالك نعت رابع لله.وصح ذلك لدلالته 
على الدوام والاستمرار لكونه من صفات الياري تعالى وهو مضاف 
اضافة محضة/18 © ٠‏ فد رأيت كيف جمل اسم الفاعل المضاف 


ايت 


اضافة محضة وهو ( مالك ) نعتأ لمعرفة » ذلك لدلالته على الدواء 


المخزومي والسامرائي ودلالة اسم الفاعل على الاستمرار : 

أشرنا فيما تقدم الى أن وصف اسم الفاعل بالمستمر أو الدائم 
بعني أحد أمرين : 

الأول دلالة هذه الصيغة على الماضي حينا والمضارع والمستقبل 
حينآ آخر » .وهذا ما عناه الكوفيون بوصتهم اسم الفاعل بأنه ( الفعل 
الدائم ) ٠‏ ويطابق ذلك ما أآنراده الباحث ( بول كراوس ) في 
(محاضراته عام ع51١)‏ » وقد نحدث عنها الدكتور اسرائيل ولفشدون 
في كتابه ( تاريخ اللغات السامية/١١‏ ) حين أشار أن اللغات السامية 
قد عرفت عهدا غايراً » لم يكن لها فيه صيغة للماضي وأخرى للمضارع 
أى المستقبل » وإنما كانت هناك صيغة تستعمل في التعبير عن الأزمنة 
جيعاً .. وهذا ما ذكره الدكتور مهدي المخرو مي في كتابه ( في النحو 
العربي/ر١١١‏ ) ) إد قال : « يرى بعض فقهاء اللغفة ااحدنين من 
المستشرقين والعنين بالدراسات المقارنة أن الزمان ليس شيناً أصصلا. 
وأن اقتران الفعل العربي به حديث النشأة » بعد أن وجدت صيغفة 
فعل) المتطورة عن صيغة ‏ فتعل ‏ وهي الصيغة التي 
سموتها : برمانسيف أو الفعل الدائم في تعبير الكوفيين » والتي 
يعدو نها أقدم وجوداً من الفعل ا ماضي » 3 

أقول ان التعبير بصيغة واحدة عن أزمنة مختلفة لا نفي البته 
اقتران الفعل بدلالته الزمنة ٠‏ قال الدكتور ولفنسون « كذلك يعتقد 
العلماء أن صيغة المضارع كانت في مدى قرون كثيرة تدل على جميع 
الأزمنة » كما هو الحال في اللغة الصينية وف اللغة الأندرو جرمانية 
الأصلية/ ٠ » ١١‏ 


و 2 


وهكذا فان اسم الفاعل صيعة واحدة تدل على الماضي يها 
كما تدل على الحال والاستقبال حينآ آخر ٠‏ وهذا ما حمل الكوفيين 
على تسميته بالفعل الدائم ٠‏ 

الثاني : دلالة اسم الفاعل على الاستمرار في مختلف الأزمنة » 
دون زمن معين ٠‏ قال المخزومي في كتابه ( في النحو العربي/١١‏ ) : 
« وأما مثال فاعل فهو أحد أقسام الفعل » وهو الفعل الدائم الذي 
لا دلة له على زمان معين اذا لم «وصل بصلة من مضاف إليه أو 
مفعول » ٠‏ وف كلام المخزومي هذا نظر من ناحيتين : 


الأولى : إن الكوفيين لم يعنوا بالفعل الدائم الفعل الذي لا 
دلاله له على زمان معين »© وإنما عنوا به الفعل الذي بدل على الماضي 
تارة وعلى المضارع أو المستقبل تارة أخرى ٠‏ 


الثانية : إن قول المخزومى : « الذي لا دلالة له على زمان 
معين » يعني الاشارة الى صفة الاستمرار في اسم الفاعل » ودلالة 
اسم الفاعل على الاستمرار ليست مرهونة بعدم اضافته » فقد يدل 
اسم الفاعل على الاستمرار ويكون مضافاً ٠‏ وقد مثلنا لذلك بقوله 
تعالى « غافر الذنب ‏ غافر/|” » » كما مثلنا له بقوله نعالى « فالق 
الاصباح ‏ الأنعام//5"5 » ٠‏ 


وقد بحث هذا الدكتور ابراهيم السامرائمي في كتابه ( الفغعل 
زمانه وأشته ( واتتهى منه الى القول : « والقول بدلالة فاعل على 
الاستمرار مما اتفرد به المخزومى » فة داقتصر !!-مابقون على دللالة 
فاعل على المستقبل » وهو اسم الفاعل المنون العامل نحو أنا صائم 
يوم الخميس أي ساصوم » وعلى المضي وهو اسم الفاعل المضاف 
نحو هو قاتل أخيه » أي قتل ‏ 1# 6 ء قال السامرامى هذا ,وقد 


ثبت بما لا وجه فيه لشك أو ارساب »: دلالة اسم الفاعل عن 
الاستمرار » كما رأبت ٠‏ 

ولا ننس" قول أبي البقاء الحسيني الكفوي في ( كلياته ) 
« اسم الفاعل يستفاد منه مجرد الشنوت صرحا بأصل وضعه » وقد 
يستفاد منه غيره بقرينة » وكذا حكم اسم المفعول ٠‏ وآأما الصفة 
المشبهة فلا بقصد بها إلا مجرد الثبوت يت أو الدوام باقتضا 2 
المقام # ه/س١  ١74‏ » وقد أبان عن معنى الاستمرار ره 
« معنى الاستمرار هو الثيوت من غير أن يعتبر معه الحدث في أحد 
الأَزمتة عب / لبانس » + وقد دلت على ذلك المجج الملزمة والسينات 
المسلمة .. 

اببواب الفمل 


للفعل الثلاثي المجرد ستة أوزان أسموها بالأبوان ٠‏ نهو إما 
آن تتفق حركة عينه بين الماضي والمضارع فيكون مفتوح العين فيهما 
كفتح يفاح «وظهر ظهر ء وهو الباب الثالث ٠‏ أو يكون مضمومالعين 
فيهما كشرف شرف » وهو الباب الخامس الذي لا يكون فعله إلا 
لازم » دون سائر الأبواب ٠‏ أو يكون مكسور العين فيهما كحسيب 
بصب ووثق ثق » وهو الياب السادس الدي له بأتي عليه الفغعل 
إلا نادرآ » لأن آكثر ما جاء على فمل بالكسر جاء مضارعه بالفتح ٠‏ 
وإما أن تختلف حركة عينه ببن الماضي والمضارع فتفتح في 
الماضي وتضم في المضارع كنصر ينصر وقعد يقعد » وهو الباب الأول» 
أو تفتح في الماضي وتكسر في المضارع ككسر نكسر ونزل نزل » 
وهو الياب الرابع كفهم لهم وفرح يفرح ٠‏ وتعد هذه الأبواب التي 
تختلف فيها حركة العين ٠‏ بين الماضي والمضارع دعائم الأبوان » لأنها 
تضم آكثر الأفعال » ومن ثم اكان الأصل في الفمل أن تختلف حركة 


ت هلكات 


العين بين ماضيه ومضارعه ٠‏ وقد رتب النحاة أبواب الثلاثي المجرد» 
سلاحظة حركة عين ماضيه فعين مضارعه » فقالوا : فقتح ضم »2 
فتح” كسر ء فتحتان : كسر فنجر + ضم ضر + كسرتان ٠‏ 
القباس فى بعض ابواب الثلاثي 

قول من قال باطلاق القياس في بعض ابواب الثلاني : 

قال كثيرون باطلاق القياس في بعض أبواب الثلاثي لازمهة 
ومتعدية ٠‏ فقد ذهب أبو العباس بن محمد بن يزيد المبرد ) ممم ه) 
وأبو العباس أحمد بن بحيى تعلب ( 54١‏ ه ) الى جواز الكسر 
والضم ف مستقبل ( فتعتل ) الممتوح العين » في جميع الباب » كما 
جاء في المخصص لابن سيده ( 154/15 ) ٠‏ 


وقال ابن درستويه ([40” ه ) في شرح الفصيح : « كل ما 
كان ماضيه على فتَعلت بفتح العين » ولم يكن ثانية ولا ثالثة من 
حروف اللين ولا الحلق » فانه يجوز في مستقبله يفعئل بضم العين 
وفعل بكسرها » كضرب يضرب وشكر يشكر »؛ اوليس أحدهما 
أولى به من الآخرء ولا فيه عند العرب إلا الاستحسان والاستخفاف» 
كما جاء في المزهر للسينوطي ( 1١١5/5‏ ط/ره؟1 ه ) ٠‏ 


وفحا أبو على الفارسي هذا النحو (07/م ه) فقّد جاء في المخصص 
لابن سيده ) يي ( : « قال أبو على هدان المثالان » شعل 
بالكسر ويفعل بالضم » جاريان على السواء في الغلبة والكثرة » قال 
أبو الحسن يفعل بالكسر أغلب من يفعل بالضم .٠‏ قال أبو على : وذلك 
* إنا توهم ذلك من أجل الخفة نحكم أن يفمل بالكبر اكقدر 
من يفعل بالضم » ولا سبيل الى حصر ذلك فيعلم أيهما أكثر وآأغلب ٠‏ 
غير أنا كلما استقرينا باب فعل المفتوح العين الذي يعتقب عليه 


د 1.؟ ا 


لمثالان يفعل بالكسر ويفعل بالضم . وجدنا الكسر فيه أفصح وذلك 
للخفة كقولنا : خفق الفئؤاد يخفق بالكسر ويخفق بالضم مو حجل الغراب 
يحجل ويحجلء بوبرد الماء يبرد ويبردء وسمط الجذدي يسسطه ويسمطه. 
وأشباه ذلك مما نقصكاه متقنو اللعه كالإأصمعي وآبي زيد وآبي عبيد 
وارن “ساقت واحيان ين مح 4 قاد ماقي ابن مسا ل يل 
بالكسر ويفعل بالضم ٠٠.٠‏ » وقل ابن سيده : « وحكي عن محمد بن 
محمد بن يزيد وأحمد بن يحيى آنه يجوز الوجهان في مستقبل فتعل 
في جميع الباب » ٠‏ 


وجاز ابن جني ( ؟9* ه) مجاز هؤلاء » لكنه اعتد ( شعل ) 
بالكسر هو الأصل » و ( يفعل ) بالضم فرعا عليه ٠‏ قال ابن جني في 
الخصائص ( #/هم ) : « ومن ذلك ما يبيحه القياس في نحو يضرب 
ويجلس ويدخل ويخرج من اعتقاب الكسر والضم على كل واحدة 
من هذه العيون » وأن يقال يخرج بالضم ويخرج بالكسر » ويدخل 
بالضم وبدخل بالكسر » قياساً على ما اعتقب عليه الحركتان معآًء 
نحو يعرش بالكسر ويعرش بالضم » ويشنق ويشنق وويخلق ويخلق 
بالضم والكسر في كل منها » وإن كان الكسر في عين مضارع فتعسل 
بالفتح أولى من يفعل بالضم » لا قد ذكرنا » في شرح تصريف أبي 
عثمان ؛ فانهما على كل حال مسموعان أكثر السماع في عين مضارع 
فَععل » فاعرف ذلك ونحوه مذهياً للعرن » فمهما ورد منه. فتلقه 
عليه ٠6»‏ 


وقد عال ابن جني رجحان الكسر في مضارع ( فَعتل ) المفتوح 
العين في المنصف فقال ( 180/١‏ ) « أرادوا أن تخالف حركة العين 
في المضارع حركتها في الماضي » لأن كل واحد منهما بناء على حيال ) 
غير أنهم ألزموا فعل المضموم العين أن تكون العين ف مضارعه 


5.9 ساد 


مضمومة أيضآ كالماضى » لأن هذا بناء على حدته لا يكون متعديا 
أبذا » إننا. مكون اللهنة :ال مكنيون الشية نينا +3 انبا العاءات 
الآخران : فَعّل الممتوح العين وفعل المكسور العين فيكو نان 
متعدين »2 » فازموا أن تخالف حركة العين في مضارع كل منهما حر كنها 
في الماضي ٠‏ وقد استبد فعل المكسور العين ب يفعل ‏ يفتحها , 
فكان القياس أن ستيد فعل المفتوح العين د ب يفعل ب يكسرهاء 
ومن هنا :كان بفعل بالضم فيه داخلاء على يفعل بالكسر » فجعل 
الأصل في مضارع ( فتَعل ) المفتوح العين يفعل بكسرها ٠‏ 


قول من لم يطلق القياس فقصره على مالم يسمع أو يعرف : 


ومن الأئمة من قصر القياس في ذلك على مالم يعرف أو يسمع , 
وإلا فالسماع هو الأصل » فما سمع بالكسر أو بالضم أو يهنا معا 
أخذ بسماعه ٠‏ وما لم يعرف أو يسمم أخذ فيه بالقياس فجاز فيه 
الوجهان » الكسر والضم » وقد يوثر الكسر لخفته ٠‏ فقد جاء في 
المخصص لابن سيده ( 1١/١4‏ ) : « وقال بعض النحويين اذا علم 
الماضي على فَعّل المفتوح العين » ولم يعلم المستقبل على أي بناء 
هو ء فالوجه أن يجعل يفعل بالكسر » وهذا أيضاً لما قد”منا من أن 
الكسرة ألخف ا ا 1 
وقد جاء فحو من هذا في شح المفصل لابن يعيش ( (“/؟ه ) 
د وقال بعضهم إذا عرف أن الماضي على فتعمل بفتتح العين ولم دعرف 
المستقبل » فالوجه أن يكون يفعل بالكسر لأنه أكثر » والكسر آخف 
من الضم » وقيل هما سواء فيما لا يعرف » ٠‏ 

وكان ابن عصفور ( 5# ه ) قد أطلق القياس » فرد” قوله 
أبو حيان الأندلسي ( ه74 ه ) ورد الأمر 00 
السماع ٠‏ فقد جاء في المزهر للسيوطي ( ( ك/ه؟ ) : «١‏ وقال ابن 


ساخ8.؟ ده 


عصفور يجوز الأمران إن سمعا أو لم يسمعا ٠‏ قال أبى حيان والذي 
بختار إن سمع وقف مع السماع » وإن لم يسمع فاشكل جاز شعل 
الكسر ويفعل بالضم ٠ » ٠.‏ وحكى الفيومي في المصباح نحوآ من 
هذا فقال : « وإن لم يسمع في المضارع بناء فان شئت ضممت وإن 
شئت كسرت »© وأردف « الا الحلقى العين أو اللام فالفتح للتخفيف. 
وإلحاقاً بالأغلب » ٠‏ وقد علل ابن جني فتح العين في مضارع (فتعل) 
المفتوح العين ؛ إذا كان حلقي العين أو اللام » في كتابه ( التصريف/ 
) فقال : « ومن ذلك أيضاً قولهم فعتل فعل بفتح العين فيهما . 
فيما عينه أو لامه حرف حلقي نحو سأ ليسآل وقرا يقرأ وسعر يسعر 
وقرع يقرع وسحل يسحل وسنح يسنح » وذلك لأنهم ضارعوا بفتحة 
العين في المضارع جنس حرف الحاق » لا كان موضعاً فيه مخرج 
الألف التى منها الفتحة » ٠‏ 


فول من قصر القياس على ما لم يشتهر وهو ابو زيد: 


توسط جبماعة بين من أطلق القياس في مضارع فمل الممتوح 
العين فآجاز فيه كسر العين وضمها » ومن قصر القياس في ذلك على 
ما لم يسمع » فقالوا بقياس ما لم بشتهر سمع آم لم يسمع » وأول 
هؤلاء آأبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري ( 51١١‏ ه ) ٠‏ 

فتهد جاء في المزهر للسيوطي ( 55/5 ط و8 ه ) : 
« والثلائي الصحيح ثلائة أضرب فعل بالفتح وفمثل بالضم وفعل 
بالكسر » فما كان على فتعل بالفتح من مشهور الكلام مثل سرب 
ودخل فالمستقيل فيه على ما أتت به الروابة وجرى على الألسنة نحو 
يضرب بالكسر وبدخل بالضم » واذا جاوزت المشهور فأنت بالخبار » 
إن شئت قلت يفعل بالكسر وإن شئت قلت يفعثل بالضم » هذا قول 
أبي زيد » إلا ما كان عين الفعل أو لامه أحد حروف الحلق فانه بأتي 


عا كن هه مع النحاة م ١5‏ 


على يفعّل بالفتح » إلا أفعال يسيرة جاءت بالفتح والضم مثل جنح 
وديغ » وأفعال بالكسر مثل هنأ يهنىء ونزع تزغ عو مهب أبو 
زيد الى ما ذهب إليه حتى طاف في القبائل يتعر“ف ما بجرى على 
ألسنتها في مستقبل ( فَعتل ) المفتوح العين ٠‏ فال أبو زيد : د طفيت 
ل ل لي يي و بير هم 
لأعرف ما كان منه بالضم أولى » وها كان بالكسر أ لى » فلم أجد 
كلت قن م كناقها يقتد ا كن اموق شين طاى رد مين 
وستخف لاعلى غير ذلك » » وأردف : « وقد بلترمون أحد الوجمين 
للفرق, بينالمعاني في بعض ما بجوز فيه الوجهان ‏ المزهر  ١5/١‏ 
ب طه؟! ه6٠‏ 

وقد أشار ابن سيده الى مذهب أبى زيد هذا في المخصص حين 
حكى ما اتتحاه قوم من النحويين في هذا الصدد فقال : « إن ما كثر 
استعماله على فعل بالكسر وشهر لم يجز فيه ما استعمل على غير 
ذلك نحو ضرب يضرب بالكسر وقتل يقتثل بالضم » وما لم بكن من 
المشهور جاز فم هالوجهان  ٠ 6 ١151/١5‏ 


امام الرضي ومذهب ابي زيد: 


العين » فقال ( 0 : « قياس 7ه امماري 
بالضم أو الكسر » » ويعني هذا أن الرضي قد قال بالسماع فمضارع 
لم ذكر مذهب أبي زند فقال : 2 ونعدةى بعضص النحاة وهو أبنو زرند 
وقال : كلاهما قياس ولبس أحدهما أولى به من الآخر 6 الا أنه رما 
ا أحدهما في عادة ألفاظ الناس حتى يطرح الآخر ويقبح استعماله؛ 
فان عرف الاستعمال فذاك والا استعملا معاً » ولبس على المستعمل 


و13 نت 


شيء » ٠‏ فدل هذا على أن أبا زيد قد نعدكى السماع الى القياس 
فآجاز الكسر والضم في مضارع فعل المفتوح العين ف التكتنة امقدرت 
فامتاى مين االقان تنا التو مر وق ناجول اعت ترا الا لكف 1 
الاشتهار » فان عرف فلا قياس وإن لم يعرف آي يشتهر ننت ف 
الخيار يبن الوجهين » ولكن ما ضابط الشهرة هذه في الرواية ٠‏ 


ضابط الشهرة في مذهب ابي زيد: 


أقول كان التعويل على الشهرة محل رعاية يوم بدىء بندوين 
اللغة ,بظهور المعاجم ٠‏ فقد عاش أبو زيد في أواخر القرن الثاني 
وحتى أواخر القرن الرابع ٠‏ فقد وضع معجم العين للخليل (ات ١7١‏ 
عات رهم جين برائد الروك لماجي المرية وبو كار العين | 
وبعد 52 المعا ني والموضوعات وأآخرى 2 الألفاظ والمفردات .٠‏ ومما 
ألف في الألفاظ والمفردات الجمهرة لابن دريد (ب ١اجمه)‏ وديوان 
الدب للعارابي  (‏ ٠ه"‏ ه ) والبارع لأبي علي القالي ( 5ه* ه) 
والأفعال لابن القوطية  (‏ 07“ ه ) والتيذب للأزهري (لء/مم) 
ثم الصحاح للجوهري  (‏ بوم ه ) والمقايس والمحمل لابين فارس 
(- هوس ه ) ٠‏ واذا كان الأوائل من هؤلاء قد عولوا غالبا على 
التسير بين" انيور :وعير المشهور عن الات السوعة عافن + 
وأشاروا الى غير الثابت غالياً ولم شيرة! إليه حيناً » فققد ع ول 
الجوهري من المسموع على الصحيح الثابت مشهوراً كان أو غير 
مشهور » بوأسمى معجمه ( الصحاح ) ٠‏ قال السيوطي في المزهمر 
(5»/1 اط - ههلا ه ) : ( وغالب هذه الكتب لم بلتزم فيما 
مؤلفوها الصحيح » بل جمعوا فيها ما صح” وغيره ؛ وينبهون على 
ما لم يثبت غالباً » وأول من التزم الصحيح مقتصراً عليه الامام أبو 
نصر أسماعيل بن حماد الجوهري » ولهذا سمكى كتابه : الصحاح ٠»‏ 


ب ١1؟‏ ب 


وهكذا أصبح الثات لديه؛ هو المسموع المعوتل عليهه وقد فمل ابن 
فارس في مجمله ما فعل الجوهري في صحاحه ٠‏ 


واذا كان ابنالقوطية قد أخد بمقالة أبي زيد حين قال في مقدمه 
كاز الانمال ) <١‏ فا اكان رمه بعلق فتسس تن مهو التعلدم كل 
ضرب ودخل » فالمستقبل منه على ما آتت فيه الروابهة وجرى على 
الألسنة : يضرب بالكسر ويدخل بالضم » واذا جاوزت المشهور فأنت 
بالخيار » إن شئت قلت يفعل بالكسر ويفعئل بالضم » هذا ذول أبي 
زيد ٠٠٠‏ » فقد اهتم الأثمة بعد بما ثبت وصح>ة من المسموع فعرف , 
قال ابن يعيش في شرح الممصل ( 7/|؟9١‏ ) :« وقال بعضهم اذا عرف 
أن الماضي على فعمل بفتح العين ولم يعرف المستقبل ٠‏ فالوجه أن 
طون اكير انه اكثن + والكسر اخقه امن الضبي. 6 وثيل. هنا سواء 
فيما لا سُعرق » فقال أبنو حيان الأ فدلسي: ( بوالدي: بختار إن سمعا أو 
على السماع » وإن لم يسمع فأشكل جاز يفعل بالكسر ويفعل الضم» 
وكدلك فعل الفيومي في المصباح إذ قال : « وإن لم يسمع في المضارع 
بناء فال شئت ضممت وإن شئت كمسرت ٠‏ ») » وقد تقدم ذكر 
دلك.٠‏ 

ميز فياس الفصل المتعدءي من اللازم 
في مضارع فعل المفتوح العين 

ا -_- 
المتعدي واللازم من الأفعال » فجعلوا ( يفعمثل ) بالضم قياسا للازم 
و( شعل” ) بالكسر قياساً للمتعدي ضاي اص 
١/رله؟‏ ) : « ومن ذلك قراءة الأشهب العقيلي : فأجنح لها » بضم 
النون  »‏ الأتفال/؟؛ قال أبو الفتح حكن ا شيبويه جم جلدم 


5١5‏ له 


بالضم » وهو في طريق ركد يركد وقعد يقعد وسفل يسغل » يضم 
عين مضارعها » في قربها ومعناها ٠‏ ويؤويد ذلك أيضاً ضرب من القياس 
وهو أن جنح غير متعد » وغير المتعددبي الضم أقيس فيه من الكسر . 
فقعد بقعد أقيس من جلس بجلس » وذلك أن فعثل بالضم باب 
ماضيه فعثل بالضم نحو شرف إشراف ٠‏ ثم أ"لحق به قعد ٠‏ وباب 
يفعل بالكسر باب لما يتعدى نحو ضرب يضمرب بالكسر » قيرب 
يضرب إذأ أقيس من قتل يقتل » كما أن قعد بقعد أقيس من جلس 
بجلس » وقد نقصيت هذا الفريق في كتابي المنصف # ص/١/54١‏ 
وما ال ل ل 
/١(‏ مدعب ط/لماو ) 


وقال ابن بعيش في شح المفصل ( ١٠6/7‏ ) : « وقيل أن 
الأصل في مضارع المتعدي الكسر نحو يضرب . وأن الأصل ني 
مضارع غير المتعد”ي الضم نحو سكت بسكت وقعد يقعد » هذا هو 
مقتضى القياس » ثم استدرك فقال : « إلا أنهما قد يتداخلان فيجيء 
هذا في هذاء وربما تعاقيا على الفعل الواحد نحو عرش يعرش 
بالكسر ويعرش بالضم » وعكف يعكف بالكسر ويعكف بالضم » .وقد 
قرىء بهما » ٠‏ 


ما يستحب الأآخذ به من قياس مضارع فعل المفتوح العين 
اذا كان متعديآ أو لازما 
ويمكن أن يقال بعدما تقدم من الكشف عن مختلف المذاهب فى 
تان مشار عل قعل الممتويع ‏ الفين ان المبشض أن ينظ الى الضازرع 


فاذا عرف فيه الكسر أو الضم أخذ به سماعا » على أن يضاف الى 
هذا وجه من القياسش ٠٠‏ 


ا 2 


تقول قتله يقتله بالضم لأنه السماع وتضيف إليه يقتله بالكسر 
لأنه قياس المتعدي فيكون للفعل وجهان : مساعي بالضم وقياسي 
بالكسر ٠‏ وتقول بجلس بالكسر لأنه السماع بوتضيف إليه بجحلاس 
الضم لأنه قياس اللازم » فيكون لمضارع جلبس وجهان : سساعي 
بالكسر وقياسي بالضم ٠‏ وكلما صح في الفعل وجهان سماعي 
وقياسي » كان الوحجه الذي قضى به السماع هو الأولى » ولا بعد” 
الأخذ بالوجه الآخر مخطئاً ٠‏ 


فاذا طابق القياس السماع كان للفعل وجه واحد لا تتحاوزه 
تقول سحد يسجد بالضم وحده لأنه السماع فيه » وهو القياس كذلك 
للزوم الفعل ٠‏ وهكدا خرج يخرج فليس فيه إلا الضم ٠‏ وتقون ضرب 
يضرب بالكسر وحده لأنه السماع » وهو القياس أيضاً لتعد”به ٠‏ 
وكذلك كر فليس فيه إلا يكسر بالكسر لأنه السماع . وهو 
القياس لتعد”يه ٠‏ 

وقد شاع على آلسنة الككاب قولهم ( بعذثر ) بالضم» وتعقتبهم 
في ذلك الأستاذ محمد العدناني ؛ في معجم الأخطاء الشائعة » واعتد” 
الصواب ( بعذر ) بالكسر ٠‏ أقول القياس فى هذا ا لتعد”يه » 
ول لتر علي الك اجو هري ل الماح اوداع ستمع الضم 
أيضاً ٠‏ قال ابن سيده قُِ المخصص (*الحم ) : « عذرته أعذره 
بالكسر وأعذره بالضم عذراً أو معذرة بكسر الدال ومعذرة بفتحهاء 
حكاه سيبويه » ٠‏ وجاء في القاموس واللسان نحو من ذلك فثبت 
بذلك صواب قولك ( يعذره ) ) بالضم » لورود السماع به » وان رجح 
عليه الكسر لأنه السماع والقياس ٠‏ 


ثمة ( حشره ) فقد جاء مضا مضارعه بالكسر فقيل ( بحشمه ) » 
وبالضم فقيل ( بحنشره ) ٠‏ ففي الصحاح « وحشرت الناس أحشرهم 


ال - 


بالكسر والحشرهم بالضم حشرا جمعتهم » ومنه يوم الحشر »6 ٠‏ وي 
المختار : « حشرت الناس جمعتهم وبابه ضرب ونصر ومنه يوم 
الحشر » ٠‏ وجاء في التنزيل « يوم يحشرهم جميعاً ‏ الأنعام/6١1»‏ 
بضم الشين » وقرأ بعضهم بكسرها ٠‏ وذكر ابن عطية أن ذلك . أي 
الكسر » قليل في الاستعمال قوي في القياس لأن بمعل بكسر العين 
في المتعدي أقيس من يفعثل بضم العين » وقد عقب على ذلك أبو 
حيان الأندلسي بأن فعل المتعدي » الصحيح جميع حروفه » إذا لم 
يكن للمبالغة ولا حلقي عين ولا لام » فانه جاء على شفعل بالكسر 
وبفعل لضم لثيرا » فان شهر أحد الاستعمالين اتبع وإلا فالخيار » 
حتى ان بعض أصحابنا خير فيهما سُمعا للكلمة آم لم يسعا ٠‏ 


وعلى ذلك ذثمة مذاهب ثلاثة : مدهب ابن عطيّة القائل بقياس 
الكميو ف المنعد”“ي ؛ اوالضم 5 اللازم اذا لم بخا لمهما سماع :. 
فسخ هاه ذاكالم باع عق له اماس بطونالس 3 
لازمه وكسرها في متعديه وهو ما رأأينا الأخد به ٠‏ وابن عطيهة هذا هو 
عبد الحق بن غالب ..٠‏ ابن عطية المحاربي الغرناطي ‏ ( 14١‏ 
١‏ ه ) العالم المشارك ف الفقه والحديث ,والتفسير والنحو واللغة 
وصاحب الجامع المحرر والصحيح الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
ومذهب أبي حيان الأخذ بالسماع » فاذا لم يعرف تساوى الوجهان 
ف المضارع عامة ٠‏ وأبو حبان هذا هو أبو عند الله ٠٠٠‏ ابن حيان 
الأندلسي الغر ناي ) :56" د :”ع ) العالم المقارك صاحب التفسير 
المسمى بالبحر المحيط وشرح التسهيل والارتشاف ٠‏ 

وتيت اناك ولاه يقالي جود جنيدا ترفك إن ارخ 
السماع أم لم يعرف ٠‏ 

وقد وطأ للأخذ بالمذهم الأول جماعة منهم ابن جني كيا 


ا ال 


تقدم “قال ابن جني في الخصائص ( (رعمم ): افيا كن أن 
يفمثل بالضم فيما ماضيه فصل غير المتعدي أقيس من يفعل بالكسر ٠‏ 
فضرب شرب إذآ أقيس من قتل يقئل » وقعد بقعد أقيس من جلس 
بجلس » وعلل ذلك فققال : « وذلك أن فعثل بالضم إنما هي في 
الأصل لما لا ,تعدى نحو كرم بكرم » على ما شرحنا من حالها » فادا 
كان كذلك كان أن يكون في غير المتعدي فيما ماضيه فل أولى 
وأقيس .٠ 6) ٠٠‏ 
قياس مضارع فعل المفتوح العين 
اذا تعاقب على الغمل الواحد التعدي واللزوم 


إذا اتفئق لفعل أن بأتى لازمآً ومتعدياً » وبحيء مضارعه مضمو م 
العين ومكسورها » فالضم للازم والكسر للمتعدي » هذا قياس ما 
وطأ له ابن جني ٠‏ قال ايبن جني في المحتسب ( 50|//١‏ ) : « قد بينا 
في اكتابنا المنصف » وهو تفسير تصريف أبي عثمان ؛ أن باب فعل 
المفتوح العين المتعدي أن بجيء على فعل مكسور العين كفارب 
يضرب .وحبس يحبس » وباب فعل المفتوح العين غير المتعدي أن 
يكون يفعشل مضموم العين كقعد يقعد وخرج بخرج ؛ وأنهما 
يتداخلان فيجيء هذا في هذا ء كقتل يقتل بالضم وجلس بحلس 
بالكسر ء إلا أن الباب ومجرى القياس على ما قدمناه ٠‏ فهبط يهبط 
بالضم على هذا أقوى قياساً من يهبط بالكسر » فهو كسقط يسقطء 
لأن هبط غير متعد” في غالب الأمر كسقط © ٠‏ ومضى ابن جني ف 
تفسير قوط هتعالى « وان منها لا بهبط من خشية الله . البقرةا/!ف » 
فقال : « وقد ذهب في هذا الموضع » الى أن هبط هنا متعد ٠٠٠‏ وقد 
جاء هبطته متعدياً كما ترى ٠‏ قال : 
ماراعني الاجناح هابطضآة على البيوت قوطه العلا بطا 


كات 


ب جناح اسم راع : والقوط : القطيع من الغنم . والعلابط 
جبع علبطة : القطيع لا يقل عن خمسين ‏ وآعمله في القوط ٠‏ فعلى 
هذا نقول : هبط الشىء وهبطته » وهلك الشىء وهلكته ٠...‏ وإذا 
كانت كذلك وكانت هبط هنا قد نكون ع اد الجماعة لما 
بهبط بكسر الباء أقوى قياسآ من بهبثط بالضم » لأن معناه لا يهبط 
مبصره ويبحطه من خشية الله ٠‏ ومن ذهب فيه الى أن يهبط غير متعد 
فكأنه قال : وان منها ما لو هبط شىء غير زاطق من ختية الله لهبط 
هو » لا أن غير الناطق ‏ نصح بنه هذه الخشية » ٠‏ 


أقول إذا عدنا الى تمام الآبة : « وان من الحجارة لما يتفجر 
منه الأنهار وان منها لا شقق فيخرج منه الماء وان منها لما يبهبط من 
خشية الله وما الله بغافل عما تعملون » وجدنا أن ( بهبط ) في الآية 
قد جاء بالكسر » وقرىء بالضم أيضاآ ٠‏ ومعنى الآية « أن الحجارة 
تثآثر وتنفعل » فان منها ما نتشقق فيقع منه الماء وتتفحر منه الأنهار : 
ومنها ما تردى من أعلى الحبل انقياداً لما أراد الله تعالى به ٠‏ وقلوب 
هؤلاء لا تنأثر ولا تنفعل عن أمره تعالى ٠‏ والتفجر التفتح بسعة 
وكثرة » والخشية مجاز من الانقياد ٠٠‏ » كما قاله البيضاوي في 


مم2 
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وهكذا حاول ابن جنى » فيما تقدم من كلامه في المحتسب 
)95/١(‏ » ان يصرف القول الى أن قراءة ( هبط ) في الآيه بالكسر 
إنما تنم على تعدي الفعل » وبالضم على زومه ٠‏ اذا صح قياس 
ابن جني هذا في فعتل المفتوح العين » مما تعاقب عليه اللزوم والتعدي 
منه » والضم بمستقبل غير المتعدي ٠‏ ومن هذا قولك هدر الدم فانه 
من بابي ضرب وقتل » وهو يتعدى ولا نتعدى ؛ فالكسر لمس تقبل 


ب 519 سسا 


المتعدي والضم لمستقبل غبر المنعدي فاذا سمع ف الفقل الكمسعمر 
وحده كنزف أضيف الضف »الى مضارع اللازم منه ٠‏ أو سمع الضم 
وحده كنقص الشيء أو قطر الدم أضيف الكسر الىالمتعدي ٠‏ 

نص المعاجم فيوا جاء مضارعه بانكسر والضدم ركان متعديآ رلازمآ : 

درجت المعاجم على الأخذ بما ثبت لها :الرواية والاقتصار عليه. 
ففي مادة ( هبط ) ذكر الصحاح أوزان مصدره لازمأ ومتعداط وسكت 
عن باب الفعل فلم يشر الى حركة العين في مضارعه » وقد اعتاد أن 
شير الى ذلك غالبا حين يصح في مضارع الفعل الكسر والضم إذ فال 
مثلا عكفه أي حيسه ووتفه يعكفه بالكسر ويعكقة بالضم عكفقاً » 
كبا قال + :شق الرجل صق بالضم وق بتكن امنا عن الاحتقن 
فسقآً وفسوقاً أي فجر ٠‏ أما في ( هبط ) فقد قال الجوهري « هبط 
هبوطً نزل وهبطه هبط أي أنزله ؛ بتعدى ولا بتعدى » ٠‏ فتدارك 
ذلك الرازي في مختار الصحاح فجعل الكسر لعين المضارع اللازم 
والتقادي على .لنبوااء 0 فقا ٠‏ ار هي لزل«ونا به مجلس :إوغبطلة اله 
وبابه ضرب » نتعدى :ويلزم » وأهمل الرازي رواية الضم ف 0 
المضارع على ثبوت حكاية الضم في الآبة ٠‏ وندارك ذلك الميومى : 
مصباحه فقال : « هبط الماء .ونحوه هبط الال 
اذا بالكسر والمصدر على الهبط الهبوط » إذا كان لازماً وأردف : 
« وف لغة قليلة هبط هبوطاً من باب قعد » فخص اللازم بالضم في 
لغة قليلة » أما الكسر فلهما جميعاً » إذ قال : « وهبطته أنزاته يتعدى 


ولا تعدى ) ٠‏ 
شرط مجيء الفمصل علسى فعسل يفعل 


ذهب جمهرة النحاة ال أن ما جاء على فعل يفت العين قمهما. 


سالماظ ب 


وهو ما أسموه ( الباب الثالث ) فشرطه أن تكون عينه أو لامه مسن 
حروذ ‏ الحلق » هذا هو القياس » وقد شد من ذلك أحرف معلومة ٠‏ 
قال ابن خالويه في شرح المقصورة الدريدية » على ما حكاه السيوطي 
في المزهر ( 50/5 ) : « قال ابن خالويه في شرح المقصورة : ليس 
في كلام العرب فعل بمعل بفتح الماضي والمستقبل ؛ إلا إذا كان فيه 
أأحد حروف الحلق عينآً أو لاما نحو سحر سسحر : الا أبى بأبى » 
وأردف : « فان قيل أليسن قد روبت لنا أنه جاء فعل يفعل بالفتح . 
وليس ذيه أحد حروف الحان عي" أو لاما » في خسة أحرف : عشى 
بعشى وقلى يقلى وجبى يجبى ورئن يركن + فقل في ذلاك خلاف . 
وأبى يأبى لا خلاف بين النحويين فيه فلذلك خئص بالذكر » . 


ويفهم مما تقدم أن ما جاء على ( فعل فعل ) بفتح الماضي 
والمستقبل » لابد أن تكون العين أو اللام فيه من حروة -الحلق » الا 
أكلة كدض :ونه اجيم التعريو زتعلى. دود سال تواينة هو ر ابى 
أبى ) واختلفوا فيما بقي منها فأولوه .٠‏ 

وجاء في المخصص لابن سيده ( 5١/اه؟١‏ ): 2 »قد ذكر 
وريه (إنداء حرف بوالمتعاى فيل عل يبتع الموياعواابى ا 
وليس عينه ولا لامه حرفاً من الستة » وأردف « وقال بعض النحوميزن 
شيهوا اذلف الميرة لها من مشرعها ه وهو قاذ درن اميل #:وراد 
ابن السكيت عن أبي عمرو : ركن يركن ٠ » ٠٠‏ 

وقد حاز ابن جني هذا المحار ز فلم بعتد شدوذ الأمثاة التيجاءتفي 
الفلاهر على غير القياس » ذلك آأنها لم تكن من أصل اللغة » ولو بدت 
كذلك » بل اتهم من قال بشذوذها بضعف النظر » حين وقفوا مم 
الأمثلة عند الظاهر ٠‏ بولم بتجاوزوه الى أصولها الأولى ٠‏ قال ابن 
جني في باب ( تركب اللغات ) من الخصائص ( ١/.+ي/مم)‏ : « اعلم أن 
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هذا موضع قد دعا أقواما ضعف نظرهم » وخفت الى تلقي ظاهر هده 
اللغة أفهامهم » أن جمعوا أشياء على وجه الشذوذ عتدهم وادعوا أنها 
موضوعة من أصل اللغة » ٠‏ وقد ذكر مما قيل بشذوذ : قلى يقلى 
وسلى سلى وعشى يعشى وجبى يجبى وركن يركن وقنط يقنط ؛ 
ومضى ف تخريجها على الأصل فقال : ( ١/|1ه؟‏ ) : « انهم قد قالوا 
قليت الرجل بالفتح وقليته بالكسر ٠‏ فمن قال قليته بالفتح فانه يقول 
أقليه بالكسر ٠‏ ومن قال قليت الرجل بالكسر قال أقلاه بالنتتح ء 
وكذلك من قال سلوته بالفتح قال أسلوه بالضم » .ومن قال سليته 
بالكسر قال أسلاه بالفتح » وأردف : « ثم تلاقى أصحاب اللغتين 
ما ضم الى لغته فتركب هناك لغة ثالثة » كأن من يقول سلا بافنتحأخذ 
مضارع من يقول سلي بالكسر فصار في لغنه سك يساتى بالتتح 
فيهما)»)٠‏ 

وهكذا حكى ابن جني لعشى يعشى لغتين : عشا يبعشو كسلا 
يسلو بفتح الماضي وضم المضارع وعشى بعشى بكسر الماضي وفتح 
المضارع » فكان ثمة من قال عشى يعشى بالفتح فيهما » ٠‏ 
على قرأ وهدأا تشبيهآ للألف بالهمزة لأنها من مخرجها » كما حمل 
مضارعه على يقرأ فكان له جبى يحبى بالفتح فيهما » بوكذلك فعل في 
( أبى آبى ) .. 

وأما ركن بركن فقد حكى فيه لغة كنصر بنصر وأخرى كعلم 
بعلم » ثم آخذ مستقبل هذه وضمه الى ماضي تاك فكان منهما ركن 
يركن بالفتتح فيهما ٠‏ 

وهكذا فعل في قنط يقنط إذ حكى فيه لغة على جلس بجلس 


لااء؟؟ لا 


وآخرى على 'نعب نتعب فكان منهما قلط يقنط بالمتح ( امم ب 
مم ) » قال ابن جني : « وكذلك حال قولهم قنط يقنط بالنقح 
فيهما » إنما هما لغتان نداخلتا » وذلك أن قنط يقنط بفتح المافي 
ف لين المضارع لغة » وقنط يقنط بكسر الماضي وفتح المضارع لغه 
أخرى » ثم نداخلتا فتركبت لغة ثالثة » فقال من قال قنط يقنط بالفتح 
مدا يول ركلوا افطل لفط كني قيهما +الأن. لهذا إلى النشنه 
لغة غيره قد يجوز أن يقتصر على بعض اللغة التي أضافها الى لغته 
دول بعض » ٠‏ 


فثبت بما نقدم أن ما جاء على ( فعل يفعل ) بفتح العين فيهماء 
ذلك آحرف احتهد النحاة في تأويلها وتخريحها ٠‏ وقد جاء نحو من 
ذلك في أمالى اين الشجري ( أبو السعادات هية الله بن على ٠)547‏ 
(ج ٠ ) ١17١  اا/ص ١‏ ولكن هل بصح العكس في ذلك 
بجيء على ( فعل بفعل ) بالفتح فيهما فيكون من الباب الثالك ٠‏ 


قياس مضارع ما جاء على فتعتل 


اذا كان ثانبه او نالئه من حروف الحلق 


أقول إذا جعل الشرط في المسألة مجىء الفعل من الباب الثالك» 
بفتح ماضيه ومستقبله » كان المشروط مجيء العين أو اللام فيه من 
حروف الحاق » وليس يستلزم إذا ثبت المشروط وهو وجود حرف 
الحلق » أن بشيت الشرط » وهو مجيء الفعل من الباب الثالث ٠‏ 
فشرط قيام الصلاة » فيما مثلوا » وجود.الوضوء » ولا يستلزم وجود 
الوضوء قيام الصلاة ٠‏ ولذا قيل إن مجيء ما كانت عينه ولامه من 


55١‏ سه 


ع و سبو 
ا سئاءه ١‏ كه مدن 4 
اعال 2 


عزف الخلق + على( فيل )تشم الحين 
على ( يفعل ) بفتح العين » ولكن بكثر ٠‏ 


قال ابن سيده في المخصص ( ١١5/١4‏ ) : « وقد يكون الآني 
من فعّل يفعل بفتح العين فيهما » إذا كانت لامه أو عينه حرفا مسن 
حروف الحلق » وليس هذا الموضع كليآء بل قد بجيء مما عينه ولامه 
حرف من حروف الحلق على القياس كثيراً » ه. فقول ابن سيده : قد 
يكون الآتى أي المضارع من فعل يفعل بفتح العين فيهما إذا كانت 
داوع اجرلا برو لحان ولعو عدا الو 11 
هذا يعني أن مجيء حرف الحلق في ( ف فَعّل ) المفتوح العين : لاما 
أو عينا » لا يقتضي فتح العين في مضارعه باطراد ٠‏ قال ابن سيده : 
« وبعض ذلك على الأصل على فعل يفعل بالكسر أو يفعثل بالضم»ء 
وقد ذكر مما جاء مضارعه على الكسر وكانت عينه أو لامه حرف حلق 
( نحت ,نحت وصهل يصهل ورجع يرجع ) ومما جاء على الضم ( قعد 
قعد وشجب شجب ) » وأردف : « وذلك كثير » ور سنبو نه 
الكثير مما جاعت عينه أو لامه من حروف الحلق من ( فعّل ) المفتوح 
العين » واكانمضارعه بالكسر وبالضم ( مم ) ٠‏ وقول ابن سيده 
«اوبعض ذلك على الأصل» يعني أن الأصل أن تغاير حركةالمضارع حركة 
الماضي » فاذا اتفقت الحركتان كان ذلك لقصد ٠‏ قال ابن جنى فى 
تغابر حركتي الماضي والمضارع في الأصل » واتفاقهما حينا : « فان 
قلت فقد نجد في الثلاثي ما تكون حركة عينيه في الماضي والمضارع 
سواء » وهو باب فعثل يفعل بالضم نحو كرم ,بكرم وظرف ,بظرف » 
قبل على كل حال فاؤه في المضارع ساكنة » وأما موافقة حركة عينيه 
فلأنه ضرب قائم في الثلائي برآسه » آلا تراه غير متعد” البتة ٠‏ وأكثر 
باب فعل بالفتح .وفعل بالكسر متعد” » فلما جاء هذا مخالفاً لهما » 


6-7 الفا كك 


وهما أقوى وأكثر منه » خولف 'ينهما وباه . فوفق بين حركه 
عينيه وخولف بين حركتى عينيهما » ٠‏ وأردف : « إذا ثبت وجوب 
خلاف صيغة الماضي صيغة المضارع؛وجبآن يكون ماجاء من نحوسلى 

سدلى وقاى يقلى بالفتح » مما التقت فيه حركتا عينيه منظوراً يأمرم 
١/أام‏ الخصائئص © ء وقد ذكر ابن جني نحوآ من ذلك في كتابه 
المنصفب /رهها) 


ولكن لم كان الغالب في مضارع ما جاء من ( فعّل ) مفتتوح 
العين » مفتوح العين كماضيه » إذا كانت عين الفعل أو لامه منحروف 
الحلق ؟ أقول قد اعتل بعضهم لذلك يثقل الضمة والكسرة ؛: الى 
ثقل حروف الحلق » فتفادوا من الجمع بين الثقلين بابدال التتحة 
من أختيها او هي أخف الحركات » جاء ذلك في تلص الأساس فى 
شرح البناء لعلي بن عثلمان ( ص/١؟‏ ) ٠.‏ وهو على , بن عثمان 
الأقشهري المتوفى ( ه؟١‏ ه ) واعتل لوخي نالك عه أخيرى 
إذ قال في الخصائص ( /١‏ همه ) : « ومن ذلك أيضاً قولهم فعتل 
بفعّل بفتح العين فيهما ؛ فيما عينه أو لامه حرف حلقى نحو سأل 
سأل وقراً يقرا وسعر يسعر وقرع يقرع وسحل سحل وسبح سبح» 
وذلك لأنهم ضارعوا بفتحة العين في المضراع جنس حرف الحلق » 
ما كان موضعا منه مخرج الألف التي منها الفتحة » ٠‏ 


حروف الحلق : 

حروف الحلق سته هي ( الهمزة والهاء ) و ( العين والحاء ) 
و ( الغين والخاء ) ٠‏ وقد ضم بعضهم إليها ( الألف ) » كما فعل 
الشاطبي أبو القاسم ( .ده ه ) فجعلها سبعة خلافآ للجمهور ٠‏ ذلك 
أن الحمهور على أن الألف كما قال الحزري شمس الدين محمد بن 
محمد ( م ه ) مع أختيها الواو والياء » إنما هى حروف الجوف 


60و51 ب 


الثلائة إذا سكنت وسبقتها حركة مجانسة ؛ أي الفتح قبل الألف 
والضم قبل الواو والكسر قبل الياء ٠‏ ْ 

وقد جاء في تلخيص الأساس لعلى بن عثبان : « وفيل سيعه 
سابعها الألف لكن الجمهور لم بقل به ء قال المرعشي رحمه الله » في 
جهد امقل” : وقع في بعض الرسائل أقصى الحلق ينقسم الى تلانة 
مواضع يخرج من ثالثها الألف المد”ية » أي ألف المد” ٠‏ قلت ما ذكر 
فيه من الأقسام صحيح » لكن جمل الموضع الثالك مخرج الألف 
المدكية مجاز» وانما هو مبدآ صوتنه؛والجمهور لا لم نقولوا بهذاالمحازء 
ل حعلوا حروفالمد جوف الحلق سلكت مسلكهم » » وأردف:«وانما 
سميت حروف الحاق لخروجهن من الحلق ٠‏ فالأولان ؛ الهمزة والهاء. 
بخرجان من أقصى الحلق أي أبعدها من المم » وهو ما ولي الصدرء 
والمتوسطان : العين والحاء » من وسط الحلق » والآخران : الغين 
والخاء من أدنى الحلق » أي أقرب الى الفم » وهو أوله مما بلي 
الفم » على ما في شرح الجزري ‏ ص/|71و 6276 ٠‏ 

قياس يفمل فيما جاء من الثلاثي مضاعفاً 

ذهب كثير من الأئمة كوفيين وبصريين الى أن مضارع ما جاء 
من الثلاثي مضاعفا إنما يكون مضموم العين إذا كان المعل متعدياً » 
وبالكسر إذا كان لازماً » خلافاً لما تقرر غالباً » في غير المضاعف من 
الثلائئي ٠‏ ومن ذلك ما قاله الفراء أبو زكربا بحيى بن زياد » يخ 
الكوفه ( ٠٠0‏ ه ) .. فقد جاء في الصحاح ( مادة شد ) : « قال الغراء 
ما كان على فعلت من ذوات التضعيف غير واقع » أي غير متعد , 
فان يفعل منه مكسور العين مثل عففت أعف بالكسر » وما كازواقعآً 
أي متعدياً مثل وددت ومددت فان بفعل منه مضموم العين إلا ثلاثة 
أحرف جاءعت نادرة » وهي : شداه بالضم ورشدةه بالكسر » وعلّه 
بعله وسلته من العلل وهو الشرب الثاني 6 ونم الحديث ينمهوينيه. 


558 سا 


قال فان جاء مثل هذا أيضاً مما لم يسمعه فهو قليل وأصله الضم . 
وقد جاء حرف واحد بالكسر من غير أن يشركه الضم » وهو حبه 
الحبة )6 ٠‏ 

وهكذا جعل الفراء القياس في المضاعف من الثلاثي » أن يضم 
مضارعه إذا كان متعدهً » وأن يكسر إذا كان لازم ٠‏ فاذا سمع من 
المتعدي ما اكسرت عبن مضارعه » قلايد أن يكون الى جانيه ضم 
العين » كما هو الحال في شدته وعلته ونمّه » ولم بأت بالكسر وحده 
الااحرف واحد شاذ , هو حيه بحبه ٠‏ 


وجاء في الصحاح :« يقال أحبه فهو محبء وحيئه يحبه بالكسر 
نهو محبوب ٠‏ وهذا ثشاذذ لأنه لا بأتى في المضاعف فعل بالكسمر 
إلا ويشركه يفعثل بالضم إذا كان متعدم » ماخلا هذا الحرف » . 
وف المصباح : « وحببته ألحبه من باب ضرب والقياس أحبه بالضم 
لكنه غير مستعمل ٠ 6» ٠٠‏ 

وقد حكى ابن قتيبة عن الفراء ما ذهب إليه ( أدب الكاتب/ 
41/١‏ ) اوذكر مما جاء باللغتين من المتعدي ما ذكره وزاد : بت الشيء 
ته بالضم ويبته بالكسر » كما ذكر مما جاء باللغتين من اللازم » جد 
يجد ويجد » وشب الفرس شب ويشب »؛ وحم بحم ويجم وصد بصد 
ويصد بمعنى ضح » وشح شح وشح » وقا ل: « وعن أبي زيد 
فحكت اللأفعى تفح” وتفح") .. 

وهكذا جاء من المتعدي باللغتين ثلاثة أحرف حكاها الفراء » 
كما تقدم » بورابع حكاه ابن قتيبة عن سواء هو ( بت” ) ٠‏ وجاء 
باللغتين من اللازم خمسة أحرف هي ( جد” وشب” وجم” وصد” 
وشح ) وزاد أبو زيد ( فح" ) ٠‏ فاذا سمع الكسر في المضاعف 
ا متعد”ي فالضم الى جانبه لأنه القياس » أو سمع الضم ف اللازم منه 


ب ه؟؟ ل مع النحاة م ١6‏ 


فالكسر الى جانبه » لأنه القياس أيضا ٠‏ وحكى ابن السكية ف 
الاصلاح ( 544 ه ) عن عن الفراء ما حكاه الجوهري وابن قتيبة وقد 
ل ري محيد بن يزيد ([ 558 ه ) وهو 

شيخ البصرة » في كتابه الكامل ( ( ص/أةة١١‏ ) ) » كما نحاه الفارسي 
أب علي الحسن ( 00 ه ) في تذكرة ‏ على ما كاه السبوطي ل 
مزهره ( 71/5 ) ٠‏ 

وهكذا فعمل ابن جني أبو الفتح إ( با يمسم ه ) في الخصائص 
(1/همس ) » كما فعله المعرتي أبو العلاء أحمد بن عبد الله الانوخي 
(ة؛؛ ه ) في رسالة الغفران ( ص/7١‏ س ط دار كرم دمشق ) ٠‏ 


وجرى هذا المحرى ابن الحاجب أبو عمرو عثمان ( 545 ه ) 
في شافيته » وشارحو هذه الشافية بومنهم رضي الله محمد بن الحسن 
( كمه ه ) في شرح الشافية (ص//؟ه و 0# ) ٠‏ 

ويمم سمت هؤلاء جميعاً ابن عصفور علي بن مؤمن الحضرمي 
الاشبيلي ( 8+ ه ) في كتابه ( الممتع في التصريف/ ) + وقد 
تقدم أته آخذ بقياس يفعل ويفعل بالكسر والضم في فعل المفتوحالعي. 
من الصحيح غير المضاعف » سمع أم لم سمع ٠‏ 

على أن ممن بسط القول في هذا الموضع ابن القوطية أبو ب. 
محمد الأندلسى ( بم ه ) ف مقدمة كتابه ( الأفعال ) إذ هف ال 
« والضم يستثقل في المضارع » فما كان منه على فل مفتوح العير 
متعديا فان مستقبله على فعل بضم العين مثل : رده يرداه وشد” 
شداه » غير أفعال جاءت باللغتين : هرأه بهركه وهراه » كرهصه 
وعلكه بالشرات بعلة ويعله » وشده شد”ه ويشد”ه » وقال القراء نم 

الحديث يثمته وبنمه » وبت” الشيء يبته «ويبته ٠‏ وشذ من ذلك حب 


الشيء بحبه بالكسر © وأردف : 7 وقرا العطاردي : فاتبعونى يحببكم 


ان 2 


الله آل عمر ان/ اسم » أي قرا : يحببكم نكس عيّن المضارع من 
( حبه ) المضاعف الثلائي والقراءة المشهورة ( يحببكم ) بضم أوله 
من أحنه ثم قال :ا « وما كان غير متعد فانه على يفعل بالكسيسره: 
غير أفعال آنت باللغتين 7 شح” شح وشح » وجد” في الأمر يجد 
ويجد » وجم المرس بحم ويحم' » وشب شب رشب اء وفحت 
الأفعى تمح” وتمح” » وتر”ت مله اثئر" واتتر” » وانرات اء غلظت ء 
وطر”ت المرآة تطر” وتنطر” : تدللت في الشىء وفي المثل * أطر“ي فانك 
ثاهلة » وصيد عنى نصد” ويصد ) وحد”ت المرأة تحد” وتحد” : إذا 
ركت الرقة م وعد" القى ليك ويدية #بوشن" الث سيل وتان 
اذا بس » وشطتت التتقاء 'تشط وتشط : بعّدت » ركرك الناقه 
وغبرها تدر" وتدر” » م استدرك فقال : « وأما ذر”ت الشمس وهبت 
الرريح فافيما على فعل بالضم » إذ فيهما معنى العتدي وشذ منه آل 
يول بالضم : بركق » وأل” الرجل أليلا” : رفع صوته ضارعا » ٠‏ وفي 
تأويل محيء غير المتعدي في المضاعف حينآً بالضم » والقياس فيه 
الكسر يقول الفيومي في مصباحه : « وإن كان متعديا أو في حكم 
المنعدي فقياس المضارع الضم نحو برد”ه ويمد”ه ويذب” عن قومه 
وسد” الخرق » وذرث”ت الشمس تذر لأنه بمعنى أنارت غيرهاء وهبت 
الريح تهب » ومد” النهر إذا زاد يمد" بالضم لأن معناه ارت فغطى 
اا سير هنا ينه :ا قوري أن يقل ادك عق اتوي لصي يانه 
بمعنى حمى المتعد”ي » كما جاء مد” النهر بالضم لأنه معنى غلى 

ولكن ما علة جربان الثلاثي من المضاعف » في مستقبله » مجرى 
الضد من غير المضاعف ؟ قال ابن جني في الخصائص ( ١/همم‏ ) - 
« قيل إنما جاء هذا في المضاعف لاعتلاله » والمعتل كثيراً ما بأتى 


مخالفآ للصحيح » و٠‏ 


5597 د 


وقد عرض الجوهري أبو نصر ( مم ه ) لهذا في صحاحه 
فحد” ما جاء باللفتين من اللازم بسيعة آحرف » ومن المتعداتي سه 
أحرف » إذ أغفل مما ذكره ابن القوطية من اللازم ( شد ونس 
وشط” ودر" وطر” ) لكنه زاد ( عل” ) » كما أغفل مما ذئره من 
المتعد”ي ( هر" ) » لكنه زاد ( رم” ) ٠‏ ولم يذكر مما جاء على غير 
الأصل من المتعدي إلا ( حيته ) وقد ذكره في مادته مولي يذكر مما 
جاء على غير الأصل من اللازم » خلافآ لابن القوطية ٠‏ 


على أن من الأئمة من لم يفر”ق بين مضاعف وغير مضاعف فقال 
بغلبة مجيء يفعل بالكسر والضم » فيما كان ماضيه على ( فَعّل ) 
فتح العين » وايثار الكسر فيه لخفته فيما لم يسمع بابه منالمضارع٠‏ 

قال ابن سيده في المخصص ( 1١8/١4‏ ) : « وقال بعض 
النحويين إذا علم الماضي على فعّل” بالفتح .ولم يعلم المستقبل على 
أي بناء هو فالوجه أن يجعل بفعل بالكسر » وهذا أيضاً لما قد”مت 
من أن الكسرة أخف من الضمّة » وقيل هما يستعملان فيما لا بعرف 
وحكي عن محمد بن يزيد وأحمد بن بحبى أنه بجوز فيه الوجهان في 
مسستقبل عل بالفتح » في جميع الباب » ٠‏ 

بومضى ابن سيده يذكر ما اعتقب عليه المثالان من المضاعف وغير 
المضاعف » فقال : فآما ما يعتقب عليه هذان المثالان من المضاعف نحو 
شد" وشح وعل” ونم” » فأستقصيه في موضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وأشباه هذا في الكلام كثير جد لكني ذكرت منه عامة ليدلك على أن 
امثالين يكثران ... » ٠‏ قال هذا ولم يفر”ق في المضاعف بين متعد 
وغير متعد” ٠‏ وججصرى ابن سيده هذا المجرى في موضع آخر 
( المخصص  54/١١‏ 588 ) » فقال ” « قد ذكرت اختلاف النحو بين 
ف هذا الفصل وما ذهبوا إليه » وآذكر الآن شيئاً من المسموعات 


ل - 


وأوجز فى ذلك ©» ٠‏ وأخذ يعدد ما جاء بالكسر والضم من المضا 
وغيره » والمتعدى من ذلك وغير المتعدى ٠‏ 
القباس في مضارع أفعمال المفالئنة 

اذا كان الفعل جارياً ؛ بين اثنين وغل أحدهما فيه الآخر » أحات 
باب المفاعلة فيه الى باب نصر » ولو كان في الأصل من غير هذا الباب 
فضممت عبن مضارعه » هذا هو الغالب ٠‏ فأنت تقول شاتمته فشتمته 
أشتمه بضم عين المضارع » ما دام للمغالبة » والشتم في الأصل من 
بان صر 

ويسكن النظر الى القياس في أفعال المغالبة من جهتين 

الأولى : هل لك أن تقيس في كل فعل جاء على ( فاعلته ) فتاتي 
منه بفعلته أفعاه من باب نصرته أنصسره بالضم » إذا أردت المغالية ؟ 
أقول لا قياس ف هذا فأنت تقول نازعنى فلان ولا تأتي منه بنزعنه 
أنزعه من باب نصر للمغالبة » قال سيبويه في العتاب ( "/رو"8 ) : 
« واعلم أن بفعل من هذا الباب » باب المغالبة » على مثال بخرج بالضم 
نحو عاز ”ني فعززته أعزةٌه » وخاصمني فخصمته أخصمه » وشاتمني 
ع ا ا را ل 0 
باب وعد ؛ فان ذلك لا يكون إلا على أفعله نكسر عين المضارع » 
لأنه لا يختلف ولا يجيء إلا على يفعل بكمس العين » » وأردف : 
« وليس في كل شي بكون هذا ء آلا ترى آنك لا تقول نازعني, فنزعته 
أنزعه » أستغنى عنها بغليته وآشياه ذلك » ٠‏ 


الثانية : هل ينبغي لكل فعل جاء على ( فاعلته ففعلته أفعله ) 
على سبيل المبالغة أن يكون ( فعلته أفعله ) فيه » من باب نصر قياساً 
مطرداً ؟ أقول في ذلك مذاهي ” 


ب 559 ا 


المذهب البصري : 


أما البصريون فيقولون بضم عين المضارع ف الصحيح منأفعال 
المغالية مطلقاً » وبجعلون هذا قياساً مطرداً ٠‏ فاذا ستمع فيه غير الضم 
أوجبو! ا الفعل صحيحاً ٠‏ قال السيوطي في المزهر 
(ك/ه؟ ): روبك الكسن فى قولهم خاصمني. فخصمته أخصمه 
ل 
جارج وك ماد لطر اللي لاي بالا 11 لبان 
سابر ني قمسرته أسيرة ؟ وواعد ني فوعدنه أعده 4 وراماني قرمسنه 


٠ » أرميه‎ 


واليصريودن بقولون بالضم « ولو كانت عين المضارع أو للامه 
حرفاً حلقياً ٠‏ قال السيوطي في المزهر ( 55/5 ) : « وأما فعتل يمتح 
العين » الصحيح ؛ إن كان لغالية » فمذهب النصريين أن مضارعه 
بضم العين مطلقا نحو كاتبني فكتبته أكتبه » وعالمني فعلمته أعليه » 
وواضأني فوضاته أوضؤه » ٠‏ فقد جاء عين المضارع فيهما جميعصاً 
مضمومة » ولام الفعل في واضأني فوضأنه آأوضؤه » من حروف 
الحلق ٠‏ 

مذهب الكسائي والجومري وجماعة : 

إذا كان البصريون قد رأوا ضم عين الفعل في المضارع ما دام 
للمغالية » مهما كان بابه في الأصل » فقد ذهب الكسائى في هذاء 
وهو شيخ الكوفية » مذهبا آخر » فقد علكق الضم الذي تستوجبه 
المغالبة على خلو الفعل من حرف حلقى عبنآ أو لامآ » فاذا كان الفعل 
حلقيآ وجب الفتح في عين مضارعه ٠‏ بوقد آخذ على الكسائي في هذا 
أن حلقي اافعل لا يجب الفتح في عين مضارعه أصلا : كما تقدم » .ولو 
كثر فبه ذلك ٠‏ فالفتح في عبن المضارع يستلزم أن يكون الفمل 


0 ا 


حلقيآ » ولا عكس كما فصكلناه ٠‏ والكسائي » حين أوجب الفح في 
حلقي العين من أفعال المغالبة » لم بلتزم فيه وحسب » يل ألعمى ما 
كان ستدعيه قياس المغالية الذي أخذ به النحاة ٠‏ فقد جاء في التاج 
( مادة شعر ) : « شاعره فشعره ,شعره بالفتح » أي كان أشعر منه 
وغلبه » قال شيخنا ” واطلاق المصنف في الماضي يدل على أن المضارع 
بالضم ككتب على قاعدته لأنه من باب المغالية » وهو الذي عليه 
الأكثر » ٠‏ فصاحب التاج قد حكى ( شعره ) الذي هو من أفمال 
المغالبة بالفتتح : كما فعل االجوهري » لكنه أشار إلى أن" المصنف » أي 
صاحب القاموس » قد جاء به بالضم كما هو شأن أفعال المغالية ٠‏ 
وقد حكاه أبو زيد بالضم كذلك ٠‏ بوأردف صاحب التاج : 
2 وضبطه الجوهري بالفنتح كمتع ذهاباً الى قول الكسائي ف اعمال 
العلتى حتى .ناف المثالية 14 ٠‏ .وق هذا ما بصي :الى أن الجواهري 
قد أخذ يمذهب الكسائي في اعمال الحلقى » في باب المغالبة ٠‏ قال 
الموض لشن 000 و وغور اقبائن فبعطا :لعن 
فتح عين مضارعه » كحاله إذا لم يكن لمغالبة » والجمهور لم يوجب 
اسع ى خلقي لحن فق غين المقالة لبد حيها' ف مثا + 

وثمة ( فاخره ففخره يفخره ) » وهو حلقي العين » من أفمال 
المغالبة » .وقد جاء به القاموس بالضم » وجاء + ( شعره ) كذلك » 
كما تقدم » وكذلك حكاه اللسان والتاج » أي ( فخره ) بالضم ٠‏ 
على حين جاء به الجوهري في صحاحه بالفتح ٠‏ قال الجوهري : 
« فاخرءت الرجل ففخرته أفخره فخرا إذا كنت أكرم منه ٠٠‏ » وعالق 
الموريني أبو الوفا على ذلك فقال : « قوله ففخرته أفخره » بفتح 
الخاء في الماضي والمضارع » فان قلت قاعدة باب المغالية أن المضارع 
الصحيح فيه » يكون من باب نصر ء ٠«قلت‏ محل ذلك ما لم تكن عينه 
حرف حلق » كما هنا » وإلا كان بالفتح ٠ » ٠٠٠‏ 


ارو 5 


وجاء ( خاصيه فخصسه يخصله ) بكسر عين مضارعه . فحكاه 
الجوهري بالكسر » وتفى عنه الضم » إِد قال : « وخاصمت فلاناً 
فخصمته أخصمه بالكسر » ولا يقال بالضم » وهو شاذ » . وكدلك 
حكاه القاموس » لكن أيا حيان الأندلسي قد أضاف الى الكحمر 
الضم ٠‏ فقد جاء في التاج ” « خاصمه فخصمه بخصمه بالكسر ء 
من حد” ضرب ء ولا يقال بالضم » غلبه » وهو شاد مخالف للقياس 
والاستعمال ٠‏ قال شيخنا * لكن حكى أبو حيان آنه يقال على القياس 
أيضاً بالضم » ٠‏ 

المختار في افمال المقالبة 

والمختار ف قياس الصحيح من أفعال المغالبة » أن يوخدبالسماع 
أولا” ؛ فاذا سمع فيها غير الضم في عين المضارع أخدذ به » وأضيف 
إليه قياس المغالبة وهو الضم » سواء أكان حلقي العين أم لم يكن : 
وقكا حك وذاتهاعة: 

القيساس فى ما اعتل من افمال المقالسة 

القياس ف فعل المغالبة » إذا اعتلت » فاؤه ( كوعد ) » أو اعتلت 
عينه أو لامه بالياء ( اكباع ورمى ) أن سنى عين مضارعه على الكسرء 
تقول واعدته فوعدته أعده » وبابعته فيعته أسعه » وراميته فرميته 
أرميه » يكسر عين المضارع فيها جميع ٠‏ قال سيبويه في الكتاب 
( روس ) :م وتقول خاصمني فخصمته أخصمه بالضم ؛ وكذلك 
جميع ما كان من هذا الباب » إلا ما كان من الياء مثل رميت وبعت ؛ 
وما كان باب .وعد » فان ذلك لا يكون إلا على أفعله بالكسر ء لأته 
لا يختلف ولا يجيء إلا على .فعل بالكسر »© ٠‏ فاذا اعتلت عين 
المضارع أو لامه بالواو » فانها تبنى على الضم كخاف وأصله خوف 
بفتح فكسر » ورضي وأصله رضو بفتح فكسر » قال الجوهري في 
الصحاح ( مادة خصم ) : « بوأما ما كان من المعتل مثل وجددت وبعت 


ل 5595 له 


ورميت وخشيت وسعيت »؛ فان جميع ذلك يرد الى الكس »ء إلا 
ذوات الواو فانها ترد الى الضم تقول راضيته فرضوته أرضوه 
وخاوفنى فخفته أخوفه » ٠‏ 

وقد جاء في أساس البلانئهة للزمخشري ” « وخايرته فخرته 
بالضم » أي كنت خيراً منه » » وهو خلاف ما يوجبه ما تقدم من 
النص ٠‏ فما اعتلت عبنه بالياء من أفعال المغالية » بنيت عين مضارعه 
على الكسر ٠‏ فالاصل أن تقول ( خايرته فخرته بالكسر أخيره ) لا 
( خرنه آخوره ) أي كنت خيراً منه » وما أظن ما جاء في أساس البلاغة 
إلا محر“فاً .. وف اللسان : « وخايرته فخرته بالكسر ء أي غلبته » ٠‏ 


شان الفمسلل في التعبسسير 

الفعل ركن مهم ف بناء الجملة الفعلية » وبعض أشكال الجمله 
وشدة انصاله بالاسم © فد نزع النحاة البى الاهتمام بالاسم خاصه ٠.‏ 
وجعلوا الجملة الاسمية محل عناتهم ومحور بحثهم ودراستهم» وتولوا 
الفعلية » ذلك أن علم النحو لديهم كان هو الاعراب ؛ كما أشار إليه 
الزمخشري في ( المفصل ) ؛ والاعراب يتناول في الجملة الاسمية 
حاننها غالياً 6 المسرئتد والمسند إلبه على السواء 4 لمعيو الآخر فيهما 4 
إليه » أي الفاعل ٠‏ أما المسند وهو الفعل فحكمه البناء في معظم 
أحواله 4 فلا شعبر آخره بعوامل الاعراب ٠‏ وقد تركوا لعلم الصرف 
أمر تصريف الفعل » في صيغه المختلفة ليعبر عن متباين دلالالته ٠‏ 

مذهب الجارم ف الفعل وائجملة الفعلبة : 

عمد الشيخ على الجارم » رحمه الله » الى بحث الحملة الفعلية ؛ 


- رخف ا 


في مقال له » في الجزء السابع من مجلة مجمع اللذة العربية بالقاهرة 
عام #ه.و١‏ للميلاد » فقال : « تقتضي العقلية العربية أن تكون الحملة 
الفعلية » الأصل والغالب الكثير في التعبير » لأن العربي جرت سليقته 
ودفعته فطرته الى الاهتمام بالحدث ؛ في الأحوال العادية الكثيرة: 
وهى التي لا يريد فيها أن ينبه السامع الى الاهتمام بما وقع منه 
الحدث » أو التي لا يهتم هو فيها بمن وقع منه الحدث » فالأساس 
عنده فى الاخبار أن سدأ بالفعل فيقول : عدا الفرس » ورعت الماشية: 
وعاد المسافر ٠‏ وقد بلتجىء العربى الى الجملة الاسمية » إذا كان 
القصد الى الفاعل » والى الاسراع بازالة الك فيمن صدر منه 
الفعل » فببداً بذكره أولا2 » قبل أن يذكر الفعل لكى «عخصصه به أو 
لكي بعد الشبهة عن السامع » وبمنعه من أن يظن به الغلط أو 
التزيد 6 .. 


وقد كشف الأستاذ زكي الأرسوزي ؛ رحمه الله » بحدسه » في 
كتابه ( العبقرية العرببة في لسانها/07؟؟ ) عن نحو من هذا في أن 
الفعل في اللسان العربى > فقال : « إن اللسان العربى لسان بدئى » 
شأ مع يقظة الحياة على المعنى » فسجل حركات الفعل » في حين أن 
للغات. الأخري يمتيقة +« وتجال عابي الي وتو لاقيو 6 21 
الفاعل الذي يبدا الجملة عندهم » 5 


وعقب الدكتور ابراهيم المامرائي » ف كتابه ( الفعل زمانه 
وأبنيته ) على ما ذهب إليه الجارم » فقال : « إن الجارم مفتنر أن 
يشبت هذا الرأي بالاستقراء الوافي الشافي » ليطلع علينا فيقون : إن 
الأساس عند العربي في الاخبار أن يبدا بالفعل ٠١‏ وأبى له ان يحقق 
هذا الاستقراء » واكيف يتحقق وكلام العرب اللأثور لا يظفر به 
انسان» والذي ضاع من كلامهم أكث ر/ .., )ا * 


- 51956 ب 


أقول قد جاء الجارم ف كلامه هذا ؛ بطرف مما جاء به الامام 
عبد القاهر الحرجاني ( 44١‏ ه ) ؛ في كتابه المعروف ( دلائل 
الاعجاز ) » في تمييز الجملة الفعلية من الاسمية : وقد استعاد بعض 
اللاشفع اعمط خرن ننه ا 


وقول الجارم إن الجملة الفعلية » هى الغاللب الكثير في التعبير» 
وإن الأساس عند العربي في الاخبار أن يبدا بالفعل » يبصح فيه 
ما عمد إليه الامام الجرجاني حين استقرأ آي التنزيل وكثيراً مسن 
شم الأوائل 4 فتبين له أن العرب إنما تقدم الفاعل ( في المعنى ) 
إذا كان ثمة داع الى 'نقديمه » كتبديد الشك أو دفم الانكار في ذهن 
السامع » فتبدا يذكره وتوقعه أولا” » فاذا لم يكن في الحديث ما 
بحدث ابتدائى + أي. بخبر خلا ذهن المخاطب عنه وعن التردد فيه 
( دلائل الاعجان/.9ه ) 


ولاشك أن الاستقراء أقصر سبيل للفحص عن ذلك والوصول 
الى الحكم فيه » ولكنه ليس السبيل الوحيد » في كل حال : كما 
أراد السامرائى أن بقول » إذ ثمة سيل ألخرى » ومنها النظر في حال 
) الفعل ) وشأنه في اللغات التي أسموها بالسامية ٠‏ فاذا كان 
الأرسوزي قد نحا نحو المثالية .والمتصوفة في الاهتداء الى شأن الفعل 
في اللسان العربى » فقد دل البحث أن الفعل هو الركن الرئيس : 
ال كه الشاكت كنا آخار الى ذقك الدكور 

.سرافل ولفن.ون ف كتابه ( تاريخ اللغات السامية ) حين قال : « آما 
في اللغات السامية فالفعل هو كل شيء » فمنه تتكون الجملة » ولم 
بخضع للاسموالضمير الل اتجدالسيير شهدا "الى الفمل وموتيطا بها رناطا 


لت د 


وشقآ » ١6‏ » فالفعل هو الغالب 2 التعبير ومتى ارتبط الاسم الظاهر 
أو الضسر بالفعل ارتباطاً وثيقاً » كان فاعلا للفعل وكافت الجملةفعلية؛ 
على أن صحة التعبير أن بقال : أسند الفعل الى الضمير أو الظاهر ؛ 
لا العكس ٠‏ ولا بمنع شيوع امتعمال الفعل في التعبير أن بخلو الكلام 
المميد منه حيئا » على حين لا بخلو من الاسم البتة * 

ولا يخفى أن الذي عنوه باللغات السامية اللغاءت الأكاديه 
والآشوريءة والبابلية والكنعانية والآرامية ٠.‏ .وهي تعد أخوات للعه 
العربية » بل هي لهجاتها الموغلة في القدم ٠‏ ومن هذه اللغات : 
الأوغاريتية » أو الكنعانية الشمالية التى اكشفت حدشاً في رأس 
قير © عن تند النعنة كلو ب تارش اللادقة + وقد اعتدها عضو 
المجمع الفرنسي » كلود شيفر » أقدم مصدر للعة العرسة وهي في 
حقيقة الأمر أقدم لغة ذات أبجدية » إذ ترجع الى القرن الرابع عشر ؛ 
قبل الملاد ٠‏ والأوغاريتية تقسبه العربية كل الشبه » لا من حيث 
قواعد نحوها في الأداء والتعبير بوحسب »؛ يل من حيث قواعد نحوها 
في الأداء والتعبيس » قفني لنبسنك الآ لوجة عريسة اقديسة + 
عدا شبهها :الآشورية والبابلية والآرامية ٠‏ 

ومن هذه اللهحات لهحة قديمة داخلية تحدثت رقمها التىكشفت 
في موقع أو مدينة ابلا عن حضارة شامية زاهرة نعود الى الألالثالث 
قل الملا + واقهامطريك: يخ سصارئ لا بكاللفه من حووفنة إل ين 
رموز مقطعية » وقد بسط القول فيها علماء في مقدمتهم العالم الابطالي 

وقد كتبت الأكادية وفروعما بالكتابة المسمارية التصويرية 
والمقطعية أيضاً » كما كتبت بها اللغة السومرية ؛ وليست السومرية 
هذه من أخوات العربية » بل هي لغة قائمة برأسها » ولو كان تحضارة 
السومريين سلفاً حضارءاً للأكاد بين خاصة 2 بل أقدم سلف حضاري 


1591 نا 


الى طايه نايا قاذ لان شان الحنهارة الس التديية »تمواق 
انحن التتقاسمن فال بجيتيا قاوي اللكين الشويرة والأكادي: 
وانما ذواتا أصول واحدة وقد أثيتت الكشوف الأئربةأن بلاد الس م 
مهد حضاري تلاقت به تثقافات لم تخف فيها ملامح الوحدة : وهلي 
تؤلف وبلاد الرافدين جزءاً من وحدة جغرافية » هى بلاد العرب 
حيو ني 11 سينه يففنا يا لحن لكك .وار جعدافة ف النرين 
والعقيدة ٠‏ 
الاسنئئناس بأصول ما أسمي باللفات السامية 
في تبين اصول العربية 

وليس الاستئناس بأصول هذه اللغات للكشف عن بعض أصول 
اللغة العربية بدعآ » في هذا الباب » فقد شاع في لغة طيء وبنيالحارث 
من كعب وأزدشنودة » اسناد الفعل الى الضمير والى الظاهر معاً » 
وقد أسموا هذا لغة ( آسروا النجوى الذين ظلموا ) أو لغة ( أكلونى 
البراغيث ) ٠‏ وقد عمد النحاة الى تأويل ما جاء من ذلك ,ابدال 
الظاهر من الضمير » ألم رفع الظاهر على أنه مبتدأ مؤخر » آو أن 
ما نتصل بالفعل حروف تدل على التثنية والجمع » لا ضمائر » وهو 
الأكثر ٠‏ 

ومما جاء من ذلك في التنزيل قوله تعالى : « وأسر”وا النتجوى 
الذين ظلموا ‏ الأنبياء/ +7 » ه وقوله تعالى :»ا ثم عموا وصمُُوا 
0 متهم ب المائدة/ ك7 » ٠‏ ومنه الحديث الشريف : « تعاقبون 
فيكم ملا نكة بالليل وملائكة بالنهار » » والحديث الشريف : « من 
كن” له ثلاث نات يْرويمن وبرحمهن ويكفلهن » وجبت له الجنة 
البتة » ٠‏ وقال الامام أبو البقاء العكبر ي 5 كتابه ( اعراب الحديث 
البوي ) : « وقع في هذه الرواية : كن” بتشديد النون » والوجه : 
من كان له ألو. كاتا له .. والوبجه من الرواية المشهورة : أنه جعمل 


5997 سا 


النون علامة مجردة الجمع » وليست اسيدها مضمراً # /ب1ا/ مم١‏ 4 3 
وقد جاء نحو من ذلك أيذا ف الشعر الجاهلى والأموي والعباسي ٠‏ 

ويمكن القول : إن اسناد الفعل على الوجه المذكور » قد شاع 
كذلك في بعض اللغات السامية » ومنها اللغة الآرامية ٠‏ فانظر الى 
ما جاء في كتاب ( الآثار الآرامية في لغة الموصل العامية ) للدكتور 
داود الحلبى الموصلى ء قال الأستاذ داود الموصلي : « ومن الاثار 
النحوية في القواعد العربية أن الفعل اذا تقدم الفاعل لا بطابقه في 
الجمع والتثنية » عل سقى على افراده ٠‏ أما في الآرامية فيطابقه في 
الافراد والجمع ٠‏ وقد تابعت العامة القاعدة في الارامية فهى تقول : 
راحوا اخوني » وكان الأجدر أن قال : راح اخوتي » » وأردف : 
« ان هذا النوع *ن تأثير الآرامية وقع في القديم للعرت المحتكين 
بالأقوام الآرامية كعرب الحيرة » وشمالي الحجاز » وعرفته النحاة 
وسمكته لغة كلو ني البراغيث 026 وواقع الأمر أن مسااكن علىء كانت 
في وسط نجد » وني الحارث في نحران من اليمن ؛ والقبيلتان من 
أشهر القبائل اليمنية » وكان لهما شأن في التحارة » شممال بلاد 
العرب ٠‏ 

وقد فعل مثل ذلك وسبق إليه الدكتور فيليب حتى » في كناب 
( اللغات السامية المحكية في سورية اولبنان/ ١١‏ ) إذ أشار الى ما 
في السربائية من إسناد الفعل الى فاعلين, مضمر وظاهر » والسربانية » 
كما لا بخفي لهجة من لهجات الآرامية الشرقية ٠‏ 


وكل مأ برد من التعقيب على كلام الأستاذ داوود الحلبىء الأستاذ 
أن تكون احداهما قد حكته عن الأخرى ؛ ما لم .يت ذلك 1 


 15؟5خا‎ 


الى الضمير والظاهر معاً » شائعاً في طور من أطوار العربية » قم 
تحولت عنه ف ارتقائها » وبقبت منه نماذج تدل على ما كان عليهحالها 
في اسناد الفعل » في ذلك الطور الغاير ٠‏ وقد بدت هذه اللغة في 
أشعار اليمنيين » وفي شىء من أشعار المضربين » ولو أنها ندرت فٍ 
كاعري 7 7 

هذا ما رأيت أن أعرض له في الكلام على الفعل تعريفه واقرامه 
وأنواءه وشأنه في التعبير » وقد تدرعت بدذلك ليكون وصلتي | لحني 
بسط القول في قسمة الجملة الى فعلية واسمية والى ما تشعب عن 
هذه القسمة من وجوه الرأي في السكون إليها والوثوق بصحتها : أو 
الشك ف سدادها والعزوف عنها وردها » ومن الله العون ٠‏ 


- اا 2 


مسرد بمصادر الفصل الرابع ( الفعل وتعريفه واقسامه 
وابوابه وشأنه فى التعبير ) 
١‏ - الكتاب لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان ( ج/؟ ) ٠‏ 
ل معاني القرآن للفراء بحيى بن زياد ٠‏ 
 «#‏ إصلاح المنطق لابن السكيت أبي يوسف يعقوب ٠‏ 
- أدب الكاتب لابن قنيبة محمد عبد الله بن مسلم ٠‏ 
- الكامل للمبر"د ابي العباس محمد بن يزيد ٠‏ 
نت اكات الخط لابن السر“اج أبي بك رمحمد بن السري ٠‏ 
٠‏ 2 الإيضاح لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ٠‏ 
حافس "لاي بالتانتم جد الرمضن بن ]يعات اليطاعن + 
به ب الأفعال لابن القوطية أبي بكر محمد بن عمر ٠‏ 
اتيت الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني ٠‏ 
١‏ - اللمع في التصريف لآبي الفتح عثمان بن جني ٠‏ 
عي المحتسب لأبي الفتح عثمان بن جني ٠‏ 
؟٠‏ 7 المنصف في شرح تصريف المازني لأبي الفتح عثمان بن جني ٠‏ 
14 سس الواضح في العربية لأبي بكر الزبيدي الأندلسى محمد بن 
الحسن ٠‏ 


اي 


١. 


15 


"4 


5 


سه 


معط 


سس 


0ك 


رسالة الغفران لأبي العلاء المعر"ي ٠‏ 

دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ٠‏ 

المخصص لعلي بن سيده الأندلسي 8 

أساس البلاغة لأبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري ٠‏ 
المفصكل لأبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري ٠‏ 

أمالي ابن الشجري أبي السعادات هية الله بن على ٠‏ 

شرح الممصثل لموفق الدين بن يعيش الحلبي ٠‏ 

الكافية لاين الحاجب عثمان بن عمر جمال الدين ٠‏ 

الشافية لابن الحاجب عثمان بن عمر جمال الدين ٠‏ 

شرح كافية ابن الصاحبلعمر بن الحسن الرضيالاستراباذي. 
شرح شافية ابن الحاجبلعمر بن الحسن الرضيالاستراباذيء 
إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله العكبري ٠‏ 


التفسير في أنوار التتزيل لعبد اله أبي الخير بن علي 
البيضاوي ٠‏ 


٠ القرطبي‎ 


مسيم 


سم 


متن الألفية لابن مالك جمال الدين الطائي ٠‏ 


000 د مع النحاة م ١1‏ 


7 ل الأجردمية لابن آجروم محمد بن داود الصهناجي ٠‏ 


وهم أوضح المسالك الى أألفية ابن مالك لابن هشام أبي محمد 


5 بم 


كت 


م* ب 


و 2 


55 د 


لاح 


م5 


جمال الدين الأنصاري ٠‏ 
قطر الندى وبل الصدى لابن هشام أبي محدد جمال الدين 
الأنصاري 0 

شرح آلفية ابن مالك لبدر الدين بن جمال الدين الطائي 
( ابن الناظم ) ٠‏ 

شرح آلفية ابن مالك لابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن ٠‏ 
شرح ألفية ابن مالك لأبي الحسن على بن محمد الأشموني ٠‏ 
شرح أأوضح المسالك للشيخ خالد الأزهري ٠‏ 

الأزهرية للشيخ خالد الأزهري ٠‏ 

همع الهوامع لجلال الدين السيوطي ٠‏ 

الأشباه ,والنظائر لجلال الدين السيوطي ٠‏ 

الاقتراح لجلال الدين السيوطي ٠‏ 

المزهر في علوم العربية لجلال الدين السيوطي ٠‏ 

تلخيص الأساس في شرح البناء لعلي بن عثمان ٠‏ 

الآثار الآرامية في لغة الموصل للدكتور داود الحلبي ٠‏ 

تاريخ اللغات السامية للدكتور إسرائيل ولفنسون . 


45 ن. علم اللغة للدكتور عبد الواحد واف . 
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الآداب السامية لمحمد عطية الأبراشي ٠‏ 
العبقرسة العربية في لسانها لزكي الأرسوزي + 


مجلة مجمع اللعة العرسة بالقاهرة ( ج/؟ عام ١6‏ ْ 
الفعلية الأستاذ على الجارم ) * 


في النحو العربي للدكتور مهدي المخزومي ٠‏ 

الفعل زمانه وأبنيته للدكتور ابراهيم السامرائي ٠‏ 
دراسات في الفعل للدكتور عبد الهادي الفضيلي ٠‏ 
نحو الفعل للدكتور أحمد عبد الستار الجواري ٠‏ 


55173 سا 


الحملة 


الوص لا امس 


النحاة ومصّادرالافعال 


ما عراف به المصير: 

المصدر هو اللفظ الدال على حدث الفمل المجرد من الزمان » 
متضمنا احرف فعله » فهو يدل على الحدث من حيبت تعلقه بفاعل»ه 
ولكن على وجه العموم والابهام » غير مقيد بزمن . والفمل كذل.ك 
موضوع للحدث ولمن يقوم به ذلك الحدث على وجه الابهام » كما 
:ول صاحت الكلبات ابو البقاء الكفوي » ولكن في زمن: فصن ٠+‏ فالخدث 
والزمان كلاهما يفهمان من لفظ الفمبل لآن كل واحد منهما جزرء 
مدلوله بخلاف المصدر فان المفهوم من لفظه الحدث وحده ٠.‏ 

قالابن جني في الخصائص ( ١/ه؟ ‏ ط/ 1و١‏ ) : « وهذا 
طربق المصدر لا كان جنسا لفعله » آلا ترى أنه إذا قام قومة واحدة 
فقد كان منه قيام » وإذا قام قومتين فقد كان منه قيام » وإذا قام مامة 
قومة فقد كان منه قيام ٠‏ فالكلام إذآ انما هو جنس للجمل التواء 
مفردها ومثناها ومجموعها » كما أن القيام جنس للقومات مفردها 
ومثناها ومجموعها ٠‏ فنظير القومة الواحدة من القيام» الجملة 
الواحدة من الكلام ؛ وهذا جلي” »© ٠‏ 


2 030.7 


فالمصدر من حيث المعنى » بدل على الحدث من حبث تعلفه 
بفاعلة ٠‏ قال الرضى في شرح الكافية : « الحدث ان اعثير صدوره 
عن انفاعل ووقوعه على الممعول سمي مصدراأ 4 وادا لم بعتر مبن 
( وأما الفرق المعنوي بين المصدر واسم المصدر فهو أن المصدر دال 
على الحدث وفاعله ٠‏ قاذا قلت تكليم وتسليم وتعليم ونحو ذلك . 
وكذلك التكليم والتعليم ٠‏ وأما اسم المصدر فانما بدل على الحدث 
وححده فالسلام والكلام لا يبدل لمظهما على مسلم ومكلتم بخلاف 
التسدم والتكليم 6 فأسم المصدر حردوه لمدرد الدلالة على الحدث)» ٠‏ 
مفعول » قال صاحب الكليات ( 5 ) : « وقيل المصدر موضوع 
للحدث من حيث اعتبار تعلقه بالمنسوب إليه على وجه الابهام ٠‏ ولهذا 
المنسوب إليه في الموضوع له » وإن كان له تعلق في الواقم » ولذلك 
لآ يقتضي الفاعل والمفعول ؛ ولا يحتاج الى تعيينهما » ٠‏ 
خصوص اسم المصدر : 
والمصدر من حيث اللفظ » هو الجاري على فعله متضمنآً 
أحرف هذا الفعل ٠‏ قال ابن القيم في ( الفوائد ) : « إن المصدر هو 
فعكل والاتفعال من اتفعل والتفعل من تفعل ه وأما السلام والك لام 
فليسا بجارين على فعليهما » ولو جريا عليه لقيل تسليم وتكليم » . 


25 


ويدل هذا علىأن المصدر ماساوت حروفه حروف فعله لظ كجريحرا. 
أو 'نقديراً كحادل جدالا فقد خلا الجدال من ألف جادل لفظاً لا تقديراً 
أو معوضآ مما حذف كوعد عدة فقد خلا ( عدة ) من واو ( وعد) 
ولكن عو”ض منها التاء ٠‏ أو زادت حروفه كقاتل مقاتلة وأعلم اعلاماء 


فهما خاليان لفظاً وتقديراً من بعض ما ف فعليهما ٠‏ ويكون ( المصدر 
المدى ) ينذا الاعان مصدرا + كتالاعتالا واكرم مكرما :حلاف إن 
اعتدأه من أسماء المصادر ٠‏ قال ابن هشام قْ شرح شدور الذهب : 
وهو ما بدىء بميم زائدة لغير المفاعلة كالمضرب والمقتل وذلك لأنه 
الأحداث علماً كسبحان علماً للتسبيح وفجار وحتماد علمين للفجرة 
والمحمدة ٠‏ والثالث ما اختلف فى اعماله » وهو ما كان اسماً لغير 
الحدث فاء تعمل له اكلام فانه في الأصل اسم للملفوظ به من 
الكلمات ثم نقل الى معنى التكليم والثواب فانه في الأصل اسم لما 
ثاب به العمال ثم نقل الى معنى الاثابة» وهذا النوع ذهب الكو فيون 
والمعداديون الى حجواز اعماله ٠٠‏ » 


ولاسم المصدر خصوص آخر ذكره ابن هشام في شرح شدور 
الذهب » كما تقدم » ذلك أنه اسم للحدث من جهة واسم للعين من 
جهة آلخرى » ولا بعنينا أهما الأصل اسم الحدث أو العين ٠‏ فقد 
ذكر الرضي في شرح الكافية أن اسم المصدر هو اسم العين المنتقول 


5197 سا 


الى الحدث إذ قال : « اسم المصدر هو اسم العين يستعيل سعنى 
المصدر كقوله : 
اكفرآ بعد رد الموت علي وبعد عطائك اللمائة الرتاعسا 

أي اعطائيك .. والعطاء في الأصل لما بعطى » ٠‏ فذهب الرضي 
مذا الى الال تيه مسد وال على العدث إلا واس سير 
أصل له ٠‏ وأكد صاحب المصياح أن ( الكلام ) » اسماً للعين ؛ هو 
الأصل » وأنه اسماً للحدث » هو الفرع » فقال : « كلكمته تكليماً 
والاسم الكلام ٠.‏ والكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة 
معنى مفهوم ٠‏ وف اصطلاح النحاة هو اسم لما تركب من مسند ومسند 
إليه » وليس هو فعل المتكلم ٠‏ .وريما حصل ذلك نحو : عجبت من 
كلامك زيداً » ٠‏ فالكلام الذي هو فعل التكليم هو الفرع ٠‏ 

وإذا كان ما ذهب إليه صاحب المصباح من أن ( الكلام ) في 
أصل اللغة » هو أصوات متتابعة لمعنى مفهوم » أي أن اسم المصدر 
الذي ههو موضوع ( الحدث ) هو الفرع » والدال على ( العين ) 
هو الأصل » فان ف طبيعة نشوء اللغة وتوالد معانيها » ما يويد هذا 
المذهب ويدعمه » ولو أن مدار البحث لدى الاحاة حينا أن اسم 
المصدر في الأصل هو اسم الحنس الأراد به الحدث ٠‏ 


أقول على ذلك جرى الأوائل من النحاة ٠.فقد‏ أشار ابن جنى 
(ت ؟م ه ) ف الخصائص ( ”/١‏ ) الى أن الكلام هو موضوع 
الحدث حين قال : « وذلك أن الكلام اسم من كلكم بمنزلة السلام 
من سلكم » وهما بمعنى التكليم والتسليم » وهما المصدران الجاريان 
على كلكم وسلكم » ٠‏ فما دام الكلام كالتكليم من حيث معناه فانه 
اسم للحدث ٠‏ كما آنه أشار الى أنه اسم عين حين قال ( ١/.م) ٠‏ 
« ان الكلام إنما هو ف لغة العرب عبارة عن الألمال القائمة برؤوسها 


8م56 - 


المستغنية عن غيرها وهى التي يسميها / أهل هده الصناعة » الجمل 
على اختلاف تركيمها )ا » وهكذا فعل أبو محيد عبد الله الخفاجى 
(ت 55غ ه ) في سر الفصاحة ٠‏ فقد نبه أن ( الكلام ) اسم للحدث 
حين قال ( 6؟ ) : « الكلام اسم عام بقع على القليل :والكثير ٠‏ وذكر 
السيراقي أنه مصدر ؛ والصحيح أنه أسم مصدر »© والمصدر التكليم. 
قال الله تعالى : وكلم الله موسى تكليماً » ٠‏ قما دام الكلام اسه 
للتكليم فهو اسم للحدث » كما نبه على أنه اسم عين حين قال (11): 


٠.6. 


2 الكلام هو الصوت الواقع دلى بمض !"وجوه » ٠.‏ 


الأسماء المصدرية : 

وبخرج عن المصدر واسمه أسماء مصدرية أشبهبت المصادر 
بحر بانها على أحرف الفعل لفظاً » وخالفت المصادر وأسماءها بخلوها 
من الحدث معنى ٠‏ وذكروا من ذلك الطهور فتح أوله وهو اسم لما 
يتتطهر به » والوضوء بالفتح للماء توضا به ء وكذلك الوقود 
والولوع والقبول بالفتح » بوبالضم المصدر ٠‏ وقال آخرون الطمور 
والوضوء بالنتح اسمان ومصدران كالوقود والولوع والقبول 
بالفتح » فاذا كانا بالضم” فهما مصدران البتة ( الكامل للمبره ‏ 
ذل 7 وأمالي المر تضى # بيو » والنهابة لابن الأثير # مادة 
طهر » والمصباح ‏ مادة وضؤ ) ٠‏ 

وجاء ( الغسل ) بالضم ال يُعسل به » وهو بالفتح مصدر ء 
وقال آخرون الغسل بالضم اسم ومصدر ء فاذا كان بالنتتح فمو 
المصدر اليتة ( الصحاح والأفعال لابن القوطية والمصباح ) ٠‏ 

وجاء ( النقل, ) بالفتح مصدراً » وحاء الفح والكسر والضضم 
لا نتنقل به على الشراب ( الصحاح ؛ وليس لابن خالوسه » وبحر 
العو”ام لابن الحنبلي الحلبي ) ٠‏ 
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فهذه أسماء مصدرية ساوت المصادر قِ حروفها ولفظها أو 
ساوتها في حروفها وقاريتها في لفظها » وقد أريد ها اسم الذات وام 
يرد بها الحدث ٠‏ قال السيوطي في الأشاه ؛والنظائر 0 اي 0 
« وقد بقولون مصدر واسم مصدر في الشيئين المتقاربين لفظاً 2 
أحدهما للفعل والآخر للآله التي ستعمل بها الفعل » كالطهور بالضم 
والطهور بالفتح والأكل ا والأكل بالضم ٠‏ فالطهور بالفم 
المصدر والطهور بالفتح اسم للا يتطهر به ٠‏ والأكل بالفتح المصدر 
والأكل بالضم لا يكل » ٠‏ 


وقد يراد بالاسم المصدري هذا اسم المعنى دون اسم الذات 
فيكون اسسآ للحال التي تحصل د ٠‏ فقد 0 في االفروق 
لاسماعيل الحقي ( ل : « الفرق بين المصدر والحاصل 
بالمصدر أن المصدر نفس الايقاع الذي هو أمر معنوي : والحاصل 
بالمصدر هو الأثر الذي بحصل بالايقاع » ٠‏ 


وقال صاحب الجاسوس على القاموس ( ١55‏ ) : « ؛والمرق 
بين المصدر والاسم أن المصدريتضمن معنى الفعل فينصبمثلهء والاسم 
هو الحال التي حصلت من الفعل ٠‏ مثال ذلك الفتسل بالفتح والغثسل 
بالضم ٠‏ تقول قد بالغت في غسلك هذا الثوب فتنصب الثوب ٠‏ قاذا 
أردت الحال قلت : لست أرى فى هذا الثوب غسلا بالضم » هذا فرعا 
ظهر لي » + أي أن الغسل بالفتح هو المصدر الدال على حدث 
الفعل » والءسل بالضم هو الحال أو الأثر الحاصل من حدث الفعل ٠‏ 
قال ابن القوطية في الأفعال : « غسكل الشيء” غمسلا بالفتح » والغثسل 
بالضم ما يُعتسل به » وهو أيضاً نمام الطهارة » ٠‏ فقد جاء الغْسل 
بالضم » وهو اسم مصدري » بمعنيين فهو ما يتغسل به أي الماء 
فهو اسم للذات » وهو نمام الطهارة فهو اسم للمعنى ٠‏ وقد لمم ذلك 


كك 


صاحب المصباح حين قال : 2 وقفيل العكسل بالضم هو الماء الدى 
تتطهر به » وقال ابن القوطبة : والعسل بالضم تمام الطهارة » . لكنه 
أردف « وهو اسم هن الاغتسال » ٠‏ أقول الغسل بالضم هو اسم 
للغسل بالفتح أي اسم للحال الحاصل به » فهو اسم للمعنى . وقوله 


ومن الأسماء المصدرية المعبرة عن أسماء المعانى الخالية من 
الحنث ( الطتهر ) بالضم قال صاحب المصباح : « طهر الشيء من بابي 
تل وقر'ب .والاسم بالضم ٠٠‏ ومنه قيل للحالة المناقضة للحيض 
طهراً بالضم والجمع أطهار ؛ مثل قفل وأقفا[ » فالطهر' بالضم اسم 
معنى خال من الحدث كالغئُسل بالضم » وقد جمع الغسل كذللعلى 
أغسا لكما في المصباح ٠‏ 

ومنها ( الولابة ) فالغالب أنه بالكسر للاسم دون الحدث . 
وبالفتح للحدث والمصدر ٠‏ ومنهم من جعل الكسر والفتح لغتين في 
المصدر ( الصحاح والاصلاح لان السكيت ومفردات الراغب 
والمصباح والكليات ) ٠‏ 


ونية وا الشيرة )جالعب مقد يله اتسنا السو ("التصير) 
بالفتح ٠‏ قال الجوهرى في صحاحه « نصره الله على عدوه بنصيره 
نصراً والاسم النثصرة بالضم » وكذلك قال ابن سيده في محكمه 
والميومي في مصباحه » ومنهم من جعل ( النصرة ) مصدراً كالنصره 
قفي مفردات الراغ : « ونصرة الله للعبد ظاهرة ونصرة العبد لله هو 
نصرته لعياده والقيام بحفظ حدوده ورعاءة عهوده واعتناق أحكامه 
واجتناب نهيه » فحاء به مصدراً .. وكذلك فعل الزمخشري » فمى 
انان التلذعة تعره الث قفالن على مدوء ومن عدوه انضرا و للشرة» + 
وأكد ذلك صاحب التاج قال ( نصر المظلوم نصراً ونصوراً و نصسرة 
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بالضم » وهذه عن الزمخشري » ٠‏ وجاء في « ونصره منه نصماً 
ونصرة بالضم نحكاه وخاكصه ٠‏ وف البصائر : ,ونصرة الله لنا ظاهرة 
ونصرتنا لله هو نصرتنا لعباده والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده 
وامتثال أوامره واجتتاب نواهيه » ٠‏ أقول ما دام ( النصرة ) بالضم 
قد حلت في كلامهم محل ( النصر ) فهي اسم للحدث على كل حال ؛ 
سواء سميت مصدراً أو اسماً ٠‏ وعندي أن ( النصرة ) مصدر لانطواله 
على الحدث دون الأسماء المصدرية الخالية منها ٠‏ وزوكد مصدريته 
جررانه على فعله وكوته اسمآ للحدث دون سواه ؛ وأسماء الملصدر 
غير جارية على أفعالها » وهي للحدث تارة ولغيره أخرى ٠‏ و (فتعلة) 
بالضم ليس غرببآ في مصادر الثلائي » ومن ذلك ( البثغية ) بالضم ‏ 
ففي القاموس « بغيته أبغية بثفاء وبثغية بضم الباء فيهما وبغية 
بالكسر ٠.٠‏ والبغية بالضم والكسر ما ابتغى » ٠‏ وكذلك ( القدرة ) 
بالضم قفي الأفعال لابن القوطية « وقدر الله على كل شيء قدرة ملكه 
وقهره ؛ وقدر الرزق ضيكقه ٠٠‏ » » وفيه أيضاً « وكد“ر الماء والشىء 
كدر وككدرة وكدورة » وكلف الرجل كلفاً وكلفة 2-4 د والثات 
في ( فعلة ) بالضم آنه مصدر الفعل اللازم » أو اسم بمعنى المفعول 
جم ع المصادر 

تقدم أن المصدر جنس لفعله » كما ذكر ابن جني » ذلك أنه 
يدل على الحدث من حيث تعلقه بفاعله على وجه العموم والابهام ٠‏ 
وما دام الأمر كذلك فالمصدر لا شنى ولا مجمع لا أنه شناول الحنس 
وحسب ؛ والجنس بدل على القليل والكثير » بل لأنه يدل عاىالحدث 
المتعلق بفاعله من حيث هو حدث أيضاآ ٠‏ قال أبو البقاء في الكليات 
( 820 ) : ( وعد متثنيته وجمعه ‏ أي المصدر ‏ لا لكو نه اسم 
جنس » بل لكونه دالا على الماهية من حيث هي هي ؛ والا كان 


.ا 5 


الأصل في اسم الجنس ألا” شنى ولا يجمع » .ولم نل به أحد » 
أقول ما أظن الأمر كما ذكر أبو البقاء » ذلك أن الأصل في اسم 
الجنس آلا" بجمع لأنه بدل عا ىالقليل والكثير : ذاذا جمع فقد عثدل 
به عن دلالته » فالتمر اسم جنس » فاذا جمعته على ( تمور ) فقد 
دللت بالتمر الذي هو احد التمور » على نوع من أنواعه » وبهذدا 
يكون قد جنب من الجنس ودلالته العامة وشموله » الى النوع 
ودلالته المحددة وخصوصه ٠‏ وانظر الى قول أبي اليقاء تمسهء في 
الكليات : « اسم الحنس » وان اكان تناول آحاد مدلوله » إلا أنه 
لا بدل على اختلاف فاعله ولا على تنوع مدلوله » ولهذا جمع العمل 
في قوله نعالى : الأخسرين أعمالاءليدل” عنى الأمرين»فدل” بدذلك على 
أن الذي جممهوالنوع والصنف لا الجن الجامع٠قال‏ صاحبالمصباح: 
« لأن الجنس لا يجمع في الحقيقة»و !نما تجمع أصنافهو الجمع كونفي 
الأعيان كالزيدين » وف أسماء الأجناس إذا اختلفت أنواعها كالارطاب 
والأعئاب والأليان واللحوم » وق المعاني الحقيقية المختلفة كالعلوم 
والظنون » ٠‏ 


وبحث الشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله بن مالك وهو ولد 
ابن مالك صاحب الألفية » الأسماء الدالة على الجمع فذكر منهاالجمع 
واسم الجمع واسم الجنس ٠‏ قال الشيخ بدر الدين شارح الألفية : 
« الاسم الدال على آكثر من اثنين بشهادة التأمل » إما أن يكون 
موضوعاً للاحاد دالا عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف »6 واماأننكون 
موضوعاً المجمو ع الاحاد دالا” عدهادلالة المفردعلىجملة أجزاءمسماه 
وإما أن يكون موضوعاً للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفرديةءالا أنالواحد 
نتفي بنفيه » فا موضوع للأحاد المحتمعة هو الجمع » سواء كان له 
من لفظه واحد مستعمل كرجال وأسود أو لم بكن كأبابيل ٠‏ 
والموضوع لجموع االأحاد هو اسم الجمع سواء كان له واحد من 


ا م 


لفظه كركب وصحب ء أو لم يكن كقوم ورهط ؛ والموضوع للحقيقة 
بالمدنى المذكور هو اسم الجنس » وهو غالبا فيما يرق بينه وبين 
واحده بالتاء كتير وتمرة » وعكسه كمأة وجبآة » أي أن الكماة 
واحدها كمء على غير قياس » وكذلك الحيأة واحدها الحبء ٠‏ 

وتشنارق دنا "ققالك أن القيدى اذا سنك" يما ذكر نا فلا سيل ال 
جمعه سماعآ أو قياس » فاذا عدل به عن دلالته الجنسية أو حدقفه 
المتعاق يفاعله جاز جمعه في الأصل فياسآ على الأسماء عامة ٠‏ وكل 
ما جمعوه من المصادر بوتأولوا لجمعه بالسماع واختلاف الأنواع قد 
خرجوا به عن جنسه أو حدثه العام الصادر عن العامل » فزال بذلك 
المانم من جمعه وعاد إليه حكم الأسماء ف جمعها ٠‏ 

فكلام الأئمة مثلا على أن ( العقول والألباب والعلوم والظنون) 
مصادر قد جمعت لاختلاف أنواعها » وهى على التحقيق مصادر عثدل 
بها الى الاسمية فلم يبق لها من مصدربتها إلا اللفظ » ذلك أنها 
فقدت دلالة المصدر من حيث كونه جنسا لفعله وحدثه المتعلق 
بالقاعل ٠‏ قال صاحب المصباح « ثم أطلق العقل الذى هو مصدر 
على الحجا واللب »© فغدا بهذا القوة المتهيئة لقبول العلم » كسا قال 
صاحب المفردات » أو هو قوة للنفس الناطقة » أو هو ما بعقل به 
حقاكق الأشياء » اكما في التعريفات للحرجانى ٠‏ 

وهكذا ( اللب ) فهو مصدر في الأصل » تقول : ( لب بمعنى 
عقل ) ثم سثلخ عنه » حين جمع على الألباب » دلالته المصدرية ٠‏ 
قال صاحب المفردات : « اللب العقل الخالص من الشبوائب » » وكذا 
( الحلم ) بالكسر فهو مصدر بمعنى الأناة وقد أنزل منزلة العتقل 
المحرد من مصدر ننه فجمع على أحلام وحلوم ٠‏ 

أما ( ااظن ) ثتقا. حكى ابن منظور عن صاحب المحكم أقها 


ا دمن 


كون اسماً ومصدراً » وآن الذي جمع هو الاسم : وهكذا ( العلم ) 
اذا قصد به المعرفة المتصلة ببوضوع » كقولك ( علم النحو وعلم 
الفقه ) فهو بجمع على علوم ؛ وهو لا يدل على الحدث ٠‏ قال أبو 
البقاء في الكليات : « واستعمال العلم بمعنى المعلوم شائع وواقفع 
ف الأحادث كقول صلم وتعلموا العلم » فان العلم هنا بمعنى المعلوم» ٠‏ 
قا لالشيخ مصطفى الغلايني في ( جامع دروس اللغة العربية # 
؟/ة!: ) : « فالمصدر الذي يراد به الاسم لا حدوث الفعل كما 
تقول : العلم نور » فان لم يرد به الحدث فلا يعمل » ٠‏ 

ولما كان الأمر على ما بيناه فليس شيء مما جمع وأصله المصدر 
باقبآً على مصدريته ٠‏ فكل ما جمع فقد جذب الى الاسمية وخترج 
به عن المصدرية .. واذا كان صاحب المصباح قد حكى عن الجرجاني 
قوله : « ولا يجمع المبهم إلا إذا أريد به الفرق بين النوع والجنس» 
وأغلب ما .يكون فيما ينجذب الى الاسمية نحو العلم بوالظن » ولا 
يطرد » » فان الغلية التى أشير إليها هى قياس لا شكسر ٠‏ فاذا قال 
الأئمة فيما جمع أنه مصدر فقد آرادوا أن ينبهوا على أصله الذي 
كان له قبل الجمع ٠‏ وهكذا تصر”ف الأئمة في جمع ما كان أصله 
المصدر ثم دعت حاجة التعبير الى انزاله منزلة الاسم فجمعوه ٠‏ 


ما جمعه الائمة من المصادر حملا على الاسمية : 


جرى الأثمة على جمع مصادر ما فوق الثلاثئي فاكثروا منه » 
وترددوا في جمع مصادر الثلائي فأقلوا منه ٠‏ فهم جمعوا استعمالا 
واختراعاً واحتمالا” واعتقادا واحتحاجا واعتماداً واتنقالا” 
والزامآ واختباراً وانتداء” . على استعمالات واختراعات 
واحتمالات واعتقادات ٠٠‏ كل ذلك بالألف والتاء » كما جمعوا تقريراً 
وتحديدا وتدقيقاً وتصحيفآ وتنبيهاً وتنزيلا” وتأويلا” وترخيصآوتعر يفا 


م ©5656 هه 


فقالوا تقريرات وتحديدات وتدقيقات وتصحيمات وتنبيهمات ٠.٠‏ 
بالألف والتاء » وجمعوا الحاقاً واشكالا” واعراءاً والزاماً على الحاقات 
واشكالات واعرابات والزامات بالألف والتاء أرضاً » كما جمعوا 
تصرفاً على تصرفات ٠٠٠‏ مني حتدو تر كا وتفلا واتطليلا” واتكبير ا 
وتصغيراً وتصنيفاآ وتأليفآ وتفعيلا7 وتقسيماً وتعبيرأ وتصريفاً واتفسيراً 
على تراكيب وتقاليب وتعاليل وتكابير وتصاغير وتصائيف ٠...‏ جمع 
تكسير » شاع ذلك في مؤلفات الأئمة شيوعا متعالماً » كالامام ابن جني 
في خصائصه والقاضي الجرجاني في وساصطته والخفاجي في مسر 
الفصاحة والزمخشري في كثسافه وأساسه ؛ بل الجاحظ في بعض 
رسائله » فقد جاء في ) التر بيع والتدوير/ا١؟‏ ) : « وعادتنه كطبيعته, 
وآخره كأوله ؛ تحكي اختياراته التوفيق ومذاهيه التسديد » . 


مز هره والأشماه والنظائر وف هيعة 6 والصبان قُْ حاشيته عاى 
الأشموني » والأشموني في شرح الألفية ٠‏ 


وآذا كان الأقمة قد استساغوا الجمع في مصادر ما فوق الثثلاني 
فجمعوه جمع سلامة » فقد ضمنوا بجمع السلامة سلامة مفرده » كمأ 
ضمنوا في جمع منتهى الجموع تعر”ف ,واحده » واذا كانوا قد ترددوا 
في جمع مصادر الثلاثي فذلك لاختلاف صيغ جمعه » على وفرة ما 
نل عن العرب من جمع مصادر الثلاثي ٠‏ قال ابن منظور في ( مادة 
نزل) :«وقول ابن جني المضاف والمضافإليه عندهم وف كثير من تنز ملاتهم 
كالاسم الواحد ٠.٠‏ انما جمع تنزنلا هنا لأنه أراد للمضاف والمضاف 
اليه تنزيلات في وجوه كثيرة ؛ منزلة الاسم الواحد » فكتكى بالتنز لات 
عن الوجوه المختلفة ٠‏ آلا ترى آن المصدر لاوجه له الا تشعب الأفواع 
وكثرتها » مع أن ابن جني تسمكح بهذا تسمكح تحضر وتحذق > فآما 


ال 2 


على مذهب العرب » فلا وحه له » الا ما قلناه » ٠‏ أقول ان ما فعله 
ابن جني وتسمكح به قد جرى عليه العرب أتمسهم . ولا بد مثل هذا 
التسمح ما دام تسدكح تحضر ونحذق أن ينسم نطاقه وتمتد آفاقه 
مع الزمن ما مسكت اليه حاجة التعبير ٠‏ 

قال الجوهري : « والثنى واحد أثناء أي الشىء تضاعيفقه ٠.٠‏ 
والثني من الوادي والحميل متعطفه وثني الحيل ما ثنيت » فحكى عن 
العرب جمع ( تضعيف ) وهبو مصدر ؛ على ( تضاعيف ) وجاء هذا 
الجمع في خطبة ( المفصكل ) للزمخشري فقال : « نم انهم في تضاعيف 
ذلك بحمدون فضلها » قال ابن يعيش شارح المفصكل : « التضاعيف 
جمع تضعيف هو مصدرجمع ضعّف اذا أردتمثله أو آكثر» وأردف: 
« وائما جمع » والمصدر لا ثنى ولا يجمع » لأنه أراد أنواعً من 
من التضعيف مختلفة » كما يقال العلوم والأشغال » ٠‏ 


الفياس في جمع المصدر : 


فالصحيح على هذا أن يؤوخذ بقياس جمع المصدر كلما مسكت 
إليه حاجة الاستعمال بانزال المصدر منزلة الاسم » حجري على ما استنه 
العرب واقتاسوا به ٠‏ وقد قال بذلك بعض الألمة ٠‏ 

قال صاحب الهمع ( 185/١‏ ) : « أما النوع ففيه قولان : 
أحدهما أنه .ثنى ويجمع وعليه ابن مالك قياساً على ما مع منه 
كالعقول والألياب والحلوم » ٠‏ 

واذا كان بعض الأئمة قد استدركوا فقالوا : « ولا طردء آلا 
تراهم لم ,يقولوا في قتل وسلب ونهب قتول وسلوب ونهوب » كما 
جاء في المصباح ( مادة قصد ) حكاية عن الامام الجرجاني » وأضاف 
« وقال غيره لا يجمع الوعد لأنه مصدر فدل” كلامهم على أن جمع 


ب[اللاآاه؟ سه مع النحاة م ١97/‏ 


المصدر موقوف على السماع » أقول : اذا كان , ا 0 
بهذا » فالحواب عنه أن العرب لو احتاجوا الى ا القفل )أو 
( التهب ) أو ( السلب ) منزلة الاسم لجمعوه على قتول ونموب 
وسلوب » كما تجمع الأسماء ٠‏ قال ابن يعيش في شرح المفصل . 
٠٠‏ فعلى هذا لو سميت بالمصدر نحو ضرب وقتل لكان القياس فقي 
جمعه أن تقول في القلة ضرب وأضرب وقتل وأقتل قياساً على أفلئس 
وأكعب وألعب © ٠‏ 

وقال صاحب الهمع في ( جمع المصدر ‏ ؟/رجما): لولم 
تطرد فيه قاعدة بحيث تكون مقيسة في جمع ذلك الاسم : فانه إِد 
ذاك يجمع جمع ما كان أشبه به » مثال الأول أن يسمكى بضرب فإنه 
لم يجمع وهو مصدر فجمع مسدتىبه على أفعل في القلة فتقول أضرب 
ككل وأكلب » وضروب في الكثرة ككعب وكعوب ©» ٠‏ وقد جاء 
ا ا (؟/1870 ) فمثل له بالضروب 
والقتول . وهكذا جمم ( قتلا ) حين أنول منزلة الاسم على (قتول). 
فتبين بدذلك أنك إذا سميت بالمصدر جمعته على ما بجمع به نظيره 
فو الكمجاء م واظ كرما حك ناما )اننا خوفتة النريه كو المساون خياة 
على الاسمية أو جمع قياس علىها جمعوه ؛ لا نحصيه عد ٠‏ 


ما جمعه ابن جني من مصادر الفعل الثلاثي وما جمعه الزمخثري : 

فهذا ابن جني فقد جمع من المصادر ( قصداً ) على ( قصود ) 
حين اتتوى فيه الاسمية » ففى الخصائئص ( 55/١‏ ) : « من غير 
اعتقاد لعلله ولا لقصد من قصوده » ٠‏ وقد تكرر منه هذا الجمع ٠‏ 
وجمع ( الحذف ) على حذوف في قوله (١/هه‏ ) : « ألا ترى ما في 
القرآن وفصيح الكلام من كثرة الحذوف » فحذف المضاف وحذف 
الملوصوف © ٠‏ وجمع ( الحمل ) على حمول » فقال ( ١/؟‏ ) : 


« ثم قالوا كساوان نشبيهاً له بعلباوان ٠‏ ثم قالوا قرأاوان حملا" 
على كساوان و.ه وسيب هذه الحمول والاضافات والالحاقات كثرة 
هذه اللغة وسعتها وغلبة حاجة أهلها إلى التصرف فيها » ٠‏ وهكدا 
جمم ( الفصل ) خلاف ( الوصل ) على فصول (١/؛:*؟).‏ 
ل ل ع دم 
أغلاط ( 8/1١‏ ) » كما جمعه على ( غلاط ) ( اللسان ‏ غلط ) ٠‏ بل 
جمع ( الوعد ) وهو مصدر في الأصل » على وعود فقد أتكر 
الجوهري جمع ( الوعد ) لمصدريته وكذ! فعل الأزهري ٠‏ والأصبهاني 
في المفردات ٠‏ واستدرك ابن منظور في اللسان فقال « والوعد من 
المصادر المجموعة » حكاه ابن جني » » أقول لعل الأظهر أنه جمعه ابن 
جنى كما هو شأنه فيما أنزله منزلة الأسماء من المصادر ٠‏ 

وجمع الزمخشري ( الواجل ) بفنحتين » وهو الخوف » على 
( أوخال ) كنا فى ساس البلافة + 

جمع البيان والبلاغ والعذاب : 

وتردد المجمعيون في مجمع اللفة العربية بالقاهرة في جسع 
من حيث هو «دصدر لا يجوز جمعه إلا !-! كان عدديً أو نوعناً » وهنا 
( بيانات ) لسببين » الأول : أنه لا دليل على تعدده » والثاني : "نه 
لا سند لحجواز جمعه جمع مؤنث سال » اذا صح جمعه ٠‏ 

والجوان عن ذلك أن ( البيان ) بمعناه الدي أرادوا 9 م 
مصدراً » وانما هو اسم : لا نتم به بيان الأمر والكشف عن غامضه ٠‏ 


ا ل 


وما دا قد عدم حدثه وجنسه فقد جدب ألى الاسمدء فساغ جمعه ٠‏ 
والبيان بالمعنى المذكور متعدد كبيان استرير وااتعبير والتبديل على 


/ 8 »6 وجعل هذه الأقسام يان التقرير والتفسير والتعبير ٠‏ 
وأفتى صاحب الوساطة القاضي الجرجاني ( ص / +س” ) فقال : « ان 
أصل الجمع التآنيث ٠٠‏ فين جمع اسما لم يجد عن العرب جمعه 
فأحراه على الأصل » أي بالألف والتاء ء لم يسغ الرد عليه » ولم 
بجز أن ينسب الى الخطأ لأجلها » وعلى هذا حرى الأثمة ٠‏ فقد جمع 
الصحاح ( البلاغ ) على البلاغات » وكذلك فعل الجاحظ في كتاب 
( حجج النبوءة ) » ,والهمذاني ف خطبة كتابه ( الألفاظ الكتابية ) ) 
فسقط بذلك اعتراض المعترض » ويصح عندي جمع ( البيان ) كذلك 
على( اآبينة ) كنا جمم العذاب علق ( اعنية )1 “فال ابن متظستون :: 
« قال أبو عبيد في قوله تعالى : بضاعف لها العذاب ضعفين ب 
الأحزاب/.٠7‏ » معناه تجعل الواحد ثلاثة » أي تعذب ثلاثة أعذبة ٠»‏ 
والبيان والعذاب اسمان للمصدرالأول من التبيين والثانىمنالتعذب» 
واسم المصدر كالمصدر في امتناعه على الجمع من حيث الأصل مالم 
ينزل منزلة الاسم ٠‏ 

جمع ما انتهى بالتاء من المصادر : 

ومما صرح الذكئمة بجواز جمعه من المصادر باطراد ما اتنهى منها 
بالتاء ٠‏ فقد ذكر العلامة باسين ف ( حاشية التصريح ) : « المصدر 
لا يشنى ولا يجمع مالم يكن بالتاء » ٠‏ وسترى أن ما انتهى بالتاء من 
المصادر انما جمع حملا على الاسمية» ولو تأولوا له باختلاف الانواع. 
قال ابن الأثير في ( النهاية ) : « التحيات جمع تحية قيل أراد بههما 


اجر 


السلام ٠‏ وانما جمع التحية لأن ملوك الأرض يحيئون بتحيات 
مختلفة ٠.‏ فقيل للمسلمين قولوا التحيات لله أي الألفاظ التى تدل 
على السلام والملك والبقاء هي لله تعالى » ٠‏ وواضح أن ( اتحية ) 
الى الحييت :افك حرجت تن جلها برد يها نابحت امنا مدن 
من الأسماء ٠‏ وهكذا ( النية ) فمي المصباح : « والنية لأمر والوحه 
الدي تنويه » ٠‏ 

وبدخل فيما تقدم مصدر الوحدة ومصدر الهيئة فانهما نيان 
وبجمعان ٠‏ وعلكة ذلك على ما اتنحيناه أنك اذا قلت ( جلت جولة ) 
لم ببق في قولك ( جولة ) دلالة على جنس الفعل الذي يدل علىالقليل 
والكثير » بحكم قولك ( جلت جولات ) ٠‏ وهكذا قولك ( مشيت 
ووو الي 6 ميحس ر لشي | رع يري اللعى | محرييت 
به عن جنس الفعل ولو دل على حدثه ٠‏ 

ومما صرح الأئمة بامتناع جمعه البتة ( المصدر المؤكد ) . قال 
صاحب الهمع ( 185/١‏ ) : « المصدر نوعان مبهم » وهو ما يساوي 
متو غابلة: دن كير رذ« كتيظة قانا وجلقات صلوسا ".وهر اعرد 
التأكيد » ومن ثم لا يشنى ولا بجمع » ٠‏ فالمصدر في قولك ( قمت 
قيامآ وجلست جلوسا ) قد ماثل فعله من حيث دلالته على الحدث 
وجنسه دون تحديد ؛ فهو باق على مصدريته ٠‏ 


شرط اعمال المصدر عمل فعله تعدياً ولزوماً » بقاوّه على 
مصدريته بدلالته على حدثه وجنسه » ذلك ليستقيم نيابته عن فعله 


أو حلول الفعل المصحوب بأن أو ما المصدرتين » محله ٠‏ مثل ذلك 
قولك ( يعجبني قيامك بما بجب عليك ) وقولك ( يعحبني أن تقوم 


الى كك 


بفعل الخير ) أو ( بعجبني ما تقوم الآن بفعل الخير ) ٠‏ فاذا دل على 
الوحدة لم بعمل ٠‏ قال الاشسوني ( سه ١١‏ ) : « فالموحد بالتاء أي 
تاء الوحدة لم يعمل » فاذا قلت ( ضربت ضربة الرجل ) فالرجل 
منصوب بالفعل لا بضربة » وكذا قولك ( ضرت ضريتين الرجل ) 
فالمصدر المبنى للعدد لا يعمل لتحديده » فاذا كانت التاء في أصل بناء 
المصدر كالرحمة والرغبة والرهبة عمل المصدر ٠‏ قال أبو البقاء في 
الكليات « المصدر المحدد بتاء التأنيث لا يعمل إلا في قليل من كلامهم ٠‏ 
ولو كان مبنيآً على التاء عمل في قوله : 

فلولا رجاء النصر منك ورهبة عقابك قد كانوا لنبا بالموارد 


فأعمل رهبة لكونه مبنياآ على الناء » أي لكون التاء في أمصل 
بناء المصدر ٠‏ 

والمفيون الف كد اله تسل وغل اوانة وولا توعان الحبيات 
وجنسه » لأنه انما أنى لؤ كد عامله وهو الفعل ٠‏ فاذا قلت ( عكّمت 
التلميذ تعليما المسألة ) فالمسألة منصوية بالفعل لأنه هو العامل في 
الأصل ٠‏ فاذا قلت ( ضربت فلا ضرب زيد أأخاه ) أي ضربا مشلل 
ضرب زيد أخاه » كما جاء في حاشية الصبان على الأشموني (م/١٠١)‏ 
فقد صح عمل المصدر ( ضير'ب ) المضاف الى زيد رفماً في فاعله 
المضاف اليه ونصباً في مفعوله لأنه لم بأت مؤركدا لعامله » وانما أن 
مبيناً لنوعه ٠‏ 


اعمال الصعر المجموع : 


والأئمة على خلاف في اعمال المصدر المجموع » فمنهم من حكم 
بمنعه واختاره أبو حبان ٠‏ ذلك أن المصدر لا بجمع حتى يكون قد 
فقد مصدريته فعد م جنسه أو حدثه ومتى افتقد مصدريته امتنععمله. 


515 م 


ومنهم من أجازه «واختاره ابن مالك اذ ذهب الى أن المصدر يجسع 
حيناً فيقصد به محرد تكرير ‏ الفعل ويبقى على حدثه وجنسه 
فيعمل ٠‏ قال صاحب الهمع ( 45/5 ) : « وجوازه قوم أي عمل 
المصدر ‏ في الجمع المكسر واختاره ابن مالك » قال لأنه وان زالت 
معه الصيغة الأصلية فالمعنى معها باق » ونتضاعف بالجمعية لأن جمع 
الشيء بمنزاة ذكره متكرراً .عطف » وقد ستُمع ٠٠‏ قال أبو حياذ 
والمختار ا منع وتأويل ما ورد من ذلك على النصب بمضمر ٠ 6 ٠٠‏ 
وهكذا أقر ابن مالك جمع المصدر الذي لم يعر من حدثه .وجنسه 
واعماله » وهو نادر في الاستعمال » ومما جاء على ذلك قول : 


نم جرتبوه فما زادت تجاربهم أبا قدامة الا الحد والفقنتمصا 


والفنع زادة المال » ومسك ذو فنع ذكي” الرائحة ٠‏ وقد جاء 
( أبا ) منصوباً بتجارب وحاول ابن حجني أن بجعله مفعولا به 
ل ( زادت ) لكنه قال : « والوجه أنه اتتصب بتجاربهم لأنها العامل 
الأقرب » .٠‏ وقد حكى ذلك السيوطي في ( الأشباء والنظائر ) فقال : 
« وقد بجوز أن يكون آبا قدامة منصوباً بزادت » أي فما زادت أيا 
قدامة تجاربهم اناه الا المجد ٠‏ .والوجه أن تنصبه بتجاربهم لأتهاالعامل 
الأقرب » ولآنه لو أراد اعمال الأول لكان حر أن يعمل الثانى 
أنقنا عه > على أن اعمال( التجارف: ) نظرا على كل بحال ٠‏ 
ذلك أن العرب قد جرت على استعمال ( التجربة ) اسماً ٠‏ ففى 
المصباح : « قال الأزهري جربت السيء تجريا اخترته مرة بعد 
أخرى والاسم التجربة والجمع التجارب » ٠‏ فالتجربة في الأصل 
مصدر كالتجرب لكنه قد عدل به عن مصدرته فأرزل منزلة الأسماء 
فجمع على ( نجارب ) » فقولك ( فلان ذو تجربة ) كقولك ( فلان ذو 
خبرة ) ٠‏ وف الأساس « ورجل مجراب : ذو تحارب » ٠‏ ولا مسنم 


7 0-7 


هذا من استعمال ( التجربة ) بمعنى ( التجريب ) مصدراً على الأصل, 
كقولك ( ان تجربتك فلاة قد كشفت خصاله ) ٠‏ فالتجربة هنا مصدر 
باق على مصدريته عامل عمل فعله ٠‏ ويبقى الاشكال » على كل حال 
في جواز جمعه على هذا الحد ٠‏ ومما نحن فيه قول الشاعر : 
وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب ااه بيثرب 

فقد اتنصب فيه ( أخاه ) بمواعيد » جمع المصدر ٠‏ فمواعيد 
مفعول مطلق لوعّد وعرقوب مضاف اليه » ومحلته الرفع بالفاعلية 
وأخاه مفعول مواعيد ٠‏ 

السماع والقياس في مصادر الثلاني 

الأكثرون على أن مصادر الثلائي موقوفة على السماع + وقد 
ذهب جماعة الى امتناع القياس فيها » ولو لم نكن سماع ٠‏ فقد حكى 
السيوطي في الهمع : « لا تدرك مصادر الأفعال الثلاثية إلا بالسماع , 
فلا يقاس على فعل وى عدم السماع».,وأجاز آخرو نالقياسحين يفتقد 
السماعء فقد قال الأشمو ني ف شرحه على الألفية(س/ )١١١‏ « والمراد 
بالقياس هنا نهاذا وردشيولم يعلم كيف تكلموابمصدره فانك تقيسهعلى 
هذا ٠ » ٠٠‏ على أن من الأئمة من أخذ فيها بالقياس ولو كان ثنمة 
سماع كالفراء والزمخشري ٠‏ قال الصبان 5 حاشيته على الأشموني 
(8/١؟1‏ ) : ومذهب الفراء الى أنه بجوز القياس عليه وان 
غيره » ٠‏ 00 في ( المطلوب شح المقصود/ب 0١١‏ و8 ): 
« مصادر الثلاثي سماعية عند سبيو به » اوأما الزمخثشري فيرى أنما 
قياسية لكثرتها » + وقال آببو البقاء في الكليات : « القول بأن مصادر 
الثلاثي غير غير المزيد لا تنقاس ليس بصحيح » » فل لها مصادر منقاسة 
ذكرها اللجرو د 6 

أما القياس الذي ذكره النحويون لمصادر الثلائي فقد أوجزه 


5114 سا 


محمد إن أبي بكر الرازي في خطبة معجمه ( مختار الصحاح ) فقال: 
« اعلم أن الأصل والقياس الغالب في أوزان مصادر الأفعال الثلانية 
أن فعّل” متى كان مفتوح العين كان مصدره على وزن فعل بسكون 
العين ان كان متعدياً » وعلى وزن فُعول بضمتين ان كان الفعمل 
الياب اشاني : ضرب ضرماً » جلس جلوساً ومن 
الباب الثالث : قطع قطعاً » خضع خضوعاً ٠‏ ومتى كان فتع ل مكسور 
العينو ييل .مفتوح الفين #انء مصتادره :على اوازت: قل .سسكوق االفين 
أيضاً » ان كان الفعل متعدياً » وعلى وزن فعل ففتحتين » ان كان 
لازمآ ٠‏ مثاله فّهم- فتهمآ » طر ب طرباً ٠‏ ومتى كان فعثل مضدوء 
العين كان مصدره على وزن فعالة بالفتح أو فتعولة بالضم أو فعّل 
يكنر الفاء وفتح العين » وفعالة بالفنتح هي الغالب ٠‏ مثاله ظر*ف 
ظرافة » سهل سثولة » عظمم” ععظما » هذا هو القياس في الكل.». 
خلاف النقاد في مصادر بعض الأفعال و معانيها 


أنكر كثير من النقاد أن يكون ( الصمود ) مصدراً ل (صتمّد) 
لازمآ » وآن بكون ( الثباث ) معنى له ٠‏ ومن هؤلاء الدكتور مصطفى 
جواد » عضو المجمع العلمي العراقي » رحمه الله » اذ قال في كتابه 
( المباحث اللغوية في العراق ) : « فهذا الصمود الذي استعمل معنى 
الثبات والمقاومة لابزال على سوء استعماله » لأنه حركة وتقدم » 
لا ثبات واستقرار ٠‏ ثم ان العرب لم تعرف الصمود مصدراً » واتما 
المضدر الصمد كالقصد وزةً ومعنى ٠٠‏ فالصمد ان كان قد استعمل 
في حروب العرب للقصد والسير الى العدو » فكيف يستعمل للثبات 
والقرار » هذا استعمال” للكلم في عكس معانيه » وهو خطأ محض 
لا سو"”غه مرور الزمان أبدا » ٠‏ وقد عاد جواد الى بحثه هذا فى 
كتابه ( قل ولا تقل ) ولم بخرج في الجملة عما ذكره في كتابه الأول ٠‏ 


ب ©5668 سه 


وتقصكى البحث في هذا الأستاذ محمد العدناني أيضاً وبسط قي 
معجمه ( الأخطاء اللغوية الشائعة ) رأي وام ا لني الأدلة 
واستفرغ ما أنت به المعاجم في ( صمد ) ومصدره » وخلص البدن 
مخالفة جواد فأنكر أن يكون معنى ( الصمد ) مقصوراً على 
( الحركة ) » والى مشايعته فاتكر أن يكون ( الصمود ) مصدراللفعل 
لاتفراد المعجم الوسيط بذكره » قما صواب المسألة ؟ 

الرأي عندي أن ( الصمد ) قد انطوى على معان متجاذيه 
متداعة ٠‏ فهو التوجه والطلى » وهو العزم والتحفز للوثوب © وقد 
بخص بالمضى في استقامة واستواء دون ميل » والقرينة كفيلة بابراز 
المعنى الغال الذي آريد بالفعل » والمسرى الذي سلكه فنزع اليه . 


معثى ( صمد): 


ففي المعاجم صمّد كقصّد وزناً ومعنى»تقول صمّدته كقصدته 
متعدياً » وصمدت له واليه كقصدت له واليه لازماً » فاذا صمّدت 
فلاة فقد دممته » وطلبته » واذا صمّدت له واليه فقد توجهت نحوه 
وتقدمت الله تمتغبه » هذا هو الأصل ٠‏ فاذا كان المصمود أو المصمود 
اليه ( الله تعالى ) وهو ذو القوة ومحل الثقة والاعتماد » وقد طلبه 
الصامد ليستعين به وفوض أمره اليه » ف ( الصمد ) هو التوجه 
والاعتزام ٠‏ ذلك أن الصامد نتوجه الى الله ستغيه ويلوذ به وبعتزم 
تسليم الأمر اليه ٠‏ يقول الجوهرى في الصحاح : « وصمده يصمدء 
صمداً قصده » والصمد السيد لأنه تصمد اليه في الحوائج » . 
وشف ( القصد ) عما عنيناه بالصمد » كما ستراه ٠‏ ويقول ابن 
القوطية في كتا.ه الأفمال : « صمدت” الى الله صمداً وصموداً » 
وأصمدت » لحأت” » ٠‏ وف معنى اللجوء توجه الى المصمود اليه » 
واعتزام تسليم الأمر اليه ٠‏ ويقول الزمخشرى في الأساس : « صمّده 


ا كك 


قصّده » وصمّد صمد هذا الأمر اعتمده ٠.‏ وسيد” صمّد ومصبود. 
غيره » ٠‏ ونحو ذلك 5 المصياح والابدال والكليات ٠‏ فأمت تصمد 
الو الله بحاحتك بو تعتمده ذهو السبد المصمود المقصود بالحوايج ٠‏ 


واذا قلت ( صمدت للعدو ) » وهو ما نحن بسبيل الكشف عن 
معناه » فليس ( الصمد ) فيه التوجه والمضي الى العدو وحسب . 
وانما هو اعتزام قتاله والتحفز للوثوب عليه أيضاً ٠‏ فمى حديث معاذ 
بن الجموح في قتل أبي جهل ؛ وقد رواه ابن الأثير في النهاية : 
« فصمدت له حتى أمكنتنى منه غرة » قال ابن الأثير : أي ثبت” له 
وقصدته واتظرت غفلته » . وف القصد الذي فكسر به الصمد ما 
أشرنا إليه من معاني التوجه والطلب ». ومن العزم على القتال ٠.‏ 
والتهيؤ للوثوب كما سنبسطه لك ٠‏ وأنت اذا قلت فى تفسير 
( فصمدت له حتى أمكنتني منه غرة ) : مضيت إليه حتى أمكنتني منه 
غفلة » ضعف المعنى وتخلف » واذا قلت في تفسيره : مضيت الى 
العدو أبتغيه معتزماً قتاله متحفزاً للوثوب عليه » حتى أمكنتني منه 
غفلة فرميته » وضح المعنى وحسن ودق » قال الدكتور جواد : «فكيف 
شت له بقصده بفعل واحد ؛ واكيف تجسيع الحركة والسكون أو 
الركون والحركة في فعل واحد ؟» ٠‏ 


أقول ان ابن الأثير قد أضاف ( ثتبّتة له ) ليزيد في ايضاح 
المعنى ٠‏ فان نص الحديث « فصمدت له حتى أمكنتنى منه غرة » أي 
استمر صمدي له حتى كان ذلك ٠‏ كأن تقول ( وطئت الوعثا حتى 
ذللت الصعاب ) أفكنت تخطىء لو قلت في تفسيره ( استمر وطئىي 
الوعثاء حتى ذكلت الصعاب ) ؟ فالثبات الذي أضافه ابن الأثير تأكيد 
لهذا الاستمرار الذى دلت عليه القرمنة .. 


ب 519 سا 


أما قول الدكتور جواد ( كيف تجتمع الحركة والسعون ) 
فمح حتا > فمن قال له أن الثيات أو الاستمرار الذي شفكت عنه 
المارة هو البكون ؟ وهل وى تولك زانيت فلإنءاف الخرت) أ 
( ثبت فلان قبالة خصمه ) آنه سكن وجمد فلم يترحزح أو إثُبدر 
حراكا ؟ قالثبات في هذا الموضع هو ثبات القلب في القتال ومداومته 
العزم على المواثبة ٠‏ أفليسبت الحرب جولات من كر وفر ؟ فكيف 
سكن الشجاع فيها والجولان حركة مستمرة » أفيصح” أن يكون 
يات الشجاع سكون جسيه وجمود حركته » أو ثبوت أصله قي 
الأرض كرسو السفينة في سيف البحر ؟ 


والغرب أن الأستاذ عز الدين علم الدين » عضو مجمع اللغة 
العربية بدمشق »؛ محقق كتاب الابدال لأبى الطيب اللغوي قد أخذ 
براي جواد في المسألة » وذكل قول أبي الطيب ( صمدت فلاة أصمده 
ميدا :)+ فقال117 ومن أعلؤك الكتات استضالة عمد ونقسين 
شت والصمد حركة والثيات سكون فهما ضدان © ٠‏ أقول : الصمد 
في المعركة حركة بلا شك والثبات الذي شف عنه تأكيد لاستمرار 
الصمد ومواصلة النضال » لا دعوة لسكون الجسم وحمود الحركةء 


وهكذا القول في حديث على ( رض ) : « فصمداً صمداً حتى 
بنجلي عمود الحق » فان معناه كما يتضح: استمروا في الصمد واثيتوا 
عليه حتى ثتبين عمود الحق ٠‏ وقد أورد الأستاذ جواد في هذا 'نفسير 
الأستاذ ابن أأبي الحديد اذ قال : « صمدت لفلان قصدت له » وهو 
صحيح مستقيم لكنه شرح مقتضب معجمي ونحن ورد فيه شرح 
الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد اذ قال : « الصمد القصد ٠‏ 
وتقول صمده وصمد له وصمد إليه من باب ضرب ونصر » أيفاثبتوا 
على قصدكم » ٠‏ فقول على ( رض ) ( صمداً صمدا ) دعوة الىاستمرار 


عد لخر هد 


الضنة:«التناث عليه 6 وقميرة : اشوا عر الفمهد وابقيزوا فيه 
حتى ,ينجلى عمود الحق وبسطع نوره ٠‏ 

وقد حكى اللسان والتاج رواية آخرى لتفسير ابن الأاير في 
حديث معاذ ٠‏ قال ابن منظور : « أي وثتبت” لك للد :تا سكن 
غفلته » بدلا من « أي ثبت” له » » أفلا يعنى هذا أن في الصمدللعدى 
معنى الوثوب عليه والتحفز لقتاله ٠‏ وذكر التاج ما ذكرهاللسان» وقال 
5 موضع آخر « الصماد بالكسر الجلاد والضراب من صامده » ٠‏ 
وف التهذيب للأزهري : « ويقال ناقة مصماد وهى الباقية على المر” 
والجدب الدائمة الرسل ؛ونوق / نضا ناه نظا مك 56> أ فليتن فى 
هذا ها شين الى آل ( افيف )متي التجالحة بو المقناو ع فالتاقنية 
المصماد هي التي امتحنت بالبرود 0 فكان بها طاقة بملاقاتهماء 
فهى تمضي في اعطاء لبنها » على ما تلقاه وتعانيه من برد ومحل ودبس٠‏ 
وتقول 0 الصكمّد من الرجال الذي 5 بعطش ولا بجوع في الحرب ) 
أي .شيت ويصابر » وتقول ( انه لمصماد من الميامين المصاميد ) على 
معنى المجاهدة والمغالبة ٠‏ 

ومن معاني ( الصمد ) الصلابة كما ذكر ابن فارس في المقايس 
اذ قال : « الصاد والميم والدال أصلان أحدهما القصد والآخر 
الصلاية ف الشىء ») ٠‏ والذي عناه ابن فارس بالصلاية » فق اللأصل » 
صلابة المكان ؛ اذ قال.: « الأصل الآخر الصمد » وهو كل مكان 
صاب © »© وي التاج « الصمد : المكان المرتفع الغليظ من الأرض ©» 
ولا بعد هذا من معنى المصامدة التى تعنى المجالدة ٠‏ 


ولكن ما القول في مصدر الفعل أهو الصمد أم الصمود » أقول 
أنكر الدكتور جواد أن يكون ( الصمود ) مصدرا للفعل » بل سخر 


ا 6ا5؟ ب 


مين رأى هذا الرأي ٠‏ والصحيح أن ( الصمود ) مصدر للفعل اللازم 
كالصمد ٠‏ قال ابن القوطية في كتايه » وهو الامام المحقق : « صسدت 
الى الله صمداً وصموداً » وأصمدت » لجأت » وأردف « وصمدت 
الشىء صمداً قصدته » فخص ( الصمود ) بالفعل اللازم » وجعل 
( الصمد ) للازم والمتعد”ي ٠‏ والغريب أن جوادآ قد جعل ( الصمد ) 
هو المصدر دون الصمود » لأمر تتصل بدلالته » فدهب الى أن ما 
كان معناه الحركة دون السكون فمصدره ( الفعل ) بسكون العين» 
قال جواد : « والظاهر آن هذا الذي ابتدع الصممود حسيه بمعنى 
الات » فأطال مصدره كالحلوس والقعود ٠٠‏ وف قصر الفعلصمد» 
دليل على آنه يعني الحركة لا السكون » .والتقدم لا الوقوف 5 


والذي ذكره الأئمة كالرازي أن الأصل فيما جاء على ( فعّل ) 
بالتتح من الأفعال أن يكون مصدره ( فعلاك ) بسكون العين اذا 
كان متعدياً » و (فعولا) اذا كان لازم ٠‏ وفصصل الامام الرضي فتطرق 
ف شرح الشافية ( ١١/١‏ ) الى دلالة الفعل فقال : « قوله الغالب 
في فصل » بفتح العين » اللازم » على فعول + ليس على اطلاقه » بل 
اذا لم يكن للمعاني التي نذكرها بعد»ء من الأصوات والأدوار 
والاضطراب © » وأردف « ثم تقول : الأغلب الأكثر في غبر المعانى 
المذكورة أن يكون المتعدي على فعل بسكون العين » من أي باب 
كان » نحو قتل قتلا وضرب ضرباً وحمد حمدآ » وفعل بفتح العين 
اللازم على فعول نحو دخل دخولا » ٠‏ وليس ( الصمد ) الذي نحن 
في سبيله من أفمال الأصوات والأدواء والاضطراب ليتفرد بوزن 
مصدري خاص ٠‏ فالأغلى اذا أن يكون ( الفعول ) مصدراً للازم منه 
و (المعل ) مصدرا لمتعد”نه ٠‏ 


وهذه ( نهض ودلف ونهد ) فهي من أفعال ( ااحركة ) على حد 


5 2 


اتعمير جواد مثل ( صمد ) وهي لازمة » ومصادرها النهوض والدلوف 
والنهود وهكذا ) ذهب ) تقول : ذهب ذهاءاً وذهوا ٠‏ فقد جاء في 
النوادر ( ؟/5؟ ) لأبى مسحل الأعرابي : « .ويقال في ثلانة من 
المصادر : ذهب ذهاباً وذهوباً وكسد كساداً وكسوداً وفسد فساداً 
وفسودا » وزاد ابن خالويه : صلح صلاحاً وصلوحاً © فثبت يذلك 
أن الا كئلة اتن كفيدن الفعن اقعلذ آى تكولا ٠.‏ ومين لالته هل الشركة 
أو«المتكوق» ولى اتى واد السالة "من رونيهها وماناها لاتعس انه 
الأمر واستبصر الطريق ٠‏ 


مصدر نضج : 


ومما نحن فيه قول الكتاب ( النضوج ) وهو مستقيم لو صح 
اهو روة بين ادافيله ريت )الس ول وعم لدت 
الحاجم ( تضج ) بالكسر + قلا سند اذا لصحة قولهم ( التضوحج ) 
قباساً » لأن القياس هو ( النضج ) بالتحريك للزوم الفعل ٠‏ أما 
المحكي” من مصادره فهو ( النضج ) بفتح فسكون وضم فسكون 
و( النضتج ) بفتح النون والضاد ٠‏ ففي المصياح : « نضج اللحم 
والفاكهة بالكسر نضحا بفتحتين » من باب تعب » والاسم النضج » 


بالضم » والفتح لغة » ٠‏ 
وعندي أن ( النضج ) بالضم هو الأسم » أما ( النضج )بالفتح 


فهو المصدر © وليس الاسم ٠ه‏ وقد رآكى سيبوبه وابن جني مثل هذا 
حين اعتدا ( الحرد ) تتح فسكون مصدرآً ل (حترد ) بالكسر ء٠‏ 
ذلك أن الصفة قد نت على ( ناضج ) و ( نضيج ) © ومجيء ناضج 
من نضج بالكسر » كما قيل حارد من حر د" بالكسر » ومصدره 
( الحر*د ) بفتح فسكون ٠‏ وقد جاء على التحريكقيل ( الحرتد ) 


ب [97؟ ا سا 


بفتحتين ؛ كما قيل ( النضتج ) بفتحتين ٠‏ وقد نص التهذيب واللسان 
والتاج على أن ( الشضح ) بالضم »هو الاسم ٠‏ 

وقد عرض الأب أنستاس ماري الكر ملي لهذا » في محاه مجمع 
اللغة العربية بدمشق لشهري آذار ونيسان من عام 1440 » فقال : 
٠.‏ امح الع ا سه 
وهما اسما مصدر » أقول ان الاسم هو ( اللنثضج ) بالضم . دون 
( النضج ) بالفتح ٠‏ وقد ذكرنا أن مجيء الصفة على ( ناضج ) يوكد 
اتفاق مصدر لنضج بالكسر على ( النضج ) بفتح فسكون ٠‏ وهكذا 
تواءم ( ناضج ).صفة و ( نضج ) مصدراً تتح فسكون » فاقتضى 
كل منهنا الآخر ء و ( فاعل ) من ( قعل ) بالكسر اما هو صفة 
للستعدتي في الأصل ؛ كما أن ( الفتعل ) بفتح فسكون مصدر له 
وكلاهما قياس ٠‏ وبيان ذلك أن الأصل في ( فتعل فعل ) تالكر اذا كان 
لازماً آله” يكون منه ( فاعل ) » فاذا سمع ار ناش انق يه 
بالمتعدي وحمل عليه » وكذلك ( فعل ) يفتح فسكون فالأصل أن 
يكون مصدراً للمتعدي دون اللازم ؛ فاذا سمع مصدراً لمعل لازم 
فقد حثمل على المتعدي وشكبه به أيضاً » فمحىء ناضج صمة من 
نضح اللازم قد واءم مجيء النضج بفتح فسكون مصدراً له 
واقتضاه .. قال ابن سيده في المخصص ١/1‏ ) : « فأما سيبويه 
فقال : حر د بالكسر حر'داً بسكون الراء ورجل حررد بفتح فكسر 
وحارد » أدخله في .باب العمل وقولهم حارد دال على ذلك » وأردف: 
( يعني آنهم جعلوه بمنزلة المتعدي كحمده بالكسر حمداً بفتح 
سكون + نوالا كان حكن جرد الكت حي 19 لمعي 0ن غير 
متعد كغضب غضباً ٠‏ وقوله حارد دليل على ذلك يعنى أنه لو كان 
على باب ما لا يتعدى لكان حر دآ أو حردان اكضجر بفتح قكسسر 
وغضبان » » قال أيضاً ( 16/١4‏ ) : « وقو”ى حملهم ذلك على ما 


د كك 


نتعدى أنهم قالوا حارد » وكان القياس في مثله أن يكون حررد حررداً 
فهو حردان © كما قالوا غضب غضباً فهو غضيان » فأخرجوه من باب 
غضبان بتخفيف الحرتد وبقولهم حارد ٠‏ وتخفيف ( الحرد ) 5 
معناه ريات سيره الع ا 2 ل 
فسكون » وهى حامية » ٠‏ وقد حكاه عن سيبويه بلفظه ( الكتاب 
٠.)‏ 
المس" والمساس ٠:‏ 

الحاجة ) بكسر الميم » وقال : « والصواب لمس” الحاجة أو لمسيسها» 
وأردف : « وأما المساس بالكسر فهو مصدر ماسكه على فاعل مثل 
القتال دن قال 424 وتابعة تيون 5 قال الأستادذ محمد العدنانى في 
والصواب مس” الحاجة ومسيسها ٠.»‏ » » 


ونمهم مما اتقدم أن اليازجي قد قصر الصواب في ( مس الحاجة) 
على المس” والمسيس » ومنع قول القائل ( مساس الحاجة ) » بالكسرء 
وطابقه العدناني » وأشار كذلك الى منع ( مساس الحاحة ) بالفتح ٠‏ 

أأقول في الحواب عن ذلك : لاشك أن ( المساس ) بالكسر هو 
مصدر ( مامكه ) بالتشديد » تقول ( ماسكه مماسكة ومساساً ) كقاتله 
مقاتلة وقتالا » ولكن ( ماسكه ) بمعنى ( مسكه ) » وعلى ذلك تقول 
( مساس الحاجة ) بالكسسر لمسكها ومسيسها ٠‏ قال الزمخثري في 
الأساس : « مسكه مستا ومسيساً » وماسكه مماسكة ومساساً » فقرن 
هذا الى ذلك ولم يفر”ق ٠‏ وقال صاحب المصباح « وماسكه مماسكة 
ومبساسا من باب قاتل بمعنى مسكه » ٠‏ 


ون 5 مع النحاة مم١‏ 


وجاء في التنزيل : « قال فاذهب فان لك في الحياة أن تقول : 
لاماي : ب طه/باة » بكسر الميم وفتتح السين ٠‏ قال أبو حيان 
ب المحيط : « وقراً الجمهور لا مساس” يفتح السين 

المكسورة » ومساس مصدر ماس” كقتال من قاتل ٠٠‏ أي لا 
0 ) بالقول ( لا تمسكني ولا 
أمسكك ) ٠‏ بوقال المرزوقي في شرح الحماسة ( ١1419‏ ) : « مثلي 
ومثلك من مساسر حاجتي اليك وتناهي رغبتي في وصلك والنبل 
منك ٠.‏ »6 فجاء بما أتكره اليازجي والعدناني وكثيرون » وتكررذلك 

منه ( صض/ سم و /اعية ) ٠‏ 

وف قوله تعالى « لا مساس” ‏ طه/0“اة» قال الامام البيضاوي 
في تصسيره : « لا مساس بكسر الميم ٠‏ وقرىء لا متساس يفاح الميم 
كفجار 6 وهو دانم للسكة » فمساء ن بفاتح الميم اسم يدل على ما يبدل 
عليه المصدر ويحري عليه من الأحكام ما بحري على بعض الأعلام 
من البناء أو المنع من الصرف نحو بر“ة غير مصروف يمعنى المبسر”ة 
وفجار مبنياً على الكسر بمعنى الفجور » ٠‏ وقال الزمخثشري في 
كاين توهال الاين" لكيس الى الاين كينا 0 ٠‏ 
وف اللسان : « ولا ساس بفتح الميم أي لا تمسكني » ٠‏ وفي شرح 
الحماسة للمرزوقي ( + ) في شرح قول يزيد بن الحكم : 
متسسنا هن الآباء شيئآ وكتاسا الى حستب في قومه غير واضع 

« وقول مسسنا يجوز أن يكون : أصبنا ,واختيرةا » لأن المس 
باليد قد يقصد به الاختبار ٠‏ وبجوز أن يكون بمعنى طلبنا ء وقد 
قال بعض الناس ف قوله تعالى : لا بسسكه الا المطهكرون ؛ ان المعنى: 
لا يطلبه ٠+‏ فمن الأول قولهم مسكه الكبر » وأفضى الرجل الى امرأته 
افضاء مسيس » ومن الثاني : متساس الحاجة ٠‏ فأما قولهم : به 


595؟ نس 


مس” من جنون فيصح” أن يكون من الأول ومن الثاني جميعاً »فأتى 
بمّساس بفتح الميم في قوله ( متساس الحاجة ) ٠‏ وجاء في خطبةشرح 
الشافية » قال الامام الرضي : « فان الشراح قد اقتصروا على شرح 
الحاجة اليه » ٠‏ فأتى بمساس بفتح الميم أيضاً ٠‏ 


المصادر واشتقاق الفمل 

الأصل ف الأفعال أن تنتزع من أسماء الأعبان ٠‏ قال ابن مالك 
في التسهيل : « وبطكرد صوغ فعّل من أسماء الأعيان لاصابتها: نحو 
حلده ورأسه ؛ أو انالتها نحو شحمه ولحمه أي أطعمه ذلك » أو 
عمل بها : نحو رمتحته وسهمه أي أصابه بالرمح والسهم » ٠‏ ققد 
قال العرب جّلّده اذا أصاب جلده ورأسه اذا أصاب رأسه » وكبده 
ودمغه وأذنه وآتفه ونابه ومعده ؛ اذا أصاب ما سُمى بهذه الأحرف 
من الأعضاء » ومن ذلك رآه اذا أصاب رعته » فاشتقوا بذلك من 
اسم العين الثلائي ٠‏ وقالوا حصاه اذا ضربه بالحصى » ود بره اذا تلا 
ديره » وحنك الدابة اذا جعل الرسن في حنكها » ,وأسد الرجل اذا 
أشبه الأسد » وتاس الجدي اذا صار كالتيس ٠‏ 

وقالوا عسسله اذا جعل فيه العسل فعلا أو محازاً ٠‏ ففى الحددث 
« اذا أراد الله بعبد خيراً عله » ٠‏ قال صاحب التهانة 1 العمسل 
سدكون السين طيب الثناء مأخوذ من العسل بفتحتين » ٠‏ 

ويقال بدر الغلام اذا تم واستدار تشبيهاآ بالبدر في تمامه وكماله» 
كما في النهابة وقال الراغب ف مفرداته « +٠‏ والأقرب عندي أن بجعل 
البدر آصلا في الباب » ثم تعتبر معانيه التي تظهر منه » فيقال تارة بدر 
كذا أي طلع طلوع البدر » ٠‏ وقال الأموي : « سمعتهم يقولون ما 
أحب أن تشوكك ش_وكة” وقال الكسائى : ما أحب” أن تشيكك 


ل لك 


شوكة » وهما لغتان » ٠‏ ) النوادر لأبي مسحل ب ٠ ( ١15/5‏ وتقول 
عصونه بالعصا وسطته بالسوط و هرونه بالهراوة ورمحنه بالرمح 
ونبلته بالنبل ١اذ‏ طعنه ورماه ( 1701/9 ) ٠‏ 

واشتقوا من الثلاثى المزيد بحذف الزائد فقالوا حنا لحمتة اذا 
خضيها بالحناء » لكنهم قالوا حنكأها بالتشديد أيضاً ٠‏ وقالوا أركت 
الايل تأرك إذا لزمت الأراك » والأراك شحر من الحمض تُستاك 
بقضمانه » والواحدة أراكة ٠‏ 

واشتقوا الثلائي المزيد من اسم العين الثلائي فقالوا : تأبكل اذا 
اتخذ الال وتأرض اذا لصق بالأرض وتخشب صار كالخشبءوهكذا 
تليكث اذا آشبه الليث فى جرآته واقدامه » بوقالوا تمز”ن على قومه اذا 

وبقال أرض مخلة فيها خلكة والخلة ما قبه حلاوة من النبات 
ومثروضة كثيرة الرياض ومثعشبة كثيرة العشيبوعاشبة ذاتعشبمثل 
لابن وتامرء ٠‏ وآهله الله اهيدا الأمر أي جعله له أهلا 4 وأهكله ؟"» 
وقلان لعتصي على عصاه أي وكا 6 وقالوا استقيل واستنوق 
واستتيس فاستكعس واستداب واستحمل من الفيل والناقة والتيس 
والنسر والذثب والحجمل ٠‏ 

واشتقوا من الرباعي فقالوا ثعلب الرجل اذا راغ » وطحلب الاء 
اذا علاه الطحلب واشتقوا من الرباعي المزيد فقالوا قرطس الرامي اذا 
ظ رار تيكب العرين اذ ألقاها على منكبه فاشتقوا بذلك من 
أسم العين المثّق © ومن هذا القبيل قولهم : تمنطق وتمدرع وتمسلم 
وتمسكن 7 


انان كك 


وكثثر” ( أفعتل” ) في اشتقاقهم من أسماء الأمكنة فقالوا أهضب 
اذا دخل ااهمضية وهكذا أصحر وأسهل وأبحر بوأير” وأغرب وأعرق 
وأيمن وأعمن وأحرم اذا دخل الحرم وأساف اذا أأتى السيف بالكسرء 
وهو ساحل البحر ٠‏ 

وكثر ( آفعل ) كذلك ف اشتقاقهم من أسماء الأزمنة فقالوا أربع> 
وأفحر وأظهر وأعصر وآصل ٠٠٠‏ 

واشتقوا من أسماء الأصوات ققالوا من النعيق والخرير 
والصهيل والحسيس والأزيز والصرير ,والأنين والزئير والفحيح 
والطنين والهزيم والعواء والنباح والخوار والثغاء ٠‏ نعق وخر”وصهل 
وي "<و]زة عن ولتق هذه مسادن ارافال" فه الأصل بواتنا عن 
أسماء للأصوات حاكوا بها أصداء الطبيعة مذ كانت اللغة في طراءة 
سنها وحداثة نشأتها » واكان اتصال الانسان بالطبيعة اتصالا لا 
اتقصام اه » تنبثق أداته في التعبير من أصدائها وأحداثها » يرعى أذنه 
فيتسقط حركاتها ويذكي الخاطر فيترصد سكتاتها ٠‏ 

ولكن اذا صح أن الأفعال في الأصل إنما اتنزعت من أسماء 
الأعيان » وكان الأمر على هذا جارياً » فما تأويل قول ابن جني في 
الخصائص ( +/سم: ) : « اشتقاق العرب من الجواهر قليل جد ء: 
والأكثر من المصدر » » وقول السيوطي في المزهر ( ١/لم.؟‏ ا طاء 
المكتبة الأزهربة ) : « والتاسع كون الأصل جوهراً والآخر عرضا لا 
بصلح للمصدرية » ولا شأنه أن يشتق منه ؛ فان الرد الى الجوهر 
حبنئذ أولى لأنه الأسبق » فان كان مصدراً تعيكن الرد” إليهء لأن 
اشتقاق العرب من الجوهر قليل جد؟ والأكثر من المصادر » ٠‏ 

أقول لا شك أنه اذا نظر الى اشتقاق الفعل بملحظ ( نشوني ) 
فان أسماء المحسوسات كالجواهر أو أسماء الأعيان » هي الأصل قُْ 


أ[ لال/اك اا 


هذا الاشتقاق فهي الأشياء التي تنناولها الحواس قبل أن تنتهي 
مدلولاتها الى آفاق النفس ٠ ٠‏ لكنك اذا اعتيرت كلام الأئمة وحدت 
أنهم قد نحوافىي اشتقاق الفعل منحى كخر » ذلك أنهم لحظوا أن 
المصدر ألصق بالفعل من حيث بناؤه وما يعتري هذا البناء .ومايعترضه 
من الاتباع والابدال والقلب والاعلال » فقرنوا هذا الى ذاك ؛ لأن 
كلا أشيه بصاحبه من حيث كيانه وما يمكن أن بتعرض له في 
التصريف ٠‏ وملحظهم هذا ماحظ ( صرف ) لا ( نشوثي ) ٠‏ 

وقد ذهب الدكتور صبحي الصالح في كتابه ( دراسات في فقه 
اللغة//99١‏ ) الى أن الأئمة قد بنوا مذهبهم في رد الأفعال الىالمصادرء 
على اعتقاد وجود أسماء المعانى قبل أسماء الأعيان » وهو محال » 
وه نثم وجب رد الأفعال ف نشأتها الى أسماء الأعيان ٠‏ قال الدكتور 
الصالح « ان البداهة تقضي بوجود أسماء الأعبان المشاهدة المرئبية 
التى تناولتها الدواس » قبل أسماء المعانى ٠‏ لذلك كانت الأعيان » 
هى أصل الاشتقاق دون المصادر ٠٠‏ 5 وقد امتلاأت معاجمنا 
وكتبنا اللغوية بما لا بحصى من الجواهر التي تفرعت عنها الصفات 
والأحوال والمصادر والأفعال » ٠‏ أقول لم يسبق الى اعتقاد الائمة 
أن المصادر قد وضعت قبل أسماء الجواهر المتة © وهذا حالهم حبن 
قالوا الاسم قبل الفعل » فاظر الى ما قاله ابن جني ف الخصائص 
(55/1 اجنم .طساوا ) : « وانما يعني القوم بقولهم أن 
الاسم أسبق من الفعل أنه أقوى قُِ النفس » وأسبق 2 الاعتقاد من 
الفعل » لا فق الزمان ٠٠‏ فأما الزمان فبحوز أن بكونوا عند التواضع 
قدموا الاسم قبل الفعل » ويجوز أن يكونوا قدموا الفعل في الوضع 
قبل الاسم ٠٠‏ » وأردف « فاذا رأبت حون الأسباءع ها من لقم 
فكيف بحوز أن يعتقد سبق الاسم للفعل في الزمان » وقد رأيت 
الاسم مشتقاً منه » ورنئة المشتق منه أن ضوَن امميق و اللنضق 
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نفسة »6 واتنهى من ذلك الى القول 2 وأيضاً فان المصدر مشتق من 
الجوهر كالنبات من النبت وكالاستحجار من الحجر » + كلاهما 
اسم وو )6 ه 

وهكذا ذهب ابن جني الون أن المصدر » وهو الأصل ف اشتقاق 
الفعل عند البصربين قد اتتزع من الجوهر ٠‏ وحين بحث الأكمة أسماء 
الأعبان وأسماء ا معاني أهما أسبق في النشأة ,وأوغل قي القدم قدروا 
أن الأعران 5 الموازنة هي المتقدمة » والمعاني هي المتخلعة حضقه 
وأصلا ٠‏ فانظر الى ما ذهب اليه السكاكي في كتابه مفتاح'العلومء 
فقد جعل الكلم المستقراة نوعين : الأول ما « شهد التأمل بتقدمه في 
باب الاعتبار والثاني ما حاء بخلاف ذلك » وهو المتخلف » فسلك ىْ 
المتقدم ( الجوامد ) أي الجوهر » وق المتخلف ( الأفعال روما تصل 
بها من الأسماء ) أسماء المعاني والصفات ٠‏ بل أكد أن أكثر ما يتصل 
بالأفعال من الأسماء هو فرع من الأفعال » وأردف « الا المصدر عند 
أصحاننا البصريين » رحمهم الله/14 »© فانهم يعتد”ون الفعل فرعاعليه. 
وهو لم شابعهم فيما اتتحوه وقرروه » بل جاز محاز الكوفيين في 
مخالفة النصريين » وذهب مذهبهم وجرى مجراهم فاعتد المصدر فرعاً 
على الفعل ٠‏ 


لم كن كلام الأثمة أقل وضوحا وأدنى دقة وجلاء حين بحثوا 
الجوهر والعرض فلم تغم عليهم معرفة في ذلك » أو تستسر حقيقة ٠‏ 
فانظر الى ما حكاه السيوطي في ( الأشباه والنظائر/18 ) عن 
( الإضاح ف علل النحو للزجاجي ) : « قد عرفناك أن الأمشاهتستحق 
المرتبة والتقديم والتآخير على ضروب فنحكم لكل واحد منها بما 
ل ا 


كلا؟ بس 


والاستحقاق ٠‏ وان العرض قد يجوز أن بتوهم زائلا » والجسم باق! 
فنقول ان الجسم الأسود قبل السواد » ونحن لم نر الحسم خالياً من 
السواد الذي هو فيه * ولا رأنا السواد قط عارياً عن الحسم 6 بل 
لا بجوز رؤيته لأن المرئيات انما هي الأجسام الملونة » ولا تدرك 
خالية من الأجسام ولا الأجسام غير ملونة » ٠‏ 


البصروين ,والكوفيون على خلاف في أصل الاشتقاق ٠‏ فقدأكد 
البصريون أن الفعل فرع على المصدر في الاشتقاق » على أن من 
هؤلاء من رد الصفات الى المصدر أيضاً » ومنهم من ردها الى الفعل٠‏ 
وخالفهم الكوفيون فأكدوا أن الفعل هو الأصل والمصدر هو المرع٠‏ 
قا لسيبويه في الكتاب : ( ١1/١‏ ) : « وأما المعل فأمثلة آخذت من 
لفظ أحداث الأسماء ٠‏ والأحداث نحو الضرب والقتل والحمد ٠٠‏ » 
فجعل أحداث الأسماء وهي المصدر الأصل في الاشتقاق وقال ابن 
جني في الخصائص ( ١77/1١‏ ) : « واذاثبت أمر المصدر الذي هو 
الأصل » لم بتخالج شك في الفعل الذي هو الفرع » فاعتد المصدر 
هو الأصل والفعل هو الفرع ٠‏ على أنه رد الصفات الي المعل فقال 
(١1/جم:‏ ) : «١ء‏ قيل بمنع من هذا أشياء » منها وجودك أسماء 
مشتقه من الأفعال » نحو قائم من قام » ومنطلق من انطلق » آلا تراه 
بصح لصحته ويعتل لاعتلاله نجى ضرب فهو ضارب وقام فهو قائم 
وناوم فهو مناوم ٠‏ » .. 

ولكن ما حجة البصربين في أصلية المصدر وفرعية الفعل ؟. 


الاشتقاق عند البصريين هو اقتطاع فرع من أصل بدور ف 


تصاريفه حول الأصل ٠‏ ويراد بالأصل هنا الحروف الموضوعة على 


المعنى وضعا أوليا ٠‏ فالفرع لفظ فيه تلك الحروف مع نوع تعييرء 
ينضم إليه معنى زائد على الاصل ٠‏ فالشرب يدل بلمظه على الحركة 
المعلومة المسساة بهذا الاسم روحدها فهو الأصل » أما ضرب ويضرب 
وضارب ومضروب فهو الفرع » ذلك أن فيه حروف الاصل وهصي 
الضاد والراء والباء » وزيادات لفظية » وهو نطوي بهده الحروف 
والزيادات على معنى الأصل وهو الضرب ومعنى آخر » وهكذا بنى 
البصربون رأيهم على أن الفرع ما كان فيه معنى الأصل مع زيادة هي 
غرض الاشتقاق ٠‏ 

وقد أيد البصريين فيما ذهبوا إليه » واقتاس بهم » وجرى على 
منهاجهم كثير من الأثمة » وفي مقدمة هؤلاء أبو البركات ابن الأنباري 
زات بره ه ) في كتابه ( الانصاف في مسائل الخلاف بين البصرين 
والكوفيين ) وأبو البقاء عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحسين 
الامام محب الدين العكبري ( 51١‏ ه ) في كتابه ( التبيين في مسائل 
الخلاف بين الكوفيين والبصريين ) ولم ببق من هذا الكتابٍ إلا 
قول جاءت في بعض كتب الخلف » ومنها كتاب ( الأشباه والنظائر ) 
للسيوطي إذ جاء فيه ( ٠8/١‏ ) : « قال أبو البقاء في التبيين: الدليل 
على أن الفعل مشتق من المصدر طرق » منها : وجود حد الاشتقاق في 
الفعل » وذلك أن الفعل بدل على حدث وزمان مخصوص فكانمشتقاً 
وفرع على المصدر +٠‏ وتحقيق هذه الطريقة أن الاشتقاق يراد لتكثير 
المعا ني » وهذا المعنى لا تحقق إلا 2 الفورع الدي هو المعل » بوذلك 
أن اأصدر له معنى واحد » وهو دلالته على الحدث فقط »؛ ولا يدل 
على الزمان بلفظه » والفعل يدل على الحدث والزمان المخصوص فهو 
بمنزلة اللفظ المركب فانه يدل على أكثر مما بدل عليه المفرد » ولا 
تركيب الا بعد الافراد » كما أنه لا دلالة على الحدث والزمان 
المخصوص إلا بعد الدلالة على الحدث وحده ٠.٠‏ » وأردف : 


- ال تت 


( وطريقة أخرى روهي أن تقول : الفعل ششدل لفظه على حروفزائدة 
على حروف المصدر تدل تلك الزيادة على معان زائدة عتدى معنى 
المصدر » فكان مشتقاً من المصدر ٠٠‏ ومعلوم أن ما لآ زيادة فيه 
أصل لا فيه الزدادة ٠ » ٠٠‏ 


وقال بقول البصربين كثير من المحدثين ومنهم الأستاذ عبد الله 
أمين » كما جاء في مجلة مجمع اللفة الغر بية القاهري ) ١/رحعمم)‏ 3 
وقد استند في ذلك الى أن الأنباري صاحب الانصاف قد ساق في 
المسآلة آراء كل من الحانبين ووازن سنها فام دع مقالا لقائل » وقد 
خله ىالى الأخذ بمقالة البصريين ٠‏ قال الأستاذ أمين : « المبح الأول 
فى أن أصل المشتقات المصدر » كما قال النصريون ؛ لا الفعل » كما 
ان كر دوق هج ]كان الاقاه الحلين كمال القروي الى لمر كارك رن 
الأنباري النحوي » رضى الله عنه » قد ساق ف المسألة الثامنة 
والعشرين » في الصفحة الثانية بعد المائة » من كتابه المسمى » الانصاف 
في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين » آراء 
البصريين والكوفيين في أصل المشتقات ووازن بينها ولم بدع فيما 
جاء به مقالا لقائل » فانى أكتفى فى هذا المبحث بما كتب ونقلت عنه 
وعولت عليه ٠ 6» ٠٠‏ 7 م لاء الدكتور صبحي الصالح اد راق ف 
ذلك رآي البصريين ونزع منزعهم واستن بسننهم ٠‏ فقد استشهد بما 
جاء في ( أصول النحو ) للاستاذ سعيد الأفغا ني ٠‏ قال الأفغاني : 
« المصدر يبدل على حدث وزمن » »والأسماء المشتقة ندل على حدث 
وزمن وزبادة ثالثة كالدلالة على الفاعل والمفعول » .. 


أقول لم يزد الأفغاني على أن جاء بمقالة اليصريين القاممة على 
أن الفرع ما كان فيه الأصل مع زيادة هي غرض الاشتقاق ٠‏ فالمصدر 
هو الأصل لأنه بدل على الحدث مطلقاً والفعل هو الفرع ففيهما في 


ف - 


المصدر من الحدث وزبادة هي الدلالة على الزمن المعين ٠‏ وكذلك 
الوصف فالوصف فرع على المصدر اكالفعل ٠‏ وقيل ط الوصممنطو 
على مافيالفعل من حدثوزمن وزبادةهي الدلالةعلىالموصوف فهوفرع 
على الفعل » فالفعل فرع وأصل »؛ وعليه السيراق وأبو على المارسي 
وابن جني ٠‏ 

وقصارى ما هناك آأثنا اذا جرينا مجرى البصريين في قضية 
الفح ومن ع جر هدر القرام ) امدق معو إلى ( فيال ) 
المشتق منه أنه ما :دك على ما دل عليه الأصل وزيادة ) اتتهينا الى 
ما اتتهوا إليه » فعلى هذا مدار الكلام ومتصرفه » ولكن هل ثمة ما 
بوجب اعتبار هذا التعرريف الحقيقى بالضرورة ؛ والاقتداء به 
والاتضناد 6 الس هناك مواق سبحة ومفة: كلق بالذكا ناخو 
بالاختيار! 

قال الأستاذ الشيخ حسين والي عضو المجسع (/١٠١؟):‏ 
« رجحوا ما رأى أهل البصرة من أن المصدر هو الأصل » بححة أن 
شأن الفرع أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة » وهي أقوى ما عندهم 
من الحجج »؛ مع آنه لا يقوم برهان تويدها » ولو قام برهان كذلك 
لأكره عقول أهل الكوفة على قبوله » حتى يرجعوا عن جعلهم المصدر ؛ 
الذي لا بدل إلا على الحدث فرعاً من الفعل » الذي بدل على الحدث 
والزمان المعين ٠‏ فان في ذلك زبادة الأصل على الفرع ٠‏ فالمسآلة ظن 
واجتهاد » وبعض الظن والاجتهاد أولى من بعض, » ٠‏ 

وجاء في شسرح الأشموني على آلفية ابن مالك ( 01/5 ) : 
وكوته أي المصدر أصلا في الاشتقاق لهذين أى للفعل ,والوصف٠.٠‏ 
هو مذهب النصرمن » وخالف بعضهم فجعمل الوضف مشتقاً من 
الفعل فهو فرع الفرع » وذهب الكوفيون الى أن الفعل أصل لهما ء 
وزعم ابن طللحة أن كلا من المصدر والفعل أصل برأسه » ليس أحدهما 


را 5 


مشتقاً من الآخر » » وأردف : « والصحيح مذهب البصريين أن شان 
الفرع أن بكون فيه ما في الأصل وزيادة » والفعل والوصف مع 
المصدر بهذه المثابة » إد المصدر إنما يدل على محرد الحدث وكل 
منهما ددل على الحدث وزيادة » ٠‏ 

وقد عقب على ذلك الامام الصبان فقال : « قوله لأن من شأن 
القرع أن كون فيه الأصل وزيادة ٠٠‏ ما هنا ليس كذلك » أفاده 
الدنوشري ٠...‏ وقد ناقش قولهم أن من شأن المرع الزيادة على أصل 
بأنه لا برهان يقتضي ذلك » ٠‏ 

فاذا نحن لم نخلد الى التعريف اللفظي للفرع والأصل * فيمقالة 
البصررين » وفزعنا الى تعريف حقيقي يكون للماهية فيه تحققونبوت» 
كن تقول « الأصل ما سبق نصوره وقيامه في الذهن » كان التعريف 
أليق بالواقع اللغوي . واذا كان المدرك الحسي أسبق الى الذهن من 
المدرك المعنوي ٠‏ وأجناس الأعيان أسيق من أجناس المعانى ومنها 
المصادر » كان المصدر الدال على العموم والحنس والمطلق متتخلفا 
عما بسكن تصوره من أسماء الأعيان وما اتتزع منها من أفعال واشتق 
من هذه من صفات » وما صح أنه الأسبق هو الأصل ٠‏ 

قال ابن جني في الخصائص : « ورتبة المشتق” منه أن يتكون 
أسبق من المششتق نفسه » ٠‏ ْ 

وأشار الكوفيون الى نحو من هذا فقالوا ان المصدر لا تتصور 
معناه ما لم يكن فعل فاعل » والفعل وضع له ؛ فعل يفعل » فينبغي أن 
يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلا للمصدر ٠‏ أما احتحاجهم 
بأن المصدر يعتل باعتلال الفعل » والاعتلال حكم تسبقه علته » فاذا 
كان الاعتلال في الفعل أولا » وجب أن يكون أصلا » وكذا قولهم بأن 
الفعل يعمل في المصدركقولك ضربته ضريآءوالمؤثراقوى من الم ثرفيه, 


- ا 2 


والقوة نجعل القوي أصلا لغبره٠٠أقول‏ احتجاجهم بهدا وذاكاحتجاج 
الشاري (1 كاد برست فيه الحدل على ازج ريخلد الله شين 


وقد بحث المسألة الدكتور مصطفى حواد عضو المجمع العلمي 
العراقى » رحمه الله » في كتابه ( دراسات في فلسفة اللغة والتحو 
والصرف ) فناقش ووازن بوكايل وأدلى بحججه واتنهى من بحثه الى 
الأخد بمذهب الكوفيين » واستدل على صحة دعواه شلانة عدن دللا 
فال « هذه ثلاثة عشر دليلا تنتقض دعوى سييويه أن الفعل صادر 
عن المصدر » وهي أدلة نحن اهتدينا إليها ولم قف عليها الكوفيون 
وغيرهم 6 ٠‏ 

أقول إنى لأستسرف دعوى جواد هذه » فاذا كان قد أصاب في 
ذهابه مذهب الكوفيين وقياسه قياسهم فان جل ماجاء به منالأدلةعلى 
سداده واستقامته » اصطلاحى اعتباري ٠‏ وبكاد تكون أظهر هذه 
الؤذلة أن القيل اتعبية والمدر اعرد والئسه اق الدى التعن 
من المحرد » |وليس هذا حديداً كما أوضحناه » وكذلك قوله انك تكتب 
ثم تسمي فعلك الكتابة وهو ما صرح به الكوفيون حين ذكروا أن 
المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فعل فاعل ٠‏ فليس صحيحاً أنه قد 
تفرد بما ساق من الأدلة فآتى مبتكراً » بما لم تفتح العين على مثله 
أو ززع مقترحا » الى ما لم يسبق إليه سابق أو يتازعه فيه منازع ٠‏ 

وتابع السكاكي أب يعقوب (ت +++ ه ) في ( مفتاح الملوم ) 
الكوفبين فاقتاس بهم ووطىء مواقع أفدامهم واعتل لأصالة الغمل 
بأن المصدر بتيع الفعل في اعلاله وتصحيحه » ودليل السكاكي هذا 
اعتباري اصطلاحى ٠‏ 


على أن ثمة منحى بوضح الأمر وبحابوه وتكشف عن مكنو نه 4 
ذلك أن اللغات السامية قد اعتدت الفعل أصلا للاشتقاق دو نالمصدرء 


0 ل 


م أوضح ذلك الدكنور اسراميل ولفنسون في كتابه ( تاريخ اللعات 
السامية/1١‏ ) إذ قال : « تتميز اللغات السامية في بعض أحوالها عن 
أنواع اللفات الأخرى بمميزات وخصائص تجعل من كل من 8 
اللغات كتلة واحدة .٠‏ وأهم تلك المسيزات تنحصر : ١‏ في أل هده 
اللغات تعتمد على الحروف الصامتة وحدها ولا تلتفت الى الحروف 
الصوتية كما هى الحال في اللغات الآرية ٠ ٠٠‏ وأن أغلب الكلمات 
يرجم في اشتقاقه الى أصل ذي ثلاثة أحرف  « ٠١‏ واشتقاق الكلمات 
من أصل هو الفعل ٠٠٠‏ » وأردف : « بوقد رأى بعض علماء اللعه 
العرسة أن المصدر هو الأصل الذي شق منه أصل الكلماتو الصيغ» 
لكن هذا الرأي خطأ فى رأبنا لأنه بجعل أصل الاشتقاق مخالفاً لأصله 
في جميع آلخواتها السامية » ..٠‏ 


عزا ولفنسون مذهب الأئمة في اعتداد الملصدر أصلا في 
الاشتقاق » الى مجاراتهم الفرس فقال : « وقد تسرب هذا الرأي ا 
هؤلاء العلماء من الفرس الذين بحثوا في اللغة العربية بعقليتهم الآرية؛ 
والأصل في الاشتقاق عند الآريين أن يكون من مصدر اسمى ٠‏ أما 
في اللغات السامية فالفمل هو كل شيء فمنه تتتكون الجملة ؛ ولم 
بخضم الفعل للاسم والضمير بل نجد الضمير مسنداً الى الفمل 
وهرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً » ٠‏ 


وقد عالج الأستاذ الأفغاني هذا الرأي فقال ا تبنم ذكر هذا 
الممعيرق اليهودي أن هذه نظرته الخاصة » إِد لم شر إليها أحد من 
علداء الافرنج ٠‏ ومع رغبته في أن يعم بنظريته هذه اللغة العربيةولغته 
العبرية » بجدر بالمتأمل الوقوف وعدم القطع » ما لم .يقم عليه البرهان 
الساطع » فما أكثر الظواهر التى خالفت فيها العرببة أخواتها 
الساميات »© ٠‏ 


581] سم 


أقول لابد للغات عامة أن تتغاير فيعزى ما تقارب منها في أصوله 
الى فصياة واحدة » فالذي بقع فيه التغاير بين فصيلة وأخرى إنما 
هو التواعد والأصول الأخرى كاللبنية اللغوية والاشتقاق » دون 
الأه كال والمفردات ٠‏ فالذي ذكروه أن العربية خالفت بعض أخواتها 
في أداة التعريف وعلامة الجمع » كما أورده الدكتور على عبد الواحد 
واف في كتابه ( فقه اللغة ) والأستاذ محمد عطية الابراشي في كتابه 
( الآداب السامية ) » ولكنها لم تخالفها في البنية اللغوية وطريقة 
الاتتقاق' :- كاعتيادها عللمى الحروف الصامتة دون الصوتية » ورد 
الكلم الى أصل ثلاثي » ووحدة الأصل في بنيتها وعدم تفندة كتنا 
تعدد في اللغات الآرية ٠‏ قال الدكتور على عبد الواحد وافي في كتابه 
( علم اللغة/ ٠١+‏ ) : « وقد اعتمدنا في التفرقة بين هاتين الفصيلتين 
أي السامية والارية ‏ على أمور تتصل بالقواعد لا بالمفردات » 
وذاك لأآن ناحية القواعد هي أهم ما تمتاز به المصائل بعضها عن 
بعض » فمنها تتكون شخصية اللغات وإليها ترجع مقوماتها ؛ وهي 
التي تمثل المظهر الثانت المستقر في اللغات » فهي لا تكاد تتغير ٠٠‏ 
فتشابه لغتين 52 القواعد يدل اذن على اتتمائهما ال اه 7 
واختلافهما فيها بدل على اختلاف فصيلتيهما ٠ 6» ٠٠‏ 

فاذا استقر الأمر على ما بيناه » صح معه أن مغايرة العربية 
لأخوانها السامية انما كانت في الأشكال والفروع ؛ لا في القواعد 
والأصول » واعتماد اللغات السامية ف اشتقاقها على الفعل » إنما هو 
من هذه القواعد والأصول .٠‏ 

هذا ما رأينا أن نعرض له من مذاهب النحاة وآرائهم في مصادر 
الأفعا لوالعفيت عن دلالاتها وطرائق جمعهما وصوغها وقياسها 
واشتقاقها واعمالها » فيما صدقت نات الأوائل قُْ تحري صوابه 
وابتغاء حقائقه بأفصح لسان وأبلغ سان ء 


ب 587 لس 


وقد استعنا في البحث بما استقر في هذا الباب من ضوابط 
وقواعد , ليقطم في الأمر برأي لا بعوزه تدير » وبقين لا خماء به 
ولا ارتياب » هذا بوجه مطلبه والوقوع عليه ٠‏ 

ونحن نعتذر مما بسطتا القول فيه ليقف القارىء في كل مسألة 
على ما استبهم من وجوهها واستغاق من أحنائها » فتخف الكلفة عليه 
في تحصيلها » ويكون على ثقة من اصابة الرأي فيما تشعبت مذاهب 
القول في قبوله ورد”ه » واشتدت الحاجة إليه في التعبير والاصطلاح 
ومسكت ف تحقيق المعاني وضبط دقائقها ٠‏ 

ولابد في مسلك البحث هذه من اتعام الفكر وإعمال الرروية 
ليخلص الرأي من كل شائبة وبصفو من كدر أو معابة » فليس القائل 
بعلمه واجتهاده كالقائل بظنه وتقليده لا بخالف في رأبي أو ينازع في 
حكم وأرجو أن أكون قد أدركت من بحثي ما آردت فلم ألخطىء 
القتصد ٠.‏ 


كلما -. 


للدكتور بحيى المصري استاذ النحو والصرف بكلئية الآداب من 
جامعة حلب على موضوع : ( النحاة ومصادر الافعال ) 
للاسناذ صلاح الدين الزعلادي 
وقد نشر في العدد ( سس ) من المجلة في تشرين الأول من عام 
4ه ١‏ قال الدكتور المصري : 
١‏ إننا فطالع في ص 6" كتاب ابن القيم : بدائمع الفنون » وكذلك 
في ص هلم » ,ولا بخفي عليكم تسميته » فهو « بدائع الفوائد » 
وليس بداكم الفنون ٠‏ 
1 رى في منتصف الصفحة هه نما لىع ( »»» وف مقدمة هؤٌ لاء 
أبو البركات ابن الأثباري (ات:/لاه ) ٠٠٠‏ )©) >» 
بقوي في تمسي حذف لفظة ( ابن ) » فتكون العبارةكما 
يلي : « وف مقدمة هؤلاء أبو البركات الأنباري » » لأن ابن 
الأنباري ‏ كما هو معلوم ‏ من رجال القرن الثالث الهجري 
(تنىمه). 
لأن" ثمة فرقاً بينهما من جهة المعنى » وقد افترق العلماء في ذلك 
على ستة مذاهب » كان ذكرتها المرحوم العلامة محمد الخضر 


غ سم 


حسين سنة ٠0و9١‏ تحت. عنوان : اسه المصدر في المعاجم ٠‏ 
وثثر اللبحث في الجزء الثامن من محلة مجمع اللغة العربية٠٠٠‏ 
نرى ف الصفحة ‏ تحت فقرة : الأسماء المصدريةء نرى الأخ 
قد ذكر خمسة ألفاظ فقط : ( وضوء » طهور » ولوع » قبول» 
وقود ) كان سيبويه ذكرها في الكتاب 5588/5 بولاق » ومثلله 
الميرد ف المقتضب8/5١١‏ #وابن عصفورء كما ف البحر ٠٠١7/1‏ 

وأقول للفائدة : زاد الكساني . : الوزوع ٠‏ قال أبوحيان: 
وبنبغي أن بضاف الى ذلك : لغوب » فتصير سبعة ( ( البحر 4/ 
٠ )‏ 

ثم رأيت الصاغاني في العباب » مادة ( لغب ) يذكر : 
الد ”حور » فمكون العدد ثمائية ٠٠٠‏ 


في ص 8“ تحت عنوان : جمع المصادر ٠‏ لابد من الاشارة الى 
أن تثنية المصدر وجمعه عند بعض النحوبين جائزة قياساً » وهو 
ظاهر كلام ابن جني في ( اللى ص 0و1 ) ؛ وإليه ذهب ابن 
مالك » كما في ( المساعد على تسهيل الفوائد55/1: ) ٠‏ قال 
أبو حيان في الهمع 7/8 « والتثنية أصلح من الجمع قليلا » 
تقول : قمت قيامين » وقعدت قعودين » والأحسن أن َال : 
نوعين من القيام » وفوعين من القعود » ٠‏ 

والقول بعد قياس تثنية اأصدر النوع هو ظاهر كلام 
سيبويه »© واختاره الشلوبين » بوابن أبي الربيع كما في كتابه 
(الملخص في ضبط قوان فين العربية صفحة “ه”) ٠‏ 


هذاء وقد عبر الفارسي ف ( المسامل المنثورة ص ” ) 
عن سبب عدم تثنية المصدر أو جمعه « بأنه اسم يودي غرضاً 


598.0 سا 


من الجنس » فاذا كان عبارة عن الجنس لم يجز أن تثنيه 
ونجمعه » لأنه يستغرق به جميع ما تريد أن نذكره » فاستغنيت 
عن ذلك 6 ٠‏ 
٠‏ في ص 4١‏ نحت عنوان : القياس في جمع المصدر ٠‏ أذكر ما بلى 
للمائدة : 
المصدر شنى وبجمع في ج 51/5 و 151 ٠‏ وف موضعين 
أن المصدر لا بثنى ولا يجمع في ج ؟ ص 5 » وفي ج 
/عمااء 
ب ان المصدر إذا اختلفت أنواعه لا يجمع بقياس واطرادعند 
سيبويه وجمهور البصرة ٠٠‏ وأجاز القياس فيه المراء 
محمد عبد الخالق عضيمة : « جاء جمع المصدر كثيراً في 
في القرآن مما يرجّح مذهب الفراء» ثم ذكر الشيخهذه 
الآبات : 
«بولى فيها مآرب أخرى » ١١ : ٠‏ 
« والى الله ترجع الأمور » ؟ : 51١١‏ 
«آم تآأمرهم وآحلامهم بهذا ) +5 : جم 
5 « فألوا أضغاث أحلام » :1:1 
. « وجعلناها رجوماً للشياطين » /ا4» : ه 
« فقالوا ربا باعد بين أسفارنا » ع" : ١9.‏ 
« ان أتكر الأصبوات لصوت الحمير »6 ١94 : #١‏ 


ب ١6ؤ؟‏ ب 


« تبخلوا وبخرج أضغاتكم » 107 : ا" 
« وتظنون ,الله الظنو نا » “* : ١٠١‏ 
«آوفوا بالعقود » ه ١:‏ 
5 « فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » : 5465 
لأسلوب القرآن الكريم ) ٠‏ 
في ص 44 تحت عنوان : اعمال المصدر : 
أقول : لم يتعرض الأخ صلاح الى ناصب اسم المصدر » ففي 
نحو قوله تعالى : 
« ,وتبتل إليه تيتيلا » » « والله أنبتكم من الأرض نباتاً» 
نرى ‏ مثلا” ‏ أن حدث الممرد كان مجملاك في المقتضب » 
الحزء الأول » ولكنه في ج م/ ١4‏ كان صربحاً في أن الناصب 
بولاق ) ٠‏ 
وقد نسب إليه ين يعيش ١١5/١‏ » والرضي ٠١4/١‏ أن 
الناصب هو الفعل المذكور ٠‏ 
أما السيوطى فقد نسب الى المبرة أن الناصب هو الفعل 
المحذوف ( الهمع ٠ ) 1807/1١‏ 
4 في ص 0غ تحت فقرة : السماع والقياس في مصادر الثلاثي ٠‏ 
ذكر صاحب البحث ما جاء في ( المطلوب شرح المقصود/١ ‏ 
او )أن 02 مصادر الثلاثى سماعية علد سببو نه هو ٠>‏ » 


516150 ا 


وأقول : ان سيبويه يقول في الكتاب 5/5١؟‏ بولاق - 
4 هارون : 
« |وبعض العرب بقول : كنبا على القياس 6 ٠‏ 
وقال في 4:/؛ هارون : « وقد قالوا على القياس : أتثيكا » 
وقال في ج ؟/١١؟‏ - 4/له هارون : « ضربها الفحل ضرا » 
كالشكاح ٠‏ والقياس : ضر" » ولا يقولونه » كما لا يقولون: 
تكحاً » وهو القياس »© ٠‏ 

ينظر ( سيبويبه 514/5 ب ح ١5/4‏ هارون » و 5/.و؟م 
بولاق 2 3204 طل . هارونءوالمقتضب ا والخصائص 
١/وه٠١‏ ؛ وشرح عمدة الحافظط لابن مالك ص 74 ) ٠‏ 

8 ن انه اذا وتصف بالمصدر فلا شنى » أو يجمع » أو ينث ٠‏ 


تقول : رجل عزب وامرأة عزب » ورجل خصم »؛ وامرأة خصمء 
(الأشباه والنظائر 0 


-90ؤ؟ ل 


ايبضاحمح 


حول تعقيب الدكتور بحبى المصري على موضوع 
النحاة ومصادر الأفعمال 
للاستاذ صلاح الدين الزعبلاوي 
قال الأستاذ الزعبلاوي : 
امكلعبت على كلمة الدكتور بحيى المصيري » أستاذ التحو 
والصرف بكلية الاداب بحلى » وقد علكق بها على فصل ( النحا 
ومصادر الأفعال ) الذي نثشر لى » في العدد الثالك والثلاثين منمجله 
التراث العربى » كتيب الله لها النمو والارتقاء » وقد صدر في تشرين 
الأول من عام حده! ٠‏ وهذا ما بدا لي أن أوضح به الرأي ف هذا 
التعقيب : 


باشر الأستاذ المصرى كلمته بتقسبم ( ملاحظاته ) على تسع 
فقرات » معدداً بها ما ارتآه من اضافة وتصحيح ٠‏ وكنت أرجو أن 
يستن” بسكئة العلماء فيستفتح كلمته بتحيئة يسديها الى صاحب 
الفصل ٠‏ كما اعتاد الباحثون أن شعلوه » كلما اتفق لهم أن يتواصاوا 
في بحث مسألة من مسائل اختصاصهم ٠‏ وقد عرف الأستاذ المصري » 
ولاشك » أني لا أقعد عن السعي في خدمة العرسة كتابة وتأليفاً » منذ 
أكثر من نصف قرن ٠‏ 


وهاك جوابى عما جاء في فقرات هذا التعقيب : 


5 الا ” 


١‏ ذكر الأاستاذ المصري في فقرته الأولى أن كتاب ابن القيتم 
هو ( بدائع الفوائد ) لا ( بدائع الفنون ) » كما جاء في الفصل » وقد 
أصاب في تنبيهه هذا ٠‏ على أني عدت الى الأصل الأول الذي كتب به 
الفصل فوجدت اسم الكتاب قد جاء فيه على وجه الصحة ( بدائع 
الفوائد ) ٠‏ ولست أدري كيف حثرتف الاسم بعدئذ » فآل الى ما 
آل إليه » واني لأعتذر من هذا السهو على كل حال ٠‏ ولكن ما الرأي 
في الفقرات الأخرى ؟ 


؟ ‏ ذكر الأستاذ المصري أنه جاء في الفصل * « وف مقدمة 
هؤلاء أبو البركات ابن الأنباري » فقال : « ويقوى ف نفسى حذف 
لفظة ‏ ابن فتكون العيارة : أبو البركات الأنباري » » 50 
« لأن ابن الأنباري كما هو معلوم من رجال القرن الثالث الهجري » 
ن 1خ" ه ) ٠‏ 


وهكذا ذهب الأستاذ الى أن صحة الاسم هو : أبو البركات 
الأنباري » بحذف ( ابن ) » ولم يذكر لماذا قوي هذا في تفسه ٠‏ ونحن 
نرى أنه لم يوفكق ف اعتراضه هذا ع قفي مأ لدمنا من المصادر القديمة 
والحدثة ما يكبت صحة ما جئنا به ء فهذا مثلا” ابن خلكان في كتابه 
المشهور ( وفيات الأعيان ) تقول : «اين الأنباري النحوي أبو 
البركات عبد الرحمن  1١9/8‏ »© فيثبت لفظة ( ابن ) قبل الأنباري 
ولا بحذفها ٠‏ بل هذا الامام السيوطي يقول في مواضع مختلفة مسن 
كتابه ) المزهر ) : « قال الكمال بن الأنباري قُْ لمع الأدلة ب ا 
و 016 © 6 وقول أضاً : « ألكف ف الأضداد جماعة من أئمة اللعة 
منهم قطرب والتو”زي وأبو بكر بن الأنباري بوأبو البركات بن 
الأنباري ‏ ١/بايوم‏ » » كما يقول : « الكمال أبو البركات ابن 
الأنباري عبد الرحمن 48١/5‏ » فيثبت لفظة ‏ ابن كلما ذكر 


ب 56 سمس 


الاسم » كما أثشتها ابن خلكان » خلافاً لل قوي في نمس الأستاد 
المصري. * 

أقول وهكذا فعل المؤلفون حديئاً كالدكتور فارن"المتسارك» فح 
كتابه ( النحو العربي ب ص/ ١1+‏ ) والدكتور محمد علي سلطاني في 
كتابه ( فصول في النحو ‏ ص/له١‏ ) والدكتور عبد العزيز عتيق في 
كتابه ( المدخل الى علم النحو والصرف ل ص/ ١١١‏ ( والدكتور 
رمضان عبد التواب في مقدمة كتاب ( البلفة في الفرق بين المذكر 
والمونث ) وهو لأبي البركات ابن الأنبارى » هذا وقد قام الأستاد 
عبد التواب بتحقيقه » فما رأي القارىء ؟ 

أما قول الاستاذ المصريى : لأن ابن الأنباري من رجال القرن 
الثالث المجري » ففيه نظر أيضآ ٠‏ فالأستاذ لم يعر'ف ( ابن الأنباري) 
هذا الذي ذكره ولم يكشف عن اسمه » فاذا كان هو أبا بكر محمد 
بن القاسم بن محمد بن بشار »,وهو الغالب » لأنه علم الكوفية 
المشهور ؛ فانه توفي عام ( 0+“ ه ) على ما في معجم الأدباء لياقوت 
( ص/د.م ‏ #اس ) أو عام ( مب ه ) كما في معجم المؤلفين 
140/1١(‏ ) وسواه » لا عام (08؟ ه ) كما حسب المصري! 

ذكر الأستاذ المصري أني فركفت بين “أصدر واسمه من 
حيث اللفظ فقط » ولم أفرق ببنهما م نجهة المعنى » فما رأي القارىء؛ 
إذا عاد الى الأصل فتحقق أني اجتزأت من الكلام على الفرق بينهما 
من حيث اللفظ ببضعة أسطر » وبسطت القول في الفرق بينهما من 
حيث المعنى في أكثر من صفحتين كاملتين من صفحات الفصل » ولو 
لم أجعل ما بسطت القول فيه تحت هذا العنوان ٠‏ 

؛ - لم ينبين الأستاذ المصري في هذه الفقرة ما عنيت بما جثت 
به من الألفاظ على زنة ( فعول ) وهي : الوضوء والطهور والوقود 


561 سا 


والقبول والولوع » على وضوح ما عنيت ٠‏ فقد تخيرت بهذا ألفاظا 
من ( فعول ) » جاء كل منها بفتح الفاء وضمها » فكان أحد هذين 
الوجهين دالا” على المصدر والآخر دالا” على الاسم : وهكذا فعات 
فنا أوردته على :زنة ( فتكل ) يستكون الحين كالفسل بالفتع وهو 
المضدر » والغسل بالضم وهو الاسم » فلا نكون الفارق في اللمظ بين 
المصدر واسمه ف جميع الأمثلة غير حركة الفاء » فحسب” الأستاذ 
المصري أني أردت استقصاء ما جاء من مصادر ( فتعول ) بالقح: 
فأضاف ثلاثة ألفاظ » لا بصح فيها ما صح في الألفاظ الخسة التي 
أوردت * وهي ( اللغوب والوزوع والدحور ) فماذا يكون الأستاذ 
قد فمل؟ 

وهو لو استطاع باضافته هذه أن ستقصى حتقاً ما جاء من 
( فعول ) من المصادر بفتح الفاء » مما لا نتصل بغرضنا من قريب أو 
بعيد » لهان الأمر أيضآ » لكنه لم يبلغ مأربه من ذلك » والا فما باله 
لم يذكر من المصادر ( الهوي” ) مثلاء بتشديد الياء؛ من قولك هتوءتى 
الشيء” بهوري هويا اذا سقط من على » فقد جاء مصدراً بفتح الهاء 
وضمها » وهو على ( فعول ) كما لا بخفى ٠‏ فانظر الى ما جاء في 
المصباح : « +٠٠‏ ولا بوجد مصدر على فعول بالفتح الا ما شد نحو 
الهوي من قولهم هوى الحجر هويا والقبول والولوع والوزوع٠٠»‏ 
وقد جاء مصدر الهوي” هذا بفتح الهاء وضمها في المصباح واللسان 
والتاج ٠٠‏ وان شاء الأستاذ دللنامعلى مصادر بحثه هذا ومنهاالقاموس 
وشرحه وشوارد اللغة للصاغاني ( ص/١١‏ ) والمحتسب لابن جني 
44/١ )‏ و ؟ 80 ) وخاتمة المصياح » ومزهر السيو مي وسواها ٠.‏ 


ه ‏ حاول الأستاذ المصرى هنا أن يضيف أضاً ما حسب أنه 
جديد علينا فقال : « لابد من الاشارة الى أن تثنية المصدر وجمعه 


55697 ا 


عند بعض النحاة جائزة قياس .٠‏ » وكلامه هذا بوهم بآننا لم تشم 
الى ذلك » فحاء هو ينبه عليه » واذا عاد القارىء الى المصل تحمق 
بنا لا رب فنه ولا خفاء آننا ذكرنا ذلك صراحة وأكدناه واستشهدنا 
بقول صاحب الهمع ( ١/ردها‏ ) : « أما البوع ففيه قولان أحدهما 
أنه يثنى ويجمع وعليه ابن مالك » قياس على ما سمع منه كالعقول 
والألياب والعلوم ٠٠‏ » وقد جئنا على ذلك بكثير من الأمثلة » وليعد 
الأستاذ ثانية الى ما بسطنا القول فيه تحت عنوان ( القياس في جممع 
المصدر » ما جمعه ابن جنى من مصادر الفعل الثلائي وما جمعه 
الزمخشري » جمع البيان والبلاغ والعذاب » جمع ما اتتهى بالتاء 
من المصادر ٠٠‏ ) ليتبيكن آلا” وجه لاضافته ! 


وقد أضاف الأستاذ الى هذا فذكر ما قاله الفارسي ف مسائله 
المنشورة من أن سبب عدم تثنية المصدر وجمعه هو استغراق الجنس٠‏ 
واذا عدنا الى كتاب أبى على الفارسى هذا وجدنا أنه ذكر ما ذكر 
تعليقآً على قول القائل ( وحده ) اذ قال : « إنما نصبوا بوحده في كل 
وجه لأنه جُعل ف مواضم المصدر كأنه أراد : أفردته إفراداً » وهكذا 
شبه الفارسي قولك ( وحده ) وهو المصدر المنصوب »؛ بالمصدر 
المؤكد » لا بشنى ولا يجمع لدلالته على الجنس ٠‏ وهذا ما ذكرنا في 
فصلنا بالحرف الواحد حين قلنا : « فالمصادر في قولك قمت قياماً 
غلك حلونا قدامائل قعله مو نتف ولألنه على اعدف وختمدية 
دون تحديد فهو باق على مصدريته » فما الجديد الذي أتى به صاحبنا 
المصري ف كل هذا » وقد عالحنا الأمر فيه » وفصكلنا القول تمصملاء 
لا يكاد يكون فوقه زنادة لمستزيدءولم تقف فيما قلناه عند النصوص» 
نل ذهبنا |وراء ذلك ما وسعنا » بكثير من التبشّر والنداشر 5 


قل الأستاد المصري أن المراء أشار في موضع من كتابه 


6م195 


( معاني القرآن ) الى أن المصدر بشني ويجمع ( "رؤه و 5/:"؟: ) 
وفي موضعين آخرين أن المصدر لا بشنى ولا يجممع ( ؟/ه” و «/ 
3١‏ ) ع ولم تكشف عن سر ذلك » وكأن شأن الأستاذ أن يدل على 
النص ولا بعنيه بعد ذلك أن ستشف ما وراءه »ء أفاتخذ المراء شرطاً 
ننثنية المصدر وحمعه فاذا تحقق الشرط امكن أن شنى ومجمع » والا 
امتنع ؟ أم نقض ما كان أثبته من القول فاستلزم الأمر آلا يوخد برأبه. 
وهو حكم لا يصدق في إمام كالفراء ؟ 

ثم ذكر أن سيبويه إوجمهور البصرة لم بأخذوا بقياس جمع 
المصدر ولو اختلفت أنواعه » خلافة للفراء في كتاب ( معاني القرآنب 
؟/ ) وأن أستاذه العلامة محمد عبد الخالق عضيمة » رحمه الله : 
قد رجح القول برآي الفراء لكثرة ما ورد في التنزيل من المصادر 
المجموعة » وقد أتى منها بأحد عشر مصدراً .٠‏ أفول كل ما ذكره 
الأستاذ المصري لا يُغنى عن معرفة متى يمكن جمع المصدر » وهو 
ما لم .يتعرة"ض له من قريب أو بعيد » وقد ألححنا على ذلك بنصيوص 
أثيتناها من الهمع وشرح الكافية والممصلل والكليات والمصباحءأما ما 
عدده أستاذه من المصادر المجموعة ف التنزيل»فقد عددنا منه الكثيرمما 
جاء في التنزيل وعلى لسان العرب والأئمة الفحول » وكنت أرجو أن 
بأني الأستاذ المصري بنص واحد يجمع فيه بين ذكر المصادر المجموعة 
والسر في امكان جمعها للأخذ بقياس الجمع هذا ؛» كلما توفر شرطهء 
لكنه لم يفعل ! فين الجديد في ما أضاف ؟٠‏ 

ذكر الأستاذ المصري أنني لم أتعرض لناصب اسوالمصدرء 
وف الجواب عن ذلك أقول : ما حاجتى الى أن أتعرض لهذا . وكل 
ما آنا بسبيل بحثه هو الكلام على إعمال المصدر » وقد قلت : شسرط 
إعمال المصدر عمل فعله متعد؟ ولازماً بقاؤه على مصدرته بدلالته 
على حدثه وجنسه » ذلك ليستقيم له أن نوب عن فعله أو بحل محل 


7 ا 5 


الفعل المصحوب بأن أو ما المصدرتتين محله ٠‏ وكأن المعترض لم تتبين 
ما قصدته هنا أيضاً » وقد دفعه حب الاضافة الى أن يضيف سواء 
اتصل ذلك يما نحن بسبيله من البحث أم لم ينتصل !+ 

م علق الأستاذ المصري على ما جثنا به في باب ( السساع 
والقياس في مصادر الثلائى ) فاسترعى نظره ما جاء في كتاب المطلوب 
شرح المقصود ( ص/١؟ ‏ 56 ) من أن سيبويه قد قال بالسماع في 
هذه المصادر خلافاً للزمخشري القائل بالقياس ٠‏ فعمد الى نصوص من 
كتاب سيبويه يحاول بها أن .ثبت آن سيبويه قد قال بالقياس في هذه 
المصادر » خلافاً لما جاء في كتاب المطلوب ٠‏ 


وف الجواب عن ذلك أقول : لو عاد المعترض الى كتاب 
( المللوبي شرح المقصود )»2 لتوتجّد” أن صاحب المقصود قد قسم 
مصادر الأفعال الى ثلاشة (أي محردة) غير ثلاثية 5 السماعالى 
الأولى في مقابلة نسبه القياس الى الأخرى » كما قسم مصادر الثلائي 
ال عر مي وميد ترف لادان بالمكاضا بالك رفن لالقاية - 
وهذا واضح لا خفاء به 


ثم جاء صاحب المطللوب ,شرح هذا فيقول : « ان كل مصدر لم 
بت بالقياس على مصدر ستُمع م نالعرب فهو سماعي » وهذا إنما 
نتصور ف مصدر الثلائي المجرد » + وهذا واضح أبضا معناه أن 
القياس لا بشثبت ولا يعمل به ازاء المسموع من مصادر الثلائي وهذا 
مذهب سيبويه حقا » ومضى صاحب المطلوب بعلل نسبة السماع الى 
مصدر الثلائي فيقول : « لتعذر ضبطه حتى قيل ١ن‏ مصدر الثلاثي لا 
يمكن تعداده لأنه لوتقين عسلى ,ها ذكر ييه الى لد وثلاتين 
بايا ٠ » ٠٠‏ ويردف : « فما تعذر ضبطه لكثرته أبقي على ما سُمع 
من العرب » هذا مذهب سييويه ٠‏ وأما مذهب الزمخشري فانمصدره 


0 ا 


بالسماع في مصدر الثلائي فذلك يعني أن السماع لديه ها هنا يبطل 
القياس » بوأنه له تعمل بالقياس حتى تفقد السماع 3 خلا فأ للمراء 
والزمخشري فانهما نقولان بالقياس اذا لم تعرف السماع فاأدا عرف 
ماقا لها العناي أ كنا + 
الذي قلناه » دون الذي أراده ٠‏ قال سيبويه : « وقالوا ضربها الفحل 
ضرياً لا ضراباً » لكن العرب قالت ضراباً » ولم تقل في ذلك ضرياً . 
فيؤخذ بالسماع » أي بما قالت العرب » دون القياس ٠‏ 

وهذا كلام الأشمونى 5 المصدر الثلاثي ( ا ( 4 قال : 
« والمراد بالقياس هنا أنه اذا ورد شيء بولم بعلم كيف تكلموا بمصدره 
فانك تقيس على هذا » لا أنك تقيس مع وجود السماع » قال ذلك 
سيبويه والأخفش »© ٠‏ وقال الصبكان في تعليقه على هذا : « وذهب 
الفراء الى أنه يجوز القياس عليه » وان سمع غيره » + 
اذا وجد السماع » فهو لذلك قائل بالسماع كلما خالفه القياس » لآن 
السماع عنده سطل القياس 4 وهذا ما أراده صاحب المطلوب » وعليه 
كلام سيبويه في الكتاب ٠‏ على أن سيبويه لم بأخدذ بمذهب المنكرين 
للقياس اذا فقد السماع » فهو قال بالقياس من هذه الجهة وحدهاء 
أي حين تُفقد السماع ٠‏ وقد نهج هذا النهمج أبو علي الفارسي واين 
عاض > كتاجاء فى كتاى 4 تسرف أ عثبان اماق )+ 

وبعد فاننأ لم نذكر ماذكر ناه هنا لنوضح ن©صدا أوردناه فى مقالناء 


لذ امه 


فالنص المعنى واضح لكل متأمل ٠‏ وقد جاء فيه أن الزمخشري بخالف 
سيبويه قيرى الأخد بالقياس الى جانب السماع » اذا خالفه السماعء 
فسيبويه » على هذا » لا يبرى الأخد بالقياس حين مخالفة السماع ٠‏ 
وإنما ذكرنا في ردنا ما ذكرنا لو كد أن المعترض لم تتبين النص 
المذكور » فى هذه الفقرة أيضاً » فحاء اعتراضه نلا دليل ٠‏ 

هب وأخيراً حاول الأستاد المصري » على عادنه » أن ضيف الى 
ما قلناه شيئاً فذكر ما جاء في الأشباه والنظائر ( 5١8/4‏ ) :ا 2 واذا 
وضصف بالمصدر لا شنى أو بجمع أو ونث ل 04 فنبه بذلك على 

أقول قد خلا فصلنا فعلا” مما ذاكر لأمر راعيناه بالتدير ٠‏ ذلك 
أن بحثنا قد تناوول جمع المصدر مفرداً » لا جزءآ من تركيب » كما هو 
حال المصدر ادا وصف به ٠‏ فالوصف بالمصدر باب قانم برأسه ؛ لايد 
النص الذي أتى به الأستاذ المصرى ٠‏ وقد مرت به الأثمة على عجل 
حينآ لكنهم بسطوا القول فيه بسباحث جزيلة مشبعة الفصول حينآ 
56 شطين الخلا فيه العام المرتضى في أماليه ( ٠١٠/١‏ ) واين جني 
في خصائصه ( ٠00/5‏ ب 508 ) والبغدادي على شسرح بانت سعاد 
( ١/7ج”‏ : الاختلاف ف جواز جمع المصادر ان وصف بها ) فضلا” 


وبعد فقد صحح> بما قدمنا أن لكل باحث أن بفصح عما بدا له 
من القول في مباحث الآخرين » على أن يكون طويل النتفتس حسن 
التثبيت فيما يتخذ من رأي :» وحن نشكر للأستاذ المصري » على 
كل حال » مسعاه هذا الذي إنما أراد به وجه الحقيقة ليس غير » فقد 


ا ا ا 


حملنا بتعقيبه على جلاء جوانب من البحث اللعوي » ولو لم تتصل 
بدوضوعنا الأول في كل حين ٠‏ ونود أن ننبه على أن الاستكثار من 
نصوص الأئمة لا يجدي فتيلا” ؛ ما لم نعمد فيه الى معارضة النص 
بالنص » وبسط الموجز من هذه النصوص وحل مشكلها والكثيف عن 
أغراضها ومقاصدها ٠‏ وعلينا ألا تكتفى بعد ذلك بحفظ ما أثر عن 
النحكاة انشير برأي أسلافتا وتتكلم بكلامهم في كل حين » فانه لابد 
من انعام النظر فيما انتهوا إليه من حكم»وتصرريف الفكر فيما استنوا 
من قياس » فلا يكون اقبالنا على التراث إقبال محاكاة واحتذاء » بل 
إقيال معالجة واصطفاء ٠‏ وبهذا وحده يمكن أن تتهج في تأسيس 
معاصرة لغوية على أسس قويمة من الأصالة ودعائم محكمة من 
التراث » والله من وراء القتصدء 


مسرد بمصادر الفعل الخامس ( النحاة ومصادر الأفعال ) 


٠ ) نج البلاغة لامام علي ( رض‎ - ١ 
٠ ل الكتاب لسيبوءه أبي بشر عمرو‎ ١؟‎ 

ب معاني القرآن للفراء بحبى بن زياد ٠‏ 

3 التصريف لابي عثمان المازني ٠‏ 

ه ‏ إصلاح المنطق لابن السكيت أبي يوسف يعقوب ٠‏ 

ع التربيع والتدوير لأبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ ٠‏ 

٠ ب حجج النبو”ة لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ‎ ٠7 

م التوادر لأبي مسحل الأعرابي ٠‏ 

الكامل للمبر“د أبي العباس محمد بن يزيد ٠‏ 

٠ الإبدال لأبي الطيب اللغوي عبد الواحد بن علي الحلبي‎ ٠ 


١‏ الوساطة بين المتتبي وخصومه للقاضي الجرجاني أبي الحسن 
علي بن عبد العزيز ء* 

الخصائص لأبي النتح عثمان بن جني (ج/1) ٠‏ 

٠ ل الصحاح لأبي نصر إسماعيل الجوهري‎ ٠ 

14 س شرح ديوان الحماسة لأبي علي المرزوقي ٠‏ 
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0ك 


ييه 


المفخصص لعلي ان سنده الأندلسي ٠‏ 

سر الفصاحة لابن ستان الخفاجى ٠‏ 

مفردات القرآن لأبي القاسم الراغب الأصفها نى ٠٠‏ 

النهاية لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات المبارك ٠‏ 
مختار الصحاح لأبي بكر بن عبد القادر الرازي ٠‏ 


شرح ألفية ابن مالك لمحمد بدر الدين بن جمال الدين بن 
مالك ٠‏ 


شرح منار الأنوار في أصول الفقه لابن ملك عبد اللطيف ٠‏ 
المصباح المنير لأبي العباس الفيومي ٠‏ 


بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية أبي عبد الله محمد شمس 
الدين ٠‏ 


.كي الك مع النحاة مه. ؟ 


اس ب همع الهوامع لجلال الدين السيوطي ٠‏ 

م الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي ٠‏ 

سم حاشية الصبان محمد بن على المصريعلى شرح ألفية ابن مالك 
للأشموني ٠‏ 

4 الكليات لأبي البقاء الكفري 1 

هم الفروق لاسماعيل الحقي ٠‏ 

”م # تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي ٠‏ 

م الجاسوس على القاموس لأحمد فارس الشدباق ٠‏ 

8 2 المطلوب شرح المقصود لعمر بن عسك ر الحموي ٠‏ 

س جامع دروس اللغة العربية لمصطفى الغلاييني ٠‏ 

.)١440 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ( آذار ونيسان عام‎  :٠ 

٠ المباحث اللغورية في العراق للدكتور مصطفى جواد‎ ١ 

؟؛ ‏ معجم الأخطاء الشائعة لمحمد العدناني ٠‏ 
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الفغصلالا دس 
المفاغكلة عدن التدتاهة 


المفاعلة مصدر من مصادر ( فاعل ) »© تقول فاعل يفاعل مفاعلة 
كقاتل يقاتل مقاتلة » وهو المصدر القياسي بالاجماع » ولفاعل مصادر 
اخرى هي : 

الفعال بكسر أوله » وهو ير فى الاستعمال » تقول بقاتل 
قتالا » ولا بطرد ٠‏ وهو يندر فيما أوله الياء » تقول باسر ماسر مياسرة 
ولا تقول ,يساراً » وقد سمع هذا في ( ياوم ) » تتقفول: ياوم بياوم 
مياومة ويواما ٠‏ وجاء في الهمع للامام السيوطي ( 1507/5) :« بولفاعل 
فعال نكسر الفاء وتخفيف العين » ومهفاعلة كقاتل قتالا ومقاتلة ٠‏ 
وبلزم مفاعلة فيما فاؤه ياء اكياسر مياسرة » وفدر فيه فعال كياوم 
دواماً » وف شرح الشافية للرضي : 0 ولا بجيء فعال فيما فاؤه ياء 
للاستثقال فلا يقال يسار في باسر » ٠‏ 0 

والفيعال بالياء مصدر فاعل » وهو قليل ف الاستعمال » تقد 
ذهب سيبويه الى أن الأصل في ( فمال ) باكر و التحفية صميو 
( الفيعال )) بالياء » إذ قال : أنهم حذفوا الياء التي جاء بها أهل اليمني 
وعللوا تقديم ( الفعال ) بالكسر والتخفيف » على ( الفيعال ) بالياء » 
بكثرة استعماله . وذهب آخرون أن الأصل هو ( الفعال ) بالكسسر 
والتخفيف لأن حروف المعل » أى' المعل ا ماضى » ثابتة فيه 4 وأن 
( الفيعال ) الياء هو الفرع لأن الياء قد حصلت باشباع كنرة الفاء! 


رخذ --21 : 


وهو المختار عند الزمخشري صاحب الكشاف » وأن الفيعال بالياء 
لغة اليين وحدهم والفعال بلا باء لفة سواهم ٠‏ على أن الفعال 
والفيعال لا بطردان على كل حال" ٠‏ قال ابن سيده في المخصص ( ١4‏ 
- مدا/اتها ) : « واللازم عند سببويه في مصدر فاعلت المفاعلة » 
بوقد بدعون الفيعال والفعال في مصدره » ولا بدعون مفاعلة ٠‏ وقالوا 
جالسته مجالسة وقاعدته مقاعدة ولم يسمع جلاسآ ولا جيلاساً » ولا 
قبعاداً ولا قعاداً » ٠‏ 


والمصدر الرابع لفاعل بعد المفاعلة والفعال والفيعال هو الفعكال 
نكسر الفاء وتشديد العين » وموزون ذلك من ( قاتل ) قاتلة وقتالا 
وقيتالا بالياء وقتالا تشديد التاء ٠‏ وجاء من ذلك ( المراء ) بكمار 
اميم وتضديد الراء تقول ماريته مماراة ومراء بالتخفيف وميراء بالياء 
كما حاء مراء بالتشددد ذكر هذا ف شرح البناء للكفوي حكابة عن 
التفتازاني في تأسيسه .. على أنه شاذ في المفاعلة ء وجاء( كذاب ) 
بكسر أوله وتشديد ثانيه في التنزيل فلم ,بحمل على المكاذبة بسبب 
شذوذه فيما ٠‏ قال تعالى : ( وكذبوا بآباتنا كذ”ابا ‏ النبا/»ه؟ ) 
فقال الجوهري ف الصحاح « وقوله تعالى كذابا أحد مصادر فعكل 
بالتشديد » ٠‏ وقال الامام البيضاوي : « وكذبوا بآباتنا كذابا : 
تكذياً ٠‏ وفعكال بكسر أوله وتشديد ثائيه بمعنى تفعيل مطكرد » شاكع 
في كلام الفصحاء »6 ٠‏ وجاء في التنزيل ( لا سمعون فيها لغواً ولا 
اكذابا ‏ النبا/ ه) فقال الراغب في مفرداته « ولا كذابا » الكذاب 
تشددد الذال التكذب » 5 


وجاء في شرح الشافية للرضي : « وجاء كذ”اب هذا وان لم 
5 كلصيل كه مر الجاين » كمأ مر في شرح الكافة ٠‏ 


لاخ."” ا 


الزائئد » وجعلوا الياء بمنزلة ألف الافعال © فغيروا آخره كما غيروا 
أوله ٠٠‏ ولم بحىء فعال بكسر أوله وتشديد ثانيه في غبر المصدر 
الا مبدلا من أول مضعفه باء نحو قيراط ودينار وديوان ٠‏ وأما 
المصدر فانه لم يبدل فيه ليكون كالفعل ٠‏ وفعكال بكسر أوله وتشديد 
ثانيه في مصدر فعكل بالتشديد » وفيعال بالياء وفعال بالكمسٍب 
والتففة ف تافل او ففال عقيل «الفقد بد:6 وان كانت اكه 
صارت مسموعة لا يقاس على منا جاء منها 8ه ؤه »6 ٠‏ 


وستنبط مما تقدم أن ( المفاعلة ) هو المصدر القياسي لفاعل”٠‏ 
واذا عرفنا أن مصدر غير الثلاثي مشتق من الماضي باتفاق البصريين 
والكوفيين » فالمشتق من الشيء ال ال شتق إما بزيادة 
الحركة أو الحرف * فمصدر ( فاعل ) م مشتق من ماضيه بزيادة الميم 
في الأول » لتقارب الميم والفاء مخرجاً » كما بقول النحاة »؛ وبزءادة 
التاء في الآخر لشيوعها ام ل المصادر كعدة واستقامة ٠‏ 


الدي تعنيه ( المفاعلة ) غالبا » كما قرره النحاة » هو ( المشاركة), 
ولكن ما الذي تعنيه هذه المشاركة ؟ أتبول ذكر الامام الرضي في شرح 
الشافية أمثلة مختلفة للمفاعلة التي تعني المشاركة منها أن تكو نالمفاعلة 
للمشاركة فعلا وهو بريد بالمشاركة هنا أن بقع التشارك بين اثنين ‏ 
بحيث يوقم أحدهما بالآخر فعلا فيقابله هذا بمشل هذا الفمل » كقولك 
ل ل قاتله ٠‏ وقد اشترط لذلك أن بكون 
( المفاعل ) , بمتح العين » أي الذي شورك في الضرب وهو ( عمرو ) 

هو المفعول في في آصل الفعل الثلاثئي من قولك ( ضرب زدد عمراً )فيكون 
الفعل قد اكتفى بعد تحوله الى صيغة ( فاعل” ) بأن أفاد المشساركة على 
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الوجه المذكور » ولم انجاوز في تعديه المفعول الواحد الذي كان 
تعدى إليه ٠‏ 

ومثل ضاريت فلاناً شافهته وفاوهته وخاطبته وواجهتهوفاوضته 
روبائثته وذاكرته وثافنته وقاولته ٠٠٠‏ 

وزاد الامام محمد الكفوي في كتابه ( شرح البناء ) في شرح 
المثال » فقال ان قولك ( ضارب زيد عمراً ) قد دل صريحا على صدور 
الضرب من زيد على وجه ( الغالبية ) ووقوعه على عمرو ٠‏ كما دل 
ضمناً على صدوره من عمرو على وجه ( المغلوبية ) ووقوعه على زيد» 
فبكون كل منهما فاعلا ومفعولا ٠‏ اكن الغااب يكون فاعلا والممعول 
مفعولا لفظاً » بوبالعكس معنى ٠‏ وهكذا ذهب الكفويى الى اعتداد 
( زدد) فاعلا لفظً ( أي لفظاً ومعنى ) واعتداد عمرو مفعولا لفلآ 
( آي لفظا :ومعتى ) .الى جل ( زيد؛) متعولا معنى أو ضناءء 
و(عدرو) قاعلا معنى أو ضمنئاً ٠‏ 

وبأتي الرضي بمثال آخر هو ( جاذبت فلالا الثوب ) » وأصله 
( جذبت الثوب” ) + فيقول انه ليس من قبيل المشاركة في ( المضاربة). 
ذلك أن ( المضارتب ) بفتح الراء » وهو ( عمرو ) هو المفعول في الفعل 
الثلاثي من قولك ( ضرب زيد عمراً ) » بوهكذا ظل للمضاربة مفعول 
واحد » أما ( المجاذتب ) بفتم الذال فليس هو المفعول في الفمل 
الثلائي من قولك ( جذبت الثوب” ) فقد ضمت المشاركة ها هنا الى 
اللفعول الأصلي وهى ( الثوب ) منعولا د 
للمجاذية مفعولان ٠‏ وقد حصل التشارك في الجذب هنا ولكن بين 
المتكلم وفلان » فهما قد تنافسا في جذب الثوب ٠‏ 

ونظير ذلك ( نازعت فلا الحديث ) أي جاذته اباه ٠٠‏ اذ ليست 
المشاركة فيه كالمشاركة في المضاربة » وذلكآن ( المنازع ) هنا تتح 
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الزاي » وهو ( فلان ) ليس هو المفعول في الفعل الثلاثي من قولك 
( نزعت الحديث ) » وهو ( الحديث ) ٠‏ فقد جرى التشارك في النزع 
هنا بين المتكلم وفلان أيضاً فهما قد تنافسا في نزع الحديث ٠‏ 

ويتبين مما 'تقدم أنه اذا كانت المشاركة في المضاربة قد أفادت 
ابقاع أصل الفعل من المتضاربين أحدهما على الآخر » فان المشاركة 
في المحاذية والمنازعة قد آفادت' منافسة المتجاذبين والمتنازعين في ايقاع 
الفعل على مفعول آخر هو الثوب أو الحديث ٠‏ والأصول الثلاثية 
لأفعال المشاركة هنا متعدية وهي ضرب وجذب ونزع ٠‏ 

وثمة أفعال للمشاركة اشتقت من ثلاثي لازم » كقولك ( ساير ) 
ذلك أنه من ( سار ) » تقول ( سايرته في البرية ) » والمسايرة هنا 
مشاركة قد وقع الفعل فيها من اثنين » لكنه لم بقع من أحدهما على 
الآخر ٠‏ فالمساير بكسر الياء لم يوقع أصل الفعل على المساير بفقتح 
الياء » كما لم يوقع جاذب أصل فعله على المجاذتب بفتح الذال ٠‏ 

ومثال آخر جاء به الرضي هو ( كارمت فلا ) أو ( شاعرت 
فلالا ) » وفعلهما من الثلاثي المحرد لازم ٠‏ وقد اشبهت المشاركة هنا 
مشاركة المضاربة لأن ( المفاعل ) فيهما بكسر العين قد أوقم أصل 
الفعل على ( المفاعّل ) بفتح العين كالمضارب » بكسر الراء » النبي 
أوقع فعل الضرب على المضارب بفتح الراء » خلافاً لا ذكر في (المجاذب 
والمساير ) بكسر الياء فانهما لم يوقعا أصل الفعل على ( المجاذب 
والمساير) يفتح الياء ٠‏ 

وليس كل ما جاء على ( فاعل> ) هو من أفعال المشاركة ٠‏ فقد 
بقى من آمثلة الرضي في ( المفاعلة ) مثال » هو من أقوال على” (رض)» 
قال الر فون رذ وقد وق اراد مسن المعو ل دان القاغلة دسو 
المعامل بفتح الميمم » بأصل الفعل » لا على وجه المشاركة » كما في 
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قول علي » رضي الله عنه » كاشفتك العظات » وقولك عاودته 
وراجعته ٠ » ٠٠‏ فقد اتفق في ( المكاشفة  )‏ » على ما شوب الرمي ‏ 
أن كون ما زاد من المفعول في باب المفاعلة هو ( ( المعامئل ) بفتح الميم 
ل ساقس ماران تلوت ان عد عاق كو ويبي سار 1 ركة دخات 
تقول ( كاشفتك! العظات ) كما ورد النص في نهج البلاغة ( 541/5 )» 
وتقديره ( كاشفتك بالعظات ) » وأصله في الفعل الثلاني » ( كشفت 
لك العظات ) ٠‏ فالذي زاد من المقعول بشحويل:( كشت ) الى (كاشاف) 
هو ( ضمير المخاطب ) أي الكاف ؛ ولا مشا ركة للمخاطب فيالكشف» 
خلافا لقولك ( جاذبتك الثوب” ) فالممعول المزيد في المفاعلة » ( وهو 
ضمير المخاطب ) مشارك في الجذب ٠‏ ,وهكذا ( عاودتك في كذا ) 
و( راجعتك في كذا ) فان المخاطب ليس مشاركاً في العود أو الرجوع٠‏ 
إليه حينآ بعد حين ٠‏ قال ابن أبي حديد في شسرح قول الامام علي 
( ولقد كاشمفتك العظات وآآذتنك على سواء ) : « والعظات جمع 
عظة » وهو منصوب على تزع الخافض «6 أي أن تقديره ( كاشفتك 
بالعظات ) » وأردف : « وروي العظات بالرفع » على أنه فاعل » أي 
كاشفتك العظات” وآذتثشك أي أعلتّك » وعلى سواء أي 
على عدل وانصاف »© ٠‏ فمكاشفتك فلا موالاة الكشف له ٠‏ 1 

ما جاء من الفاعلة لفير المشاركة : 

ومما جاء به الرضي من المفاعلة في غير المشاركة قولك (ضاعفته) 
بمعنى ( ضعكفته ) بالتشديد أي كتكرت أضعافه » وسافرت بمعنى 
سفرت أي خرجت الى السفر ٠‏ قال الرضي : « ولابد في سافرت من 
المبالغة »6 » وعلدى أن في ( المسافرة ادي الموالاة كالمعاودة 
والمراجعة » أي أن ( سافر ) بمعنى سفر عن المكان مسافة بعد مسافة. 
وذهب الراغب في مفرداته مذهباً آخر فقال : « وسافر خكّص” بالمفاعلة 
اعتباراً بأن الانسان قد سفر عن المكان ؛ والمكان سفر عنه »ه ذلك 
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) المدافعة ) أيضاً موالاة 5 الدفع . 

وللمفاعلة في غير معنى المشاركة منحى آخر هو الصيرورةكعافاك 
الله اذا صيكرك ذا عافية .. قال الرضى : « وقد بجيء سعنى جمل 
الشيء ذا أصله كأفعل وفعئكل بالتشديد نحو راعنا سمعك أي اجعله 
دا رعازيه لنا كأرعنا 4 وصاعر خداه جعله دا صعر »© وعافاك الله أي 
جعلك ذا عافية » وعاقيت فلااً أي جعلتهذا عقوبة » وأكثر ما تجىء 
هذه الأبواب الثلاثة متعدية » ٠‏ بويمكن أن نحمل ( المباركة ) على 


وبلاد ف كل مفاعلة اذا كانت بمعنى أصلها الثلاثي من أن تحمل 
معنى زائداً على الأصل » ازيادة لفظها كجاوز بمعنى جاز ٠‏ فجاز 
الطريق لزم جوزه أي وسطه »ء كما في المفردات » قال الجوهري « جاز 
ا موضع سلكه وسار فيه » » أما جاوز الطريق فمعناه تحاوز جوزه أي 
وسطه ؛ كما ذهب إليه الراغب ٠‏ 

ونقى أن نذكر للمفاعلة » في غير المشاركة » معنى شائعا في 
الاستعمال لم يشر إليه الرضي » وقد ألح عليه بعض الأئمة ‏ فقد جاء 
في كناب ( البناء في علم التصريف ) لمحمد الكفوي : « وذكرالكشاف 
في بعض شروحه أن في هذا الباب معنى آخر كثير الاستعمال » وهو 
أن .يكون من أحد الطرفين صدور أصل الفعل ؛ بومن الطرف الآخر 
ما يقايله » بناء على جعل ما شايله قائماً مقامه » كقولك باإبع زيد 
عمراً » فان الصادر عن أحدهما البيع » ومن الآخر الشراء » ٠‏ أي أن 
معنى قولك ( بابع زيد عمراً ) صدور أصل الفعل وهو البيع » من 
زيد » وصدور ما بترتب عليه ف مقابلة ذلك وهو الشراء » من عمروءه 
ونحو ذلك قولك ( ناوله ) فقد صدر أصل الفعل وهو النول بمعنشى 
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العطاء من أحدهما » وصدر ما نترتب عليه في مقايله ذلك من اللآخر 
وهو الأاخذ والتناول ٠‏ ومن ذلك ( المعاطاة ) ففى اللسان ( المعاطاة : 
المناولة ) فعاطاه الشيء معاطاة وعطاء بكسر العين ناوله إناه فتعاطاه 
أى تناوله ٠‏ 

وقد جاء في التنزيل ( قاتلهم الله أنى يوفكون ب التوية/١م)‏ 
ولا تصح في مثل هذه المقاتلة مشاركة أو مقابلة ٠‏ ففي ( قاتل ) هنا 
نسبة أصل الفعل الى الفاعل حقيقة بلا اقتضاء مشاركة » كما في 
تلخيص الأساس لعلى بن عثمان ٠‏ فقاتلهم الله دعاء بمعنى أهلكهم ' 
والأصل في ( فاعل” ) اذا جاء بمعنى ( فعل> ) أن تكون نسبة أصل 
الفعل الى الفاعل بطريق المجاز لا الحقيقة ٠‏ قال علي بن عثمان : 
« فثبت التغاير بينهما على ما في بعض شروح الشافية » ٠‏ 


بعض ما جساء على فبعال بالكسر مصدر؟ لفاعل 


فال بالكس لين القوورة مهندرا لفاك نقد مون سينا 
غير مصدر مفرداً أو جمعاً » وقد يكون مصدرا لفعل أيضاً ٠‏ ,ويلتنس 
الأمر حينآ » فيما جاء منه معتل العين » أهو مصدر لهذا أم مصدر 
لذاك ٠‏ فثمة ( لاذ به ) مثلا بمعنى لجأ إليه واستتر به واختص 
ومصدره ( اللوذ ) يمتح فسكون +. وجاء ( لاوذ ) على فاعل” أبضاء 
وسمع ( اللواذ واللياذ ) بكسر اللام فيهما » على ( فعال ) بالكسر ء 
فأبهما مصدر ( لاذ ) الثلائي » أو مصدر (لاوذ ) المزيد ؟.وجاء قام 
وقاوم |وسمع من مصادرهما القوام والقيام بكسر القاف » فابهما 
مصدر الثلاثي أو مصدر المزيد ؟ 

جاء في الصحاح « لاذ به لحأ إليه وعاذبه » وبابه قال » ولاذا 
أضآً بالكسر » ٠‏ فتبين بهذا أن مصدر لاذ هو اللوذ كالقول » وهو 
اللياذ أيضآ بكسر أوله ٠‏ وفي الصحاح « ولاوذ القوم ملاوذة ولواذا 


جد الاب 


تسللون منكم لواذاً 3 النورا/إسم © 6 وأردف « بولو كان لاد لقال 
لباذاً » اق أن اللواذ في الآيهة مصدر لاوذ » ولو كان مصدر لاذلكان 
وأكد ذلك الراغب في مفرداته فققال : « ولو كان من لاد يلود لقيل 
لياذآ » إلا أن الاواذ هو فعال من لاوذ » واللياذ من لاذ » ٠‏ فلماذا 
قلبت الواو باء 2 اللياد مصدر الثلانى ولم تقلب فى اللواد مصدر 
ع 


أقول القاعدة أن الواو تقلب ,اء اذا وقعت حشواً بين كسسرة 
وألف زائدة » في المصدر الأجوف الذي أعلكت عين فعله ٠‏ ومن ذلك 
لاذ وصام وعاد ؛ قان عين الفعل فيها أعل” » وجاء الواو في مصادرها 
حشواً بين كسر وألف » ولذا قيل لاذ لياذآ وصام صياماً وعاد عباداً ٠‏ 
على حين صحت العين في ( لاوذ ) ولذا قيل لاوذ لواذاً .. وهكذا 
تقول جاور جوارا وعاود عواداً ٠.‏ وقد جاء في اعراب القرآن لأبى 
البقاء عبدالله المكبري : « لواذآ في قوله تعالى : يتسللون متعم 
لواذاً أو تتسلاون نسللا » وإنما صحت الواو في لواذاً مع اتكسار ما 
قبلها لأنها تصح في الفعل الذي هو لاوذ » ولو كان مصدر لاذ لكان 
لياذاً صام صياماً © ٠‏ 


وهكذا ( قام ) وأصله ( قوام ) فتحتين » كما كان ( لاذ ) 
أصله ( لواذ ) بفتحتين ؛ ما دام قد أ'عل” فمن حق مصدره أن يُعل 
فيقال ( قام قيامآ ) وأصل الياء في ( قيام ) واو ٠‏ ففي الأفمال لابن 
القوطية : « قام الى الشيء قوما وقيامآ نمض إليه » ٠‏ أما ( قاوم ) 
فمصدره المقاومة والقوام بالكسر » اذ لم بعل” فعله ليعل” مصدره : 
وقوام الشيء بالكسر أيضاً عماده الذي بوم به » وقوام الأمرملاكه. 


16" هه 


ولم نعل" الواو هنا وكذلك في سواك وسواء بكسر أولهما لانتماء 
المصدرية . وقد جاء ف الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى 
الهمذانى ( في باب الاعتصام ) : « ولاذ به لواذا ولياذا ٠‏ قال ابن 
خالويه : هذا غلط والصواب أن تقول لاذ به لياذا ولاوذ به لواذآ ٠‏ 
ومنه قول القرآن الجليل : يتسللون متكم لواذا فليحذر ٠‏ فالأول 
مثل قام قيامآ والثاني مثل قاوم قواماً » ٠‏ 


وقد شذ في هذا الباب ( نار ) تتفول نارت الظبية تنور نواراً 
بكسر النون أي تمرت ٠‏ ففي الأفعال لابن القوطية : « نار الشسي» 
نياراً فأنار : أضاء » وقد مان القياس » لكنه قال كذلك : « نار 
نور بالفتح ونواراً بالكسر : نفر » © فأتى به على غير قياس ٠٠‏ ومثل 
ذلك في الصحاح ٠‏ قال الجوهري : « ثرت من الشيء أنور ورا 
بالفتح ونوارا بالكسر »6 ٠‏ وحاء في اللسان « النوار المصدر » بنون 
مفتوحة « والنوار الاسم » بون مكسورة ؛ وفيه 'تحريف والصواب 
ما جاء في التاج « والنوار لخر المصدر وبالفتح الاسم » كما 
بدل عليه نصوص المعاجم » ومنها الأفعال لابن القوطية والصحاح 6 
وسياق كلامها ٠‏ كما شذ” شار الدابة شواراً بالكسر إذا راضها ٠‏ 
ففي القاموس : « شار العسل شوراً وشياراً استخرجه من الوقبة » 
فجاء هذا على القياس ٠‏ والوقبة النقرة في الصخر والكوة فيهاالعسل٠‏ 
لكنة عجاء :شار الداية قوارا وشبار؟ ركمنر القشين فيهما إذا راضهاء 
فجاء هذا على غير قياس ٠‏ ففي اللسان : « شارها شورا بالفقح 
وشوارا بالكسر ٠٠‏ راضها أو ركبها عند العرض على مشتريها » وى 
التاج مثل ذلك ٠‏ ولا نظن لنار إذا تقر وشار إذا راض ثالنا .0 


ونختم هذ االباب بما جاء في الهمع للامام السيوطي ( 551/5): 
« قبدل الياء بعد كسرة من واو هى عين مصدر لفعل معل العين 


- اف ك2 


موزون بفعال 6 نحو قام قياماً وعاد عماداً 6 بخلاف عين غير المصدر 
المكسور الذي لم تعل” عين فعله كلاوذ لواداً وعاود عواداً ٠.٠‏ »© »> 


ما القول في ( آجر ) باك » هل هو ( فاعتل ) أو ( افعّل ) ؟ 


اقول ( آجر ) بالمد” اما ( أفعتل> ) واسم الفاعل منه ( مؤجر ) 
ومصدره ( الايجار ) على ( افعال ) » واما ( فاعل” ) فاسم الفاعل منه 
( مؤاجر ) كمقاتل والمصدر ( المواجرة ) كالمقاتلة ٠‏ بوليس منه 

قال الأستاذ محمد العدتانى ف معجمه ( الأخطاء الشائعة ) : 
لسرن ول اكه الداى ميو مدر كندلد العرس 0 
وقولون : ان الصوانب هو أآجره الدار فهو مؤجر ء لأن المعاجم كلها 
تقول ان الفعل هو : أجر ابجاراً » لا أجكر تأجيراً » ٠‏ 

والغريب أن يذكر الأستاذ العدناني في معجمه ( أجر ) بلا مد 
على ( فعكل ) و,جعل أسم الفاعل منه على ( مفعل ) بضم أوله وكسر 
ما قبل آخره © أي محر » والمصدر منه على ( افعال ) أأي ابجار ٠‏ 


ولست أدري آي ناقد يقول : « أجره الدار بلا مد فهو مؤجر» 
فيهدم كل ما قبل في القياس عن صوغ اسم الفاعل من الثلاثي » بل 
يمك نكن أن انتض آنا( اجر ) امد مصدره: (الابجار ) 
فينقض اكل ما أبرمه الأئمة حول مصادر الفعل الثلائي ؟ إلا أن يكون 
في النص تحريف قد اتفق لمعجم فلا يعقل أن ,شمل كل معجم » فكيف 
بصرف الأستتاذ قوله : « ان المعاجم كلها تقول ان الفعل أجر 
ابحاراً ٠.» ٠٠‏ 


ب 5197 د 


وأغرت مما ذكرنا وأذهب في العجب قول الأستاذ العدناني : 
د وهناك الفعل آجر بالمذ يمعنى أجر ولكن اسم الفاعل مننه هو 
مؤجر أيضآ * لا حب سس الا سار هاه 
فكيف يكون ( مؤجر )ا افافل ل و اجو اولحر | بيع والوجن ابم 
سي لان سن لقاو ع اسم فاعل مسن 
(أجر) ) على ( فعل ) ) بحال من الأحوال » ؛ لأن الفاعل من هذا هو 
( آجر ) » وإذا كان على ( فاعل” ) فا سم الفاعل منه ( مراجر ) © فأي 
ل ل الس ك! لعي اط لعن 
سواء كانت زتته على ( فاعل” ) أو ( أفعل” ) ؟ 

وإذا كان الأستاذ قد قصد أن ( آجر ) بالمد على ( أفعل ) دون 
( فاعل ) لأنه كذلك في ( آجرت الدار ) على ما ذهب إليه الزمخشري» 
كما سيأتي ايضاحه » فلماذا لم يبن ولم شفصح * وأى للقارىء أن 
بهتدي الىما يقوم في نمس الأستاذ » وما بقع في خلده ؟٠‏ 

التصحيف في نسخ المماجم : 

بقي أن نقول ان الخطأ الذي حكاه الأستاذ العدناني بقوله 
( أجره فهو موجر ) قد يكون آنى به من عثار المصباح : ( واختصر 
الأزهري على أجرته فهو مؤجر ) ٠‏ على أن هذا التصحيف قد تنداركه 
المحقق في نسخة أخرى للمصباح طبعت سنة ( +16 ه ) » إذ جاء 
فيها ( واقتصر الأزهري على آجرته فمو مؤجر ) . وشل هذا 
التصحيف قد عرض ف التهذيب ٠‏ قال الأزهري ( ج/١١‏ ( : «فأجرانه 
أوجره ايجار فهو مؤرجر » والصواب ( آجرته أوجره ابجاراً ٠٠‏ ) 
بالمد ؛ وهو واضح » لا يذهب على القارىء المتأمل ٠‏ وإلا كيف يكون 
( فل" ) في عبارة التهذيب مضارعه ( تفعل ) بضم حرف المضارعة 
كيكرم أو يكون مصدره ( الافعال) ؟ 


واتفئق ظير ذلك ف القاموس . في مادة ( وجب ٠)‏ قال 
الفيروزايادي : « وأوجب لك البيع مواجية وو جاباً » وهو تصحيف» 
والأصل فيه ( واجب ) لا ( أوجب ) لأن ( أوجب ) مصدره الايجاب» 
لا المواجبة والو جاب ٠‏ بوقد حكى القاموس ما حكاه عن اللحيانى » 
وعبارة اللحياني ف ( المحكم ) محكمة » وهي : « وقد أوجب اليم 
واستوجيه » وواجب الييع مواجبة ووجاباً » ٠‏ وقد أشار الى 
تصحيف القاموس المحشى فقال : « هذا التصرريف لا يُعرف فى 
المواون ول حقتضية قو اهذة م فان«مضدن أويدث الابحاب: © والمواجية 
وام سه و و26 

وقد اعتذر صاحب التاج من تصحيف القاموس » فقال : « ان 
المصنف » أي صاحب القاموس * لم يغفل ٠٠‏ لكنه أجحف يكلام 
اللحيانى » ٠٠‏ وقد عحب من مثل هذا الاعتذار صاحب الجاسوس 
غلق القامواش 6 فقال: «٠:‏ وهى :اعتذار"غريتن 6 فاق الاجحاف: هيو 
عين الغفلة » ٠‏ واذا عدنا الى اللسان ألفينا فيه التصحيف تمسه اذ 
جاء فيه : « وأوجب البيع مواجبة ووجاباً ») ٠‏ وذكر صاح ب الحاسوس 
أن اللسان قد أورده صحيحاً * فلعل بعض نسخ اللسان قد عررت من 
هذا التصحيف ٠‏ 


القول قي ( آجر ) متى يكون ( افعل ) ومتى يكون ( فاعل ) ؟ 


ف المعاجم : ( أجرت الدار ( من اللاي فأنا آجر بالمد والدار 
مأجورة والمصدر الأجر ٠‏ وثمة ( آجرت الدار ) بالمد من المزيد » وهو 
إما من ( أفعل ) فنا موحر بالكسر والدار مؤجرة بالفتح » والمصدر 
الايجار 4 وإما من ( فاعل ( فا نا مؤاجر كر الجيم والدار موّاحرة 
شتحها » والمصدر الم اجرة ٠‏ 

وال صاحب المصباح :)2 وأحرت الدار والعبد ع« فأتى 4 من 


51١6‏ سا 


( فمل” ) ٠‏ وقال : « وآجرت الدار والعبد من أفعل » لا من فاعل» 
إومنهم من يقول آجرت الدار على فاعل فيقول آجرته ار 4 3 
وقال صاحب الكليات أبو البقاء الكفوي : « واختلف في قولهمم 
آجرت الدار أو الدابة بمعنى أكرتها » هل هو أفعل أو فاعل» والحق 
أنه بهذا المعنى مشترك .بينهما لأنه جاء فيه لعتان » احداهما فاعل” 
وتشارعه يؤاجر » والأخرى أفعل ومضارعه يوجر * وجاء لهومصدران: 
فالمؤاجرة مصدر فال" والابجار مصدر أفعل » ٠‏ وأضاف المصباح 
فقال : « ويتعدى الى مفعولين فيقال آجرت زيداً الدار » وآجحرت 
الدار زيداً على القلب » مشل أعطيت زيداً درهما وأعطيت درهماً 
زيدا “ ويقال آجرت من زيد الدار » للتوكيد » كما يقال بعت زيداً 
الدار وبعت من زدد الدار ٠‏ 


والمملوك كالدار والعبد فقد جاء في اللسان : « وأحر المملوك 
بأجره فهو مأجور » وآحره بالمد نوجره ابجاراً ومؤاجرة » ٠‏ وقال 
ابن القطاع في كتاب الأفمال : (| أجره الله أجراً وآجره نؤحره » 
والمملوك والأجير أعطيتهما أجرهما كذلك ٠‏ وآجره وّاجره » فصار 
صورة أفعل وفاعل واحدة ب ص//|١؟‏ ( ٠‏ ولم تفرق المعاجم بين 
الأجير والدار عامة فلم تخص أحدههما بأفعل أو فاعل © وقد أطلق 
صاحب المتن للأجير الايحار والمؤاجرة جميعاً ٠‏ 


٠‏ الوم 


وذهب جماعة الى التخصيص فخصشوا الدار ( بالافعال أي 
الأبجار وعدوا الفمل الى اثنين » وخصوا ( الأجير ) بالمفاعلة أي 
المواحرة وعد”وه الى واحد ٠‏ قال الزمخشري فيٍ الأساس : « وآجرنى 
فلان داره فاستأجرتها وهو مؤجر ولا تفل مؤؤاجر فانه خطأ قبيح 1 
وليس هذا فاعل ولكن أفعل » وإنما الذي هو فاعل قولك آجر 
الأجير مؤاجرة كقولك شاهره بوعاومه » وكما يقال عامله وعاقده » . 


0ك م 


وحكى ذلك صاحب المصباح فقمال : « قال الزمخشري وآجرت 
الدار على أفعلت فأنا مؤجر ولا يقال مؤاجر فهو خطأ » ويقال آجرنه 
مؤاحرة مثل عاملته معاملة وعاقدته معاقدة » ولأن ما كان من فاعل في 
معنى المعاملة كالمشاركة والمزارعة إنما يتعدى لمفعول واحد » ومتواجرة 
الأجبر من ذلك ؛ فآجرت الدار والعبد من أفعل لا من فاعل ٠.٠‏ 
ونتعدى الى مفعولين فيقال آجرت زيداً الدار وآجرت الدار زيدآا.» 


ون ذتتيك فاح العنات أبن العناء العترض قال : 
( والمفهوم من الأساس ‏ روغيره اختصاص آجرءت الدابة بياب 
أفعل » واختصاص آجرت الأجير بباب فاعل ٠‏ واسم الفاعل من الأول 
مؤجر بالكسر » واسم المفعول متوجر بالفتح ٠‏ ومن الثاني اسم الفاعل 
مؤاجر بالكسر واسم المفعول مؤؤاجر بالفتح » ٠‏ 


خلاصة اكرأي في الايجار والمؤاجرة : 


نتبين مما تقدم اختلاف الرأي في ذلك إذ هبت جماعة الى جواز 
استعمال الابجار والمواجرة للدار وآخرون الى جواز استعمالهما 
للأجير ٠‏ وفر“ق بعضهم فخص الابجار الدار والمواجرة بالأجير ) 
كما فعل الزمخشري وأيده الرضي في شرح الكافية ٠‏ وحجة أولنك 
السماع وححة هؤلاء أن المفاعلة في الأصل ( مشاركة ومقابلة ) ف 
انقاع أصل الفعل * فهي تقتضي أن يكون كل من طرفيها أهلا لايقاع 
المفعل كالمضارية ومثلها المعاملة والمعاقدة والمؤارعة + قال م احرة للأجير 
معاملة ومعاقدة » وليست كذلك للدار » فالدار إذآ أولى بالايجار منها 
بالمواجرة ٠‏ والرأي في هذا جزل نضيج * لاسيما وأن ما ججاء من 
المفاعلة بمعنى الافعال قد خص بمعنى زائد ولع نكن للمؤٌاجرة التي 
سمعت بمعنى الايحار معنى زائد ٠‏ فنحن إذا عو”“لنا على القيا سأخذ نا 


١5ت‏ مع النلحاة م١؟‏ 


ببذهب الزمخشري ومن معه ء إوإذا عولنا على السماع أخذ نا باستعسال 
الصيغتين لكل منهما » ويبقى اتباع القياس أليق بالمعنى ٠‏ 

أحترت الدار بالتشديد : 

أما ( أجكرت الدار ) بالتشديد فليس فيه نص معتسد » إذ ورد 
في (أجكر ) بالتشديد « أجكرت الطين إذا جعلته آحرأ » ٠‏ وقد منم 
الأستاذ أسعد خليل داغر في تنذكرنه والأستاد العدنا ني في معجسه 
) الأخطاء الشائعة ) استهيا ل ( أجكره الدار ) بالتشديد بمعنى أجره 
أو آجره + قال الاستاذ داغر : « ويقولون أجكرني الدار بالتشديد 
وهو خطأ صوابه آحرنى ايحاراً أي أكرانى ٠...‏ فهو مؤجر وأنا 
منتاخن > آنا كلفلل ترد الا تمن عدم الاحسن > قال اكير 
الرجل أي طبخ الطين آجراً ٠٠‏ » والصواب ما ذهب إليه ٠‏ وقد 
أساع الشيخ ابراهيم اليازجي ( أجكره الدار ) بالتشديد فقال في 
رسالته ( لغة الجرائد ) : « وشولون أحتر المنزل تأجيراً أي اكتراه © 
وهو عكس المعنى لأن التأجير يكون من المالك » تقول أجكرته المنزل 
فاستآجره » ٠‏ وقد أكد ما ذهب إليه في مجلة الضياء ( ٠/1‏ ) على 
ما حكاه الأب البولسي ف كتابه ( مغالط الكتاب ومناهج الصواب ) 
إذ عاب ف المحلة قول القامل ) اعكض: البندار ( بالتشديد بمعنى 
استأجرها » وقال : « والصواب أجكره الدار أي أكراه إياها 
فاستأجرها أي اكتراها » ٠.‏ وقد أورد المعجم الكسو الذي ألف 
باشراف مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( أجكره ) ٠‏ بالتشديد » لكنه 
أشار الى آنه ( موكد ) * كما أشار الشيخ العلابلي في معجمه الى أنه 
من اللهحات؛ العامية الشائعة ٠‏ 

ما القول في ( آمن ) بالد: 

ويقول الكتاب حينا ( ومنهم من لا ؤامنون بهذا القبول ) 
فيآتون بآمن على فاعل » وليس في العربية آمن كفاعل ؛ وإنما همو 

16ت 


عاهي فآمن رمن كأفعل تفعل فهو مفعل ٠‏ تقول أمن اليلد إذا 
اطمآن فهو آمن ٠‏ فاذا عد”بته بالتضعيف فقلت ( أمكنته ) بتشديد 
الميم » ,ومنه ما جاء في الحديث ( أمكنوا السبل ) أي اجعلوها آمنة . 
والسبثل بضمتين جمع سبيل ٠‏ وآنت تعد”يه بزيادة الهمزة فقتقفول 
فنتة إماناً خلاف أخمته .. ومنه قوله 'نعالى ( وآمنهم من خوف ) 5 
وف اللسان : « آمن فلان العدو إبماا فأمن بأمن » والعدو مؤمّن » 
بفتتح ما قبل آخره ٠‏ وفي اللسان « واستأمنني فلان فاآمنته أومنه 
إبماا » ٠‏ وهكذا قولك « « آمنت الله إيماناً » فهو أفعل افعالا ٠‏ 
وانظر الى ما جاء في المخصص لابن سيده ( 28/1 ) : « الايمان 
التصديق وقد آمن وزنه أفعل ولا يكون فاعل ٠‏ قال الفارسي : لا 
تخلو الألف في آمن من أن تكون زائدة أو منقلبة » وليس ف القسمة 
أن تكون أصلا ء فلا .بجوز أن تكون زائدة لأنها لو كانت كذلك 
لكانت فاعل ؛ ولو كان فاعل لكان مضارعه يفاعل مثل يقاتل ويضارب 
قُْ مضارع قال وضارب * فلما كان مضارع آمن يمن دل* ذلك 
على أنها غير زائمدة ٠‏ وإذا لم تكن زائدة كانت منقلبة » بوإذا كانت 
منقلبة لم بخل* انقلابها من أن يكون عن الياء أو الواو أو الهمزة» فلا 
يجوز أنتكونمنقليةعن, الواولنهافيموضع سكونءوإذاكا نت يمو ضع 
سكون وجب تصحيحها ولم بجز انقلابهاءو بمثل هذهالدلالة لايجوزآان 
تكون منقلبة عن الياء ٠‏ فاذا لم بجز انقلابها عن الواو ولا عن الياء 
ثبت أنها منقلبة عن الهمزة ٠‏ وإنما اتقلبت عنها آلفاً لوقوعها ساكنة 
بعد حرف مفتوح ٠‏ فكما أنها إذا خففت في راس وفاس وماس انقلبت 
ألفا لسكونها واتفتاح ما قبلها كذلك قلبت في نحو : آمن وآجر 
وآتى ؛ وف الأسماء نحو : آذر وآخر وآدم ٠‏ إلا أن الانقلات ها 
هنا لزمها لاجتماع الهمزتين > والهمزتان إذا اجتمعتا في كلمة لزم 
الثانية فيهما القلى بحسب الحركة التى قبلها إذا كانت ساكنة نحو 
آمن » أومن » ابذان » ايتمان 6 ١‏ ْ 
11م 


يبول أبو علي الفارسي أن الألف التي نلي الهمزة في ( آمن ) 
يسمع ٠‏ وهي ليست منقلبة عن واو أو باء لان هدين إنما ينقلبان الى 
التصرف : « فآمنا الوارو والماء فمتى تح ركنا واتفاح ما شبلهسا 
قلمتا آلفاً ٠٠٠‏ نحو قام وباع وأصلهما قوام |وبيع » وكذلك طالوخاف 
وعان,#الامتل طول بالضم وخوف بالكسر وهب اكير #فايدك 
ألفين لا ذكرنا » ٠‏ فلا يبقى إلا أن تكون قد انقلبت عن همزة » وإنما 
تقل الهمزة ألفاً إذا سكنت ٠‏ قال ابن جنى : « متى سكنت الهمزة 
وانفتح ما قبلها فتخفيفها وابدالها جميعاً أن تصيرها ألهاً في اللفظا 2 
فالتخفيف في قولك في رأس راس » وف فأس فاس » وفي اقرا اقرا وفي 
اهداً اهدا ٠‏ واليدل في قولك آدم وآمن والأصل أأدم وأأمن قفآبدات 
الهمزة الثانية آله لاجتماع الهمزتين وسكون الثانية وانفتاح ما 
قبلما ) ٠‏ 

القول في (آنس ) 


ويقول الكتاب حيناً ( هو توانس من فلان ميلا إليه ) أي ,شعر 
منه بميل » فيآتون بالفعل من صيغة فاعل * على ما بوهم لفظ ماضيه: 
لأنه بعد الاعلال يصير آنس بالمد ٠‏ وإنما هو أفعل لا فاعل لأن أصله 
لانس بهمزتين » فالصواب في مضارعه يونس مثال يكرم ٠‏ هذا ما 
أورده الشيخ ابراهيم اليازجي في رسالته ( لغة الجرائد ) . 

والقول عندي أن ما سمع هو قولهم ( أنست به أتسا) 
بمتحتين ضد توحشت و ( أنست إليه ) إذا سكنت إليه واطمأنتت ٠‏ 
ومنه ( الأنس ) بالضم خلاف الوحشة ٠‏ ومنه الأنبس أيضاً ٠‏ ويانى 


٠ 


متعديه على ( آنسه إبناسا ) ٠‏ قفي الصحاح : « والايناس خلاف 


-39581 لا 


الابحاش » فدل بهذا على أن ( آنسه ) بهذا المعنى كأفعله ٠.وقال‏ : 
)0 والأنيس المؤانس » فدل به على أن ( آنسه ) كفاعله بالمعنى نفسهء 
أما قولك ( آنست الشيء بالمد بمعنى أبصرته وعلمته » كما في الأفعال 
لابن القوطية » وسمعته كما في الصحاح » فليس فيه إلا الايناس ٠‏ 
ذلك أنه من أفعله فعله افعالا ومنه قوله تعالى : « انى آنست ناراً 
لعلتي آنيكم منها بقبس . طه/19 » وقوله تعالى « فان 1نستم 
منهم رش دا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تآكلوها اسمرافاً وبداراً ب 
النسام/ره » ٠‏ قال الامام البيضاوي في تفسير قوله تعالى : « اتي 
آنست ناراً » وقيل الاناس ابصار ما يونس به » » فأتى 00 
اشارة الى أن المصدر هو الافعال + وحاء ف الحديث : « ألم تر 
وابلاسها وبأسها من بعد ابناسها » قال ابن الأثير في النهابة : « 1 
أنها ست مما كانت تعرفه وتدركه من استراق السمع »© فأورد 
الاناس بمعنى المعرفة والعلم 1 


آسى على فاعل” وأصله أاسى بهمزة مفتوحة بعدها ألف 
فاعل” ) ؛ ومضارعه ( بؤاسي ) يضم أوله على بتقاعل .. وكذلاك 
( آخى ) فان مضارعه براخي » والمصدر المواساة المواخاة ٠‏ وقدشاع 
على الألسنة قولهم ( المواساة ) بالواو بدلا من الهمزة » فمنع ذلك 
بعضهم ٠‏ قال صاحب الصحاح « وآسيته بمالي مؤاساة أي جعلته 
أسوتى فيه » وواسيته لغة ضعيفة فيه » .٠‏ وقال أرضاً : « وقد آزته 
إذا حاذيته ولا تقل روازيته » وجاء في درة الغواص للحريري أبي 
القاسم : « وأما اباس فهو عند المحققين مصدر أسته أعطيته والاسم 
منه الأوس الذي اشتقبت منه المواساة » قآنى بالمواساة بالواوء 0 
عليه الخفاجي أحمد شهاب الدين شارح الدرة فقال : « وقولهاشتقو 


أ هك سس 


منه المواساة فيه أن مادة أوس من الأجوف والمواساة معتلة اللام فهما 
أصلان مختلفان ٠‏ وأيضاآ المواساة بالواو ,وان جوازت على قلة خطأ 
عند المصنف والصواب المؤاساة بالهمزة » ٠‏ 

أقول أجاز ابن جني قولك ( أواسيه ) بالواو في كتابهالخصائص 
( ا/هما ) فقال : آسيت الرجل فأنا أواسيه وآخيته فأنا أواخيه » 
وعلل ذلك فقال : « اجتمعت الهمزتان فقلبت الثانية واو لانضمام من 
قبلها ٠٠‏ أصله 1 آسو*ل. » بهمزة مضمومة بعدها مد * وسين 
مكسبورة بعدها وق مشعويية ع لاله أقا اكد ين الا طوة قلي لواو 
باء لوقوعها طرف بعد الكسرة » وكذلك أواخيك وأصله أ آخو*ك 
بكسر الخاء وضم الاو من الأخوة » وأردف : « وأما ٠٠.‏ اس 
بقلبها واوآ فالقول فيه أنه اجتمعت ف كلمة واحدة همزتان غير عينين» 
الأولى منهما مضمومة والثانية مفتوحة » وكلتاهما حشو غير طرف » 
فاستثقل ذلك فقلبت الثانية على حركة ما قبلها وهي الضمة واوآءء». 
وموم أرق أن فى قولك ( المواساة ),بالوان :عا ماله ويذها 
متقبلا » وجرى ذلك في شعر معتمد » كما جرى في كلام الفصحاء 
ففي شرح الحماسة للدرزوقي ( ص/|!04: ) : « قال محمد بن عبدالله 
الأزدي : 


ولكن أواسيه وأنسى ذوبه لترجمطهيومآ الي الرواجع 


قوله أواسيه أي أجعله أسوة فأقاسيه مالى وملكى ٠‏ شقول: 
لكن آتناسى ذنوبه وهفواته وأتغابى جرائمه وزلاته » وأحسن” النائ 

في أثناء ذلك لمواساته » ٠‏ أقول أورد الشاعز الأزدي ( أواسيه ) 
بالوا لأنما لنة اليمن » وقد جروا على ذلك » وأقاره المرزوقي 
واستححه «وجاء قي امتاخ :0 ويجوز ابدال الهمزة واوا فى لغة 
اليمن فيقال أواسيه » ٠‏ 


5 ففرا 5 


وجاءت ( المواساة ) بالواو في الحديث ٠‏ قال ابن الأثير في 
النهاية : « وقد تكرر ذكر الأسوة والمواساة ىق الحديث » والأسوة 
بكسر الهمزة وضمها القدوة » والمواساة المشاركة والمساهمة فى المعاش 
والرزق » وآصلها الهمزة فقلبت واوأ تخفيفاً » ٠‏ 

فالمواساة في الأمر تعني المساواة فيه » وهي ترد من تمت » في ما 
سر" وما يحزن على السواء ٠‏ فقد جاء في لطائف اللطف لأبي منصور 
النيسابوري الثعالبي فول على ؛ بن الجهم « ان واسيناكم ساويناكم 4 
وقال دعبل الخزاعى : 


ان" أولى السرايا ان تواسبيه عله المسررة من واساك في الحتزن 
القول في تعدية المفاعلة 


لاشك أن الأصل فيما جاء من المفاعلة للمشاركة فعلا » وأصله 
الثلاثي لازم ؛ أن تعدى الى مفعول واحد كجالسة وكارمة وساهره 
وما شاه وجاراه وسايره وفاخره ونازله من جلس وكرم وسهر ومشى 
وجرى وسار وفخر ونزل © وقد ذهب ابن هشام في مغني اللبيب 
) ولف ) في باب الأمور التي تعدى بها الفعل القاصر ء الى أن ألف 
المفاعلة من هذه الأمور »؛ إذ قال : « الأمور التى يتعدى بها القعمل 
القاصر أحدها همزة أفعل تعحو أذهبتم طيباتكم ٠٠‏ الأب : الثاني : 
ألف المفاعلة تقول في جلس زيد ومشى وسار جالسست زيداً وماشيته 
وسايرتة ٠٠‏ »6 ويغاب هذا أيضاً فيما كان فعله الثلائى متعدماً الى 
واحد » إذ تتعدى المفاعلة فيه الى مفعول واحد أيضاً كضاربه وقاتله 
اوقا ركه وضاوعه من كيه قثلةجو شر كه وصر ههه 


وقد تنعدى المماعلة الى اثنين ويكون أصلها الثلائى متعداً الى 
واحد كما يجري ف المفاعلة التي يوقم فيها كل من الطرفين أصل 


يفضا 3 


الفعل على مفعول » بدلا من أن يوقع كل منهما أصل الفعل على 
صاحبه ٠‏ ومن ذلك ( نازعته الأمر ) شم ادنم : « وأجمعوا 
عن متازعتي آمر] عو لى 100/9 اولي الأماتن ( نارعه الكادم )* 

ومنه ( ناقشته الحساب ) ٠‏ فعن عائشة رضي الله عنها : « مسن 
نوفشس الحساب علدب » وهو من ناقته الحساب . وقد حكاه 

ومنه ) قاسمة الأمر ) ٠‏ ففى الصحاح : « قاسمه المال وتقاسماه 
واقتسماه سنهما » ٠‏ 

ومنه ( جاذبه الحديث ) ٠‏ ففي الصحصاح : « وجاذيته الشيء إدا 
ا 0 

ومنه ( شاطره الربح ) ٠‏ قفي الصحاح : « وشاطرت فلاناً مالي 
إذا تاصفته »© ٠»‏ 


ومنه ( نافسه الأمر ) ٠‏ قال الشاعر : 


وان قريشآ مهلك من اطاعهسا تنافس دنيا قف احم انصرامها. 


فقول الشاعر ( تنافس دثيا ) على معنى ( تنافس في دنيا ) كما 
في اللسان ٠‏ فصح بذلك ( نافسه دنيا ) كتافسه في دنياء وجاء 
( تنافسوه ) ففي اللسان : « وتنافسنا ذلك الأمر وتنافسنا فيه »6 ٠‏ 
وف الحديث : أخشى عليكم أن تثبسط عليكم الدنيا كما بمسطت على 
من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككي كما أهلكتهم » ٠‏ 

على أن من هذه المفاعلة التى تتعدى الى اثنين ما أصله الثلاثى 
الحديث سقاطاً ومساقطة اذا سقط منه إلنك ومنك إليه 5 
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الحذف والايصال في المفلعلة 


قصد النحاة بالحذف والايصال حدف الحار وابصال العامل 
الى المجرور ليباشره » دون ما حاجة إلىصلةمن حرف فاذا كان المص 
العامل يباشر مفعولا واحدآ ويصل الى متعلقه بجار ثم حذف الجار. 
أصبح بدثار مفعولا آخر الى مفعوله الأول مباشرة لفظية ٠‏ وقد 
مثلوا لذلك بقوله تعالى : « واختار موسى قومه سبعين رجلا ب 
الأعرافم/:5١‏ © فقد قيل أن الأصل فيه ( اختار موسى من قومه 
سبعين رجلا ) ثم حذف الجار فاتتصب ( قومه ) وأصبح الفمل 
متعدءاً الى مفعولين » بعد أن كان متعداً الى واحد ٠‏ وقالوا ان ذلك 
موقوف على السماع إذ يقتصر فيه على المسموع » عند الأكثرين ٠‏ 
ومنه قولهم ( استغفر الله ذنيآ ) والأصل فيه ( من ذنب ) ؛ وقولهم 
(أمرنك الخيرة ) ٠‏ قال سيبويه في الكتاب : « وليس استغقر الله 
ذنباً » وأمرتك الخير.» كثيراً في كلامهم جميعاً » بوإنما شكلم به بعض 
العرب ٠‏ وليس كل ما كان متعديا من الفعل بحرف حجر جاز حذفه . 
إلا ما كان مسموعا » ٠‏ وقال ابن يعيش في شرح المفصل ( 01/8 ) 
« وهذا الحذف وان كان ليس بقياس © ولكن لابد من قبوله لأنك 
إنما تنطق به وتحتدي في جميع ذلك » أمثلتهم » ولا تقبس عليه » ٠‏ 
فهل ف أفعال المفاءعلة ما تتعدى الى مفعولين بحذف الجار ؛ وأصله 
التعدي إلى مفعول واحد ؟ 


أقول مر بنا قولهم ( ناقشه الحساب )فانك تقول فيه ( ناقشه 
في الحساب ) أيضاً » وهما بمعنى .٠‏ قفي الأساس : « وناقشهالحساب 
وف الحساب » ؛ فاذا كان الأصل ها هنا تعدية المفاعلة الى مفعول 
واحد » ,وآأنها عدت الى اثنين بحذف الجاو » فقد صح بذلك أن 
قولك ( ناقثشه الحساب ) من قبيل الحذف والايصال ٠.‏ ومما بدلك 


55464 سا 


على أن الأصل فيه التعدية الى واحد اكتفاء بعض المعاجم بالقول 
« وناقشته مناقشة استقصيت في حسابه » » دون التصريبح بتعدته 
الى المفعول الثاني » كما فعل صاحب المصباح ٠‏ وقد ابتداً الصحاح 
القول « والمناقشة الاستقصاء 52 الحساب » ثم أورد الحديث « من 
نوقش الحساب عذب »© * فدل به على جواز تعديته الى اثنين ٠‏ 
ولا تق أن الأصل 5 المماعلة التي هي للمشاركة عامة أن تنعدى 


الى واحد ٠‏ 


كما مر بنا قولهم ( نافسه الأمر ) و ( نافسه فيه ) وأن الأصل 
نافسه فيه » وهما بمعنى » فثبت بهذا أنه على الحدف والاصال 0 

وثمة ( نازعة الأمر ) و ( نازعه فيه ) » وليسا هما بمعنى عند 
التحقيق ٠‏ فنازعه الأمر على معنى محاذية الشىء » واذا جاذب خالد 
صاحبه شيئاً فقد حاول كل جذب الشىء إليه »> وكذلك نازعه الإأمرء 
ولا نقتت المحادية هنا ]و المنارهة سمحخاصية اوعداو بالمرورة + 
فانظر الى قول الزمخشري في الأساس « ونازعه الكلام ٠‏ والفرس 
نازع فارسه العنان » ونازعني بنانه : صافحني » فليس ف أيصورة 
من هذه الصور مخاصمة أو معاداة ٠‏ وف النهابة : « ومنه الحديث : 
مالي أنازع القرآن أي أجاذب في قراءته كأنهم جهروا بالقراءة خلفه 
فشغلوه » أي أنه نازعهم قراءة القرآن حين جهروا به فجاذيوه 


العلع امف 


فاذا عرفنا أن ( نزع ) في الأصل بمعنى ( جذب ) ٠‏ قال 
الزمخثري في الأساس : « نزع من بده : جذبه وانتزعه ٠٠‏ ونزع 
الدلو من المئر ٠٠‏ ونازعه الثوب : جاذيه » ٠‏ أقول إذا عرفنا أن 
( تزع ) بمعنى جذب أصلا فقد اتضح بهذا أن ( نازعه العلام ) 
بتعدية المفاعلة الى مفعولين » هو الأصل كجاذبه إياه ٠‏ فقد جاء فى 
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الأساس « ونازعه الكلام » كما جاء فيه « وتحاذبوا أطراف الكلام» ٠‏ 
وق الصحاح : « وحاذته الشضفيء ء إذا نازعته إناه » فهما بمعنى ٠‏ 
وكذالك تنازعوه كتحاذ.وه تاد زه هاسعو قمى الأساس : 
« وتنازع وا الكأس تعاطو”ها » ٠‏ وجاء في كتاب كليلة ودمنة ( في باب 
عرض الكتاب ) : « وتكون مثل أصغر الاخوة الثلاثة الذين خاتف 
لهم أبوهم المال الكثير » فتنازعوه بينهم ) فأما الكسيران فانهما أسرعا 
قُْ اتلافه وإنفاقه فى غير وجهه ٠‏ بوأما الصغير فانه عندما نظر الى ما 
صار إليه اخهزاه ٠٠‏ أقبل على نفسه شاورها ٠ » ٠٠‏ فقوله 
( تنازعوه بينهم ) بمعنى تناولوه وتقاسموه ٠‏ 


أما ( نازعه فيه) فان له شأ آخر ٠‏ قال صاحب الأساس : 
2) نازعته في كذا : خاصمته * منازعة ونزاعاً » فنازعه فيه على معنى 
0 تجاروز هذا المعنى الى عاداه ٠‏ وهذا المعنى مجازمن 

نى المجاذية الذي هو الأصل ٠‏ ذقولك ( نازعه الأمر ) جاء على 
لا قسن عد نا على للق بالا سان نا 02 
نقد جاه على مفتن ( الممخاضنة آى المعاذاة: /افضل عليه تين تن 
معناها ٠‏ 


وقد عاب النقاد قول الكتاب ( وانى لأشاركك أحزائك ) بحذف 
الجار وتعدية ( المشاركة ) الى مفعولين حملا على ( المشاطرة ) فيل 
هذا صحيح ؟ أقول ان حذف الجار هنا من قبيل الحذف بالايصال] 
إذا صح » لكنه ليس صحيحا لأن حذف الجار سماع وليس قياساً ءا 
كما تقدم » فليس حمل المشاركة على المشاطرة سائغآ أو مستقيماً » فاذا 
أخذت به كنت آخذا بفاسد ٠.‏ فقولك : ( شاركت ف كذا ) يعني أنك 
شريك فيه » تقول أنا شربكك فيه » تقول نا شربكك فيما عراك من| 
هذه النائبة وفيما نالك وفيما ضرمك وفيما دهاك ؛ كما قال الهمذانى 


319912 سا 


فى ألفاظه الكتاسية ٠‏ وتقول بمعناه 1 أشاركك قيمأ غواك ونانك بوفيما 
ضريك ودهاك ٠‏ قال الشاعر : 
اذا انت لم تشرك رفيقك في الذي يكون قليلا لم تشاركه في الفضل 


وهو من أبيات ديوان الحماسة ٠‏ 

ولكن جاء في المقامبة الششيرازية لأبي الفضل بديع الزمان 
الهمذانى : « قد أرضعتك ثدسي حر”نه » وشاركتك عنان عصمته »» 
نمل بعو”ل على هذا في تعدية المشاركة الى مفعولين إذا صح أنه نص 
معتمد ؟ آأقول لا بعو”ل على هذا » وقد بكون الهمذاني قد دافم 
إليه قصد المزاوجة بين ( ندي حرتنه ) و ( عنان عصمته ) واحكام 
السجع » وقد أجاز الأثممة للشاعر والساجع ما لم بجيزوه للناثر ٠‏ قال 
ابن جني : « فان صح عندك أن العرب لم ينطق بقياسك أنت © كنت 
على ما أجمعوا عليه التة » وآأردف : « وأعددت ما كان قياسك أد*اك 
إليه لشاعر مود أو لساجم أو لضرورة » لأنه على قياس كلامهم » 
بذلك وصكى أبو الحسن ‏ الخصائص - 6 » ٠‏ وقال الامام 
ابن بري في كتابه ( اللباب في الرد على ابن الخشاب ) منتصرا لأسي 
محمد القاسم الحريري صاحب المقامات : « اعلم أن للسجع ضرورة 
الشعر وأن له وزة أيضآ هى ضرورة الوزن 5 التسسعر » ف الزيادة 
والنقصان والابدال ٠٠‏ 6 . 

ومر” بنا ( قاسمه الأمر ) ٠‏ ففي الاسان : « وقاسمته الما لأخدذت 
منه قسمك ,وأخذ قسمه ٠‏ وقسيمك الذي بقاسمك أرضا أو داراً أو 
مالا بينك وبينه ٠٠‏ وهذا قسيم هذا شطره » فقد أشار الى أن 
) القسيم ) قد يكون بمعنى المقاسم وأوضحه فقال : « وقسيم فعيل 
بمعنى مقاسم مفاعل كالسمير والجليس والزميل » وقد يكون بمعنى 
المقسوم » كما هو جلي ف قوله « وهذا قسيم هذا شطره » فالفعيل 


#8990 سا 


مفعولين 6 قال الشاعر : 
أبا جارتا ما أنصف الدهر بيننا20 تعالي أقاسمك الهموم تعالسي 


وقانوا ماجدا منكم فقلنا تذاك الرمح يكلف بالكربيم 


فةاسمتهم على نصبيها » فوقع إليها خير النصيب ٠‏ والمعنى اختارت 
منهم الأمثل فالأمثل وغادرت الفل” منهم إوالمسترذل ٠‏ وكوله . قسيم ) 
في معنى مقسوم » وقد يكون القسيم المقاسم 3 ») وأردف : «وقاسم 
رقواله تشتيرها قر زاك الا ل وكليد وال جراماد و سد 
قاسم المنايا الناس على نصيها » فلا نقض ما قلناه من تعدي 
( المقاسمة ) الى مفعولين ٠‏ فعبر بقوله ( قاسمهم على نصيبها ) أن 
المقاسمة قد جرت بين المنايا والناس على نصيبها » فقد ساق (المقاسمة) 
على اها معاقدة في القسمة قد جرت على هذا النصيب فأغنى ذلك عن 
وقاسمني دهري بني بشسطره فلما تقضَى شطره عاد في شطري 


فقال الرزوقي : : « بومعنى بشطره كآن الدهر اداعى أنه قسسمة 
في بنيه وأن له منهم الشطر وهو النصف » فقاسمه على ذلك قفلما 


ررد - 


استوفى حظه أقبل بأخذ من نصيبه الذي كان أقر له به وساهمه 
عليه » ٠‏ فقد ره بت أن المرزوقي قد عاد الى استعمال ( قاسمه عليه ) 
وأشار من جانب خفني الى العقد الذي تصوره بين الشاعر ودهره 
حول اقتسام البنين بقوله : « فلما استوفى حظه أقبل بأخد من نصيبه 
الذي كان قد أقر له به » وساهمه عليه » ٠‏ وتقول ( قارع القوم عى 
كذا وتقارعوا واقترعوا ( إدا قاسموا أو تقاسموا واقتسموا بالقرعة, 
أي تعاقدوا فاتفقوا على نعيين أسهمهم وانصيائهم بالقرعة ٠‏ وقد 
تكون المقاسمة وجهاً من وجوه المقارعة والمساهمة .. 

وهل يصح قولك ( قاسمه في كذا ) ؟ قول إنما يصح ( قاسمه 
في كذا ) على حذف الممعول أيضاً » إذا كان في الكلام ما يغني عن 
ذكره ٠‏ فانظر الى ما جاء في مقدمة كناب الوساطة بين المتنبىوخصومه 
لأي الحسن القاضي الجرجاني : « وما عقوق الوالد المر” 0 
الأخ المشفق » بأشنع ذكراً * ولا أقبح وسما من عقوق من ناسبك الى 
أكرم آبافك ». وشاركك في أفخر أنسابك » وقاسمك في أزين 
أوصافك » ومت” إليك بما هو حظك من الترف بوذريعتك الى 
الفخر ٠٠‏ » * فقوله ( وقاسمك في أزين أوصافك ) إنما بصح على 
حذف المفعول » كآن يكون تقدير الكلام ( وقاسمك نصيبك أو 
حظك ف أزين أوصافك ) ٠‏ 

أما ( ساهمه ) فالأصل في معناه ( قارعه ) ٠‏ ف ف اللسات د استهم 
الرجلان تقارعواءو ساهم القوم فسهمهم سهم ا قأرعهم فقرعهم»واستهسوا 
اقراعوا وتساهموا تقارعوا» ٠‏ ,وإذا كان من معاني المقارعة المضاربة 
بالسلاح» فان منها المغالبة في القرعة » والقرعة بالضم السهم والنصيب» 
والقاء القرعة عمل يتعين به سهم الانسان ونصيبه ٠‏ 

وتقول من ذلك أسهمت لنفسي في كذا إذا جعات ها نصمماً 
فيه » كما في الأفعال لابن القوطية » فأسهمت في كذا إذا قار كه 
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وهكذا اتتهت ( المساهة ) الى «عنى المشاركة ٠‏ قال زهير بن 


ايا نابت ساهمت فى الحزرم أهله فرايك محمود وعهندك دائم 


وقد أنكر بعضهم ذلك ومنهم أحمد العوامري عضو المجمع 
القاهري ومحمد محمود البزم الشاعر اللغوي الدمشقى » رحمهما 
الله + قال الأستاذ البزم في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق: «ساهمت 
بمعنى قارعت * وهي قريبة بمعناها مردودة بازومها » وهي متعديه ٠‏ 
عدد شهري تمعد دات ا ») ٠‏ آقول إذا قال الككاب 
( ساهمت في كذا ) فليس هو على اللزوم » وإنما مو على حذف 
المفعز ل الهو وتععناة وانك تقول ( ساعيت فق 135 ) كبا يمول 
شاركت في كذا » والقاعدة أن المحذدوف من اللفظ إذا دلت الدلالة 
عليه كان بمنزلة الملفوظ ؛ كما بقول ابن جني في الخصائص ٠‏ ومعنى 
المشاركة في المساهمة قائم » على كل حال » كما رأيت > وعليهالنتصوص 
وكلام الفصحاء ٠‏ ففي النهاية لابن الأثير ( مادة شدد ) : « يريد أن 
القوي من الغزاة يساهم الضعيف فيما يكسبه من الغنيمة » بوفيما 
أيضاً ( مادة أسا) : والمواساة المشاركة و في المعاش 
والرزق » ٠‏ 
وحاء قُْ كتاب الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي : « وقد 
ساهمتك في جمع ما وقرته في أذني من ألوان الشكوى » بالحزع 
والترجع والاستفظاع والتوجع»٠وقال‏ ابن منظوري مقدمةمعحمه(لسان 
العرب ) : « فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع هذا الكتاب 
المبارك الذي لا بساهم في سعة فضله ولا يشارك » ٠‏ وفي مقدمة 
كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبي الحسن القاضي الجرجاني 
له : « ,وأهل النقص رجلان : رجل أتاه التقصير من قبّله وقعد به 


0 لك 


عن الكمال اختباره » فهو يساهم الفضلاء بطبعه ويحنو على الفضل 
بقدر سهمه » وآخر رأى النقص ممتزحاً يخلقته ٠ » ٠٠‏ 

أما ( التساهم ) فقد جاء بمعنى التقاسمءقال الحكم الحتضّري: 
تساهم نو باها ففي الدرع رادة وف المرط لفّاوان ردفهما عبل 


قال المرزوقي في شرح الحماسة ( ص//]اا"1 ) : « تساهم 
تقاسم “ ولذلك قيل ستهمة فلان بالضمة من هذا كذا» أي قسمته 
وتصييه ٠٠‏ وائقسم جسم هذه المرآة بين درعها وازارها ) ففي درعها 
بدن ناعم وخصر دقيق » وف مرطها فخذان غليظان عليهما ردفضخمء 
والرآدة الناعمة واللفكاء الكثيرة اللحم » . 

آزاف الشييافن أث'ثوين المى]ة 1ته اهيا اأو تالا سهان 
فكان نصيب الدرع منهما بدة ناعبآ وخصرا دقيقآ » وكان نصيب 
المرط منهما » روهو الكساء من صوف أو ختز” > فخذين مكتنزين 
ردفهما ضخم سمين ٠‏ وقد أورد الزمخشري في الأساس هذا المسيت 
فقال : « وتساهموا الشىء تقاسموه » ٠ ٠‏ 

وقال ابن جني في الخصائص ( الأه»" ) ( وهو كناب بتساهم, 
ذوى النظر من المتكلمين والفقهاء و ... التأمل له » .. وجاء في اللسان 
( دادة عدد ) : « تساهموه بينهم » ٠‏ 

على أن في قولك ( ساهمه في كذا ) إذا شاركه و ( تساهماه ) 
إذا تقامساه نظرا ؛ ذلك أنه إذا كان ( فاعل” ) متعديا الى مفعولواحد 
نحو ( ضاربه ) » جاء ( تفاعل ) لازما بلا مفعول صريح نحو (تضاربا). 
وإذا كان متعد الى مفعولين نحو ( جاذيته الثوب ) ؛ جاء ( تفاعل ) 
بمفعول واحد » نحو ( تجاذب الثوب” ) ٠‏ فكيف أتى ( ساهمته فى 
كذا ) متعد الى مفعول بواحد ؛ وجاء ( نساهماه ) متعدم الى مفعول. 


5 07 


( ساهمه الشي ) بمفعولين ؛ كما جاء تقاسماه من قاسمه الثيء » ولم 
ذلك وعلته عندي أن (المساهية) لست أصلا في معنى المشاركة وإنما 
تدرج معناها إليها 3 وكذلك ( التساهم ) لين أصلا في معنىالتقاسم 
وإننا تدوج معناه إليه ٠‏ ولو كان ( التساهم ) بمعناه هدا وصو 
التقاسم أصلا لكانت ( المساهمة ) سعنى المقاسمة » ويِست كذلك ء 
وإنما هى المشاركة : فتأمئل ٠‏ 


ولكن إذا قلت ( ساهمته في كذا ) بمنعى شاركته فيه فهل تقول 
( فنساهمسا فيه ) إذا اشتركنا فيه أو تشاركنا ؟.. 


أقول جاء في ( كتاب فضل هاشم على عبد شمس ) للجاحظ » 
ىُْ حداثه عن حلف الفضبول: «فكان هذا الحلفث بني هاشم و بني المطلب 
وبني أسد بن عبد العزى وبني زهرة وبني تيم بن مرةه تعاقدوا دار 
عبدالله بن جُدعان في شهر حرام قياما » يتماسحون بأكفهم صمدا 
ليكوثن” مع المظلوم حتى يردا إليه حقه » ما بل” بحر" صوفه . 
وف التآسي في المعاش والتسامم بالمال » فعد”ى التساهم كما تعدتى 
التآسى ٠‏ ففى القاموس « وآساه بماله مواساة أناله منه »6 أي أشركه 
فيه ٠‏ فالتاسي في المعاش الاشتراك فيه © وكذلك التساهم بالمال ٠‏ 
فااظر الى ما جاء في النهاية لابن الأثير : « والمواساة المشاركة 
والمساهمة في المعاش والرزق » ٠‏ واإذا كانت المواساة مشاركة 
ومساهمة في المعاش + فالتتسي والتساهم اشتراك فيه ٠‏ 

وقد حضر الرسول مهم هذا الحلف وقال فيه : « لقد شهدت 
مع عسومتي حلفا في دار عبدالله بن جدعان ما أ”حب أنْ لى به حمر 
النعم » ولو دعيت إليه في الاسلام لأجبت » ٠‏ 


797 ل معالنحاة م 5١‏ 


بعد فهذا ما اتفق لنا من البحث في باب المناعلهة من 
أفءال المشاركة » ان من حيث البنية اللفظية أم من حيث الامتعسال في 
وجوه التعبير المختلفة » مما يلتبس على الكتاب موضعه ٠‏ ولم نخلد 
في ذلك الى سانح خاطر أو نزوة فكر بل عمدنا الى النظر والمقايلة 
والموازئة التماساً للصواب وتحريراً للمراد » وحرصاً على ألا سض 
منه شيء على القراء أو يستر عنهم ؛ روتوطئة لانقياد ما تصعب مله 
وامكان ما امتنع ٠‏ 
/ ونرجو ألا يكون قد قصر سعينا عن تحري الحق في هذاالسبيل» 
وان عز” مطلبه واشتد ادراكه ٠‏ وحسينا آذنا دللنا على منهاج البحث 
وأرنا موضوعه ليعرف وجه مطلبه والوقوع عليه فتخف الكلفة في 
الكشف عن غامضه » ومن الله العون ٠‏ 
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التفاعل عند النحاة 


اتفق لنا » في فصل سابق » السحث ف المفاعلة من مصادر أفعال 
المشداركة» فعمدنا الى تفصيل الكلام في بنيتها اللفظية ومختلف دلالاتهاء 
ودجوه ازومها وتودايها » وسنحاول البحث هنا في زنة اخرى » من 
المصائر » تقترن بها وتمت إليها » وهي التفاعل » فنكشف عما بينهما 
من نسبة قد نعني التكامل حينا » لكنها لا توجب ذلك كل حين ٠‏ 
التفاعل والمفاعلة : 


يرد التفاعل للمشاركة » كما ترد المفاعلة » فيشترك جانيا التفاعل 
ل انس الكل كنيل الى لظيو ذو تتديل الولك ر اتنا رف لخالليه 
وصالح ) ٠‏ ولكن إذا كانت المفاعلة “ في مشل قولك ( ضارب خالد 
صالحاً ) تعني اشتراك الأول » أي خالد » ف الفاعلية لفظاً ومعنى » 
بوالمفعولية معنى » واشتراك الثاني » أي صالح في المفعولة لفظاً 
ومعنى ؛ والفاعلية معنى » فان كلا من جانبي التفاعل » في قولك 
( تضارب خالد,وصالح ) شريك في الفاعلية لفظآ ومعنى » وفيالمفعولية 
معنى » ولا فرق بين التفاعل والمفاعلة بعد » فى افادة كو نهما لاثنين 
فأكثر ؛ ما داما للمشاركة ٠‏ 

وإذا كانت المفاعلة تنعدى الى واحد ء كالمضاربة في قولك 
( ضارب خالد صالحا ) فان التفاعل منها لا يتعدى الى شيء “ في مثل 
قولك ( تضارب خالد وصالح ) لاتتقال المفعول الذي كان للمفاعلة, 


ا 2 


وهو ( صالح ) الى الفاعلية في التفاعل ٠‏ وإذا كانت المفاعله تتعدى 
الى اثنين + كقولك ( نازع خالد صالحاً الأمرت ) فان التفاعل منيا 
تعدى الى ثانى المفعولين وحده ؛ بوهو المتعول المزيد في المنازعة » أي 
( الأمر ) فتقول ( تنازع خالد وصالح الأمر ) » ويرتفع المفعول الأول؛ 
وتوارماك ‏ وعد و الماقداةء 

ما يعنيه التفاعل : 


ولا ,ترط في ( التفاعل ) أن يفيد التشارك فقد يفيد المطاوعة 
في مثل قولك باعدته فتباعد » والمطاوعة هنا قبول آثر الفعل ؛ وقد 
شيد اظهار ما ليس واتقعاً نحو تجاهل وتغافل أى أظير الجهل والعفله 
من تمسه ٠‏ روهما منتفيان لديه ٠‏ ومنه تحالمت ٠‏ قال ابن قنيبة في أدب 
الكاتب : « وليس تفعلت في هذا بمنزلة تفاعلت ٠‏ ألا ترى أنك تقول 
تحالمت قالمعنى أنك أظهرت الحلم » ولبت كذلك ٠‏ وتقول تحّمت 
فالمعنى أنك التمست أن تصير حليما/:.ه” © . وكذلك تمارض 
وتغابى © أي تظاهر بالمرض والغباء + وهكذا تعامى » قال الحريري 
في مقامته البرقعيدية : 
ولا تعامى الدهر وهو ابو الورى ‏ عن الرشد في انحائه ومقاصده 
تحاميت حدى قيل اني أخو عمى ولاغرو ان يحنوالفتى حنووالده 

وأخذ الزمخثري في المفصكل بقياس تفاعل إذا أريد به ما ليس 
واقعا لكثرة ما جاء منه بهذا المعنى ٠‏ وقد استعمل الجاحظ (تحاذق) 
ف رسائله في ذم أخلاق الككاب فقال : « فان أحدهم تحاذق عند 
نظرائه بالاستقصاء على مثله »© ٠‏ ولم سمع عن العرب ( تحاذق ) ؛ 
فاذا صح هذا كان قولهم ( تعالم ) إذا أطمر العلم صحيح قياسا على 
تجاهل + 
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ومما يفيده التفاعل .وقوع الحدث تدريجا كتفاتم الأمروتواردت 
الال وهكذا تزايد وتنامى وتكاثر وتعاظم وترافد ونحو ذلك تهافت 
وهكذا يصف امرؤٌ القيس نفسه في نزعه فيقول : 
وبدالت قترحآ دامياً بعد صحة: فيا لك تعمى قد تحولتٍ ابؤسا 
وقد يعني التفاعل مجرد وقوع الحدث كتخاطأ يبمعنى أخطاً . 
تقول تخاطاته النبثل أي تجاوزته وتعدته فلم تصبه ٠‏ 
بوجاء 2 أدب الكاتب لابن قتنضة : 2 وتأتى تفاعلت وتفءتكلت 
بس على » تقول تعطيت وتعاطيت وتحوزت عنه وتحاوزت عنه وتندات 
الربيح وتذاءرت » أي جاءت مرة من ها هنا ومرة من ها هن[/:.600 ٠‏ 


بناء التفاعل : 


تقول تفاعل تفاعلا » بضم العين في المصدر كتنازع تنازعاً بضم 
الزاي ف المصدر ٠‏ فاذا كان الفعل ناقصآ كتحافى تحافى تحافياً » جاء 
المصدر بكسر العين أي كسر ما قبل الياء ليجانس الياء . وهكذا 
التحامي والتفاني والتصابى .والتوانى ..٠‏ ومثل ذلك ما جاء على 
( التقعل ) بتشديد العين كالتمني بوالترجي والتوقي والتجني ٠‏ قالوا 
جاءت العين مكسورة للمجانسة الياء في المصدر الناقص » بدلا من 
الضم الذي هو الأصل » لأنك لو ضممت عين الناقص قبل الياء 
لانقلبت الياء واوآ لسكونها وانضمام ما قبلها » فعدلوا عن الضم الى 
الكسر ليسلم بناء الياء من القل ٠‏ 


ب ١41؛؟‏ ب 


وقد شد من مصادر التفاعل ( التفاوت ) ٠‏ قال الجوهري في 
الصحاح « وتفاوت الشيئان أي تناعد ما سنهسا تفاوتاً بضم الواواء 
وقال ابن ١‏ لسكيت : قال الكلابون في مصدره تشاوثاً فمتحوا الواوه 
وقال العنير ي 8 : تفاوما فكه سر الواء ٠‏ وحكى أبو رد أنشاً تماونا 
0 أ بفتح الواو ما ا عم 1 «٠.‏ /» وجني قارت 
العربية في طور من أطوارها سد مور الفضم ٠‏ 

واذا كان فاء ( التفاعل ) قرياً في المخرج من تاء ( تفاعل ) كحرف 
المثلين في المدعم فتجتلب همزة الوصل ليمكن الابتداء بالساكن ؛ 
فتقول ( اثاقل ) تشديد الثاء بوزن ( افتاعل ) تشديد الفاء » مقلوماً 
من ( تثاقل ) + كما كان (اكاعل ) تشديد الماء مقلوياً من 
( تفاعل ) ء 

وقد جاء في التنزيل : « با أها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم 
اتفروا في سبيل الله اتكاقلتم الى الأرض - التوبة/وم » ٠‏ قال 
البيضاوي في تفسيره : « وقرىء تثاقلتم على الأصل » ٠‏ ,وني في الأسئاس 
« واثتاقل الى الدنيا أخلد إليها » .. وتثاقل عنه تباط كما في القاموس. 


وجاء على ذلك ( ادكار؟ ) تشديد الدال وأصله ( تدارأ ) قلب 
فيه ( تماص ) الى ( افكاعل ) بتشديد الماء ٠‏ قال الجوهري فى 
الصحاح : « الدرء الدفم ٠.٠‏ وتدا رأتم واد" رأتم تشديد الدال 
ندافعتم واختلفتم » ٠‏ وجاء في التنزيل : « وإذا قتلتم تفساً فاد "ارأتم 
فيها » والله مخرج ما كنتم تكتمون ‏ البقرة// +7 » ٠‏ قال البشارى 
في تغسيره : « فاد”ارأتم فيها اختصمتم في شأنها إذ المتخاصمان 
بدفع بعضهما بعضاً ؛ أو تدافعتم بأن طرح كل قتلها عن تمه الى 
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ضاحيه » اوأصله تدا رأتم فأدغست التاء قْ الدال » واجتليت لها هزة 
الوصيل » ٠‏ وقال أبو البقاء العكبري ف ات القرآن : « فادا رأنم: 
أصل الكلمة تدارا تم © ووزنه تفاعلتم » ثم أرادوا التخنيف توا 
التاء 00 التي هي فاء الكلمة فيمكن الادغام. 
ثم سكنوا الدال * إذ شرط الادغام أن يكون الأول ساكنا فلم يمكن 
الابتداء بالساكن فاجتلبت له همزة الوصل » فوزنه الآن افتاعلتم 
يتشديد الفاء مقاوب من تفاعلتم ٠٠‏ » 

وجاء ( اد“ارك ) تشديد الدال » وأصله ( تدارك ) ٠ ٠‏ قمي 
التنزهل : « كلما دخلت آمة لعنبت أختها حتى إذا اد”اركوا فيها جميعاً 
قالت أخراهم لأولاهم رينا هؤلاء أضلونا ‏ الأعراف//7 » ٠‏ ومعنى 
( ادتاركوا فيها ) نلاحتوا .: كما في الجلالين ٠‏ قال أبو البقاء 
العكيري : « نقرأ تشديد الدال وألف بعدها » وأصلها تداركوا 
فأ.دات الناء دالت وأسكنت ليصح ادغافها م اجتليت لهذه همزة 
الوصل ليصح النطق بالساكن ٠6٠٠‏ 

وجاء في التنزيل كذلك : « يل اد“ارك علمهم في الآخرة بل هم 
في شك منها بل هم منها عدون النمل/55 » ٠‏ وقد جاء في تمسير 
الجلالين : < .... اد”ارك بتشديد الدال ,واصله تدارك + أبدلت التاء 
دالاتة وأدغمت ف الدال واجتليت همزة الوصل * أي بلغ ولحق أو 
تنابع وتلاحق ٠ 6» ٠٠‏ 

وقد جاء من ذلك اتابعوا واصكابيروا واضكاريوا واسكاقطوا 
واشكاجروا واذ”اكروا بواجكاوروا ( شرح الشافية/١بم‏ ) واصكالحواء 
اكما في الصحاح ٠‏ 

٠‏ ودجري مثل هذا الابدال والادغام في ( تفعكل ) أيضاً ٠‏ ومن 

ذلك : اطيكر واسكمع واصكدق ٠.٠‏ بتشديد الطاء والسين والصاد 


ران تت 


وأصله تطيكر وتصد”ق ونسدكع ٠‏ ففي التنزيل : « قالوا اطتيرنا بك 
ومن معك ل النمل/47 » ٠‏ وف الصحاح : « وتطيرت من النيء 
وبالشيء 4 والاسم الطيرءة مثل العنكبه وهو ما يُنشاءم به من القال 
الردىء .٠‏ وفي الحديث أنه كان بحب الفأل وبكره الطكّيرة ٠‏ وقوله 
تعالى : « قالوا اطكيرئا بك النسل/47 » وأصله تطيكرنا فأدغست 
التاء في الطاء واجتليت الألف ليصح” الابتداء به » ٠‏ وثمه التق 
تشدلد الشسين والقاف وأصله تشقق » ومنه قوله تعالى : « وان منها 
لما شكّقق فيخرج منه الماء ‏ البقرة/ 7 » ٠‏ 


وجاء في التنزيل أيضا : « لا ستَمّعون الى الملا الأ على 
العامافت/ه » بتشديد السين والميم » وهو من التسمع ٠‏ قال 
البيضاوي : « وتعدية السساع بالى لتضمنه معنى الاصغاء مبالفة 
لنفيه وتهولا لا لملعهم عنه٠‏ ويدل عليه قراءة حمزة والكساني 
وحمص بالتشديد * من التسمع وهو طلب السماع ؛ والملا الأعلى 
الملائكة أي أشرافهم » ٠‏ وفي الصحاح : « وتسسّع إليه :واسكمع إليه 
بالادغام » ٠.‏ 


وف التنزيل : « ان المصكدقين والمصكدقات وأقرضوا الله قرضاً 
حا يضاءف لهم اولهم أجر كريم 5 الحديد/18١‏ ع اقال الجوهري 
في الصحاح : « وقوله تعالى : ان المصكدقين والمصكدقات » بتشديد 
الصاد أصله المتصدقين فقلبت التاء صادآ وأدغمت في مثلها » ٠‏ 


وجاء من ذلك اكّرس واتتبع وادثثر واز"كّن واز”مكل واكرءع 
وامكواق وامتو”ع ( شرح الشافية/١ي/س‏ ) » بتشديد الفاء والعينفيها 
جمعاً » كما.هو قُْ اطبكّر واسكمع واصكّدق » بوجاء ) اصكلح ) تشديد 
الفاء فيه » لأن الأصل فيه اصطلح بوزن اقتعل ٠‏ 
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القول في حمى وحامى وتحامى 


تقول حميت القوم حماية إذا نصرتهم + وحيت المكان منالناس 
إذا منعته منهم » والمصدر الحمي والاسم الحاية : كما في المصياح ٠‏ 
وف الكامل لقره يقال حميت الناحية أحسها حباً وحياية ..٠‏ 
ومعنى ذلك منعت ودفعت ونقال أحميت الأرض جعلتيا حمى لا 
تقرب ‏ ١/ؤه؟‏ »6 ٠.‏ ونحو ذلك في الأساس قال الزمخشري : 
« حميت ت حماية ٠٠‏ حميت المكان : منعته أن يقرب قاذا امتنع وعر” 
قلت أحميته أي صكرنه حمى » قلا تكون الإحباء إلا بعد الحماية. 
ولقلان حمن لا شرت اناه 00 المجاز حميته أن فعل كذا إذا منعته». 
وحمي فيما تقدم فعل متعد الى مفعول واحد ؛ فهل يتعدتى الىاثنين. 
فاقول ( حميته الشر والأذى ) إذا حميته منهما ؟ أقول جاء لأبيذؤب 
أو لمالك بن خالد الخناعى قوله : 
بحمي الصريمة احدان الرجال له صيد" ومستمتع: بالليل هجّاس: 


المفعولة ٠‏ لكنه قررلىء كذلك بنصب الصريه ونصب احدان ع 
والصردمة موضع واحدان ما اتفرد من الرجال “وهحّاس جحس و فكر 
في تفسه ٠‏ وقد قال الأخفش ف معناه : يحمى الصردية من احدإن 
الرجال على حد قولك حميت الدار اللص> ٠‏ هذاما جاء في شارح 
وعلى هذا قول ابن جني في الخصائص ( 5/١‏ ) : «( فأما هجنه 
فنحمد الله على أن حماناه » بمعنى حمانا منه » فعدتى الى مفعو لين ٠‏ 
حدث رسول الله يهم : ( إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا/؟ » أي 
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حماه من شرورها » وكآن قولك حميتك اشر محنول على وقتك 
الشراء قفى الأساس : « وفاه الله كل سوء » ومن الوء وقاية » ٠‏ 
1 


ويتعددى ( <مى ) الى مفعولين بنعنى آخر ٠‏ قفي الأساس 


و حميت المريض الطعام حمية ) ٠‏ 

وسألون هل بأتى ( حمى ) بمعنى الحماية لازماً ؟ أقول قال أبو 
على المرزوقى ف شرح ديوان الحماسة ( 081/١‏ ) ف قول الشاعر 
حريث بن جابر : 


قال : « وشال حست الحققه وحميت عن الحقيقة » وهو يحمي 
عليه وبحامي عليه » ٠‏ 
بعن وعلى »؛ وبأتي متعدمً الى مفعول ومفعولين ٠‏ 
بالحرف تقول ( يحمي عليه وبحامي عليه ) يمعنى كما قال المرزوقي 
فيما تقدم ٠‏ وقد تكرر منه ذلك إذ قال في موضع آخر « خدائعت 
درم نه وحاميت عليه 4ل « وقال 02 مدحهم بحسن المحاماة على 
الجار » وقال : « لأنْ عادتنا تفرض علينا المدافعة عن الكرم والمحاماة 
على الشرف/15954 » ٠‏ وقد جاء هذا في كلام الحاحظ إذ قال في كتاب 
التربيع والتدور : 2 فأما المحامي على الهزل والمفضل للمزح خانه” 
حسن الحال وفراغ البال ٠ 6» ٠٠‏ بوتي الأسان : «احماه حباية 
وحامى عليه » ٠‏ 
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وجاء 32 اللسان : « وحاسست عنه محاماة وحبماء. َال 3 
الفرروس تحامى عن ولدها )) » وقالت ربطه بنت عاصه : 
فوارس حاموا تن حريم وحافظوا بار المنايا والقنا متشاجر 


قوارس ١ه‏ 3 صفتهم أنهم حفظوا ما وجب عليهمحفظه من حر مهم٠٠‏ 
والحردة ما لا بحل لك اتنهاكه » وكذلك المحارم واحدها متحرمة ٠ه‏ 
دهن دلك قيل حرام الدار ف لا وقولها وحافظوا بدار امنايا » أي 
ثبتوا الحفاظ ودافعوا وصيروا ولم نتفلوا عنها طليا للسلامة » ٠.‏ 
بوبأتي ( حمى عليه وحامى عليه ) بمعنى آخر ٠‏ ففي اللسان : 
« وحاميت على ضيفى إذا احتتفلت له قال الشاعر : 
حاموا على اضيافهم فشدووا لهم من لحم منقية ومن اكباد 
وحميت عليه : غضيت » ٠‏ ولم يسمع ( حامى ) متعدا ٠‏ 
فتبين بذلك أنك تقول حاميت عنه وحاميت عله حاء ومحاماة 
وأما ( تحامى ) » وليس هو من أفعال المشاركة فانه يتعدى ولا 
ما تحامت العرب ؛ من ذلك ١١/١‏ » . وجاء في الأساس :« ويقال 
اححبيخ منه وتحامسته » ومنه قول أبي الفضل بدبع الزمان الهمذاني 
في رسائله : « وبتحاءى من أخلاق الشيخ تعاطى الثرب ويقتدي به 
5 معامته الرقطاء ٠:‏ 2( فحييته ثم تحاميته © » وق مختار الصحاح 3 
00 وتحاماه الناس أي وقوه واجتشوه 04 - ومثال ( تحامى ) المتعدي 
بالحرف قول ابن حنى فى الخصائص : « تحامياً من اجتماع الاعلالين 


سد 756 لا 


5 » ؛ وقول الهمذانى في المقامة البشرية : « قد كانت تحامت 
عن ذلك الطريق/445 » أي تباعدت ٠‏ 
القول في تعدية التفاعل 


مر بنا أن الأصل فى مفاعلة المشاركة إذا تعدت الى مفعولين أن 
تعدى ( التفاعل ) الى واحد ٠‏ فأنت تقول ( نازعته الأمر ) إذا * 
جاذبته اناه فتعد”يه الى اثنين فاذا قلت ( تنازعوا الأمر ) عد”يته الى 
واحد ٠‏ وآنت تقول ( جاذيبته الأمرة ) فتعد به الى اثنين » فاذا قلت 
( تحاذ.وا الأمر ) عد”ته الى واحد يفا ٠‏ ففى الأساس : « نازعه 
الكلام ..٠‏ وتنازعوا الكأس »© ٠‏ وي الصحاح : « جاذته الشيء إذا 
ازع 4إباه .٠٠‏ والتحاذب التنازع » ٠‏ 

فاذا تعدت مفاعلة المشاركة الى واحد جاء التفاعل منها لازمآ 
لا تعدى ٠‏ فآفت تقول ( ازعت فلا ) إذا خاصمته » فاذا قات 
( تنازع القوم ) إذا اختلفوا وتخاصموا جئت به لازماً لا يتعدى الى 
شيء ٠‏ ففي المصباح : « نازعته في كذا منازعة ونزاعآ خاصمتهوتنازعا 
فيه وتنازع القول اختلفوا » . 

وتقول ساءلته عنه فتعد”يه الى واحد » وتساءل القوم فتأتي به 
لازم ٠‏ ففي الأساس « وساءلته عته مساءلة وتساءلوا عنه » ٠‏ وفىي 
مختار الصحاح : « وتساءلوا سأل بعضهم بعضا » ٠‏ 


وما دام ( تساءل ) من أفعال المشاركة قلايد أن أتي من اثنين 
فأكثر ٠‏ وول الكتاب حيناً ( تساءل فلان عن كذا ) فيجعلون فاعله 
واحداً » فهل لهذا وجه من العربية ٠‏ 

أقول الأصل أن يسند ( نسا عل ) اليق اثن فاكن © بول 
(تساءلا ) إذا سال كل متهما الآخسر و ( تساءلوا ) إذا سأل بعشيب 


ب 58 ب 


بعشا . كقولك ( تشارك ونشاركوا ) ٠‏ قال الاستاذ محمد العدناني 
في ( نعجم الأخطاء الشائعة ) : « يقولون تاءل الرجل عن الأمر » 
والصواب نساءعل الر حلا أو الرجال 4 ك3 ولكن آلا تي ( مساءل ) 
لعير المشاركة فيصح اسناده الئ واحد ؟ أقول حاء قِ الكشاف 
للزمخشري في تفسير قوله تعالى : « عم” نتساءلون ٠‏ عن النبا العظيع 
١/الئبا‏ » : « بتساءلون سال بعضهم بعضا أو نتساءلون غيرهمعن 
وتو ل الله نه والمؤمنين نحو نتداعو هم وتراءونهم « فقد فسكّر 
د كقوايم تداءوتهم ويتراءوهم أي بدعوتهم ويروتهم » أي أن 
( تألون عنه ) يصح أن يعني ( سألون عنه ) ٠‏ فاذا ثيت هذا صح 
قول الكتاب ( تساءل الرجل عن كذا ) إذ سأل عنه » م عون (تساءل) 
هنا فعلا متعداً لا بيت الى أفعال المشاركة ٠‏ 


وثمة ( تعارف ) وهو من أفعال المشاركة تقول ( تعارف القوم ) 
إذا عرف بعضهم بعضاً » كما جاء في الصحاح ومختاره والقاموس 
واللسان والتاج » فالفعل لازم ٠‏ وقد حاء ف التنزهل: «(وبوم بحشرهم 
كأن لم يلبثوا الا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ‏ بوس/ره: © ٠‏ 
قال البيفاوي : « بتعارفون بينهم : يعرف بعضهم بعفاً كأنهم لم 
يتفارقوا إلا قليلا » ٠‏ كما جاء في التنزيل : « يا أهما الناس انا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير ‏ الحجرات/٠‏ »© ٠‏ قال البيضاوىي: 
« لتعارفوا ٠‏ يعرف بعضكم بعضآً » فتأكد بهذا أن ( تعارف ) فمل 
لازم ٠‏ ولكن جاء على ألسنة الفصحاء تعدية ( تعارف ) كأن تقول 
( تعارفوا الشيء ) إذا عرفوه فيما بينهم ٠‏ فانظر الى ما جاء فيالصحاح 
( مادة وقى ) : « وأما اليوم فيما بتعارفه الناس ويقدتر عليه الأطباء 


556 سس 


فالأوقيه عندهم وزن عشسرة دراهم ٠٠‏ » فقد عدثى المعل يجداب 
( يتعارفه الناس ) ٠‏ بوقد جاء نحو ذلك في مختار الصحاح ٠‏ وجاء في 
مفردات الراغب (مادة ضاف ) : « وصارت الضيافقة 
متعارفة في القرى » ٠‏ وفٍ ( مادة كبر ): « والكبيرة متعار قد 
في كل ذابٍ تعظم عقوبته » ٠‏ فقوله ( متعارفه ) من ( تعارفوه )كةولك 
متداولة ومتناقلة من ( تداولوه وتناقلوه ) » وقد جاء مثل ذلك في 
رسائل أبي الفضل بديع الزمان الهسذاني إذ قال : « الكتتابة التي 
يتعاطاها أهل الزمان ؛ المتعارفة بين الناس/0ا” » : وقال ف موضع 
آخر : « ولا خرجت عن متعارف الناس/ ٠ » 5٠١‏ وف كلام الأئمة 
قولهم ( تعورف الأمر ) بالبناء للمجهول » وهو من تعارفوه أيضاً , 
كما جاء هذا في كلام الراغب الأصبهاني ف ( مادة كف ) ٠‏ فثبتبذلك 
كله أن ( تعارف ) لازم بومتعد ٠‏ وقول الكتاب حيناً ( هذا أفين 
متعارف عليه ) و ( هذه عادات متعارف عليها ) ولا وجه له في العربية؛ 
وإنما الصواب ( أمر متعارف وعادات متعارفة ) ٠‏ 


تفاعل معه 


جرى الكتاب في استعمال ما كان من أفمال المشاركة على 
( تفاعل ) أن سندوه الى فاعل واحد ثم يتبعو! الفاعل أداة المصاحبةء 
يقولون ( تبارى فلان مع فلان ) » والأصل أن يقولوا ( بارى فلان 
فلاه ) أم ( تبارى فلان وفلان ) بالعطف . 

ذلك أن ما كان من أفعال المشاركة كتفاعل » لابد فيه من تعدد 
الفاعل » فاذا أسند الفعل الى لأحد فاعليه » فلابد من استيفاء الآخر 
بالعطف * ومن خصوص العطف بالواو اشراك الفاعلين فى الحدث . 
ولا محل لاحلال أداة فيه محل العاطف » لأن الاشتراك فى الحدث 


ا رن 


ها هنا شتفى المصاحبة بطبعة الدلا » كما هو تدر في قولك 
( تبارى فلان وفلان ٠٠)‏ 

فاذا كان الفعل مسا سند الى واحد ؛ بوقد ذكر اشاعل . فان 
اتعطف عليه بالواو فيد محرد اشسراك المعطوف في الحدث » دون. 
المصاحية » كقولك ( جاء زيد وخالد ) فقد عنيت أن كاد منهسا قد 
جاء » فالعطف فيه اند أغنى عن اعادة العامل وهو الفعلا » ولا بلزم 
من مجيئها هذا أن تتصاحبا فيه ٠‏ فاذا أردت المصاحبة فعلا جئت 
داتها ( مع ) ليكون تسلط العامل على ما قبلهاهو .وقت تسلطه علىما ء 
بعدها فقلت ( جاء زيد م عخالد ) فأخبرت بمحيئيما معأ ٠‏ ولو لم, 
نأت بهذه الأآداة لم تثيبت المصاحية “ كما رأيت ٠‏ 


وإذا أستند الفعل الى ضمير كما في قولك ( زيد جاء ) وأردت 
العطف على الضمير المرفوع » امتنع ذلك حتى تركد الضمير فتقول 
( زيد جاء هو وخالد ) ٠‏ وكذلك الأمر في ( تفاعل ) + تقول : ( زيد 
تبارى هو وخالد ) لأن عطف الظاهر على المضير المرفوع ضعيف 
حتى يوكد ٠‏ 

وتفيد ما تفيده ( مع ) ؛ بواو المعيتة » فاذا جاز العطف في الكلام 
جاز الوجهان : العطف والنصب على المفعول معه ٠‏ تقول : ( جئت آنا 
وزيد ) على العطف * كما تقول : ( حت أنا وزيداً ) بالنصب على 
المفعول معه » وإذا لم بجز العطف تعين النصب كقولك ( جئت وزيدا) 
إذ يضعف العطف هنا لعدم تأكيد ضمير الرفع : فلا تقول ( جئت 
وزيد ) ٠‏ ولا يعني جواز الوجهين هنا تطابق المعنيين فيهسا » قال أبو 
اليةاء الكفوي في الكعليات ( 1207/5 ) ٠‏ « شرط باب المفعول معه 
أن يكون فعله لازم » حتى يكون ما بعد الواو على تقدير العف 
مرفوعاً فيكون العدول الى النصي لكونه نصبا على المصاحبة © فان 


ب 50١‏ سه 


العطف لا يدل إلا على أن ما بعد الواو شارك ما قبليا في ملابسة معنى 
العامل لكل منهسا ٠‏ والنصب كما يدل عليه يدل أيضاً على أن ملابسته 
أهما في زمان واحد » وفي الهمعم للسيوطي ( ١‏ :«و«المرق 
مجهي مررصية المي ان الله ني كينها الكورن.ى كين بوايقة دود 
العطف الاحتماله مع ذلك التقدم والتأخر » ٠‏ 


فاذا لم يسبق الفعل » كما فى نحو قولك ( كيف أنت وزيد ) أو 
قولك ( ما أنت وزيد ) » فقد أجاز كثرة النحاة الوجهين : الرفع 
والنصب » واختاروا الرفم .. والتحقيق أنه لا اختيار في المسآلة 
بينهما ٠‏ فأنت إذا أتبت بالرفع فقلبت : ( ما أنت وزيد ) : فأنت نسأل 
عن صللة ما بينهما ٠‏ قفي مثل قولهم : ( كيف أنت وقصعة” من ثريد ) 
بل اختار الرفم ٠‏ قال الرضي في شرح الكافية : « الأولى أن يقال : 
ان قصد النص على المصاحبة وجب النصب ؛ واإلا فلا 6 ٠‏ 

اداة المصاحية وافعال المشاركة 

والأصل ف هذه الأفعال أن تسند الى اثنين فصاعدا » تقول ( اجتمعم 
القوم واستجمعوا بسعنى تجمعوا ) كلما في المصباح ‏ و ( اتفقالشسيئان 
تقارياً وتلاءماً ) كما في المقايس » و ( اتحد الرجلان وبينهما اتحاد ) 
ا ( :اتحد معه ( امئاد فعل المساركة الى واحد واتباعه أداة المصاحية 
( مع ) » فكيف أمكن هذا وامتنم قول القائل ( تبارى معبه وتنازع 
معه ) والحكم في الحالين واحد ؟ 


22 0 


ففي الصحاح « جامعه على أمر كذا اجتمع معه » » وفي مختار 
الصحاح والقاموس مثل هذا النص ٠‏ وي اللسان : « وجامعه على 
الأمر مالأه عليه واجتمع معه » ٠‏ 

وهكذا ( انمو تفق ) خفي الللسان : « قال ابن سيده : وقد وافقه 
موافقة ووفاقاً رواتمئق معه » ونحو ذلك في أكثر المعاجم . وكذا اعد 
فقد جاء في الكليات لأبي البقاء الكفوي ( ١/هم‏ ) ) : « فقال بعضهم 
باتحاد النمس مع اليدن » وذهب دعضهم الى اتحاد النسس مع العقفل 
الغول » وزعم قوم من المشائين أن النفس إذا عقلت شيئاً اتحدت مع 
الصورة المعقولة ٠ » ٠.٠‏ 

وقالوا ( اتنظم فلان مع فلان في كذا ) * في الأساس « اتنظم 
كلامه وأأمره » والاتنظام الانساق كما ىِ الصحاح سل فال 
« الانساق : الاتنظام »6 ففي لطف اللطائف لأبي منصور النيسابوري 
الثعالبي : « كتب آأبو الفتح ذو الكفاتين الى رجل ستهديه الشراب: 
نه |احفة يا سيدى مور رفقة ذق بستملك الثر يا واقان لل تمق ليا 
النظام باهداء المدام صرفا كبنات نعش » والسلام » .٠‏ 


ونحو ذلك ( التقى معه ) ٠‏ فقد جاء في النهاية : « دخل أبو 


تلنقى مع بده وتجتمع »6 ٠‏ وحكى ذلك صاحب اللسان فلم شكر منه 
شيئاً + اوقال المرزوقي في شرح الحماسة : « قالت هذه المرأة لما التقيت 
معها » ٠‏ قال ذلك في شرح قبول الشاعر : 


الا قالت العصماء يوم لقيتهما اراك حديثآ ناعم البال أفرعا(ص/١؟؟)‏ 


وقال في موضع آخر : « والمعنى تمنيت أن رجالا فعلوا في 
معنا ما فعلوا من الهم” بقتلى ٠٠‏ التقوا معي / خا » ٠‏ والأصل 


9ه" - مع النحاة م ؟١؟‏ 


التقى فلان وفلان إذا تلاقيا » والتقى الرجال إذا تلاقوا ٠‏ وقالالجاحظ 
ف قفن .إساكله ( كتاب الحجاب ) : تلاقى مع المعارف والااخوادن 
والحلساء » ٠‏ 

وثمة ( تلاحق ) وهو من آفمال المشاركة ٠‏ ففي الأساس : 
« وتلاحق القوم وتلاحق الركاب : تتابعوا » قال المرزوقي : « ألي 
تسير النهار اكله حتى نتصل سيرها بالليل طلباً للتلاحق معها/ةد١١»٠‏ 

فثبت بذلك أن الفصحاء قد نصوا أو قالوا : اجتمع معه واتفق 
معه واتحد معه واتنظم معه ؛ كما قالوا : التقوا معهم وتلاقوا معهم بل 
تلاحقوا معه ٠.٠‏ وقد هون هذا على المتأخرين بل استدرجهم الى أن 
دقولوا نحواً منه ٠‏ فقد ذكر الدكتور مصطفى جواد مما جاء على هذا 
المنوال ما قاله اللغوي البغدادي صاحب خزانة الأدب ( ا )1 
2 روى المرزبانى ٠‏ أن الوليد بن عيد الملك تشاجر مع أخيه مسلمة)»» 
وما جاء في المستطرف للابشيهي : « وتخاصم بدوي مع حاج عند 
منصرف الناس» ذكر جواد ذلك في كتاب (المباحث اللغبوية فيالعراق)ء 
فما الذي قاله النقاد قُِ هذه المسآلة ؟ 
فيؤخذ به ولا بقاس عليه كقولهم اتفق معه واجتمع معه ..٠‏ وقال 
ما بروونه؛ اذا صدهذا صحقو لك التقىمعه وتلاقى معه وأ تنظم معه٠ ٠‏ 
وذهب آخرون الى آن ما ثبت بحكم لابد من الأخذ بقياسه فلا بتقتصر 
فيه على ما قاله العرب واستجازه الأئمة ٠‏ 

فانظر الى ما جاء في شرح درة الغواص لأحمد شهاب الدين 
الخفاجي ؛ وبحر العو"ام للشيخ محمد بن ابراهيم الممروف بابن 


ا 


|| بار || لبي ؛ ف الرد غلى ما ذهب إليه أبو محمد القاسم الحربري 
في كتابه در“ة الغواص ٠‏ 
القول في اسناد افعال المشاركة الى فاعل واحد 


والاستفناء بالمصاحية عن العطف 


قال الحربري أبو محدد القاسم في كتابه ( درة الغواص ) : 
« ويقولون اجتمع فلان مع فلان فيوهمون فيه » والصواب أن هال 
اجتمع فلان وفلان » لأن لفظة اجتمع على وزن افتعل » وهذا النوعمن 
وجوه افتعل مثل اختصم واقتتل » روما كان أسضا على وزن تفاعلمثل 
تخاصم «وتجادل بقنضي وقوع الفعل من آكثر من واحد © فمتى أسند 
الفعل منه الى آحد الفاعلين لزم أن عطف عليه الآخر بالواو لا غير» 
وإنما اختصت الواو بالدخول فى هذا الموطن لأن صيغة هذا الفعل 
تقتضي وقوعه من اثنين فصاعداً » ومعنى الواو بدل على الاشتراك 
في الفعل أيضاً » خلما تجانسا من هذا الوجه وتناسب معناهما فيه 
استعمئلت الواو خاصة فى هذا الموضع ولم بجز استعمال لفظة مع فيه 
لأن معناها المصاحبة وخاصيتها أن تقع في الموطن الذي يجوز أن بم 
الفعل فيه من واحد » والمراد يذكرها الابانة عن المصاحبة التى لو 
لم تذكر لما عرفت ٠‏ وقد مثل النحويون في الفرق بينها وبين الواى 
فقالوا إذا قال القائل حجاء زيد وعمرو كان اخباراً عن اشتراكهما في 
المجىء على المكيال أن كرا دحا درك واسواد سبق أحدهما» 
فان قال جاء زيد مع عمرو كان اخبار؟ عن مجيئهما متصاحبين » وبطل 
تجويز الاحتتمال الآخر ٠ » ٠٠٠‏ وتبين مما تقدم من كلام الحريري 
أله قد استمسك بمنطق النحو ولم تتزحزح عن الأصل أو به 
لاستعفال الفصحاء أو نص المعاجم كقول الجوهري : « وجامعه على 
أمر كذا اجتمع معه » » .وقد توفي الجوهرى ( م.م ه ) قبل تحو 


قرن وربع من وفاة الحريري » وقد كانت ندو ( ١١ه‏ ه ) وما أفن 
الجاحظ وقد توفي ( هه؟ ه ) قد اتفرد بنحو قوله ( يتلاقى مم 
المعارف ) والمرزوقي » وقد نوني ( 15١‏ ه ) * قد ابشتكر نحو قوله 
( التقوا معي ) وقد تكرر منه ذلك » فهل ثمة ما شخرتج عليه استعمال 
هؤلاء الثقات في اسناد فعل المشاركة الى واحد والاستغناء عن العطلف 


كان الحريرى من أشهر علماء العريبة في النصفء الثانى من القرن 
الخامس المحري وأفاملن القرن السادس » وكان من 000 التقاد ؛ 
وقد أثار نقده اتنقاد الآخرين غليه ‏ فقد تعقبه في مقاماته الامام أبو 
محمد المعروف بابن الخشاب البغدادي قعاب كثيراً مما جاء في هذه 
المقامات ٠‏ وانبرى لابن الخشاب هذا شيخ المحققين في عصيره أبو 
محمد عبدالله ابن بري المقدسى المصري التحوى اللغوي في كتابه 
( اللباب في الرد على ابن الخشاب ) » فرد عليه معظم أقواله وفندهما 
وافصر الحرري» البنات والبراعين: + 


ولم يفت ابن بري » وقد اتتصر للحريري عإللى ابن الخشاب 
واستفرغ في ذلك وسعه :وبذل طوقه » أن بتعقب الحريري نفسه فى 
كثير مما عاب به كلام الخاصة في ( درة الغو”اص ) ٠‏ ومما أخذه ابن 
بري على الحريري إنكاره ( اجتمع فلان مع فلان ) ٠‏ فقد جاء فى 
( بحر العوتام ) للشيخ محمد بن ابراهيم المعروف بابن الحنبلى 
اللبي : « ومن ذلك قوله ماجتمع فلان مع فلان » وصو' ب الحريري 
أن قال اجشمع فلان وفلان * دون أن يقال ذلك ٠٠‏ وقد تعقبه ابن 
ري فقال : لا يمتنم ف قياس العربية أن يقال اجتمع زيد مبع عمرو 
واختصم جعفر مع بكر » بدليل جواز اختصم زيد وعمرا » واستوى 
الملء والخشبة » وواو المفعول معه بمعنى مع مقد”رة بها » فكما يجوز 
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استوى الماء والخشبة بنصب الخشبة كذلك يجوز استوى الماء مع 
الخشبة “ هذا كلامه ... » ٠‏ وجاء نحو من ذلك في شرح در”ةالغواص 
لأحمد شهاب الدين الخفاجي : « في الحواشي لا بمتدع في قياس 
العربية أن يقال اجتمع زيد مع عمرو واختصم مع بكر » بدليل جواز 
اختصم زيد وعمراً واستوى الماء والخشبة ٠...‏ فكما بجوز استوى 
الماء والخثشسة كذلك بحوز استوى الماء مع الخشبة » واستوى في هدا 
مثل اختصم فان المساواة تكون بين اثنين فصاعدا كالاختصام » فاذا 
جاز في هذه الأفعال دخول واو المفعول معه جاز دخول مع كقولهم 
استوى الحر والعبد في هذا الأمر » ٠‏ 


فأنت ترى أن ابن بر”ي قد آجاز أن ,بكون (استوى) في المثتلمن 
أفعال المشاركة كتساوى » وما دام النحاة قد أتوا بواو المصاحبة بعد 
( استوى ) ؛ وهو عند ابن بر“ي من أفعا [المشاراكة » فقد صح أن 
بؤتى بمع في هذا الموضم لأنها في منزلة واو المصاحبة » وجاز قولك 
استوى الماء امع الخقية ينمتق ناويا في العلى :© وجاز اانا طبه 
اختصم فلان مع فلان وما كان في حكمه كقولك تخاصمت مع صالح 
ونشاجرت مع خالد » وهو الدائر على ألسنة الكتاب في هذا العصر ء 


والغررب أن المرزوقي شارح ديوان الحماسة » وقد تكرر قوله 
( التقى معه ) و ( التقوا معه ) كما رأت » قد أوحب العطف إذا أسند 
فعل المشاركة الى واحد ؛ ومنع أن تحل فيه المصاحبة محله » مؤكداً 
ما ذهب إليه أكثر النحاة » خلافا لابن بر“ي » وقطع بأن ( استوى ) 
في المثل المشهور إنما أسند الى واحد فليس هو من أفعال المشاركة 
بحال من الأحوالٌ ٠‏ فقد جاء في ديوان الحماسة قول الأعرج المعني : 


تلوم على أن اعطي الورد لقحةه وها تستوي الورد ساعة تفزع 
ب للاآأها سم 


فحكى المرزوقي ) ص/.ه” ) البيت نصب الورد والواو قبله 
للمعية » وقال 2 يرد لا تستوي هي مع الوورد » فأسند المعل الى 
واحد وجعل معنتاه ( وما تساوي الورد ) » وهكذا قولهم : استوى 
الماء :و الخئسة فان معناه ( ساوى الماء الخشية ) ٠‏ وأردف « ولو أراد 
ما تستوي هي وما يستوي الورد لم يكن بجوز إلا الرفع » أي لي 
كان الاستواء استواء مشاركة للزم الرفع والعطف وامتئعت المصاحبة 
والنصيب ٠‏ على آنه أقر رواية ( وما تستوي والورد ) في البيتبالرفع 
والعطف ؛ وقال بضعف هذا الوجه لأن عطف الظاهر على الضمير 
المرفوع ضعيف حتى يوكد ٠‏ 


على أن من الأئمة من أثبت الرأين فق أمثلة المصاحية » الرأي 
السائد في امتتناع أن تكون أفعالها من أفعال المشاركة » والرأي الآخر 
2 امكان ذلك وهو مذهب ابن بري ٠‏ فقد جاء شرح الاظهار والمسمى 
بنتائج الأفكار للشيخ مصطفى حمزة ببعض أمثلة المصاحبة وحاول 
بان معنى المصاحصة هل تحتمل المشاركة » فقال : « والمشاركة فيه » 
أي في الفعل » ليست شرط لقولهم استوى الماء والخشية ؛ آي ار تفع» 
وسرت والنيل » إذ لا ارتفاع في الخشبة ولا سير في النيل » وأإردف: 
« وآجيب بأنه أريد بالأول معنى التساوي أي,. تساوى الماء والخشبة 
في العلو * وبالثاني الاتتقال فيوجد المشاركة :ويصح العطف »6 ٠‏ 
وهكذا جمل ( استوى ) في مثال المصاحبة من أفعال المشاركة ٠‏ فصح 
بذلك أن تقول استوى الماء والخشية بالنصب» واستوى الماءوالخشية 
بالرفع على العطف واستوى الماء مع الخشبة باحلال مع محل واو 
المصاحبة ؛ على المعية وهكذا تقول اختصم فلان وفلاة بالنصب على 
المصة واختصم فلان وفلان بالرفع على العطف » واختصم فلان مع 
غلان » وهذا ما ذهب إليه ابن بري ٠‏ 


نس ةم د 


ولكن إذا صح قولك اختصى فلان وفلان واتحد فلان وفلان ٠‏ 
وكان هذا هو الأصل في أفعال المشاركة » فما الذي حمل الكتاب أن 
فتجري به أقلامهم بغير عنان ؟ فهل ثمة حاجة في التعبير قد استدرجت 
كتاب العصر الى استعمال ( مع ) في هذا الموضع واقتادتهم إليه ؟ 


أقول عمد بعض الأئمة الى بان الفارق المعنوي بين ( المفاعلة ) 
و ( التفاعل ) إذا كانا للمشاركة فقال : « وقد يقال في الفرق المعبوي 
فان المبادىء فيه أو الغالب غير معلوم » هذا ما جاء في شرح البناء 
للامام محمد الكفوي ٠‏ أي انك إذا قلت قاتل خالد زيداً فقد أردت 
أن تخبر بأن البادىء في القتال هو خالد » ولو اشترك فيه زيد ,وعلى 
هذا قوله نعالى : « فإن قاتلوكم فاقتلوهم ‏ البقرة/141 » قوله 
كان قاتلوكم معناه إذا بادروا الى قتالكم فاقتلوهم ٠‏ وعليه قوله بم: 
( ”مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة 
وذرتوا الركاة © فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
الى البادىء فيه » وعلى هذا قوله تعالى : « فوجد فيها رجلين يقتتلان 
هذا من شسعته وهذا من عدوه #ى القصص/ ١٠١‏ » إذ ليس في قوله 
بقتتلان ما ,شير الى البادىء بالقتال » ويقتتلان في هذا كيتتاتلان ٠‏ 
ونحو ذلك قول الرشيد للكسائي : « ان أعز الناس من إذا نهض تقاتل 
على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين » ٠‏ 

وقد مُعترض على هذا بقول الحسن بن على رضي الله عنهما 
لبعض من خاصمه : « سفيه لم بحجد مسافهاً » إذ ليس المسافه فيه , 
لو وحد ؛ هبو السابق واليادي وهو ما احتج به الامام الرضى” في 
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شرح الشافة لرد قول القائل ان المفاعل بنكسر العين هو العالب أو 
البادىء دون المماعل يمتح المين ٠‏ وعندي أن قول الحسن رضي الله 
عنه لا سقط الأصل ولا بلغيه “ لأن ف كلامه قرنة ندل على أن 
المساقه بكسر الفاء ‏ لبس هو النادىء بالسفهة ه حين قال (( سفية لم 
بجد مسافها » أي سفيه لم يجد من يقابل سفهه بمثله فيشاركه فيه ٠‏ 


ولكن إذا عدمت القرينة في الكلام كان الأصل أن بكو زالمخاصم 
بكسر الصاد هو البادىء أو هو الملوصوف بالخصام أولا والمقصود 
به » دون المخاصّم بفتح الصاد » فاذا قلت قاتل خالد صالحاً أشسرت 
الى أن البادىء هو خالد ؛ بدليل أن لمخاطبك أن بيجيب بل قاتل 
صااح خالداً » خلافا لقولك ( تخاصم خالد وزيد ) فليس فيه ما شير 
الى البادىء ,والموصوف بالخصام أولا » أو المقصود به ٠‏ فاذا قلت 
( تخاصم خالد مع زيد ) ولم تزد » فهم بقولك هذا أن خالداً همو 
البادىء بالخصام » وهو المقصود بالحديث أيضاً * ولو تعلق الخصام 
بسواه ٠‏ وليس هذا بدعاً في قياس العربية » فالمخاصم ؛ نكسر الصادء 
في المخاصمة هو العمدة أما المخاصم بفتحها فهو الفضلة ٠‏ أما في 
التخاصم فكل منهما متخاصم نكسر الصاد وهو عمدة كما هبوواضح 
في قولك ( تخاصم خالد وزيد ) على الأصل ٠‏ 


وقد يضطر المتخصصون كالكيميائيين مثلا الى أن بقولوا 
( يتحد الكبريت مع مادة كذا وكذا » ليعربوا عن أن أحاديثهم إنما 
هي ف الأصل عن الكبريت فهو موضوع بحثهم دون المواد الأخرى. 
والكبريت في قولهم ( بتحد الكبريت مع .. ) هو المرفوع وهمو 
العمدة دون سواه ٠‏ اوليس ينيهم إذا أرادوا هذا المعنى » أن بقولوا 
« تحد الكبرءت ومادة كذا وكذا » إذ ليس بالضرورة أن المقصود 
بالكلام أولا” هو الكبريت » فليس الكبريت في قولهم ( بتحد 


ات 


الكيريت و ٠.‏ ) هو العمدة وحده وان تقدم . وإنما هو وما عطف 
عله في ذلك سواء » فالعطف هنا لا يبين عن مراد المتتلم صراحمة 
خلاةآ لأداة المصاحبة فانها تبين عنه وتكشف عن غرضه ٠‏ 

فقد استقر بما ذكرنا أن التصرف في أفعال المشاركة على الوجه 
المذكور لا نقض أصلا” ولا تأباه طرائق العربية » فقد جاء اتفق معه 
واجتمع معه في نصوص المعاجم » وتلاقوا معه والتقوا معه واتحدوا 
معه واننظم معه وأمثاله في كلام الفصحاء ٠‏ وقد صح هذا عندالمحققين 
من الأثممة إذ لم يتعقبوا هذا التصرف على قائله * ولا ردوه الى 
الشدوذ » أو قالوا بتوهين ما جاء على مثاله » بل وجدوا فيه وجهاآً 
ومذهباً متقبلاك » كما فعل ابن بري وسواه » :وقد أدرك به الكتاب 
حاجتهم في التعبير » ولو خفي عليهم ما حكينا وفسرنا من أمره ٠‏ 
وأنت إذا التمست أمثال هذا التصرففي كلام الأممة المتقدمين وتتبعتها 
في مصنفاتهم » هدتك الى نفسها ودلتك على سر استعمالها » وكلها 
في هذا الباب شرع واحد » وما نتوجه على أحدها تتوجه على الآخرء 
ومن ذلك شيو بوع قولهم ( اشترك معه ) ٠‏ فانظر الى ما جاء في سعر 
الفصاحة لأبى محمد بن سنان الخفاجي : « فهذا منتهى ما نقوله في 
الألفاظ ,انفرادها واد شتراكها مع المعاني/ 7 » © وما جاء قي زهمر 
الآداب لأبي اسحق الحصري القيروانى ني : « قال أمو الفرج قدامة بن 
جعفر في معنى أبيات زهير الأأولى : لما كافت فضائل الناس » من 
حيث هم ا ا لا 
إنما هي العقل والعفة والعدل والشساعة * كان القاصد للمدح بمد 
الأربعة مصيباً » وبما سواها مخطئاً ‏ 71/5 » ٠‏ واظر الى 0 ان 
جني ف الخصائص ( 100/١‏ ) بعد كلامه على تداخل الأصلين 
الثلاثي والرباعي : « أما نزاحم الرباعى مع الخماسي فقليل » وسبب 
ذلك قلة الأصلين جميعاً » ٠‏ وأصل العلام عند النحاة ( أما تزاحم 


ارد كك 


الرماعى والخماسي ) ٠‏ وليس من هذا بسبيل قول الجاحظ , 
« تشاغات مع الحسن بن وهب آخي سليمان بن وهب بشرب النبية 
أباما » فطلينى محمد بن عبه الملك لموانسته ب زهر الآداب ب 
٠ »‏ إذ ليس ( تشاغل ) ها هنا من آفعال المشاركة بدليلقولك 
( تشاغات ) واسناده الى واحد كتمارضت «وتغابيت وتعاميت 
وتحامةقت ٠‏ قال الشاعر : « تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتهم و٠‏ 6 ٠‏ 


وجاء في الأدب الكبير لابن المقفع قوله : « أشركونا معهمم في 
ما أدركوا » ويمكن أن بعقد على هذا في المطاوعة فيقال : ( فاشتركنا 
معهم ف هذا ) ٠‏ 

ولكن هل تقول ( القتال مع فلان أمر لابد منه ) وآأنت تريد 
( قتالك إياه ) ؟ أقول الأصل أن تعني بالقتال مع فلان قتالك الى 
جانبه مناصرة له على عدوه » ولكن جاء في ( الباب الأول ) من كتاب 
( كليلة ودمنة ) ما آريد به خلاف ذلك ٠‏ قال : « وإنما حدتنك لتعلم 
أن القتال مع صاحبنا لاأآراه لك رآ ٠‏ فأجاب : فما أنا بمقاتل 
صاحبك ولا ناصب له العدابوة سر" ولا علاننة » ٠‏ فقد أريد بقوله 
( القتال مع صاحبنا ) مقاتلته » ولا شك ٠‏ فما سر ذلك ؟ 


أقول إذا جئت بالفعل فقلت ( قاتل مع صاحبنا ) لم نتسع معناه 
إلا لمناسرتك إناه ٠‏ وعلى هذا قوله تعالى : « فقل لن تخرجوا معى 
أبدا وان تقاتلوا معي عدوا التوبة/6ه » » فقوله : لن تقاتلوا معي 
عدوا بعني لن تشاركوني في قتالي عدوا ٠‏ لكن في قولك ( الققنال 
مع صاحبنا ) شيئاً آخر » ذلك أن ( مع ) ها هنا » وهي ظرف مكان »ع 
ليست متعلقة بالقتال تعلقها بالفعل في قولك ( قاقلت مع صاحبنا ) ؛ 
وعلة ذلك أنها ظرف مستقر يفتح القاف » متعلقه فعل عام أو ما.يشبهه 
والتقدير ( القتال بحصل مع صاحبنا لا أراه لك ٠.‏ ) بونحو ذلك 


-7515 سا 


قولك ( القتال ببني ,وبين صاحبنا ) » فان الظرف فيه مستقر متعلقه 
محذوف ٠‏ ومثل هذا البناء أي ( القنال مع صاحبنا ) يحتمل الأمرين: 
مناصرته ومقاتلته » وهو يعنى المقاتلة قصرأ إذا قامت قرينه على نحو 
ما سبق » ومتى انعاق الظرف أو الجار والمجرور بمحذوف . اتتقل الى 
الثرف اعراب هذا المحذوف . فاذا تعلق الحار والمجرور بمذكور 
كان الظرف لوا » ليس له حظ من الاعراب ولا يتم الكلام دونه ٠‏ 
ومما نحن بسبيله ما جاء في كتاب فضل هاشم على عبد شمس منقول 
الجاحظ في بني هاشم : « ثم ما كان في أيام تحزبهم وحربهم مع علي 
ومعاوبة » وكأن الكلام على اللف والنشر المرتب وتقديره ( أيام 
تحزبهم مع علي وحربهم مع معاوية ) فيكون الأول من التشمر للاول 
من اللف » والثاني للثاني ٠‏ وقوله ( تحزبهم مع على ) معناه تحزبهم 
له أي تجمعهم وتعصبهم له ٠‏ أما قوله ( حربهم مع معاوية ) فتقديره: 
حربهم الحارية أو القائمة مع معاوية » أي التي جرت ينهم وبينهة. 
وبعزز هذا ما سبق أن قدمناه وبسطنا القول فيه ٠‏ 

وبعد فقد انين بما شرحناه وأوسعنا الكلام فيه »أن على 
الباحث في تصرف ( المفاعلة والتفاعل ) آلا” يجتزىء يما بقع له من 
نصوص العلماء في الأمهات الللغوية ٠‏ إذ لابد أن بلتمس ما يمكن أن 
فق له من كلام الفصحاء فيتعمل الفكر فيه ويدقق النظر إليهئيتعرف 
مسرى الصيغتين في الوضع والاستعمال جميعاً » فلا يقدم على قول 
حتى تتبين أه الصواب وتنضح الحقيقة في ضوء موازتنه ومكاناته : 
فينتمي من البحث الى خير ما برجوه من التمحيص والتلخيص ٠‏ 


دي 


مسرد بمصادر البحث ‏ الفصل السادس 


( المفاعلة التفاعل عند النحاة ) 


٠ ) نهج البلاغة للامام علي ( رض‎ - ١ 

+ ل كليلة ودمنة لابن المقفع آبي محمد عبدالله ٠‏ 

م« الأدب الكبير لابن المقفع أبي محمد عبدالله ٠‏ 

4 ل الكتاب لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان ٠‏ 

ه ‏ إصلاح المنطق لابن السكيت أبى بوسف يعقوب بن إسحاق٠‏ 

5 ل فضل ابن هاشم على عبد شمس للجاحظ أبي عشمان عمرو 
بن بحر ٠‏ 

+ - التربيع والتدوير للجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر ٠‏ 

4م ل كتاب الحجاب للجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر ٠‏ 

. ب أدب الكاتب لابن قتيبة أبي عبدالله محمد بن مسلم ٠‏ 

٠ ب الكامل للمبر“د محمد بن يزيد‎ ٠ 

٠ ل الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني‎ ١ 

٠ ل الأفعال لابن القوطية أبي بكر بن عبد العزير‎ ٠١ 

.٠ ل الأفعال لابن القطاع أبي القاسم على‎ ٠١ 


ال 2 


"٠ 


"١ 


سم 


مسصيماة 


سي 


0ك 


ّم 


0ك 


تساي 


تهذب اللغة للازهري أبي منصور محمد بن أحمد ٠‏ 

الخصائص لابن جني أبي المتح عثمان ٠‏ 

التصريف لابن جني أبي الفتح عثمان ٠‏ 

الصحاح للجوهري أبي النصر اسماعيل بن حماد ٠‏ 

زهر الآداب لابراهيم الحصري القيرواني ( ج/؟) ٠‏ 

الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبي الحسن بن عبد العزيز 
الجرجاني ٠‏ 

المقامات لأبي محمد القاسم الحربري ٠‏ 

درة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد بن القاسم 
الحريري ٠‏ 

اللباب في الرد على ابن الخشاب لابن ري ٠‏ 

ل الفصاحة لأبي محمد بن سنان الخفاجي ٠‏ 

المقامات لأبي الفضل بديع الزمان المهذاني ٠‏ 

أساس البلاغة لأبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري ٠‏ 

شرح أشعار الهذليين لأبي منصور السكري ٠‏ 

لطف اللطائف للنيسالوري الثعالبي أبي منصور ٠‏ 

رسالة ابن القارح الى المعر“ي ( رسالة الغفران ) ٠‏ 

شرح أشعار الهذيين لأبي منصور السكري . 

شرح الحماسة لأبي على المرزوقي ٠‏ 


ار د 


فى 


غ؟ 


1:6 


020 


أنوار التنزيل في تمسير القرآن لعبدالله بن علي البيضاوي ٠‏ 
همع الهوامع لجلال الدين السيوطي ٠‏ 

تفسير الجلاين لجلال الدين المحلي بوجلال الدين السيوطي ٠‏ 
شرح المفصل لابن يعيش موفق الددين ٠‏ 

المصباح المنير لأحمد بن علي الفيومي ٠‏ 

خزانة الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي ٠‏ 

شرح درة الغواص لأحمد شهاب الدين الخفاجي ٠‏ 

بحر العوام لابن الحنبلي الحلبي ٠‏ 

الكليات لأبي البقاء الكفوي ٠‏ 

البناء في علم التصريف لمحمد الكفوي ٠‏ 

تلخيص الأساس لعلى بن عثمان ٠‏ 

لغة الجرائد للشيخ ابراهيم اليازجي ٠‏ 

مغالط الكتاب ومناهج الصواب للأب البولسي ٠‏ 

مجلة مجمع اللفة العربية بالقاهرة ( الجزء الثاني ب عام 
مم5 ) ٠‏ 


مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ( لعام/ :194 ) ٠‏ 


ا 


ْ لفص|السالع 
أجمملة الفعليّة وا جملة الاسميّة 


حرى النحاة على تقسيم الحملة الى فعلية واسمية .٠‏ وقالوا في 
تعريف الفعلية : انها الجملة التي تبتدىء بالفعل » وفي الاسمية : 
انها الجملة التي نتصدرها الاسم » ولاشك أن مقالتهم هذه في تعريف 
الحملتين وتمييز احداهما من الأخرى تبدو شكليكة تتناول الحملة 
من حيث شكلها ولا تنجاوزه الى مضمونها ومادتها ٠‏ قال ابن هشام 
في مغنى اللبيب : « فالاسمية التي صدرها اسم كزيد قائم ٠.٠‏ والفعلية 
هي التى صدرها فعل كقام زيد هوه » ٠‏ فهل أصاب النحاة حقاً في 
هذه القسمة وهل تبيكنوا في بنية كل من الجملتين ما تتميز به فعلا”من 
أختها من حيث اسنادها ودلاتها وشأنها في الأداء ؟ 


الى فاعله , والحملة الاسمية نتقدم فيها الفاعل وهو لابزال مسندا 
إلبه ليكون مبتداً » ومتى نختار هذه الجملة أو تلك ؟ 

أشباق الامام عبد القاهر الحرجانى » 5 كتابه ( دلافل الاعجاز)» 
الى أنك إذا حدتثت عن محد“ث عنه » بالفعل » بدأت به ولم تقدم 


2 


ذكر المحد”ث عنه » كلما كان الفعل مما لا شك فيه ولا يُنكر » وهو 
الغال “ قال الجر جاني : « ويزيدك بياة أنه إذا كان الفعل مما لايشك 
فنه ولا سكر بحال » » لم بكد يجيء على هذا الوجه © ولكن يوني به 
غير هبني على الاسم » فاذا أخبرت بالخروج ل 0 
أن بخرج ف كل غداة » قلت : قد خرج » ولم «: يحتج الى أن القوك : 
هو قد خرج * ذلك لأنه ليس شيء واه به أن 
تحققه » ١١‏ ى أن تقد”م فيه ذكر المحدث عنه . وكذلك إذا علم السامع 
مركا ل رس: الاطلى لاز كوت لقني :الى مزاع ولت كان 
شك وتردد أن يركب أو لا بركب ؛ كان خبرك فيه أن تقول : قد 
ركب » ولا تقول : هو قد ركب/ ٠ » ٠١:‏ ولا شك أن الشيخ علي 
الجارم » وقد تحدثنا في مقال سايق ؛ عن مذهبه في تعويل العرب في 
كلامهم على الفعل » قد أفاد مما قاله الجر جاني في ما تقدم ٠‏ 


وبتهول الجرجاني في موضع تقديم المحد”ث عنه ٠‏ « وشهدلأن 
وجدنا هذا الضرب من الكلام بجيء فيما سبق فيه انكار منكر أو 
اعتراض شاك » أأو . تكذاب مثدةع » كذلك في كل شيء كان خبراً 
على خلاف العادة »6 ٠‏ 


وسنرى أن القول ما قاله الجرجاني » ولكن كيف استدل”ة 
إمامنا على صحة ما اتنهى إليه من الحكم ؛ وأي سبيل سلك في هذا 
الاستدلال ؟ أقول إنما أ الجر جا ني بالدليل من أي التتزل ومن 
كلام العرب ٠‏ وقد استكثر من الشواهد وأخذ باستقرائها وتحليلهاء 
وراذا تعذر الذهاب دالاستقراء الى حلد الاستقصاء الذي أوجبه 
السامرثائي ؛ فيما سبق من القول في مقال سابق » فانه لا ينتتع 
التعويل في الحكم على هذه الشواهد لكثرتها وتنوعها ‏ ومكانتها من 


- ل 5 


البلاغة 4 ومبلعها دن إحكام السبك الحو حد الاعحاز ف اليان ٠.‏ 
ذالاء.تدلال الاستقراثى هذا * إنما هم استقراء للنظائر واستشهاد 
ان التعميع عن طررق ملاحظة عدة نمادج متشابهة ف ناحية من 
نواحيها » رفعم الحكم عليها بحيث يجعلها زمرة واحدة » ويقوياليقين 
بهذا الاستدلال كثرة النظائر والأمثلة المنتمية الى هذه الزمرة ٠‏ 

ولكن ما رأي العلماء المعاصرين في ما قيل عن فارق الأداء بين 
تقديم المعل واسناده الى فاعله » وتمد يم الفاعل ليكون ممتدآ وهو 
فعللة واسدمية ٠‏ 


مذنهب الحواري في قسمة الجملة الى فعلية واسمية : 


ذهب الدكتور أحمد عبد الستار الجواري » رحمه الله في كتابه 
( نحو الفعل ) الى أن الجملة في مثل قولك ( قام زيد ) قد أسند فيها 
القيام الى زيد » وف ( زيد قام ) قد أسند فيها القيام الى زيد أيضاً » 
وليس بين الحملتين » عند الموازنة » الا اهتمام المتكلم في الأولى 
بالاخمار عن المجيء » وقد دعاه هذا الى الابتداء بالفعل» فقال : ( قام 
زيد ) » واهتمام المتكلم في الثانية بالاخبار عن ( زيد ). ٠‏ فقاده 
هذا الى تقديم ذكره فتمال : ( زيد قام) » فالجملة في 
الحالتين كلام أسند فيه ما تخير به» أي (المسند) وهمو 
الفعل » الى ما تخبر عنه أي ( المسند إليه ) وهو الاسم .٠‏ قال الأستاذ 
الجواري : « وحقيقة الأمر آنه لا فرق بين نحو قام زيد » :وزيد قام» 
من حيث مطبيعة التركيب + فالمسند فمل في الجملتين » وإذن فطبيمة 
الاسناد فيهما واحدة » نّصد فيها الى النص على معنى الزمن ٠‏ 
والفرق بينهما بنحصر في تقدم المسند إليه في الجملة الثانية للاهتمام 


11ت مع النحاة م ؟؟ 


؛ وتاكيد الحكم عليه ٠‏ أما الجملة الأولى فهى الجملة الفعلية على 
رسلها » وعلى الوجه المألوف منها ٠ 65١9و ٠٠‏ 

وهكذا برى الأسناد الحواري أن تقدم الفاعل بالا بتداء» لا بعيرمن 
تركيب الجملة فيقول : « وليس تقديم الفاعل بالامر الغعرب » فقد 
أجازه نحاة الكوفة » وهو ب اللغات الحديثه وما تحدكرت عنه مين 
اللغات القديمة » وهو المألوف/ 86 » : 


فالجملة الفعلية عند الجواري هي التي أسند فيها الفعل الى 
الاسم » أي الفاعل * سواء تقدم هذا الفاعل أم تأخر ء وأما الاسسسة 
فمي التي أسندر فيها الاسم الى الاسم ٠‏ قال الجواري : « وببدو آن 
الجملة العربية قد تميزت في صورتها التي وصلت إلينا بأن التركيب 
فيها يكون بين الاسم والفعلتارة وبين الاسم والاسم نار ةأخرى ٠‏ وتنسمى 
الصورة الأول ىالجملة الفعلية»وتسمكى الصورةالثانية الجملةالاسمية») 
ثم اتتقل الى تفصيل الكلام عل ىالجملة الاسمية فقال: «وهدهالصورة 
الأخيرة لا يمكن آن تخلوف مانعرف من اللغات»ولاسيما الحديثة»من 
فعل وان كان فعلا” ناقصاً بعين على الاسناد وبحدد زمانها/6١‏ 4 5" 


وبمضي الأستاذ الجواري في الكلام على الجملة الاسمية وبورد 

لها الأمثلة فيقول : « فنحن. تقول في العربية إذا أردنا اسناد القيام 
الى زيد : زيد قام » ونقول في اللغات الأخرى ما يشبه قولنا ف العربية: 
زدد يكون قاكماآً » وهكذا » ٠‏ ويعقب على ذلك فيقول : « وقديكون 
التركيب الاسمي أو الجملة الاسمية ف اللغة العرببة ثمرة من مار 
التطور والتحول الذي قطعته هذه اللغة في عهود سحيقة » موغلة في 
م نتبين لها ملامح » أو نشهد لها آثاراً » وإنما نقف فى 
جح الطان على وار نال على أن العربية كانت تسلك مسسيلغيرها 

من اللعات فتستعين بفعل بفعل الكون ؛ كان الناقصة » على الاسناد » ولعل 


تن 5 


من ذلك ما يذكره النحاة عن ( كان الزائدة ) . في مثل قول أم عقيل 
ابن أبي طالب : 

وواضح أن فعل الكون في مثل هذه الجملة لا فائدة فيه * فان 
تركيبها من اسمين غني” عن معنى ذلك الفعل غير محتاج إليه ؛ اللهم 
إذ ذا اسه المي ني الفررداضا + اكور سند عمو 
المسند أو يكون جزءاً منه/9١‏ » ٠‏ 

خلاصة مذهب الجواري ف الجملة الفعلية والاسمية : 

أقول بمكن ايجاز مذهب الجواري هذا بأن الجملة الفعلية هي 
التي أسند فيها الفعل الى الاسم » وهو الفاعل » ولا يعني تقديم الفاعل 
آو لأخيره إلا الاهتمام به في مثل قولك ( زهد قام ) أو الاهتمام بما 
أسسند إليه وهو الممل في مثل قولك ( قام ززند ) + لآما الاسمية فمئ 
ما ابنيد فهاا الانص إلى الاسم كفو لك ( ريد قال )© ونع صسورة 
حدبثة اتنهت إليها العربية بعد أن تجاوزت أطواراً كافت تستعين فيها 
على الامناد «فعل ناقص » هو فعل الكون ؛ كما تفعل اللغات الأخرى» 
ولاسيما الحدثة ٠‏ 


الراي ف ما تصوره الجواري حصدآ لتمبيز الحملة الفطية من 
الاسوبية : 


خالف الحوارى 2 ما اتنحام , مدهب جمهور النحاة » وتفرقت 
بيئهما السيل ٠‏ إذا اعتدك قولك ( زيد قام ) جملة فعلية » وقصسر 
الاسمية على مثل قولك ( زيد قائم ) ٠‏ وسنجمل الرده عليه وعلى 
من اتخذ نحواً من مذهيه 0 نود أن نشير هنا الى أن 
قوله ان اللغات الحدثة لانزال : نستعين في الاسناد بشعل مساعد قُْ 
مثل قولها : ( خالد تكون فاكيا إلاران الدرية قل عرفت هذا في طور 
.ن أطوارها ؛ في نحو قول أم عقيل ابن أبي طالب : 


ا كت 


انت تكون ماجد نبيل' اذاتهب: شمال" بليل 

حين اعتد”وا فمل الكون المضارع زائدا لا يفيد في موقعه 
معنى ٠‏ أقول أن دعواه هذه فيها نظر » ذلك أن اللغات الحديثه ء 
ومنها الآرية » تستعين بأفعال مساعدة في الاسناد كفعلي الكون 
والملك ٠‏ وهو أمر معرروف ٠‏ ولكن ما بال الجواري يقتاس للعريية 
وطراائقها في الاسناد بما تستن به اللغات الأخرى كالارية » وينهج لها 
في التعبير سبيلها ٠‏ وكيف اتفق له آن يتحقق أن العربية إنما كانت 
تحري على أسابوب هذه اللغات وتحاكيها في طريقة الاسناد + وهمو 
لو برهن أن اللغات الأكادية والآشورية والبابلية والكنعانية 
والآرامية من أخوات لغتنا العربية » بل للهجاتها الموغلة في القدم ء 
إنما تستعين بأفعال مساعدة وأن العربية كانت تحذو حذوها اوتطبع 
0 لكان له في ذلك وجه صالح ومذهب متقبل » ولم «تحدث 
ل 0 اده 

ولا ننس أن ما خصكت به العربية من ظاهرة الاعراب الذي 
تتكشف عن علاقة أجزاء الحملة بعضها ببعض قد أسقطتعنهاضوايط 
كان لابد للغات غير المعربة من التزامها ؛ فتميزت ذلك أصول كل 
منهما في التركيب سسمات خاصة بها ٠‏ وقد أشار الدكتور محمد 
خير الحلواني الى نحو من هذا فقال : « والاعراب بهذه الوظيفة 
أغنى اللغة العربية عن أن تجعل تركيبها ذا حدود صارمة مقكدة لا 
سكن تجاوزها والخروج على أعرافها ع كما هو الحال ف اللغتين 
الفرنسية والاتكليزية » » :وأردف : « ومن هنا لم يكن التركيب فيها 
بحاجة الى فعل الكون ء أو الى فعل مساعد »؛ كما لم تكن به حاجة 
الى تقديم الفاعل وتأخير المفعول تقديما واجبآ » ولا بشترط أنيكون 
الاسم قبل الفعل المخبر عنه » لأن صرامة التركيب جاءت في اللغتين 
الفر:.مية والاتكليزية تعويضاً عن فقدان الاعراب الذي كان لأمكهما 


ات 


اللاتينية والحرمانية اللتين تف ر“عتا عنهما ‏ مجلة الفيصل/العدد : 
يح [م .. 


وهكذا أمكن في العربية تقديم الممعول على الفاعل وتأخيره ٠‏ 
كلما آمبت دقة التعبير ودعا إليه وجه الأداء » وكان من شأن الاعراب 
أن يكشف عن الفاعل والمفعول على السواء » خلافاً للغتين الفر نسية 
والاتكليزية حين أوجبتا تقديم الفاعل وتآخير المفعول ٠‏ ففي التنزيل: 
إنما بخشى الله من عباده العلماء . قاطر/ 6م » » وقد بدا بالاعراب 
فاعلية ( العلءاء ) ومفعولية ( لفظ الجلالة ) » وكشفت عن ذلكّالقرنة 
المعنوية » فالخشية إإنما تقع من العلماء » وقد ثزثه الله عن الخشية ٠‏ 
وف تقديم المفعول © وهو اسم الله » غرض هو الاخبار بأن» الذين 
بخثءون الله هم الغلماء خاصة دون سواهم » فقد قصد بتقديمالمفعول 
حصر الفاعلية » ولو آختّر لانعمكس الأمر » أي لو قيل : ( إنما يخشى 
العلماء الله ) لمهم أن المخشى” هو الله دون غيره » ولا تكو زالخشية 
مخصوصة بالعلماء » مقصورة عليهم » بل يشارك فيها غير العلماء , 
فهم يخشون الله وقد بخشون سواه » خلافاً للعلماء فهم لا يخشون 


٠ةهاوبس‎ 


وهكذا قوله تعالى : « وإذا ابتلى إبراهيم” ربشه بكلمات فاتمهن 
قال إنى جاعلك للناس إماما/البقرة ٠ ©» ١١:‏ فالفاعلية للفظ الجلالة 
والمفعواية لابراهيم » وقد دكت على نك قرينة المعنى » فالمبتلى هو. 
الله » والضمير لاير اهيم لنقد”مه لفظاً وان تآخر رانب » إذ كفي أن 
نادم مرجع الضمير لفظأً أو رتنبة ٠‏ وأنت تقول : ( أخطأني الحظة ) 
فتعام أن الفاعل هو الحظ ؛ وقد تقدم عليه المفعول » كما تقول : 
( أخطات الحظء ) فتعلم أن الحظ هو المفعول » وقد تقدةتم عليه 
الفاعل ٠‏ 
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آما دعوى الحوارى أن العربية قد عرفت الاستعانة بفعل مساعد 
في طور من آطوارها بدليل قول أم عقيل « آنت تكون ماجد” نبيل » 
برفع ( ماجد نبيل ) على أنه خبر للمبتداً » فلسين ذلك باليقين الثابت 
«الدليل المقنع ٠‏ 
زيادة ( كان ) في كلام العرب في غير موضع زيادتها : 
ذكر النحاة أن ( كان ) تختص” من بين أخواتها بحواز زبادتها 
نلفظ الماضي » بين شيئين ليسا جار”] 0 فشكون ددا 
للدلالة عا ى الزمن الام كرد" 0 
3 كتابه ( الضرائر ( ٠‏ و 7 2 تنيعة 0 1 قبس بن 
غالب البدري : « والدت فاطمة بنت الحكرشب الككملة من عبس 
وأما زبادتها بلفظ المضارع فانه نادر ٠‏ وقد جاء عليه قول أم 
عقيل « أنت تكون ماجد نسيل » وقول حسكان : 


كان سبيئة من يبت راس بكون مزاجنها ععسل”"وهاء" 


رفع ( مزاجها ) على المبتدا » ورفع ( عسل ) على الخبر » كما 
قال ابن السيد في أبيات المعاني من كتابه ( اصلاح الخلل ) ٠‏ والسبيئة 
الهمزة الخمرة ٠‏ وبيت رأس قرية بالشام اشتهرت بجودة الخمر ٠‏ 
وقد حمل ابن هشام في ( المغني ) رفع ( عسل وماء ) على اضمار 
ااشأن ٠‏ وروي ( مزاجها ) بالنصب أيضاً » وجعات المعرفة الخمر 
والنكرة 5 الاسم » زوذهب سيبويه الى أن هذا غير جائز فى الاخشار 
ا ؛ لأن الأصل أن يخبر بالنكرة عن المعرفة ٠‏ وتأوله 

أبى علي الفارسي على أن اتتصاب ( المزاج ) على الظرفية المجازية , 
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أي يكون ف مزاجها ٠‏ وقد روي برفع ( المزاج ) ونصب ( المسل ) 
على الأصل ٠‏ وأقرب ما يقال في تأويل ما جاء أنه من الضراثرالشعريةء 
كما قاله كثيرون ( الضرائر لمحمود شكري الآلوسي/+:” ) ٠‏ 

الخروض ومدهة ف الجملة النعلية والأسفية . 

وممن بحث تقسيم الحملة من الباحثين المءطيرين » الدكتبور 
مهدي المخزومي » ف كتابه ( في النحو العربي ) » وقد نهج في ذلك 
سبيلا7 عقد فيه الحد” في قسمة الجملة على ( المُسند ) » كما فمل 
الدكتور الجوارىي ٠‏ فالحملة فعلية إذا كان فيها المسند فعلاك فأفاد 
التحدد * فقولك ( طلع اليدر ) و ( البدر طلع ) جملتان فعليتان » 
خلافاً لما أجمع عليه جمهور النحاة ٠‏ قال المخزومي : « الجملة الفعلية 
هي الجملة التي يدل ذا السو عن التحدة از اتن تممه نينا 
المسند إليه اله اتصافاً متحدداً ٠‏ ويعمارة أوضح » هي التي 'يكون 
فيها المسند ‏ فعلا ‏ لأن الدلالة على التجدد إنما تستمد:من 
الأفعال وحدها/١:‏ » ٠‏ 

وقال المخزومي في ايضاح مذهبه : « ومعنى هذا أن كلا” من 
قوانا طلع البدر والبدر طلع » جملة فعلية ٠‏ أما الجملة الأولى فالأمر 
فها واذ ضح » وليس فيها خلاف مع القدماء ٠‏ وأما الحملة الثاية 
اسع د قل التسماء وقينة فى لطراء لايل بطر ينا يه إل 
تقديم المسند إليه * وتقديم المسند إليه لا بُغيكّر من طبيعة الجملة » 
لأنه إنما قدم للاهتمام به/ 15 »6 ٠‏ 

فالسلة الاسدعة اها هنة: اشرو دما كان النهد فنا سينا 
فأفاد الثبوت والدوام » كقولك ( البدر طالع ) ٠‏ قال المخزومي: « أما 
الجملة الاسمية فمي التي يدل فيها المسند على الدوام والثبوت » أو 
التى .نتصف فيها المسند إليه اتصافا ثات] غير متجدد » أو بسارة 


أوضح هي التي .يكون فيها المسند اسسا * على ما بينه الجرجاني في 
ما اقتبسنا من كلامه ها هنا/؟: » ٠‏ 


وقد أخذ المخزومى على النحاة أنه قد فاتهم الكشف عن الفرق 
دين طبيعتين مختلفتين » فقال : « فانٍ تقسيم الجمل الى اسميه 
طبيعتين مختلفتين » فضيقوا مجال الجملة الفعلية حتى قصروها على 
ما تقدم فيها الفعل » ووسكعوا مجال الاسمية حتى أدخلوا فيها ما 
ليس «نها » من جمل فعلية تقد مفيها الفاعل على الفعل +٠‏ » » وأردف: 
« ولو كان تحديدهم الاسمية والفعلية قائماً على أساس من ملاحظة 
واعية للفرق بين طبيعتي الحملتين » لكان عملهم أجدى 4 ولكفمو"ا. 
أنفسهم والدارسين والنصوص الملدروسة » عناء ما تكلكفوه من تأويل 
وتخردج/+1١5‏ »2 ٠‏ 

الراي في ما جاء به المخزومي : 

أقول الجواب عما جاء به المخزومى إنما .يتناول جهتين : 


الأدلى : أن قوله ( طلع البدر ) و ( البدر طلع ) جملتان 
متشا بهتان من حيث الاسناد ولذا كاتنا فعليتين » قوله هذا لا أظنه 
صحيحا ؛ وسنبين في ما بعد دلالة كل من الجملتين » حين الموازنة 
بينهما » وأن النحاة على حق في الفصل بين الجملتين ٠‏ وقد فات 
المخزومي الصواب كذلك حين قال : «آما الجملة الاسميةفهى!انى يبدل 
فيها المسند على الدوام ٠.‏ بوبعبارة أوضح : هى التى يكون فيها 
المسند اسماً » على ما بينه الجرجاني » في ما اقتبسنا من كلامه 
ها هنا » ؛ فالجرجاني لم .يقصر الجملة الاسمية على الجملة التى جاء 
مسندها اسم ؛ في ما اقتبسه المخزومي من كلامه “ وكل ما أشار 
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إليه ف مثاله هو ثبوت الانطلاق لزيد في قولك : زيد منطلق » 
وتجدده فٍ قولك : هو ذا ينطلق » لا أكثر من ذلك ولا أقل ! 

الثانية : ان في وصف الفعل بالتجدد ونسبة ذلك الى الجرجاني 
نظرا » ذلك أن التجدد الذي عناه الجرجاني » كما سنبسط القول 
فيه » مقصور على المضارع » على حين جاءت آمثلة المخزومي على 
الفعل الماضي ٠‏ 

مقالة الجر جاني في تجدد الفعل واستمرار اسم الفاعل : 

ذكر الجرجاني في كتابه ( دلائل الاعجا واز/ ه١١‏ ) أن الاسم 
أسند الى ( زه م لا 0 
لزيد » دون أن بقتضى تجدداً » وأن المعل الذي أسند الى ( زه ) 
في قولك ( زيد ينطلق ) ثبت به الانطلاق الذي .تجدد فيقم من,! 
( زيد ) شيئاً بعد شيء ٠‏ وأكد في موضع آخر ( ص/7١1‏ ) أن لكل 
من الاسم والفعل المسندين في هذه الجملة الاسمية دلالة تغاير دلالة 
الآخر » فقال : « ولا نبغى أن بغر“ك إذا تكلمنا في مسائل المبتدأ 
والخبر أننا قدرنا الفمل في هذا النحو تقدير الاسم » كما تقول في زيد 
بقوم انه في موضع زدد قائم » فان ذلك لا يقنضي أن يستوي ى المعنى 
فيه استواء لا بكون من بعده افتراق “ فانهما لو استوءا هذاالاستواء 
لم يكن أحدهما فعلا” والآخر اسما » بل كان نبغي أن بكونا فعلين 
أو يكونا اسمين » »© فما النيي قصد إليه الجرجانى بقوله : الفمل 
الذي بشبت به المعنى المتجدد ؛ والاسم الذي يثبت به المعنى غير 
المتحدد ؟ 

أقول صواب المسألة عندي أن الفعل الذي قر بالتجدد » فى 
مقالة الجرجاني » هو الفعل المفامرع خاصة * وأن الاسم الذيوصف 
بعدم التجدد هو اسم الفاعل » المعد” للعمل » الجاري على معن ىالفعل 
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ولفظه » واسم الفاعل لا يعد للعمل ما لم يكن للحال أو الاستقبال » 
دون الماضي “ وما لم يكن معتمدآ على ني أو استفهام أو مكنييدا 
صريح أو منوي” » أو موصوف» أو ذي حال ٠‏ 


فقد ذهب كثير من النحاة » في مثل قولك ( خالد دائب في عمله) 
أنه بمعنى قولك ( خالد يدأبٍ في عمله ) ٠‏ ورأى الجرجاني غير ذلك 
حين أكد أن في دلالة الفعل » أي المضارع وهو ( بدأب ) من التحدد 
ما ليس في الاسم » وهو اسم الفاعل ( دائب ) ٠‏ وأشار الى متليدلات 
بعض الأثممة ٠‏ قا لابن مالك في ( ألفيكته ) : « أحمد ربي الله خير 
مالك » فعقب الأشموني على هذا فقال : « أي أثنى عليه الثناءالجميل 
اللائق بحلال عظمته تعريل تعمه © التي هذا النظم من ثثارها » » 
وأردف : « واختار صيغة المضارع المثست لما فبه من الاشعار 
بالاستمرار التجددي ٠‏ أي كما أن آلاءه تعالى 'تتجدد في حقنا دأ لما 
كذلك نحمده سحامد لاتزال تنجدد ٠ » ٠٠‏ وف قوله : « واختار 
صيغة المضارع © ما شعر بخصوصية هذه الصيغة في الدلالة عللى 
التحدد ٠‏ 


وهذه شواهد الجرجاني وأمثلته ٠‏ ومنها قوله نعالى : « وكلبهم 
باسط ذراعيه بالوصيد ل الكهف/١١‏ » ٠‏ قال الحرجاني : « فغفان” 
أحدا لا شك في امتناع الفعل ها هنا » وأن قولنا : وكلبهم سسط 
ذراعيه » لا يودي الغرض ٠‏ وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضىمزاولة 
وتجدد الصفة في الوقت » ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصولها 
من غير أن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل ومعنى بحدث شيئاً فشيئاًء 
بل تثبته بصفة هو عليها » فالغرض إذن تآدية هيئة الكلب/؛١‏ »> ٠‏ 
وقد ذهب جماعة الى أن اسم الفاعل .في الاية ؛ وهو ( باسط .) جساء 
للماضي » أي أن زمن حصوله للمخبر عنه سابق نزول الآية. الكرسمة 
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على رسول الله (يلتم) » وقد أجيب عن ذلك بآن الكلام قد جاء على 
حكاية الحال » بدليل قوله تعالى » ( وكلبهم باسط ) والواو للحال . 
ولا بحسن أن يقال هنا : وكلبهم بسط » بالماضي » وإنما بحسن أن 
يقال بعد واو الحال : وكلبهم بسط . وقد جاء قبل الآة قوله 
تعالى : « وثقتلبهم ذات اليمين وذات الشمال » فأتى فيه بالنمل 
المذارع الدال على الحال أو الاستقبال ٠‏ 


ومن ششبواهد الجحرجانى في هذا الباب » قوله تعالى ( هل من 
خالق غير الله يرزقكم ‏ فاطر/” © فقد ذهب الجرجاني أن الفعمل 
قد أتى بصيغة المضارع لأن الرزق يتجدد ماعة بعد ساعة ولو قيل 
( هل من خااق غير الله رازق لكم ) بصيعة اسم الماعل لكان المعنىغير 


وهكذا قول الجرجاني ( زيد منطاق ) فانه لا يعني عنده غير 
اثبات الانطلاق ازيد * أما ( زيد سطلق ) فقد قال فيه : « فاذا قلته ) 
أي زيد ينطلق » فقد زعمت أن الانطلاق بقع منه جزءاً جزءا ,بوجملته 
يزاوله وتزحيه ٠ 6» ٠*٠‏ 


ويتبين بما قدمنا أن الجرجاني قد رأى التجدد في صيفة 
المضارع دون سواها » وقد استن* بسنته في وصف الفمل بالتجدد 
الدكتور ا ل ا ع ا رن 
00 منه » فقال : « إن الحملة الفعلية هي التي يدل فيها المسند 

على التجدد ٠.‏ وبعبارة أوضح هي التي .يكون فيها المسند فعلا لأن 
الدلالة على التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدها/١:؟‏ » ٠‏ قم 
استشهد في اثبات مقالة التجدد هذه بمثال جاء به على صيغة الماضى 
فقال : « ومعنى هذا أن كلا” من قولنا طلم البدر والبدر طلم جملة 
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فعلية .٠‏ » » فاته بذلك فهم مذهب الجرجاني في التجدد * ,وف دعواه 
أن ( البدر طلع ) جملة فعلية ٠‏ 

وانظر بعد الى ما جاء في ( الكليات ) لأبي البقاء الكفوي ٠‏ قال 
اق البقاء + از اتير عند أغل البيان آن الالبير ول على عيسو 
والامتمرار 4 والفعمهل يبدل على التحدد والحدوث د ه/كما 1 
فأشار الى نحو مما خلص اليه الجرجاني » قِ هذا الباب © ولم 06 
الى ما بريده بالفعل صراحة .. لكنه بحث هذا في موضع آخر فقال : 
« الجملة الاسمية إذا كان خبرها اسماً فقد يقصد بها الدوام 
والاستمرار الثبوتي بمعونة القراكئن » * وأردف : « وراذا كان خبرها 
مضارعاً فقد يفيد استمراراً تجددياً ب ه/74١‏ » » فكشف عن أن ما 
ريده بالفعل هو المضارع ٠‏ 
كونه للحال أو الاستقبال » فقال : « اسم الفاعل إذا كان للاستمرار 
بصح إعماله نظراً الى اشتماله على الحال والاستقبال » والغاؤه 
لاشتماله على الماضي ‏ ا ٠)‏ 


السوت ف الصفة المشسبهة : 

وإذا دل» اسم الفاعل على الاستمرار والدوام فان الصفةالمشبهة 
أصل فى الثبوت ٠‏ فقد جاء قولهتعالى : « ثم إنكم بعد ذلك لميكتون 
5 المومنبون// ٠ » ٠١‏ قال الامام البيضاوي قُْ تفسيره : « لصائرون 
الى الموت لا محالة » ولذلك ذكر النعت الذي للشوت » دون اسم 
الفاعل » ٠‏ ولكن أو لا يصح ها هنا أن يقال : ( ثم إنكم بعد للانتون) 
لفط اسم الفاعل ؟ أقول يصح هذا إذا أريد به الاستمرار » ققد 
أشار الى ذلك الامام البيضاوي نمسه » حين أردف : « روقد قرىء 
به » أي قرىء باسم الفاعل أأيضا ٠‏ 
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ولا بخفى أن دلالة ( الميت ) تشديد الياء » في الآيه » نحودلاله 
الحاة ٠‏ وكذلك قوله تعالى : « إنك ميكّت وإنهم ميكتون ‏ الزمر/ 
« )» تتشديد الباء ل الراغب ف مفرداته : « قيل معناه ستموت» 
ننسسهاً أنه لابد من الموت » كما قيل : والموت حتم في رقاب العباد ٠.6‏ 

وحاء 2 الكليات ا البقاء الكفوي :2 والممثت ميخففة هو 
الذي مات » والميكّت بالتشديد » والماثت هو الذي لم دمت »© : وقد 
ذهب الى هذا جماعة » لكن الذي عليه نصوص المعجمات أن المامت- 
هو الحى ؛ .والميت بالتخفيف هو الذي فارق الحياة ٠‏ أما المت 
التشديد فقد يعني الحي كلمائت » ويعني فاقد الحياة كالميت 
وماله وعميله م6 فير جع اثنان وسقى واحد 6 اوم أهله ومناله وسمى 
عمله » ٠‏ والمبت هنا فاقد الحياة » وقد روي ها هنا بالتخفيف ٠‏ 
( اعراب الحديث التنبوي للعكبري ‏ ص//١؟1‏ ) ٠‏ 

مذهب الدكنور السامرائي في الجملة الفعلية والاسمية : 

بسط الدكتور السامرائى مذهبه في هذه المسألة » في كتابه 
( الفعل زمانه وأبنتيه ) * فسلك طرنقة المخزومى في ما رسمه من حد 
فرق به الجملة الفعلية من الاسمية » وجرى على منهاجه فجعل قوله 

لكن السامرائى قد أخذ على المخزومى قوله تحدد الفغعمل ٠.‏ 
قال السامرائي : « وقد خالف الدكتور المخزومي الأقدمين في حد 
الحملتين الفعلية والاسمية ٠‏ فقد ذكر أن الحملة القعلية ما كان فيها 
المستك اسيا .وقد أصاب الأستاذ المخزومى الحقيقة في الحد الدندى 


- 1أخ58 - 


رسمه للجملة » فان : سافر محمد » جملة فعلية هى تفسها : محسد 
سافر ٠‏ غير أن الدكتور المخزومي الذي أفاد من مقاله الجرجاني 
واتخذه دليلا/ للتسيز في الجملة الاسمية والفعلية » لم يفطن الى أن 
للسيد المخزومى أن يعتبر الحملتين فعليتين ٠*٠‏ » » وأردف : « أممنا 
نحن فنقول إن محمد سافر وسافر محمد جملتان فعليتان » ما دام 
المسند فعلا” © وليس لنا أن نلصق التحدد «الفعل لأن ذلك ليس من 
منهجنا ء لأن الشواهد لا ويد هذا التجدد المزعوم » . 

وقد أوضح السامرائي رأيه في تجدد الفعل فقال : « وكيف لنا 
أن نهم التجدد والحدوث في قولنا: مات محمد ,وهلك خالد وانصرف 
بكر ٠‏ فهده الأقوال كلها أحداث منقطعة لا يسكن لنا أن نجريها على 
التجدد والحدوث ٠‏ واختيار الجرجاني ل : ينطلق » مفيد له ف 
اثشات مقالته ٠‏ آما آن يكون الفغل : سافر وذهب ومات © وما الح 
هذا » فليس في ذلك ما يحقق غرض الحرجاني ؛ ولا ما ذهب إليه 
المخزومي  ٠ 6 ٠٠0/5٠1‏ ش 


الجواب عما جاء به السامراثي : 


أقول في الجواب عما جاء به السامرائى إنه لا ححة لقالة 
القائلين أن ( سافر محمد ) و ( محمد سافر ) سيكان في الاسناد لأن 
المبيتك فيهما هو الفعل وسنبين ذلك بعد ٠‏ آما تجدد المفعل الذى 
ألمت به مقالة الجرجاني » فقد تأكد ؟نه مقصور على المضارع » خلافة 
لأمثلة المخزو مي ٠‏ والسامراثي على حق حين أتكر تحدد الأفعال فى 
ما أورده من الأمثلة » لا لشيء سوى آنها القدطصيقة ا لأفين - 
3 الضارع »كلما يمنا القول فيه" إد لثمن و اقولك ( ساف فيعين) 
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و( محمد سافر ) أو ف قولك ( البدر طلع ) و ( طلع البدر ) ما يشعر 
اليتة بتجدد الفعل ٠‏ ولكن ما أورده السامرائى يقوله عدن أن 
الدكتور المخزومى الذي أفاد من مقالة الجرجاني » واتخذها دليلاء 
ال 0 
أفاده المخزوهي من مقالة الجرجاني واتخذ منه دليلاك للتمييز بين 


الجملتين ؟ 


أقول الذي فعله الجرجاني هو أنه بسط القول في دلاله مختلف 
الصور التي .تودبها الجملة الفعلية والاسمية » فأبان مثلا" فرق مأبين 
دلالتي ( زيد ينطلق ) ,م ( زيد منطلق ) الاسميتين » وبين ( قتل 
الخارجي زيد ) و ( قتل زيد الخارجي ) الفعليتين » وبين ( ينطلق 
زبد ) الفعلية و ( زيد ينطاق ) الاسمية » وبين ( ضربت زيدا )الفعلية 
و(زيد ضربته ) الاسمية ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


ومما قاله الجرجاني مثلا في الفرق بين أن يكون المسند في 
الشيلة الأنسة ام لآ تحداة فه + أو افيه تغيدد العدث © فسنال 
في كلامه على ( فروق الخبر ) : « ان موضوع الاسم على أن .ثبت 
به المعنى للشيء » من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء ٠‏ أما 
الفعل فموضوعه على أن يقتنضي تحدد المعنى المثبت به شيئاً بعد 
شيء ٠.‏ فاذا قات : زبد منطاق فقد آثست” الانطلاق فعلا” له » من غير 
أن تجعله نتجدد وبحدث منه شيئاً فشيئاً » بل يكون المعنى فيه 
كالممنى في قولك زيد طويل وعمر قصير ٠‏ وكما لا بقصد ها هنا الى 
أن تجعل الطول أو القصر بتجدد ويحدث كما توجبهما وتثبتهمافقط» 
وتقضى بوجودهما على الاطلاق » كذلك لا تتعرض في قولك : زيد 
منطلق لأكثر من اثباته لزيد ٠‏ وآأما الفعل فانه بقصد منه الى ذلك ٠.‏ 
فاذا قلت زبيد هو ذا نطاق فقد زعمت أن الانطلاق بقع منه جزءاً 


- رن ك2 


فجزءا , وجعلته بزاوله ويزجيه .. _ سم١/ ٠ 6 ٠:‏ فقد جاءءتمقالة 
الجرجاني هذه للتمييز بين كون الخبر اسماً بشيت به المعنى للمبتدأ 
دون تحدد » أو فعلا” شبت به وقوع الحدث منه في تجدد 5 والدي 
أفاده المخزو مي من هذا أنه اتخذ الفرق بين الخبرين حداً سيز به 
الجملة الاسمية من الفعلية » وذلك ما لم بخطر للجرجاني على بال 
أو بجري له في حساب ؛ عدا ما ذهب على المخزومي من أن الذي عناه 
الحجرجاني بالفعل » هو المضارع دون سواه ٠‏ 

وقد أفاد السامرائى نفسه من مقالة الحرجانى هذه ؛ فحكاها عنه 
في كتايه ( الفعل زمانه وأأبنيته/ ٠٠‏ ) » وعقكب عليها فقال : « وعلى 
هذا فالحملة الاسمية ما دل فيها المسند على الدوام والشبوت © » 
وأردف : « ومقالة الجرجاني هذه في التميبز بين الفعل والاسم ينبني 
عليها التمييز بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية » . 

بوهكذا فات السامرائى في استنباطه هذا ما فات المخزومى من 
مقالة الجرجاني ٠‏ إذ كان غرض الحرجاني من مقالته هذه بيان الفرق 
ف الاسناد بين أن يكون الخبر اسم فاعل أو فملاك مضارعا ( أي 
جملة فعلية فعلها مضارع ) في جملة اسمية لم يتغير مبتدؤها » ويؤيد 
ذلك قول الحرجاني بعد هذا : « ولا ينبغى أن يغرك » إذا تكلمنا فى 
مسائل المبتدآ والخبر » آنا قدرنا الفمل في هذا النحو تقدير الاسم , 
كما تقول في زيد يقوم انه في موضع زيد قائم ٠٠‏ » » فدل؛ بكلامه 
ان كلاء من الجملتين ( زيد بقوم ) و ( زيد قائم ) تتألف من متنا 
وخبر » فهما إذن جملتان اسميتان ٠‏ 

السامرائي وموضوع النحو : 

تسج السامرائي » كما ذكرنا » نهمج الجواري والمخزومي ف 
التسوية بين قولك ( قام الرجل ) و ( الرجل قام ) » فنقد على الشيخ 
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الجارم مذهيه في اتخاذ مذهب النحاة في التمييز بين الحملتين الفعلية 
والاسمية » وكشف عما يعنيه بتقديم الفعل في الأولى «وتأخيره ف 
الثانية » على ما اتنحاه الجرجاني في ( الدلائل ) » قال السامرائي : 
2 وهذه المسآلة البلاغة لا يمكن أن تكون مادة 5 البحث النحوي . 
والشيخ الجارم بجد في دلائل الاعجاز للجرجاني ما أعانه على اثبات 
ما أثبته ٠‏ وهو في ذلك كلاستاذ المخزومى في التماس مادته مسن 
المصدر نفسه/ ١ ٠ » ١6‏ 

ثم أوضح رأبه فقال : « وعلى هذا فان هذا المنحى ليس منهجاً 
نحو ولا يقرب منه في أي من الوجوه/8١٠‏ » » وخلص الى القول: 
« ولقد بحث علماء المعاني في الجملة العربية بحثاً خاصاً بهم » ذلك 
لأن ما خاضوا فيه ليس من مادة النحو الذي يقتصر على أجزاء الجمله 
وعلاقات هذه الأجزاء ببعضها » ووصتها كما تيدبو ف بناء الجملة / 
٠. 0‏ 

وهكذا سئلك السامرائى في معالجة المسألة مسلكا لا نتناولفيه 
حقيقة ما ذهب إليه الجرجا ني وتابعه فيه الجارم * في التفريق بين 
الحملتين » أهو حقيقة علمية راهنة بدعمها البحث وتؤيدها الأدلة 
الواضحة والبيكّنات المسالكمة وعلم اللغة الحديث » فلابد من الأخذ 
بها » أم هو شيء لا ينتصل بهذا كله فلابد من معارضته واستبعاده ) 
وإنما بأبى الخوض ف ذلك لأن المسألة مسألة بلاغية » لا يمكن أن 
تكون مادة البحث النحوي » وأن تحريرها يستلزم العدول الى منحى 
ليس هو منهحاً نحواً ولا يقرب منه » في أي وجه من الوجوه ٠‏ 

أقول بمكن الاجابة عما ذهب إليه السامرائي من جهتين : 

الأولى : أن ما يجب الفحص عنه هنا » هو حقيقة الحد النبي 
اقتاس به الباحثان الحرجاني والجارم » سواء أكان البحث فيه من 
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شأن البلاغة آم من شأن النحو ٠‏ فاذا صح, أن لكل من الجملتين شأنا 
فى التعبير لا تؤديه الكخرى » فالحملتان متعاير تان » وأن اشتراط 
التحاة في الفاعل آن بتقدم عله فعله ليتميز بذلك من المتدأ الذي 
تبدأ به الجملة الاسمية © آمر يقتضيه الفصل بين شأنيهما » وأيغرابة 
في أن تتغير معاني التركيب بتغير مواضع عناصره ؟ 


اقايةة آنه لكخى :اذ لقنو عن :يكف تكن < سسبيلة: تين 
الكشف عن تغير الدلالة في كل من الحملتين شتقل أحزائها ء قاذا 
كان غرض النحو الأول وقابة اللسان من اللحن والخطأ » ولذا جعلوا 
منه العلم الذي تعرف به أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناء » فكان علم 
الاعراب » كما ذكر الزمخشري في مقدمة كتابه ( الممصكّل ) فان من 
أغراض النحو » ولا شك » انتحاء سمت "كلام العرب في تصرفه من 
اعراب وغيره ٠٠‏ ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في 
الفصاحة * كما قال ابن جني في الخصائص (1/ 7 # ط/اوام), 
وقد آشار الزمخشري في موضع آخر من مقدمته الى علاقة ما بين 
النحو والبيان فقال : « وهو المرقاة المنصوبة الى علم البيان المللع 
على نكت نظم القرآن » » فعبر بذلك عن اتصال النحو بالبلاغة 
وتلازمهما » وقد برع الجرجاني في ذلك وبسط القول فيه » وأكد ابن 
سيده أبو الحسن كلام ابن جني في مخصصه » حين حاول تعريف علم 
النحو » فاستعار ألفاظ ابن جني تفسها ولم بخرج عنها .٠‏ 


وقد عرضت لهذا في كتابي ( مذاهب وآراء في نشضوء اللغة 
وتدرج معانيها/١١1‏ ) * إذ جاء فيه : « ولا يخفى أن النحو عند 
الأوائل هو علم العربية الذي يعرف به وجهة كلام العرب وما 
بقصدون إليه في التعبير عن أغراض النفس ٠‏ وقد أشار الى ذليك 
الأثسوني حين قال : وهو العلم المستخرج بالمقابيس المستنبطة من 


- ا 


استقراء كلام العرب » الموصلة الى معرفة أحكام أجزائه التي انتلف 
منها » كما أشار إليه ابن عصفور في المقر”ب حين ذكر أن المراد هنا 
بالنحو قولنا علم العربية » لا قسيم الصرف . آه . آما عند المتآخرين 
فقد غدا النحو غالب : علم الاعراب والبناء » كما نبه عليه الصبكان 
حين قال : واصطلاح المتأخرين تخصيصه بفن الاعراب والبناءوجعله 
قسيم الصرف » وأردف : وعليه فيعرف بأنه علم يبحث فيه عن 
أحوال أواخر الكلم إعراا وبناء” » وموضوعه الكلم العربية منحيث 
ما يعرض لها من الاعراب واليناء ٠‏ أه ٠‏ وهكذا تحوكل النحو مما 
كان عليه من البحث في صحة تآليف الكلم للتعبير عما في النفس من 
أغراض ؛الى البحث في ضبط الأواخر اعرابا وبناء* ضماة لسلامة 
اللسان من اللحن » وبسط الكلام في عوامل ذلك والاسهاب ف تعليله 
بالجدل النظريءفبدا النحو وقد غار ماه وشاه بهاؤهوساءمذاقهءوالا 
فان توكيد العناية المعانى كان يوجب دراسة اللفظ في تركيب الجملة 
بدراسة موقعه من التركيب عامة من حيث اتصاله بالأجزاء الأخرى 
وتأثره بها وتأثيره فيها » ثم دراسة الجملة مجتمعة الشمل من حيث 
صورة التعبير وأسلوبه »© وقد حرد النحو من هذا كله وخصصت به 
علوم البلاغة كالمعاني والبيان ٠٠+‏ 6 .. 


وهذا سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان (ات ١8٠‏ ه ) إمام هذا 
العلم وعلم أعلامه ؛ قد ضمكئن كتا به أبواراً جعلت بعد مادة لعلم 
المعانى » فأشار بذلك الى أن هذ ه«الأبواب ملازمة للنحو لا تنفك عنه 
بحال من الأحوال ٠‏ قال سييويه : « هذا باب تخبر فيه عن التكرة 
بالنكرة » وذلك قولك : ما كان أحد مثلك » ولبس أحد خيراً منك 2 
وما كان أحد محترءا عليك ٠‏ وإنما حسن الاخبار ها هنا عن النكرة 
حيث أردت أن تنفى أن بكون مثل حاله شىء » أو فوقه » فانالمخامف 
قد بحتاج الى أن تعلمه مثل هذا . وإذا قلت : كان رجل ذاهبآ ء 


87 ل 


فليس في هذا شيء ء تعليه كان جهلهءولو قلت: كان رجحل من آل فلان 
فارسا » حتسئن” » لأنه قد يحناج الى أن تتعلمه أن ذاك من آل فلان 
وقد بجهله ٠‏ ولو قلت كان رجل في قوم فارساً * لم « بحسن » لأنه لا 
ستنكر أن يكون في الدنيا فارس » وأن يكون من قوم » فعلى هذا 
النحو بحسن ويقبح 5/1٠٠١‏ و6407 ٠‏ 

فقد تحاوز سيبوبه في كتنابه مادة النحو » في هذه المرحلة » الى 
ما أسبوه بعد بعلم الصرف وعلم المعاني وعلم البيان وعلم العروض 
وعلم الأصوات وعلم القراءات » من علوم العربية ؛ بل علم التقد 
الأدبى » ذلك لتلازم هذه العلوم واستحالة اتفكاك بعضها من بعض» 
فجاء كتابه متضمنا كل ما يُستعان به على فهم كلام العرب والكشف 
عن سر تأليفه ٠‏ وإذا عمد علماء العربية في دراساتهم بعد ال ىتخصيص 
كل علم منها بمادة وموضوع للغوص على جزئيات كل من هذه 
العلوم » فلا يعني ذلك امكان الفصل بينها في التماس فهم كلام 
العرب » ففي كل علم منها تمام للعلم الآخر ' بل جلاء لأسرارهودقائقه. 


ولاشك أن ما جاء به سيبويه » ها هنا » ,ونحوه مما ذكره في 
مواضع آخرى من كتابه قد أوحى الى الجزجاني ما أوحى » فٍ كتابه 
( دلائل الاعجاز ) مما نتصل بعلم ال معلا نى ٠‏ وقد نحدث الجرجاني عن 
معاني النحو » ونبكه على أن النظم ؛ وهو موضوع الكلام بشكل من 
الأشكال » إنما يتوخى هذه المعاني ٠.‏ واذا كان العلماء قد قصروا 
الحديث عن المعاني المذكورة » على ما أسموه بعلم المعاني » فانهم لم 
يوافقوا في فصله عن النحو » جملة وتفصيلا” » آنه نوره الذي به 
تهتدى ف 0 لحا النيان ٠‏ 


خاصة وتلازمهنا ٠ ٠‏ 3 1 7 الحدذو ودمم هذا لبت 1 
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أبو يعقوب السكاكي ( ت 565 ه ) في كتاءه ( مفتاح العلوم ) فقيد 
تحدث فيه عن علوم البلاغة فجمل ما تعلق منها بمطايقة الكلام لقتضى 
الحال والتنبع لخواص تراكيب الكلام مادة علم المعاني » وما اتصل 
بابراد المعنى الواحد بطرق مختلفة ف وضوح الدلاله عله مادة علم 
البيان » وما اختص بوجوه تحسين الكلام » بعد رعاية المطابقة لمقتضى 
الحال ووضوح الدلالة مادة علم البديع » فهو أخص من علمي المعاني 
والبيان » لكنه قال في مقدمة كتايه : « قد ضمنت كتابي هذا م نأ نواع 
الأدب » دون نوع اللغة ©“ ما رأدت أن لابد منه » وهده عدة أنواع 
متآخذة » فأودعته علم المرف بتمامه وأنه لا تم إلا بعلم 
الاشتقاق ٠٠‏ » » وأردف : « ,بوأوردت علم النحو تمامه » وتمامه 
بعامي المعاني والبيان ٠.٠‏ » » فدل> بدذلك على تعلق النحو بعلم 
البلاغة وتأكيد مهمة اللغة في الأداء والابلاغ . 

وقال في موضع آخر من كتابه : « إن علم النحو هو أن نتحو 
معرفة كيفية التركيب في ما ١‏ مهدا عياض يت 
بمقايس مستنبطة من استقراء كلاء العرب وقوانين مبنية عليها ء 
ليحترز بها عن الخطأ في التركيب من حيث تلك الكيفية ٠‏ وأعني 
بكيفية التركيب تقديم, , بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون من 
الهيئتات ازاء ذلك » وبالكلم نوعيها المفردة وما هي في حكمها ‏ 
الممتاح / بحم » ٠‏ وجاء في شرح السيد للمفتاح : « وأما عن المركبات 
فماءتبار هيدّاتها ااتركيية اواتأدتها لمعانيها الأصلبة فعلم النحو » ٠‏ 

وهذا هو آبو اسحاق الشاطبي ابراهيم بن موسى ( ٠ه/اه‏ ) 
بعر”ف علم النحو في شرح ( الخلاصة ) فيقول : «وهو في الاصطلاح» 
عام بالأحوال والأشكال التى بها تدل ألفاظ العرب على المعانى» ويعنى 
بالأحوال وضع الألفاظط ف اليك دلالتها . على المعاني التركيسية 3 أي 
ا معا ني التي تستفاد بالأشكال .٠ » ٠٠١‏ 
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بل هذا اين كمال باشا ( ٠:ه‏ ه ) شول في رسائله » وقدعرض 
فيها لعلم النحو : « ورشارك التحوي صاحب علم المعاني في البحث 

عن المركبات © إلا أن النحوي يبحث عنها من جهة هياتها التركيبية 
ناج وطلالة تلك لمات على معانها الرقلي على اده 
السداد » وصاحب العاني يبحث عنها من حيث حسن النثم المعسر 
عنه «الفصاحة فى التركيب »© وقبحه ٠ ٠٠.٠‏ » ثم خلص الى القول : 
روهذا كون علم المعاني تمام علم النحو » ٠‏ 


وقال الأستاذ ابراهيم مصطفى » رحمه الله » في كتابه ( إحياء 
النحو ) : « وجاء بعد ذلك بماد الشيخ عبد القاهر الجرجاني» فرسم 
في كنابه ‏ دلاثل الاعجاز ‏ طريق جديد؟ للبحث النحوي » وتجاوز 
أواخر الكلم وعلامات الاعراب » ويكن أن للكلام نظماً وأن رعابة 
هذا النظم واتباع قوانينه هي السبيل الى الابانة والافهام وأنه إذا 
عدل الكلام عن سنن هذا النظم 55 لم دكن مفهماً معتاه ولا دالا” 
على ما تراد منه//؟1 »6 ٠‏ 


وإذا كانت مادة النحو لا تتجاوز الحكم على أواخر الكلم 
وعلامات الاعراب » فلا شك أن عالم النحو المحبط نه خثيراً الواقف 
على جليل آأحكامه ودقيقها » لا شك يستطيع أن يتحاشى الخطأ في 
بيانه وتعبيره ويتبين صحيح الكلام من فاسده » لكنه قاصمر أن 
تعرء“ف كيف نكون احكام الأداء واحسان التعبير واجادة السبك » 
ومس جد لفاكدز من سا نا ل قاض ال تع ر“ف كيف بكون 
انتهاج سبيل الفصحاء في تأليف الكلام كرآ ونظياً » وهو ما قد أشرا 
إليه في كتابنا ( مسالك القول في النقد اللغوي # ص/0” ) ٠٠‏ وأتتى 
لدارس النحو هذا أن بعي نظام صياغة كلام العرب ومتصرف قولهم 
وستشف طرق نسجهم وحبكهم إذا انحرف عن غرض النحو في 

اد 


تعر“ف روح العربية ونهجها في التاليف والتعيير وتصريف المماني 
فقصر النحو على بحث أثر العوامل في أواخر الكلم ٠‏ 

ولاشك أن الجرجاني قد وفق في ما ذهب إليه من تجاوزظواهر 
الاعراب الى تبين أسراره وأغراضه ودواعيه ٠‏ فاذا نحن أفردنا مدهب 
الحرجاني لنجعل منه مادة لعلم المعاني وحسب » وحيسناه عن مادة 
النحو » فقد بخسنا النحو حقه ل بسنا نسعه وغضنا ماءه وآذهينا 
ندوثنه ٠‏ 

وقد كشف الدكتور أحمد البدوي في كتابه ( عبد القاهر 
الجرجاني ) عما انتهى إليه الجرجاني في كتابيه ( دلائل الاعجاز ) 
و ( أسرار البلاغة ) من أن أصل المعنى يمكن أن يعيكر عنه بطرق 
مختافة » وأن لكل عبارة من ذلك معناها الخاص الذي تمترق به 
عن العبارة الأخرى ؛ لأن العبارتين لا يمكن أن يديا معنى” واحداً ء 

أقول هذا ما فات كثيراً من النحاة أن شبهوا عليه ويفصحوا 
عنه » في كثير من الأحيان » فأغفاوه وتجاوزوه حين أغرقوا فيالصناعة 
اللفظية » وقصروا الاهتمام على ضبط أواخر الكلم ٠‏ 


مذهب العلامة الحصري فى الجملة الفعلية والاسمية : 


وممن عمد الى هذا الموضع من البحث » فسلك مسلك الجواري 
والمخزومي بوالسامرائى » ف مخالفة الحد الذي اتخذه جمهور النحاة 
في تقسيم الجملة الى اسمية وفعلية » وسوكى بين تقديم الفعل وتأخيره 
في مثل قولك ( جاء خالد ) و ( خالد جاء ) بل سبقهم الى ذلك 
العلا “مة الأستاذ ساطع الحصري في كتابه ( آراء وأحادديث ف اللغة 
والأدب ) ٠‏ 
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قال الحصري : « ومن المعلوم أن الجملة تنقسم الى قسمين 
فعلية واسمية » رولكتنا عندما ننظر الى الأمور نظرة منطقية » بحب 
أن تفهم من تعبير جملة فعلية : الجملة التي تحتوي على فعل » وشعبير 
آخر الجملة التى تعلمنا ما حدث وما يحدث ٠‏ كما بجحب أن نفهم من 
تعبير جملة اسمية الجملة التي لا تحتوي على فعل » وبتعبير آخر : 
الحملة التى تخبرنا عن أوصاف اسم من الأسماء وحالاته » » وأردف: 
« غير أن قواعد اللغة العربية لا تلترم هذه التعريفات والممهومات 
المنطقة » مل تخالفها كلية » فانها تعتبر الحملة فعلية عندما تبتدىء 
بفعل » واسمية عندما تنتدىء باسم ٠‏ ومعنى ذلك أنها لا تصنف الحمل 
حسب آنواع الكلمات التي تتآلف منها » بل تصنفها حسب نبوع 
الكلمة التي تبتدىء بها دون أن تلتفت الى بقية كلماتها//١1‏ © . 

وبمضي الحصري في شرح مذهبه ونقد مذهب النحاة » فيقرل : 
« «ونظرآ لهذه القواعد الرسسة فان عبارة : نام الولد » بحب أنتعتين 
جملة فعلية » في حين أن عبارة الولد نام » يجب أن تعتتبر جملة 
اسمية » مع أن كلتيهما تتألفان من تفس الكلمتين وتؤدبان تمس 
المعنى/ه١٠1‏ »6 ٠‏ 

اثرأي في ما جاء به الحصري ومن نحا نحوه » في النسوية بين تقديم 
الفعل على فاعله وتأخيره عنه : ا 


تقول في الجواب عما تقدم من كلام الحصري » إن الذي نراه 
هو أن قولك ( نام الولد ) لا يؤدي مؤدكى قولك ( الولد نام ) عند 
التحقضق » ولو أوهم ظاهر الحملتين غير ذلك .. قذلكل مين هاتين 
الجملتين شأن في التعبير ؛ وموضم من الأداء » لا تسد مسدثهالجملة 
الأخرى ٠‏ إذ ليس يكفي أن تتفق المناصر التي تتألف منها كل من 
الجملتين » بل يبغي أن يتفق فيهما موضم كل عنصر من الآخر ؛ 
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وليست هذه الحقيقة وقفاً على اللغة العرسة ٠‏ ذلك أن قولك ( جاء 
خالد ) أو ( نام الولد ) ف الجملة الفعلية » قد دل على مسند أو خبر 
لم يطرق إذن السامع » ولم بسبق ذكره في سياق الكلام ٠‏ فاذا ذكر 
الخى أي المسند اتنظر السامع دكن الذي أسند إليه ؛ وهو الفاعل . 
بوإذا ذكر هذا اتصل بفعله فأصبح جز ءا منه : 

أأما قولك ( خالد جاء ) أو ( الولد نام ) في الجملة الاسمية . 
فقد دل> على مسند إليه قد ذكر في السياق » ومسند أو خبر معلوم 
براد” التوثق من اسئاده إليه ٠‏ قال الامام عبد القاهر الجرجا ني 
(ت 0١‏ ه ) في كتابه ( دلائل الاعجاز ) : « لا يؤوتى بالاسم 
معرتى من العوامل إل لحدث قد توي اسناده إليه / 7 6 ٠‏ وقد 
أسند الخبر الى ماهو موضوع الكلام » وهو ( خالد أو الولد ) 
وحمل عليه دون آن يتصل اتصال الفاعل بفعله ٠‏ وإن ما قدمناه فى 
الموازفة بين دلالتى الجملة الاسمية والفعلية طرف من مذهب لغوىي 
متكامل للامام الجرجاني قد أتى به منذ القرن الحادي عشسر من 
المبلاد » وجاءت المذاهب الحدثة تعزز مذهيه هذا وتؤيده ٠.‏ 


وإنا لنسأل كل من قال بالتسوية بين ( خالد جاء ) و ( جاء 
خالد ) » ألست تقول ( خالد جاء ) فتحدتث السامع عن ( خالد ) ؛ 
وقد جاء ذكره سلكما وبات السامع ينتظر منك أن تحدثه عنه 2 فاذا 
أخبرته بمجيئة أزلت الك لديه في حقيقة مجيته ؟ كما تقول ( جاء 
خالد ) فتبادر السامع باخبار إياه عن مجيئه دون أن يقتضي ذلك 
تقدم ذكره » فكيف بستوي القولان في التعبير إذا ؟ ولا توي 
العبارتان في أأداء معنى » ما لم تتفقا في البنية وتتطابقا في موضع كل 
جزء من آجزائها ٠‏ 

وإذا كان النحاة قد ميزوا قولك ( خالد جاء ) من قولك ( بجاء 
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ذالد ) فأسموا الأول جملة فعلية والثاني جملة اسمية » اولم نتطرقوا 
صراحة الى الكشف عن الفرق بينهما في أداء المعنى » وانصرفوا الى 
الاهتمام بالصناعة اللفظية » فقد جاء الجرجاني ليكشف عما قار 
النحاة غالياً في ايضاحه والافصاح عنه ؛ من حيث اختلاف الأداء في 
كل من الجملتين .. ولا يخفي أن ( خالد جاء ) جملة اسمية مركبة , 
تتألف من مبتدأ ومن خبر هو جملة فعلية » فاذا أردت الجملة الاسمية 
البسيطة قلت ( خالد آت ) ٠‏ أما ( جاء خالد ) فهمبو جملة فعليهة 
وحسب ٠»‏ 

واظر الى ثقوب رأي. الجرجاني وبعد غوره » بل أصالة فكره 
في الاشارة الى المواضع التي بدعو فيها الأداء الى تقديم الفاعل ليكون 
مبتدآ ٠‏ قال الجرجاني في دلاثل الاعجاز ( ص/روه ) : « واعلم أن 
هذا الذي بان لك في الاستفهام والنفى من المعنى في التقديم » قائم 
مثله قِ الخير المثبت ٠‏ فاذا عمدت الى الدي أردت أن تحد”*ث عنه 
بفعل فقدمت ذكره ثم بنيت القعل عليه فلت : زيد قد فعل وآنا فعلت 
وأنت فعلت » اقتضى ذلك أن يكون القصد الى الفاعل » إلا أن المعنى 
في هذا القصد ينقسم الى قسمين : 

أحدهما : جلي؛ لا شكل ؛ وهو أن يكون الفعل فعلاة قد 
أردت أن تنص فيهعلىواحد فتجعله لهوتزعم أزفاعله دونواحدآخرء 
أو دون كل أحد ٠‏ ومثال ذلك تقول : أنا كتبت في معنى فلان ؛ وأنا 
شفعت في بابه » تريد أن تدعي الانفراد بذلك ٠٠‏ وتزيل الاشتباه فيه؛ 
وترد على من زعم أن ذلك كان من غيرك ؛ أو أن غيرك قد كتب فبه 
ما كتبت ٠‏ ومن البيّن في ذلك قولهم في المثل : أتعلمني بضبة أنا 
حرضصته ؟ 

والقسم الثاني : ألا" يكون القصد الى: الفاعل © على هذاالمعنى؛ 


564 سا 


ولكن على أنك أردت أن تحقق على السامع أنه قد فعل وتبنعه مسن 
الشك » فأنت لذلك تبدأ بذكره وتوقعه آولا” » ومن قبل أن ندكر 
الفعل في تفسه » لكي تباعده بذلك من الشبهة وتمنعه من الاتكار . 
أو من أن ظن بك الغلط أو التزيّد ٠‏ ومثاله قولك : هو يعطي 
الجزيل وهو يحب الثناء » لا نريد أن تنزعم أته ليس ها هنا من نعطي 
الجزيل ويحب الثناء غيره ٠٠‏ ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن 
اعطاء الجزهل وحب الثناء دأبه » وأن تمكتن ذلك في نفسه ٠٠‏ »© . 
ومن شواهد الحرجاني على هذا القسم قول الشاعر : 

هما بلمسان المجد آحسن لبسة شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهوا 


قال الجرجاني : « لا شبهة في أنه لم برد أن بقصر هذه الصفه 
عليهما » ولكن ننبه لهما قبل الحديث عنهما » » وأردف : « وأبينمن 
الجميع قوله تعالى : واتخذوا من دونه آلهة لا بخلقون شيئاً وهم 
تُخلقون _ النحل/١٠٠‏ » فليس الراد أنهم وحدهم هم الذين 
يخلقون ؛ كما في المعنى الأول » ولكن تأكيد أن الفعل ثايت لهم ٠6»‏ 

ويشير الجرجاني الى ما براد بتقديم المحدكث عنه فيقول : 
« فأنت قلت فمن آنين وجب أن يكون تقديم ذكر المحدث عنه بالفعل 
آكد لاثبات ذلك الفعل له » وأن بكون قوله : هما لبسان المحد . 
أبلغ في جعلهما بلبسان » من أن يقال : يلبسان المجد/١١٠‏ »6 ٠‏ وهو 
بعال ذلك فيقول : « قلت ذاك من أجل أنه لا يؤتى بالاسم معرتى 

من العوامل إلا لحديث قد نوي اسناده إليه » وإذا اكان كذلك فاذا 
قلت : عبدالله فقد أشعرت قله ذلك أنك قد أردت الحددث عنه ؛ 
فاذا جئت بالحديث فقلت مثلاك : قام » أو قلت : خرج » أو قلت : 
قدم ' فقد علم ما جئت به » وقد ومكآت له وقدكمت الاعلام فيهء 


فدخل على القلب دخول المانوس به » وقبله قبول المتهبىء له المطمئن 
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اليه » وذلك لا محالة أشد لثبوته ,وأنفى للشبهة وامنم للشك وأدخل 
9 التحقيق ب 00 » » وأردف : « وجملة الأمر أنه ليس 
اعلامك الشىء بتة مثل اعلامك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له » لأن 
ذلك بجري مجر ى تكرير الاعلام في التاكيد والاحكام » ٠‏ 

وذكر الجرجاني بعض المواضع التي لابد فيها من الاخبار عن 
اك ١‏ المنزلة في أنك تحد المعنى لا 

إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل على الاسم © قوله تعالى : 

إن 0 الله الدي ززكل الكتاب وهو بتواكى الصالحين الأعراف/ 
16 ووه تعالى : وقالوا أساطير الأوتولين اكتنبها فهمي تملى 
عليه شكرة اوأصيلا” . الفرقان/ه فانه لا دخفي على من له ذوق 
أنه لو جيء في ذلك بالفعل غير مبني” على الاسم » فقيل : إن ولبي 
الله الذي نزكل الكتاب وينولتى الصالحين » بحذف هو » واكتتبها 
كتلى عي + يلق هي الويجد اللفك. فد نا عن الى وزو المعنى قد 
زال عن صورته والحال التي ينبغي أن يكون عليها  ٠6 1٠١١/10١٠‏ 


مذهب الجرجاني في ضوء علم اللفة الحديث : 


وقد عقد الدكتور جعفر دك الباب في كتابه ( الموجز في شسرح 
دلائل الاعجاز » في علم المعاني ) فصولا" فريدة في مذهب الامام 
الجرجاني اللفوي » في ضوء علم اللغة الحديث » وأقام الموازنة بين 
مذهبه ومذاهب هذا العلم ؛ فخلص من بحثه الى أن من حق مذهب 
الجرجاني أن يظفر بالمكان اللائق به » في علم اللغة الحديث » لا لأن 
مذهبه هذا يكمل النظرية البنيوية الوظيفية الحدثة » بل لأنه عتمد 
على مفهوم البنية العميقة والبنية الظاهربة للجملة » فمو بمثل بذلك 
اتجاها متطورا في علم اللفة الحديث ؛ وأكد أن مذهب الجرجاني 
يشبت صحة تميز علماء النحو العربي للجملة العربية . 
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ولا بخفى أن البنوية في الأصل مدهب فكري بتحرى رؤيه 
المجتمعات » والأعمال الفنية واللغة » والأدب » من خلال البنى التي 
تتألف منها هذه المركبات » والبنية وحدة مستقلة قائمه غان عناضيير 
داخلية متساندة ٠‏ 

فالبنوية تتطلب في الأدب » مشلا” » تحليل النص الى بناه » 
وتفكيك البنية الى أحزائها المتنقلة واعادة تركيب هذه الأجزاء» بحيث 
تعود مننظمة مترابطة » تختلف فيها الصورة باختلاف مواقع هذه 
الأجزاء بعضها من بعض ٠‏ 

وقد كان رامد هذا المذهب في القرن العشرين الفيلسوف 
الفر نسي رولان بارت » ومضى ف تكونه علماءء. كتشوفسكي ومينيه 
فسوي وا اويا ريد متيامحة إبسضل العا لصوف ارسي 
اكلود ليقي اشتراوس ٠‏ 

أما علم اللغة الحديث » أو عا م اللسان الحديث » فهو العلم 
الذي بنظر الى اللسان أداة للابلاغ وظاهرة فيزيائية وتمسيةواجتماعية 
عامة الوجود ٠‏ 


وقد نحا هذا النحو © بل سبق الى مواضع منه الامام الجرجاني) 
حين ذهب الى أن اللعة إنما هي آداة ابلاغ السامع ما بجهله » وعمد 
الى تحليل النص الأدبى والاتتهاء به الى وحدته » وهى الجملة » 
والكشف عن بنية الجملة الظاهرية الأصلية » والافصاح عن اختلاف 
الصور في الجملة باختلاف مواقع أجزائها بالتقديم والتأخير » وميكر 
ما قثد”م من هذه الأجزاء لغرض تحويل الصورة عما هي عليه © نوما 
قدكم .وهو على نية التأخير فلم دمل بالصورة عن اطارها ٠‏ بل كشيف 
عن موقع كل جملة من الأداء بتنقل أجزائها أو تغيرها » فنفى أن تتفق 
جملتان فيه اتعنيان ما لم تتماثلا من كل وجه ٠‏ 


أ لاؤة - 


ولا بأس أن نلم» بطرف من حديث الجرجاني عن ( التقديم 
والتأخير ) » وهو نتصل بما نحن بسبيله من الكلام على الفعل ٠‏ 


قال الجرجاني : « واعلم أن لم نحدهم اعتمدوا في تقديم 
الشيء ‏ شيئاً يجري مجرى الأصل » غير العناية والاهتمام ٠‏ قال 
صاحب الكتاب » سيبويه » وهو يذكر الفاعل والمفعول : كأنهم 
يقدمون الدي بيانه آهه” لهم * وهم إبشآأنه أغنيع » وان كانا جمسعاً 
ينهمانهم ويمنيانهم .. ولم يذكر في ذلك مثالا” ٠‏ وقال النحويون : 
ان معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس في فعلر ما أن بقع 
بانسان بعينه » ولا يبالون من أوقعه » كمثل ما يعلم من حالالخارجي 
بخرج فيعيث ويفسد ويكثر من الأذى » أنهمم يريدون قتله » ولا 
سالون من كان القتل منه » ولا بعنيهم منه شي » * فاذا قتتل وآأر اد 
مربد الإخبار بذلكءفانه بقدم ذكر الخارجي فيقول قتل الخارجي“زيد, 
ولا يقولقتل زيد” الخارجي”) لأنه بعلم أن ليس للناسفي أن يعلمواآن 
القاقل له» زيد”» جدوى وفائدة فيعنيهمذكره وهمهم ونتصل بمسرتهم» 
وبعام من حالهم أن الذي هم متوقعون له «ومتطلعون إليه : متى يكون 
وقوع القتل بالخارجي المفسد ؛ وأنهم قد كفوا شر”ه وتخلصوا 
مله ٠‏ 

ثم قال : « فان كان رجل ليس له بأس ولا يقد”ر فيه أن بقتل 
رجلا” » وآراد المخبر أن يُخبر بذلك » فانه يقدم ذكر القاتل فيقول : 
قتل زدد رجلا" » ذلك لأن الذي بعنيه وبعنى الناس من شأن هذا 
القتل طرافته وموضع الندرة فيه » وبعده كان من الظن » ومعلوم أنه 
لم يكن نادرأ وبعيدا من حيث كان واقعا بالذي وقع به » ولكن من 
حيث كان واقعا من الذي وقع منه » فهذا جيد بالغ » ٠‏ 

وقد خلص الحرجاني من حددثه الى القول : « إلا أن الشأن فى 
أنه شعي أن يعرف في كل شيء قدم في موضع من الكلام مثل هذا 


 81ةمق‎ 


المعنى » ,بوكر وحه العناية فيه هذا التفسير ٠‏ وقد وضم في طون 
الناس أنه كفي أن يقال : انه قدكم للعنابة ولأن ذكره أهم » من غير 
أن ذكر من أين كانت تلك العنابه © ولمك كان أهم” » ولتخيلهم ذلك 
قد صغر أمر التقديم :والتأخير في نفوسهم * وهوتةنوا الخطب فيه » 
حتى آنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضرباً من التكلف » ولم 
تر ظناً أزرى على صاحبه من هذا وشبهه/ 26 و 20 » ٠‏ 

وتدبكر نضج الجرجاني في تقديم المفعول من قوله تعالى : 
« وجعلوا لله شركاء الجن" . الأنعام/ ٠١٠١‏ 22 إذ قال: « ليس بخافر 
أن لتقديم الشراكاء حسناً وروعة ومأخذاً من القلون » أنت لا تحد 
ذرئاً منه أن أنت أخكرت فقلت : وجعلوا الجن شركاء لله » وأنك ترى 
حالك حال من نقل الصورة المبهحة والنظر الرائق والحسن الباهر , 
الى الشىء الغفل النري لا تحلى منه بكثير من طاثل » ولا 'تصي رالنمس 
ال امل » » وأردف : « والسبب في أن كان ذلك كذلك همو 
أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى” حليلاء » لا سبيل إليه مع التأخير ٠»‏ 


وقد أوضح ذلك فقال : « وبيانه أنا وان كنا نرى جمله المعنى 
ومحصوله أنهم حعلوا الحن شركاء 4 وعبدوهم مم الله تعالى 4 وكان 
هذا الى حل مم الاين حصوله مع التقديم » فان تقديمالشركاء 
بفيد هذ المعنى * ويد معه معنى آخر » وهو آنه ما كان ينبغي أن 
كون لله شريك لا من الحن .ولا غير الجن ٠‏ وإذا آخر فقيل : جعلوا 
الجن؟ شركاء له » لم نفد ذلك ؛ ولم يكن فيه شيء أكثر من الاخبار 
عنهم بأنهم عدوا الحن مع الله تعالى » فأّما أن تُعيد مع الله غير هم#وأن 
يكون له شريك من الجن وغير الجن فلا يكون في اللفظ مع تأخير 
الشركاء دليل عليه ٠ 6» 555/551١‏ 

أقول هذا ما بدا لنا بسط الكلام فيه على ( الجملة الفعلية 
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والحملة الاممية ) » وتأكيد صحة مدهب النحاة في هذه القسمة » 
والرد على من ألخذ عليهم ذلك من علماء العصر ء وما جاء به الامام 
الجر جاني في الكشف عن دقائق النظم وأسراره وتحليل نناه وتأسد 
علم اللغة الحدرث لصائب فكره وثاقفب نظره في هذا الاتحاه » وسنعد 
مقالات لما اتتحاه هذا العلم في مناصرة مذهب الجرجاني © ومن الله 
السو 


مسرد بمصادر البحث : 


٠ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري‎ - ١ 

؟ - دلائل الاعجاز لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني ٠‏ 

م« ب مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ الجملة الفعلية لعلي 
الجارم ( ج 50 » عام 198 ) ٠‏ 

نحو الفعل للدكتور أحمد عبد الستار الجواري ٠‏ 

ه محلة الفيصل . تكامل العناصر الأساسية فى اللغة العربية 
للدكتور محمد خير الحلواني ( العدد ب يكم ؛ عام ٠ ) 194٠‏ 

د - الضرائر لابي الحسن على بن عصفور الأندلسي ٠‏ 

٠‏ ل اصلاح الخلل الواقع في الجمل ( للزجاجي ) لأبي محمد 
عبدالله بن السيدا البطليوسي ٠‏ 

+ الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النافر لمحمود شكري 
الالوسي ٠‏ 

- في النحو العربي للدكتور مهدي المخزومي ٠‏ 

٠ الألفية لأبي عبدالله محمد جمال الدين بن مالك‎ ٠ 

٠ س شرح آلفية ابن مالك لأبي الحسن على بن محمد الأشمو ني‎ ١١ 


اله مع النحاة م "5 


1١ 


حا 


أن 


سمه 


مسي 


ممم 
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حاشية الصبان محمد بن علي المصري على شرح ألفية ابن 
مالك للأشمو ني ٠‏ 

الكليات لأبي البقاء الحسيني الكفوي ٠‏ 

التفسير في أنوار التنزيل لعبدالله أبي الخير بن علي 
البيضاوي ٠‏ 

اعراب القرآن المسمى ( املاء ما من5 به الرحمن من وجوه 
الاعراب ) لأبي البقاء عبدالله العكيري ٠‏ 

اعراب الحديث النبوي لأبي البقاء عبدالله العكبري ٠‏ 

مفردات القرآن لأبي القاسم الراغب الأصفهاني ٠‏ 

الفعل زمانه وأبنيته للدكدور ابراهيم السامرائي ٠‏ 

الخصائص لأبي الفتتح عثمان بن جني .٠‏ 

المفصل لأبي القاسم محمد بن عمر الزمخثري ٠‏ 

المخصص لعلي بن سيده الأندلسي ٠‏ 

مذاهب وآراء في نشوء اللغة وتدرج معانيها لصلاح الدين 
الدين الزعبلاوي ٠‏ 

المقرب في النحو لأبي الحسن على بن عصفور الأندلسي ٠‏ 
الكتاب لسيبويه لأبي بشير عمرو بن عثمان ٠‏ 

مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف السكاكي . 

شرح السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني على مفتاح 
البلوج العكاتي» 
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يف 
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الخلاصة في النحو للشاطبي أبي اسحاق ابراهيم بن موسى ٠‏ 
الرسامل لأحمد بن سليمان بن كمال باشا ٠‏ 

احياء النحو لابراهيم مصطفى ٠‏ 

مسالك القول في النقد اللغوي لصلاح الدين الزعبلاوي ٠‏ 
عبد القادر الجرجاني للدكتور أحمد بدوي ( سلسلة أعلام 
العرب ) ٠‏ 

أسرار البلاغة لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني ٠‏ 

كراء وأحاديث في اللغة والأدب لساطع الحصري ٠‏ 


الموجز في شرح دلائل الاعجاز في علم المعاني للدكتور جعفر 
دك الباب ل 


ب .5 د 


اله لفصّاالثامن 


وَاججملة الفعالبيّة وَالا 


بحث الدكنور جعفر دك الباب في كتايه ( الموجز في شرح دلائثل 
الاعجاز في علم المعاني ) قسمة الجملة العربية الى فطية واسمية 
فصوتب نهج النحاة في هنه القسمة » ودفع ما ذهب اليه العلامة 
الحصري في نقنده لمذهبهم » واستظهر في ذلك بما ذكره المستشرقون 
في هذا ا'باب » ومن هؤلاء الاأستاذ ب.. غرانده في كتابه (ر القواعد 
العربية في عرض تاريخي مقارن ) » والاستاذ م. برافمان في كتابه 
( دراسات ف النحو العربي والعام ) ٠‏ 


يقول الأستاذ دك الباب : « وشير الأستاذ بء غرانده الى أن 
علماء العرب بعر”فون المرق الأساسي في الجملة الفعلية والجملة 
الاسمية على الشكل التالى : الجملة الاسمية هي الجملة التي تبلآ 
باسم » والحمئلة الفعلية هي التي تبدآ بفعل » ثم يعقكّب الأستاذ بء 
غرانده ع مى ذلك قاعلا : أن هذا التعر نف “ وإن كان شكلاً بعقوم 
على ترتيب نسلسل أجزاء الجملة » فانه يتطايق تماماً مع المميزات 
الداخلية لكل ن.وذج من نموذجي الجملة العربية/ ٠ » ٠١‏ 


جيه انث 


ويردف الأستاذ دك الباب فيقول : « أما الأستاذ م٠‏ برافمان 
فائه حين بتطرق الى طبيعة الجملة الفعلية بالمفهوم العربي » أي الجملة 
9 تنتدىء بفعل كضرب زيد يؤكد أن المسند إليه والمسندءوالممعول 
به في حال كون الفعل متعد”ياً » نؤافان وحدة متحدة بعكس الحال 
في الجملة الاسمية حيث ,نتميز المسند: إليه والمسند. كوحدتين مستقلتين 
بعضهما عن بعض ٠‏ ويضيف برافمان أنه بهذا المعنى فقط يمكن فهم 
النظرية العربية التي ترى أن الفعل في الجملة الفعلية يعمل في المسند 
إليه » آي الفاعل والمفعول به ٠‏ فالفعل يعتبر عاملاء ؛ أما المسند إليه , 
أي الفاعل والمفعول به فيعتيران تكملة للأساس الضرروري للحملة 
الفعلية » أي للفعل الذي يعبر عن الحدث / ٠ 6» 5١‏ 

أقول أكد الأستاذ برافمان هنا أن المسند والمسند إليه في الجملة 
الفعلية يوؤلفان وحدة متحدة » خلافاً للمسند والمسند إليه في الجبلة 
الاسمية » وهو ما عرض له النحاة في كلامهم على قسمة الكلمة الى 
اسم وفعل وحرف » وتمبيزهم الفعل من الاسم ٠‏ فقد أوضحوا أن 
الفعل إنما يخبر به عن الاسم المتحدث عنه ؛ وهو مفتقر الى هذا 
الاسم » أي الفاعل » فلا بفيد حتى يسند إليه فيقترن به اقترانآ لا 
اتفكاك عنه ٠‏ وقد كشفوا عن أن علاقة الفعل بفاعله ليست كعلاقة 
المنتدا بخبره » بل هي أشد وثاقة » لأن الفاعل إنما سزل منزلة الحزء 
من الفعل » وليس كذلك الخير من المبتدا ٠‏ 2 

قال الزمخثشري في تعريف الفاعل ( المفصل/8١‏ ) : « ما كان 
المسند إليه من فعل أو شبه مقدما عليه ٠٠‏ وحقه الرفم » ورافمه ما 
أسند إليه » والأصل فيه آن يلي الفعل لأنه كالجزء منه » ٠‏ وقال ابن 
بعيش في شرح المفصل ( ١/*«ه‏ ) : « تعلق الفعل بفاعله أشد من 
تعلق المبتدا بخبره » لأن الفاعل ,نزل منزلة الجزء من الفمل » ولا 
كذلك الخبر من الممتداً 6ه 
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وبمكن أن يقال في ابضاح ذلك أنك إذا ابتدات بالممل فقلت 
( قام الرجل ) تطاب الفعل مسنداً إليه «الضرورة » في صورة واحدة 
هى الفاعل » فغدا كأنه الجزء منه لا اتمكاك له عنه ٠‏ وهكدا قولك 
( قام الرجال ) ٠‏ فاذا ابتدات بالاسم ورفعته على الابتداء مسنداً 
إلبه » فثمة صور مختلفة للمسند أي الخبر » ولابد أن يتطلب المبتدآ 
احداها لأنه محكوم عليه بالخبر ٠‏ فاذا اخترت أن يكون الخبر فعلاء 
وفاعلا” » في مثل قولك ( اارجل قام ) فلابد أن يبحمل الفعل ضميراً 
عائمدآ الى المبتدا لرفع الأجنبية بينهما » ولا أجنبية بين الفعل وفاعله. 
ولابد للخبر في المثال المنقدم أن يطابق المبتدأ في جميم أحواله ٠‏ 

ل : ( الرجل قام .والرجلان قاما والرجال قاموا ) و ( هند قامت ). 
وكذا الحال إذا كان الخبر صفة مشتقة كقولك : ( الرجل قائم وهما 
قائمان وهم قائمون ) و ( هي قائمة ) ٠‏ 

ولو قدمت الفعل فقلت ( قام الرجل ) لم تلزم المطابقة » فآنت 
تقول : ( قال الرجل وقام الرجلان وقام الرجال ) كما تقول ( قامت 
النساء وقامت المرآة ) » بافراد الفعل فيها ٠‏ 


وإذا اخترت أن يكون الخبر جملة اسمية نحو قولك : ( اللؤل 
المثقال بدينار ) » احتمل الخبر ضميراً عائدا تقديرا » أي المثقال منه 
بدنارء* 

والدليل على أنهم أوجبوا العائد هنا لرفع الأجنبية بين المبنتداً 
والخر أنك إذا أتيت بالخبر متحداً بالممتدا فأسقطت الأجنبية سنهما » 
استغنيت عن العائد » كآن بأتي الخبر جملة هي عين المبتدأ في المعنى 
لأنها مفسرة له » كقوله تعالى “وال نهو انه حك > إن كان ينقنما 

ن المبتدأ لفظ1 * كقوله تعالى : « وأصحاب اليمين ما أصحاب 
و اا ا ب 
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فان االصاحين 5 الذين 0100 بالكتاى : 5 0 9 2 

فثست بما قدمنا أن الفاعل كالحزء من الفعل » وليس كذلك الخبر 
ا 

فسمة الكلمة الى اسم وفعل وحرف : 

ونشير هنا الى أن العلاءمة ساطم الحصري قد تطرق الى الكلام 
على قسمة الكلمة الى اسم وفعل وحرف فأنكر ذلك » خلاف لما رآه 
المستشرقون في هذه القسمة » فما الثرىي استند إليه الحصري في 
انكاره هذا؟ 

قال الحصري ف كتانه ) آراء وأحادث 5 اللغفة والأدب 0 
« من المعلوم أن الكلمات تَهسكم ف قواعد اللعة الغر بية الى ثلانة 
الى أنواع قيرة سلغ عددها ثلاثة أمثال ذلك » فيحدر بنا أن تنساءل» 
تجاه هذا الفرق العظيم “ فيما إذا كانت هناك مبررات فعلية وأسباب 
اللغاتن من وجهة تصنيف الكلمات / ١‏ )6اء* 

أقول قد عرض الدكتور دك الياب في كتابه المشار إليه لكلام 
الحصري هدا ف انكاره قسمة الكلم الى اسم «وفعيل وحرف فرداه 

عله وأظهر مبانته للصواب وآكد صحة ما ذهب إليه النحاة ف هذه 
القسمه » مستظهراً بآراء بعض الستشرقين ومنهمم الأستاذ غ٠‏ 
ميلينكوف » فقد رآى هذا حقاً أن مفردات الكلم 2 اللغات السامية» 
أو ما أسموه بهذا الاسم من اللغات » ثلاثة أقسام هي : الأفعال وقد 
وصتها بأنها الكلمات التي لم تفقد علاقنها دما أسسمأه ( دشاميكية 
الحدث ) وهي تتصرف لتطاق الفاعل ؛ والأسماء وقد وصتمها أنما 
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التي فقدت علاقتها ب ( ديناميكية الحدث ) وباتت تثفهم عن طريق 
الحدث ٠‏ والحروف وقد وصفها بأنها الكلمات المساعدة التي لاا ترجع 
الى جذر الفعل » وقد جعل من هذه القسمة أساسأ لوصف قواعد 
هذه اللغات ٠‏ 

وعقب الأستاذ دك الباب فقال : « وهكذا نحد أن الدراسات 
الاستشراقة الحدئة قد أكدت آن اللغات السامية » والعرسية واحدة 
منها » تثقستم الكلمات فيها الى فعيل واسم وحرف ؛ لأن طبيعتها 
تستوجب مثل هذا التقسيم * كما أكدت أن الفعل في العربية يتمتع 
بخاصة مميزة تحعل الذات » المتمثلة بالفاعل » متصلة بتركيبه الأصلى» 
وأردف : « وهذا بعني أن الأستاذ ساطع الحصري غير محق حين 
من الأوفق أن نعيد النظر فيه على أساس تكثير أنواع الكلماتأسوة 
بما يفعله لغويو العالم ٠ » ٠٠‏ ومضى الأستاذ دك الباب يقول : 
« وتكتفى هنا بالاشارة الى أن الدراسات اللغوية المقارنة الحدشة 
ذلك التقسيم بالنسية للغات التي لا تنبعه قواعدها ؛ فقد توصل مثلا” 
الدكتئز س». غالسان ننيجة دراسة مقارنة قام بها للغتين المنغولية 
والروسية الى ضرورة تمييز ثلاثة أقسام للكلمات في اللغتين المنغولية 


صحة فسمة الكلمة في العربية الى اسم وفعل وحرف : 


وتقسم الكامة قُِ العربية الى عناصر ثلاثة هي »2 الاسم والمطل 
والحرف ٠‏ فالاسم ما دل بذاته على معنى ملازمه » مفرداً كان قبل 
دخوله ف تأليف الجملة » أم مركاً وهو حزء منها » والآسم ما نم2 


| شك 


كذلك على دلالة لا تكون له إلا في تأليف الحملة فيكشف عنها موقعه 
فى هذا التألئف * فاعلا7 أو مفعولا” أو حالا7 » فضلا عما ينطوي عليه 
من دلالات آخرى تكشف عنها صيفته اسم فاعل أو مفعول أو صفة 
مشبهة » فيشبه الفعل أو بحل محله » وعلى دلالة تبرزها لاحقة له 
فتكشف عن تعر فه أو تنكيره أو تذكيره أو تأنيثه ٠‏ 

ولا بخلو كلام مفيد من الاسم » فلابد” له منه في كل تركيب» 
ذلك أنه بدل على المسمى من جهة » كما ينوب مناب الفعل فيشبهه في 
الدلالة على الحدث وزمانه من جهمة أخرى ؛ فهو أكثر تصرفاً مسن 
العنصرين الآخرين ٠‏ قال الشلوبين : « والكلام المفيد لا يخاو من 
الاسم أصلا” ؛ .و توحد كلام مفيد كثير لا يكون فيه فعل ولا حرف»» 
كما حكاه السيوطي في الأشياه والنظائر )1١١5/١(‏ 


والفعل ما دل6 بذاته آبضاً على حركة أو حدث يقوم به 
متت بزمان ‏ فالفمل حركة الفا ٠‏ قال الرجاجي في كناب (الابشاح 
في علل النحو ) : « الأسماء 5 قبل الأفعال هء وذلك أن الأفعال أحداث 
الأسماء » بعنون بالأسماء افك الأسماء م » ٠‏ قلفظ الفعل 
بدل على حدنه » وصيغته تدل على زمانه © ولواحقه ندل دلالات 
متعددة من تأنيث وتذكير و نمي وتوكيد ٠٠‏ 

أما الحرف فلا يدل على معنى بذاته » وهو يدل دلالات مختلفة 
تظهر في سياق التركيب » وإنما بكشف عن دلالات الحروف متعلقها 
ا ا 0 

»* فالحروف روابط في التركيب » وبتوقف معناها على ذكر 
0 * قال ابن عيش في شرح 0-9 0 على معنى 
في غيرها فصل ميزه من الاسم والفعل © معنى الاسم والفعل في 
أتفسهما » ومعنى مع ارو ا رضم 
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المعرفة : ولو قلت : أل » مفردة » لم يفهم منه معنى ٠‏ فاذا قرن بمابعده 
من الاسم أفاد التعر نف ىُْ الاسم» فهدا معنى دلالته ف غير م+/7)»٠‏ 

وتختلف الصورة التي يؤديها التركيب كلا متكامل الأجزاء . 
واختلاف موضع كل جزء من الآخر ٠‏ وتتكامل العناصر الثلاثة تكامل 
الأجزاء في وحدة عضوية ٠‏ فالاسم يخبر عنه ويكون الاخبار عنه 
بالاسم ارة والفعل أخرى ٠‏ ولا يُغني الاخبار بأحدهما مُغنى 
الاخبار بالاخر ٠‏ والفعل بخبر به عن الاسم ويقترن به فلا نفك عنهء 

أما الحرف فقد اتخذ ليربط بين معاني العنصرين الآخرين ٠‏ 
قال الفلويى آبو عاق عين.بن محيد الاندلبس ( فاه ع ) ؛ على ما 
جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص 1١4/١‏ ) : « فان الاسم 
بخبر به ويخبر عنه » والفعل لا يكون إلا مخبراً به » والحرف لا 
بخبر به ولا بخبر عنه » + وبنسب القول بتقسيم الكلمة الى ثلانة 
عناصر » في الأصل “ الى رقعة كتبها الامام علي ( كركم الله وجمه ) . 
ودفعها الى أبى الأسود الدؤٌ لى » وقد جاء فيها « الكلام كله اسم 
وفعل وحرف ٠‏ فالاسم ما أنبآً عن المسمى » والفعل ما أنبىء به ء 
والحرف ما جاء لمعنى » كما جاء فى نزهة ؛ الألباء لابن الأنباري أبي 
الير كات + 

ولا بقدح في هذا التقسيم ما ذهب إليه الفركاء من القول 
بمفارقة ( أسماء الأفعال ) في ذاتها للأسماء» بل الأفعال في وجوه شتى؛ 
وما ذهب إليه أبو جعفر بن صابر/ من جعل ( اسم الفعل ) قسماً برأسه 
وتسميته : بخالفة الفعل لأنه .نوب عن الفعل في الدلالة على معناه : 
ماضيآ أو «ضارعا أو أمرا ٠‏ قال السيوطي في الهمع : « وزعمها » أي 
أسماء الأفعال » ابن صابر قسماً رابعاً » على أقسام الكلمة الثلافه 
سماه ‏ الخالفة  ٠ » ١١0/9‏ ومعنى خالفة الفعل خليفته وفائبه في 
الدلالة على معناه ٠‏ 


ل ١١‏ ب 


عمد الأستاذ ابراهيم مصطفى * رحسه الله » في كتابه ( إحياء 
النحو ) الى الخوض في مباحث طريفة تنناول حد النحو ؛ كما رسمه 
النحاة » وأصل الاعراب ,ومعانيه » فتبسط وتعمق وأوغل » ثم نادى 
بالتجديد في علم النحو واختطاط نهج حديث في فهمه واساغته » وق 
مغالجتة وتعلبيه ع“ فدل:ق: .ما اشن على فنهة لدقائق التسى دقام 
واحضاكه لحقائقه وشائله #تؤقد علض من :ذلك :الى القول ١‏ له ولق 
النحوى ٠‏ فان من العقول ما أفاق لحظّه من التفكير والتحرز » وأن 
الحى اللغوي #خذ ينتعش ويتذوق الأساليب » ويزنها بقدرتها على 
رسم المعافي » والتأثير بها » من بعد ما عاف الصناعات اللفظية وسئم 
زخارفها سا ص/١؟» ٠‏ 


على أن الأستاذ ابراعيم مصطفى لم بشايع الجرجاني في كل ما 
رآه ' وبنزع منزعه في كل حكم ٠‏ ذلك أنه قد انتهى في بحثه معاني 
الاعراب والموازنة بين ( الفاعل والمبتداً ) الى خطة نقد بها على جمهور 
النحاة ما اتتهجوه في تمبيز أحدهما من الآخر وما رسموه من تحريم 
تقديم الفاعل » إذ قال : « إن الاسم المتحدث عنه أو المسند اليه نتقدم 
على المسند ويتآآخر عنه » سواء كان المسند اسم أو فعلاك » وهذا 
أصل من أصول العربية. في حرية الحملة والسعة فق تأليفها/ هه 6 ٠‏ 
ورسدى أنه قد سبق الى هذا الرأي من تقدم ذكرهم من الباحثين » 
وفيهم العلا“مة ساطع الحصري ٠‏ 

قال الأستاذ ابراهيم مصطفى 2 النوطئة أرأبه : « وأما الفاعل 
والمبتدأ فان النحاة يجعلون ستهما. فوارق ماثلة ظاهرة » وبجعاون لكل 
باب أحكاماً خاصة » ولكن شيئاً من الامعان في درسها بنتهي الى 
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توحيد المابين واتفاقهما ف الأحكام » والى أن هذا التفريق قد بكون 
منسجماً مع صناعة النحاة في الاعراب » ولكنه مبعد عن نهم الأساليب 
او 0 

وقد مضى الأستاذ في الكشف عن رأيه : « فأول ذلك أنهسم 
يقولون ان الفاعل يحب أن تأخر عن الفعل » لا نتقدمه بحال ٠‏ أما 
المبتدا فان أصله التقديم » وريما جاء متآخرا © فللمبتدا من الحرية في 
الجملة ما ليس للفاعل » » وأردف : « هذا حكم النحاة أو جمهورهم» 
أما الأساوب العربى فانك تقول : ظهر الحق » والحق ظهر » تقدم 
المسند إليه أو تؤخره “ وكلا الكلامين عربي سائغم مقبول عند النحاة 
جميعاً ٠‏ ولكن النحاة » والبصريين خاصة يحرمون أن تقدم لفظ 
الحق في : ظهر الحق » وهو فاعل كما بحرمون أن تآخر المبتدأ من: 
الحق ظهر » وهو ميتداً ٠‏ فالحكم إذآ نحوي صناعي لا أثر له في 
الكلام » وليس مما يصحح به أسلوب أو يزيف ؛ وإنما هو وجه 
من أوجه الصناعات النحوية المتكلفة لا عنينا أن نلتزمه » بل تنص 
أن تتحرر منه//ه0 6 ٠‏ 


الراي ف ما ذهب البه الاستاذ آبر اهيم مصطفى : 


وهكذا يرى الأستاذ ابراهيم مصطفى أن للاسم المتحدث عنه 
أن يتقدم أو نتأخر عن المسند 2 كان هذا المسند أو فعلا”»وآن هذا 
أصل من أصول العربية في حرية الجملة والسعة في تأليفها (ص/055). 

ونحن لا نرى غير هذا الذي حاء به الأستاذ ها هنما » لكن جواز 
تقديم المسند على المسند إليه وتآخيره آمر » والتسوية بينهما في الأداء 
والتركيب آأمر آخر ٠‏ ذلك أن جواز تقديم الفاعل على الفعل ليكون 
مبتداً » لا بعنى البتة احتفاظه بموقعه وأثره فى الحملة الجديدة ٠.‏ 
فأنت تقول في الاستفهام مثلا” ( أفعلت ) فتبدأ بالفعل » وتقول ( أآنت 


5١5‏ دب 


ع 


٠‏ ولكن هل يعني هذا أنهما ستو يانق ل وأن كلا” منهبا 


مأتوس 
الآخر » ساد مسد”ه » في إحكام البيان من كل بوجه ؟. 


كفي غناء 
وقد آثرنا في ما أقمنا من شاهد » على تبا.ين الحملتين فى الأداء 
والتركيب ‏ ما أقامه الامام عبد القاهر الجرجاني نفسه في هذاالصدد. 
ونحن نستحب أن نستمع الى ما قاله في الشاهد المذكور ونروىءفيهء 
قال الجر جا ني ؛ ف ( دلال الاعجاز ) آم وهذه مسا فل لإيستطيع 
أحد أن ستنع من من التفرقة بين تقديم ما قدم فيها وترك تقد دمة ٠‏ وإذ” 
أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة * فان موضع الكلام على أنك 
إذا قات : أفملت ؟ فبدآت بالمعل كان الشك في الفعل تفسه » وكان 
غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده ٠‏ وإذا قات : أأنت فعلت ؟ 
فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو وكان التردد فيه//الم » ! 
والأمر في هذا واضح » فأنت إذا قدمت الفعل فقلت ( أفعلت ؟ ) 
5 رخص العا ع ل ف وقوعه » واتنظرت الاجابة 
ا ع 0 ال ل ا 
ا ا 0 
أن الجملتين لم : نستويا في ما استودتا من دلالة ٠‏ 
وهكذا قولك ؛ على النفي : ( ما فعلت هذا ) بتقديم الفعل ؛ 
قال الجرجاني : « إذا قلت ما فعلت » كنت نفيت عنك فعلا/ لم ,ثبت 
أنه مفعول » وإذا قلت : ما أنا فعلت » كنت نفيت عنك فعلا” ثت آنه 
مفعول ٠.‏ ومما هو شال بين في أن تقديم الاسم يقتضي وجود 
الفعل قوله : ْ 


515 - 


وماانااسقمت حسمي به ولاانا اضرمت ف القلب نارآ 


فامعنى » كما لا بخفى ؛ على أن السقم ثابت موجود » وليس 
القصد بالنفي إليه » ولكن الى أن يكون الجالب له » ويكون قد 
جرته الى نفسه »٠‏ و //اة» » وأضاف الجرجاني : وها هنا أمران٠٠‏ 
أحدهما أنه يصح لك أن تقول : ما قلت هذا ولا قاله أحد من 
الناس ٠ء‏ فلو قلت ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس ٠٠‏ كان 
خلفاً من القول ٠٠‏ وكان في التناقض بمنزلة أن تقول : ولست القائل 
ذلك فتثبت أنه قيل ثم تجيء فتقول : وما قاله أحد من الناس ٠‏ 

والثاني من الأمرين : أنك تقول ما ضربت إلا زيدآً » فيكون 
كلاماً مستقيماً * ولو قلت : ما أنا ضردت ت إلا زيداً كان لغواً من القول, 
وذلك لأن نقض النفى إلا يقتضى أن تكون ضرات زيداً » وتقديمك 
ضميرك وإيلاؤه حرف النفي يقتضي أن تكون ضربته فهما بتدافعان 
بن /خة ») ٠‏ ش 

فقد رأيت بما لا مجال فيه للشك أن الامام الجرجاني قد دأب 
على أن ثبت أن نظم الكلام » أي صوغه على شكل من الأشكال » 
إنما هو قابع لمعناه يقتاس به وبقص أثره » وأن اختلاف صو غ العبارة 
عامة بدل على اختلاف الأداء » فليس بسكن أن تؤدي عبارتان معنى” 
واحدا ؛ حتى تنفقا من كل وجه ٠‏ 

ولنذكر هنا ما أشار إليه الجرجانى » وقد عرضنا له في فصل 
ساق » من آنك إذا حك فت عن معدكث عنه بفعل فقدمت ذكر الفعل» 
كان الفعل مما لا شك في وقوعه ولا ,نكر » كقولك قد خرج ٠‏ فاذا 
ل ا ل 
أكدت الخبر وحققته » في ما سبق فيه اتكار منكر أو عتراض شاك.. 
خلافا للا ذهب إليه الأستاذ ابراهيم مصطفى في كتابه ( إحياء النحو ). 


1 اكد 


وبروي الجرجاني : في هذا الصدد » حدثاً حرى بين الفيلسوف 
يعقوب بن اسحاق الكندي وبين امام النحو البصري المبر“د أبي 
العياس بن محمد بن يزيد ) وكلاهما بماني ٠‏ فقد ركب الفيلسوف 
الكندي الى أب العباس المبرد ليحدثه عما بدا له من أمر العربية 
فقال له : « إني لاجد في كلام العرب حشواً » فقال له أبو العباس ا قِ 
اعرف وجا 10ت ا : أجد العرب يقولون : عبدالله قاء 4 
3 بقولون:ان عبد اللهقائم ثم يقولون:ان عبد اللهلقا ثم » فالألفاظ متكررة 
والمعنى واحد ٠‏ وقال آبو العباس : بل ل 
الألفاظ ٠ ٠‏ فقولهم : عبدالله قامفم » اخبار عن قيامه » وقولهم : ا 
عبدالله قائم » جواب عن سؤوال سائل * وقولهم : ان 3500 
جواب متكر قيامه » فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني/9:؟ © ٠‏ 
قال الجرجاني : « وإنما دخلت ‏ ان في الجملة يجاب بها السائل 
لكي شبت الجواب في نفس السامع »؛ فاذا كان الكلام منكر احتاج 
القائل الى أكثر من توكيد يقتلع به هذا الانكار » ٠‏ 


أقول إنما آثيت هذا الحديث الذي رواه الجرجانى حكاية عن 
ابن الأنباري » اشارة الى اهتمام الامام بالفروق الدقيقة التي تشيبها 
مواضع الألفاظ » واختلاف المعاني باختلاف التراكيب عامة ٠.‏ ولا 
تنس أن ما أجاب به الامام المبر”د قد غدا 0 الدي عقد عليه علماء 
شما اموه (ااصري لكر )وول مضى الجرجاني يبسط رأيه 
ونقتّب عن مواضم استعمال ( ان ) ومختلف مواقعها في الكلام فعل> 
مندبئر مدقق مبالغ في الفحص مغرق في البحث ( 544 ب +0" ) ٠‏ 
على أن من الثارت أن الفيلسوف الكندي لم كن بعيداً عن محال 
الأدب » وقد روي له شعر ولو لم دكن الأدب الممدان الدي ظطهرت 
فيه مواهبه وآثار عبقرته » كما قال الأستاذ مصطفى عبد الرزاق ف 
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كتابه ( الكندي فيلسوف العرب والمعلم الثاني ) ٠‏ وعندي أن النبي 
شسس من الجهل الى الكندي » في الحديث المذكور آتقا » لا يخفى 
على الناشىء ٠‏ وأوقع ما في ظني أن تكون رواية الحديث موضوعة. 
وهذا هو المتيادر من أمرها ٠‏ 

مذهب الاستاذ يوسف السودا في قسمة الجملة : 

وقد لحق يركب هؤلاء في تخطئة جمهور النحاة » في قسمةالجمله 
الى فعلية واسمية ؛ الأستاذ بوسف السودا في كتابه ( الأحرفية / 
ها م ) إذ قال : « فبدلات من اعتمادهم أن الجملة الخالية من 
فعل هى جملة اسمية » والجملة التي تشتمل على فعل هي جملةفعلية. 
على ما هى الحال في سائر اللغات » فضلوا أن يطلقوا على التركيب 
الأول الخال امن فس «مسدة وفير واوعدق انان غلك السببية» 
فوقعوا في مشاكل لا تحل”  ١‏ و ١9‏ » ٠.أقولٍ‏ ان النحاة أطلقوا 
( المبتدآ والخبر ) على الجملة الاسمية » آي الجملة التي نتقدم فيها 
المسند إليه » وقد يكون المسند فيها اسسآ أو يكون فعلا” » أيجملة 
فعلة ٠‏ ومضى الأستاد السودا تقول : « تقول فق اعراب جرى الماء 
في السواقيء الماء فاعل»لكن عندما تقول:الماءجرىفي السواقي»لاببقى 
الماء فاعله* “دل يصبح الماء ممتدلآء,وعندما أصبح الماء مبتد ا صارق حاجة 
الى خبر “ فقالوا : ان الجملة : جرى في السواقي » هي خبر ٠‏ ولكن 
عندما. نزعى! من الماء صفة الفاعل » صار فعل .. جرى ‏ ف حاجة الى 
فاعل » فقالوا إِنْ الفاعل مستتر تقديره .هو آي الاء » في حين 
أن كلمة ‏ الماء ‏ ظاهرة في التركيب الأول : جرى الماء.فٍ السواقيء 
لكن مركز الماء تغير » ففي التركيب الأول تقدم الفعل ؛ وف التركيب 
الثاني تآخر الفعل/.5؛  ٠ 6.6.٠‏ 

فالأستاذ السؤدا لم بزد شيئاً على ما قاله الآخرون .ممن اتتقدوا 
على جمهور النحاة مذهبهم.في قسمة الجملة » والجواب عماءجاء به 


ل 17 سا مع النحاة م /1؟ 


هو ما تقدم بيانه في الجواب عن مذهب هؤلاء » في فصلنا هذا وما 
قبله . 

والمتأمل لما اختطه الأستاذ يوسف السودا في هذا الباب » يلمح 
ورة على النحو والنحاة » فلا يعقل لنحو أنشىء وأسس في القرن 
الثاني للهجرة ؛ على ما يرى © أن تبقى أسسه قائمة واأعلامه مرفوعه 
وأقو له بن كناة© :وقدانتيى القن الرابع عشر أو كاد ! 


قول الأستاذ السودا : « لو قام اليوم الأئمة الأقدومون »2 
ورئوا أن المتأخرين لايزالون عند القواعد التي وضعها القرن الثامن» 
لعب سيبويه والزمخشري وابن مالك على نحاة اليوم واستفزوهم 
الى اعادة النظر في الأسس القديمة ا على اللغة » وسعياً لتذبيعها 
بن أبنائها © ونشرها بين ن الأمم » كما تا تنشر الأمم لغناتها بين أبناء 
العروية » ٠‏ 

أقول في الجواب عن هذا : إننا لا نقف من قواعد النحو موقف 
من يرى أنها مقد“سة مساكمة مثلزمة » لا بأنيها الباطل من بين يديها 
ولا من خلفها » لكننا مع ذلك لا تنعحل تعرف أسرارها لمبادرة النظر 
في تغيير ما ؟”رسى من قواعدها والعدول بهمذه القواعد الى نحو 
جديد طريف بحل” محل الموروث منه ويُغنى مغناها ٠‏ فاذا كان 
التحاة » حين عمدوا الى اتخاذ هذه القواعد والأصول » قد عرضوا 
لما اتتهى اليهم من كلام العرب فتأمكلوه وتدكروه وتتبعوه واستقروه؛ 
فاستشفُوا نظام صوغه وكشفوا عن طرائق تأليفه واستنبطوا أحكامه 
وضوابطه © أقول اذا كان النحاة قد اتتهحوا هذا النهج فيما خلصوا 
إليه من الآراء » فان علينا أن نسلك نحو مسلكهم و نقصد مثل قصدهم 
ونستن بسنة كسنتهم » ف ندر كلام العرب وتأمله واستشفافهواعمال 
النظر فيه » كلما تراءى لنا تخطئتهم وتوهين آرائهم فيما اتنهوا إليه 


اخ11 ب 


من ضوابط وصدروا عنه من أحكام ٠‏ وإذا كان من حق العالع أن 
بكشف عما وقع من أوهام القدماء واتفق من زلاتهم في ما قننوه 
وقعّدوه » فان عليه أن يكون حسن التحقيق والتثبت في ما يعيب ء 
إلى طويل النتفّس في ما يتخذ من البحث والتنقير ٠‏ 

مذهب الاستاذ عدنان بن ذريل في قسمة الجملة : 

بسط الأستاذ عدنان بن ذريل رأيه في قسمة الجملة * فيموضوع 
ما أسماه ( الصور النحوية أبو صور البناء ) في كتابه ( اللغة والبلاغة/ 
موا م ) » فقال : « ليس للاسم ميزة على المعل في اللغة العربيهة 
اللهم إلا المزية الذاتية أنه اسم » :ولذلك يمكن في اللفة العربية 
الابتداء بالاسم » والتآثير بواسطته على المتلقي » كما يمكن الابتداء 
بالفعل » والتأثير بواسطته على المتلقي آيضآ/١٠‏ » ٠‏ ومضى يقول: 
« لقد سهلبت الحساة العريية » ذرائعية اللغهة ؛2 فسهلت الاستعمال 
اللغوي لكل من الاسم والفعل » كما سهات الابلاغية بكلتا الجملتين» 
الاسمية والفعلية » ومن هنا تمتع كل من الاسم والفعل عندنا بقيمته 
اللغوية والبلاغية ٠٠‏ في حين أن الفعل عند الغربيين مجرد عنصير 
محمولي » لا بصح الابتداء به قط » إلا مصدريً » ٠‏ 

ثم عمد الى التفريق بين نوعى الجملة » فقال : « واللغة العربية 
لا نلتزم جمئلة واحدة » أو لنقل لا تلتزم بنية واحدة لتركيب الجمل» 
هي مثلا” » بنية : فاعل وفعل. ومفعول به » الني بلتزمها الغربيون » 
9 الينية عندنا يكل هاا سند خثلة انعنية حرها فطل آي + 
اسم .وفعل وفاعل ومتعلقات » والتى هي شكل من أشكال الجملة 
الامسية المؤلفة من المنتدا والخبر وأشكال تركيبها » ٠‏ 

وقد أكد اتصاف الحملتين الاسمية والفعلية » في الأداء العربى» 
بأوصافهما عند النحاة » فقال : « الحملة الاسمية تبدا بالاسم فتسند 
إليه اسم آخر أو فعلات » أو صفة » وتفيد ثبوت شيء لشيء » فهصي 


- 1١6 


إذن عماد التقرير 52 الاثنات والنمي ٠.٠‏ والجملة الفعلية تبداً التعول 
فتسنده الى الفاعل الذي قام بالفعل » وتفيد بالتالي حدوث فعل في 
عع ال متسريه فق الاعكي ار العاطس او السكفين ب 
بس 1/ ع ١٠١‏ 4 3 

فالأستاذ لم بخرج عما قرره النحاة في هذه القسمة رولا خالمهم 
في رآي أو نازعهم في حكم » خلافآ لكثيرين ممن ذكرنا من الباحثين 
الما مين 

وقد طاف الأستاذ عدنان بن. ذريل بمذهب الأستاذ زكي 
الأرسوزي » رحمه الله » في الجملة الفعلية » وقد أشرنا الى ذلك في 
مقال سابق ‏ فقال : « وكان المرحوم زكي الأرسوزي يقول : إن 
الجملة الفعلية هي الأصلء فتركيب الكلام العربيفي نظره يبدأ بالفعل» 
ثم بتي الفلعل » والماحقات. المتممة للمعنى » في حين أن اللغات 
الأجنبية » كالفرنسية مثلاك “ .فان التركيب فيها يبدا بالفاعل ثم بلحقه 
الفعل/ ٠ ٠1‏ » » وأردف : وبهدم كي الأرسوزي تعليلا7 لذلك » .هو 
أن اللسان العربي لسان بدثي نشا مع بقظة الحياة على على ال معنى » فسحل 
حركات الفعل » في حين أن اللغات الأخرى حداشثة نحمل طابع المنطق 
فتهتم بالملوضوع »أي الفاعل الذي سداً الجملة عندهم 6اء 

وعلق الأستاذ على مذهب الأرسوزي هذا فقال : « إلا أتا 
نعتقد أن القطع بأن اللغة العربية تبدأ أو أيضاً كانت بدأت منذ نشأنها 
بالفعل هو آمر لا دليل عليه » وغير عملي .. الأصح ف نظرنا اعتبار 
الجملتين الاسمية والفعلية مظاهر بلاغية مرنة تستند الى أساوبية 
ذفرائعية واحدة تنفاعل مع الحياة » تتآثر بها وتوثر فيها » ٠٠‏ 

اقول قد بحثنا في مقال سابق وآتينا بما بوطئن للاخذ ببذهب 
الأرسوزي والشيخ على الحارم في هذا الصدد وبدعو إليه وبعرف 


15.00 سم 


به » وهو ما يقود إليه ويوصي به مذهيب الجرجاني أيضأ ٠‏ ذلك أن 
الشيخ على الجارم قد ذهب في مقال له ( في الجزء السابع من مجلة 
مجمع اللغة العربية القاهرية.عام 140 للميلاد ) » الى أن. العرب قد 
جعلوا من الحملة الفعلية الأصل الغالب الكثير في التعبير » لأن 
العربي جرت سليقته ودرجت فطرته على الاهتمام بالحدث في الأحوال 
العادية الكثيرة وهي التي لا بردد فيها أن نيه السامع الى الاهتمام 
طوم د لحت اداو اللي 0 و هو انها بدن رودم مد الح 
فالأصل عنده قُْ الاخبار أن بيدأ بالفعل » يبد بذكره أولا” قبل أن 
يذكر الماعل » فاذا بدأ بالفاعل فاختار الحملة الاسمية فلكى بخصصه 
به أو لكي يبعد الشبهة عن السامع » ويمنعه من أن يظن به الغلط 
ده 


وقد رأيت أن الأستاذ زكي الأرسوزي قد نزع هذا المنزع يما 
نبّه عليه من شأن الفعل في العرية في كتابه ( العبقرية العربيه في 
لسا نها/ ابم ) “ كما فصلناه في مقال سابق » فجاء الأستاذ عدنان 
ها هنا بذكثر بهبذا وبشكك فيما ذهب إليه الجارم والأرسوزي , 
قائلا” : إن هذا الأمر لا دليل عليه وغير عملى ٠‏ 


آقول إن مذهب الأرسوزي. في شأن الفعل في العربية » وذهاب 
الجارم الى أن الجملةالفعلية هي الغال الكثير ف التعبير وأن الأصل 
عند العربي في الاخبار أن يبدا بالفعل » أقول إن هذه الدعوى الي 
غدت مساكمة إنما بصح فيها الاستقراء إذا طال الاستقراء الكثير من 
كلام الفصحاء ٠‏ وهذا ما عمد إليه الامام عبد القاهر الجرجاني ف 
كتابه ( دلاثل الاعجاز ) حين أخدذ باستقراء آي التنزيل والجم” من 

شعر الأوائل فتبين له أن العربي إنما يقدم الفاعل في المعنى إذا كان 
ثمة 00 الى تقد يمه كتبديد الفيك أو دفع الانكار في ذهن السامع 3 


15١‏ ب 


فيبدآ بذكره ويوقعه أولا/ » فاذا .لم يكن في الحديث ما يتطلب ذلك , 
وهو الأكثر والأغلب فيها » يبدة بالفعل ليخبر السامع بحدث ابتدائيء 
أأى بخير خلا ذهن المخاطب عنه وعن التردد فيه ( كما حاء 32 دلائل 
الاعجاز/.0م ) » أقول وهذا ما أفاد منه الشبيخ الجارم فيما ذهباليهء 
ولعل من المفيد أن نضيف أن هذه الدعوى قد غدت مسككمة ؛ 
لا بما أسفر عنه الاستقراء لكلام العرب من الأوائل ,وحسب * بل 
بما قرره المتخصصون من الباحثين في ما أسموه باللغات السامية , 
وهي لهجات موغلة في القدم للعربية » ومنهما الأكادية والاشورية 
والمابلية والكنعانية والآرامية » بل منها الأوغارتية أو الكنعانية 
الشمالية وقد اعتدها عضى المجمع الفرنسي كلود شيفر أقدم مصدر 
للغة العربية » وهي حتقآ أقدم لغة ذات أبجدية ترحجع الى القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد » وقد بسطنا القول في ذلك في فصل سابق ( مجلة 
التراث العربي ؛ في العددين 0”* و ٠ ) :٠‏ قال الدكتور اسرائيل 
ولمنسون في كتابه ( تاريخ اللغات السامية ) : « أما في اللغا تالسامية 
فالفعل هو كل شيء » فمنه تتكون الجمله » ولم بخضع للاسم 
والضمير بل نجد الضمير مسنداً الى الفءعل ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقا/ 
٠ 6» ٠5‏ ومتى ارتبط الاسم الظاهر أو الفيمين ببالفعل »انان ونا 
كان فاعلا للفعل وكانت الجملة فعلية » ولعل صحة التعبير فيما قاله 
ولفنسون : أسند الفعل الى الضمير أو الظاهر » لا العكس ٠‏ 
الكوفيون وتقديم الفاعل : 


إن مما أورده القائلون بالنسوبة سن تفديم الفعل وتأخيره 4 ف 
الاسناد والأداء ١‏ آن الكو فسن قد أنخدوا بحواز تقديم الفاعل 4 خلاةا 
لجمهور النحاة البصريين » فما الذي اعتمده الكوفيون في مذهبهم 
هذا؟ 


ا كك 


قال الجواري ف كتابه ( نحو المعل ) : « بوحقيقة الأمر أنه 
لا فرق بين قام زيد » وزيد قام » من حبث طبيعة التركيب » فالمسند 
فعل في الجملتين والفرق بينهما بنحصر في تقديم المسند إليه في الحملة 
الثانية : زيد قام » للاهتمام به وتاكيد الحكم عليه ٠‏ أما الجملةالأولى 
فمي الجملة الفعليةعلى رسلها » وعلى المألوف فيها/؟1 © ٠‏ 

وقال في موضع آخر : « وليس تقديم الفاعل بالأمر الغررب » 
فقد أجازه نحاة الكوفة » وهو في اللغات الحدثة وما تحدرت عنه من 
اللغات القديمة » وهو المألوف/ 20 » ٠‏ 

وقال المخزومي ف كتابه ( في النحو العربي ) : « ومعنى هذا 
أن كلاه من قولنا : طلع البدر » والبدر طلع » » جملة فعلية ٠‏ أما الحملة 
الأولى فالأمر فيها واضح ؛ وليس لنا فيه خلاف مع القدماء » وأما 
الجملة الثانية فاسمية في نظر القدماء وفعلية في ظرنا » لأنه لم يطرا 
عليها جديد إلا تقديم المسند إليه » وتقديم المسند إليه لا يغير من 
طبيعة الحملة » لأنه إنما قدم اللاهتمام به/ 4 6 ء* 


وقال فى موضع آخر : « وليس بمتنع أن يتقدم الفاعل » كما 
تصور النحاة المناطقة وخاصة إذا عرفنا أن الكوفيين كانوا يذهبون 
ال حواز تقدم الفاعل 6 وأأنهم إثما دهوا الى هذا لأنهم عثروا من 
الشواهد على ما نيد مذهبهم 03 وحيبن, واحهوا 4 البصريين لم 
ستطيعو ارده ؛ ولكنهم تحيلوا على تأويله تأويلاك لا حاجة بنا الى 
ذكره/؛:» ٠٠١‏ 

وقال في موضع آخر : « ورأي الكوفيين في هذه المسألة مقبول» 
باتباعه رأي الكوفيين في هذا الموضوع//27.5 . 

ونحا هذا النحو الأستاذ فيليب السودا » أكما سبق إليه الأستاذ 


ب 19395 سم 


مصطفى ابراهيم في كتابه ( احياء النحو ) فجعل قولك ( ظهر الحق ) 
كقولك ( الحق ظهر ) » أما الحكم الذي ذكره النحاة فاقتضى تسيز 
أحدهما من الآخر » فقد اعتده حكمآ صناعيا لا آثر له في الكلام ٠‏ 
وهكذا نقد على البصريين مقالتهم في التمييز » وأإكد الكوفيين في 
جواز تقديم الفاعلى » فما الرأي في هذا كله ؟ 


دلبل الكوفيين على جواز تقديم الفاعل : 
أقول اعتمد الكوفيون ف اقرار مذهبهم قول مرار الفقعسي ا 
صددت فاطولت الصمود و قلما وصال على طول الصيود يدوم 


فذهبوا الى رفع ( وطل ) بالفاعلية والى تقدمه على فعله ٠‏ 
وأفكر البصريون ما ذهب إليه الكوفيون واتنهوا من تقليب النظضر 
فيه الى تأونله على وجوه كثيرة » كما جاء تفصيله في كتاب ( الضرائر 
محمود شكري الآلوسي ‏ ص/68؟ ) : وعندي أن ببت القصيد.في 
الشاهد هو ( قلما ) فما الذي ينبغي أن بلي هذا التركيب إذا استقرينا 
كلام العرب ؟ ؟ الفمل أم الاسم ؟ فاذا كان ( قلما ) مما بقع معناه على 
الحدث تممه الفعل. المتحدث به » أو على الاسم تلاه المتحدث عنه ٠‏ 
روالذي احتمعت عليه كلمة جمهور النحاة » وعليه اكلام العرب عامة » 
أن ( قلما ) يتطلب الفحل لا الاسم.؛ فاذا لم يذكر فلابد من تقديره ٠‏ 
وقد أشار الى ذلك سيبويه في الكتاب. فقال : « هذا باب الحروف 
التي لا ليها بعدها إلا الفعل ٠٠‏ »6 فذكر مما يليه الفعل من المركبات 
( ربما وقلما ) ؛ قال سيبويه « وجعلوا رب” مم ما بمنزلة كلمة واحدة 
وهيئووها ليذكر بعدها الفعل لأنه لم يكن اهم سبيل الى رب يقول ؛ 
ولا الى قل يقول : فالحقوهما وأخلصوهها لافعل » ؛ لكنه استدرك 
فقال : « وقد يجوز فى الشعر تقديم الاسم » قال : صددت فأطولت 


ل 


الصدود وقلما وصال  .٠‏ الكتاب :٠١/ه؛‏ 6 فقصر تقديم الاسم 
على الشعر » ولم بجزه ف الاختيار ٠‏ 

وذهبٍ جماعة الى أن الفعل لم يذكن في هذا الشاهد » إذ ولي 
( قلما ) اسم هو ( وصال ) فكان لابد من تقدير الفعل على ما يوجبه 
تداق الكلام 3 ومن ثم ار تفع ) وصال ) بفعل مضمر دل علي هالظاهرء 
والتقدير ( وقلما يدوم وصال على طول الصدود يدوم » أو قلما بقى 
أو رشبت ٠.‏ ) » وفي هذا من التكلف ماهو بيكن ظاهر ٠‏ 

وسدبو مثل هذا التكلف في ما ذ“هب إليه من أن ( ما ) مصدريه. 
والتقدير ( قل> أن يدوم وصال على طول الصدود يدوم ) فهل تأتى 
أن يقال نحو من ذلك فى الاختيار ؟ وقد جرى النحاة على نحو من 
هذه التقديرات في أبواب كثيرة » كقولهم ف تأويل ( زيدآ رأته ) إنه 
في تقدير ( رآبت زيدا رآبته ) » وف تأويل ( ان أحد” من المشركين 
استجارك ) إنه في تقدير ( إن استجارك أحد من المشركين استجارك): 
وف تأوبل ( وآما الموة” فهديناهم ) » نه قُْ تقدير ) وأما مود فهدنا 
هديناهم ) ٠‏ بوهكذا .. والأصل في التقدير أن يكون مما بقال في 
الاختيار » وإلا فهو تقدير متكلف دعت إليه صناعة الاعراب ٠‏ 

ولنعد الى ما كنا سبيله من تأويل النحاة للشاهد » فقد قيل فى 
ما قبل ان (ما) زائئدة » وارتفاع ( وصال ) فاعلا” » إنما كان بفعل(ظل) 
والتقدير ( وقل» وصال يدوم ) » وهو وجه لابآس به » لولا ما ثبت 
من أن ( قلما ) مركبة » إنما تنطلب الفعل » والمعنى بقتضيه ٠‏ 

وعندي أن وجه الرأي قائم في ما قيل من أن الفعل قد ذكر ف 
الشاهد » لكنه تآخر » وهو للروم » وأن الضرورة قد حملت الشاعر 
على أن توخره ورنقدم الفاعل © وهو ( وصال )ء فالفاعل قدام لكنه 
على نبة التأخير » والفطل قد آآخر وهو على نيه التقدم ٠‏ وعلى ذلك 
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ما ذهب إليه سيبويه » كما ذكرنا » إذ قال : « وإنما الكلام : قلما 
يدوم وصال 6 ١/١‏ 4 أي أن الأصل ف الكلام أن تقدم المعل 
فيلي ( قلما ) وبتآخر الفاعل » ذلك أن تقدم الفاعل من وضع الشيء 
في غير موضعه * فلا يصح إلا في الشعر » وهو غير جائز في الاختيارء 
وذلك ما ذهب إليه ابن عصفور الأندلسي أضاً في كتابه ( الضرائر ٠)‏ 
أما ذهاب الكوفبين الى رفع ( بوصال ) على الفاعلية » لجواز تقديم 
الفاعل » فيمنع منه أن ( قلما ) مهيأة لأن بليها الفعل دون الاسمء يولم 
برد في سعة الكلام ما تقدم فيه الفاعل وتآخر الفعل فيتخذ ححة في 
حروازه ٠‏ 

شاهد الكوفيين الآخر في جواز تقديم الفاعل : 

وثمة شاهد آخر إستند إليه الكوفيون 5 الاتتصار مذهبهم « 
وهو قول الزباء : 

ماللجمال مشيها وئيدا اجندلا" يحمثن ام حديدا 


فأصل الكلام أن يقال ( ما للجمال وئيدا مشيها ) فينصب 
( وكئيدا ) على الحال » وههو صمة مشبهة * ويرفع ( مشيها ) على 
الفاعل » والفاعل فيه الصفة تفسها ٠٠‏ وإنما تعمل الصفة أصلاك في ما 
تلاها » لا في ما تقدمها قال الشاعر : 

رادت الوليد بن اليزيد مارآ شديا باعاء الخلافة كاهلته 

فقوله ( شديداً كاهله ) كقول الشاعرة لو جاء على الأصل 


( وكدا مه مشيها ) فكاهل فاعل ( شديداً ) » كما كان ( مشيها ) فاعل 
(وثيدا) .. 


لكن الزياء قدمت ما حقه التأخبر » وهو فاعل الصفة * وأخرت 
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في الاختيار لصح الاستشهاد بالبيت لجواز تقديم الفاعل . لكن 
الشاعرة قد فعلت ما فعلت من تقديم الفاعل وتأخير الصمة لأمرين : 
الأصل » فقيل ( ما للجمال وئيدآ مشيها ) . 
ثانيهما : السحع المرصّع » في قوله ( ويد ) في صدر البيت - 
باطراف المثقفة العوالي تفرتدنا بأوساط المصالي 
وقد فعلت الزيّاء هذا في البيت الني تلا الشاهد فقالت : 


ام صسرفانة باردآ شديدا ام الرحال حثّمآً قمودا 


وقد كان يمكن أن يْوتى بالحال ( جملة ) فتقول : ( ما للجمال 
مشيهاً ويد ) بدلات من أن ييرتى بها في قوله ( وكئيداً ) فتكون الجملة 
الاسمية في موضع النصب على الحالية ٠‏ لكن حرص الشاعرة على 
المشاكلة بين حركتي ( وثئيداً ) و ( حديداً ) بالنصب فيهما » دفعها 
الى اختيار الحال المفردة » وقولها ( ما للجمال مشيها وئيداً ) أوقم في 
نصوير الحركة من قولها ( ما للجمال مشيها وكيد” ) ٠‏ ومجيء الحال 
بعد قولك ( ما لَك ) شائع » في كلام العرب » كما جاء في التنزيل : 
« ما لتك لا تأمنتا على بوسف ‏ بوسف/١١‏ » » فجملة ( لا تأمنكا) 
في موضع الحال ٠.‏ ومثل (ما لتك) في مجيء الحال بمدها (ما بالك). 
فأنت تقول : « ما بالك حزيناً » إذا أردت الحال مفردة ٠كما‏ تقول فى 
نحو قول الشاعر : « ما بال دينك تضق أن تدنسه » ء إذا كا مت الحال 
جملة فعلية » أو نحو قول الشاء ر: « ما بال عينيك منها الماء سسكن» 
إذا كانت الحال جملة اسمية ٠‏ 
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وبعد فقد تبين با فصلا من القول أن النحاة قد أصابوا فى 
مير الجملة التي تبدا بالاسم ؛ من الجملة التي تبدا بالفعل » وآنه لا 
محال للتسوية بينهما في الأداء بحال من الأحوال » فلكل شأن في 
التركيب لا يغني فيه أن امي اح ا لوي أو 
فعلا “ رإنما هو الاهتمام به ؛ فلا يمكن أن تنفق جملتان في الأداء ما 
اختلفت مواقم الأجزاء بعضها من بعض ٠‏ 


كما اتضح أن النحاة قد أنضحوا الرأي في قسمة الكلمة الى 
اسم وفعل وحرف » فلكل عنصر منها شأن يميزه في التركيب » فاذا 
احجتمعت تكامات وظائفها فكان منها اكل” مترابط الأجزاء ٠‏ وإذا كنا 
قد مضينا في الأخذ بما قاله الأاممة في كثير مما اتتحوه في هذا الباب ؛ 
فقد صدرنا في ذلك عن تأمل وتروئة » بل تطلبناه من مأتاه فأوردن 
عليه الأدلة والشواهد » واستظهرنا بنصوص الاثبات ٠‏ 


ولسنا » على كل حال » مع القائلين : من العلوم علوم نضجت 
واحترقت » بوهي علم النحو ؛ فلايزال ف كل علم من علوم العربية 
مجال للبحث والنظر » وموضع للتعمق والتبسط » قال الحاحظ : 
« وكلام كثير قد جرى على آلسنة الناس وله مضر"“ة شديدة » فمن 
أضر ذلك قولهم : لم يدع الأول للآخر شيئا ٠‏ قال فلو أن علماء كل 
عصر “ منذ جرت هذه الكلمة في أسماعهم » تركوا الاستنباط لا لم 
بنته إليهم من قبلهم » لرأبت العلم مختلا” » » فان علينا أن تتفهم ما 
نبحث وتندبره وأن نجتهد لنعلل لكل ما نقول ونلتمس الاسباب 
والنتائج.؛ ,على أن نقف قبل كل شىء على ما اتنهى إليه أسلافنا » في 
ما ألفوه وحنظوه » فلا بغيب عنا شيء مما أنحاطوا به من أصول هذه 
العلوم وخروعها ووقموا عليه من دفائقها وغوامضها ٠‏ ومن ذلك علم 
البلاغة » وقد اعترف الأوائل بحاجته :الى مزيد من البحث والتقصى 


م55 ا 


حين قالوا : وثمة علوم لم تنضج ولم تحترق » وهي علم البلاغة » 
إذ لا بعقل أن نقف على ما جاء به أبو يعقوب يوسف السكاكي » في 
مفتاح العلوم » وجلال الدين القزوبني في تلخيص المفتاح والايضاح 
فنليث عنده ؛ على ما انطوى عليه كل منهما من نهج علمي بارع ضم” 
شتات ما حادت به قراح الأولين في هذا المضمار مند القرن الثاني 
للمحرة »سعياً وراء تقويم اللسان العربي لفظأ بوأداء » فصاغه وحطل 
له » على الجملة » أصولا” بينة وحدوداً مرسومة ومعالم واضحة مولعل 
كتاب ( مجاز القرآن ) الذي أله أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغفوي 
البصري المتوفى ( 505 ه ) هو أول كتاب آلتف في البلاغة العربية » 
وأعقب ذلك ما أكفه الجاحظ أبى عشمان عمرو بن بحر ( ات 500 ه ): 
كتاب البيان والتسين » وتثلاه ابن قتيبة آبو محمد عبدالله بن مسييلم 
(ت ممم ه ) في كتايه الشعر والشعراء ودب الكاتب » فالمير”د أبو 
العباس محمد بن يزيد (ات هم» ه ) في كتابه الكامل » فاين المعتز 
عبدالله (١ت‏ 95؟ ه ) في كتابيه البديع وطبقات الشعراء المحدثين ٠٠‏ 
وهكذا الى عهد الامام عبد القاهر الجرجاني ( ت 40١‏ ه ) وأبي 
القاسم محمود عير الزمخشري ات 8ه ه ) فأبي يعقوب بن ونيف 
السكاكي ( ت 555 ه ) فجلال الدين القزويني ((تو# ه ) ٠.‏ 


وكان الامام الجرجاني من أعلام المولفين في البلاغة العربية » 
في كتابيه ( دلامل الاعجاز :وأسرار البلاغة ) كما فصّلنا القول فيه , 
وقد أخذ بمنهاجه ممارسة وتطبيقاً الزمخشري في تفسيره (الكشكاف)) 
وخلفهما السكاكي ف كتابه ( مفتاح العلوم ) » وقد هج السكاكي 
فيه النمج العلمى في دراسة اللسان العربي في كثير من التدقيق 
والتحليل والاستقصاء » لكنه غلا في اتخاذ صيغ بلاغية أقرب ما 
تكون الى المنطق والفلسفة منها الى تعر”ف صور البيان ٠‏ وقد حمل 
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كتاءه مقدمة وأقساما ثلاثة » فذكر في المقدمة علاقة ما بين علو مالعر بية 
من صرف واشتقاق ونحو ومعان وبيان + أما أقسامه الثلائة فقد خص> 
أولها بالصرف والاشتقاق في تحليل بنية الكلمة » وخص*” ثانيها بالنحو 
في تعرف نظام تأليف الكلام » وثالثها بالبيان والمعاني في عرض صور 
الأداء والتعبير وهو أبرزها وأشهرها » وألحق بهذا القسم فصولاة 
في البلاغة والفصاحة وعلم البديع ٠‏ وظل كتابه هذا مرجعا البلاغة 
العربية قروةاً عديدة ٠‏ 

وخلفه القزويني * وهو لم بخرج عما جاء به السكاكي لكنه 
عر>ف علم المعاني في كتابه ( الايضاح ) وقد جاء هذا شرحاً لكتابه 
الأول ) تلخيص الممتاح ( فقال : إنه العلم الذي يعرف به أحوال 
اللفظ _العربى التى بها يطابق مقتفضى الحال » فأغفل علاقة ما بين النحو 
وعلم المعاني » على حين عر”فه السكاكي بأنه تنبع لخواص تراكيب 
الكلام في الافادة وما نتصل بما من الاستحسان ,وغيره ليحترز 
بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال ذكره. 
فكان السكاكيأوعى لا بينعلم النحو وعلمالمعاني م نتكامل واتصالء 
وقد قال في مقدمته : « وأوردت علم النحو تمامه وتمامه بعلمي 
المعاني والبيان » » فدل> بذلك على تعلق النحو بالبلاغة » ومهمة اللغة 
في الابلاغ ٠‏ وقد برع الجرجاني في بسط القول في ذلك بسطا ٠‏ 


ولا نود آن نغادر هذا الموضع حتى نضم الى أعلام البلافة 
علمين قد تقدتما الامام الجرجاني وأولهما أ.و الحسن علي بن عيسى 
الرمان في المعتزلي (ات 084 ه ) بوقد ألكف كتاب ( النكت في اعجاز 
القرآن ) فدل” على براعته في الغوص على دقائق بلاغة القرآن 
والكشف عن أسرار اعجازه وسلطانه على النفوس » واستبطان صور 
الجمال في نصوصه .٠‏ وأوعى في الكتاب عشرة أبواب في البلاغة وقد 
رأى آأنها تقوم على ايصال المعنى الى القلب في أحسن صورة من 
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اللفظ ٠ه‏ وقصر شواهده أو كاد على نصوص من آي الذكر الحكيم» 
وبدا نهحه في الاعتزال واضحاً فيما أو”له من النصوص القرآنية ٠‏ 

وثانيهما : أبى سليمان أحمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي (ات 
ممم ها ( » وقد أكف رسالة ) سان اعحاز القرآن ) فضدكها فصلك 
في البلاغة وآقسامها » وآخر ف اعجاز القرآن الكريم فكشف عن 
بصره بمواطن الجمال في نظم القرآن واستشفاف باديها وخافيها . 

أقول إذا كنا نحاول 'الاحاطة بهذا كله فنحن لا نعمد إليه لتجمد 
فيه » إذ لابد من تجديد البحث في هذا العلم والغوص على حقائقه » 
كما حاول بعض المعاصرين حين تجاوزا تقسيم السكاكي للبلاغه 
الى علم للبيان وآخر للمعاني وثالث للبديع ليسموا هذا العلى فن 
0 أ صناعة الكتابة » وحين غادروا البحث في ارايت والحمل 

نحليل النص كلا متتكاملا” والى نقد الكلام مجتمع الشسمل وتناوله 

من حيث اسنواء الصورة واتصال ال معاني وانساق ا وتلاحم 
الأجزاء * كما أشار إليه الأستاذ عبد العزيز البشري» ولم نكن للتراث 
البلاغى من ذلك حظ جليل ٠‏ 

قال الدكتور جمال الدين الرمادي في كتابه ( عبد العزير 
البشري ) : « ويرى البشري أن أظهر ما تحسته من ضعف النقد 
الأدبي ؛ أو بعبارة اسن » من تصور علوم البلاغة العربية في همذا 
العصر » أن سلفنا وجهوا كل عنا:: ا ا 
الكلمة في الحملة » أو نقد د في العبارة ٠‏ فاذا كان الكلام نظماً 
جرى النقد للبيت مستقلا * وآلحيانة للبيت من حيث اتصاله بما 
بعده 6 ٠‏ 

وما أحرانا أن نيم هذا السمت في دراسة هذا العلم » وآن 
توسس على ذلك فتكمل البناء من حيث اتنهى أسلافنا بعد أن بذلوا 
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الوسع في ار ارساء قواعده ٠‏ ولا علينا إذا قبسنا من نتاجهم واننسمنأ 
منه ما نستعين به على استتمام ما 200 سبقوا اله وروتضوا 
الصعان له » ولاميما ما أتحف العربية به الامام عبد القاهر الجرجاني 
فى أثربه النفيسين : دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة ٠‏ 

واذا أقبلنا على التراث البلاغي» كما أقبلنا على التراث النحوي. 
لم تقل عليه اقبال محاكاة واحتذاء » بل نبتغيه ابتغام معالحه 
واصطفاء * فنقتدح له زفاد الرألي » ونصرف فيه أعنة الفكر » فندع 
ما تعلق بمادة البحث من فلسفة ومنطق فحبس عنها دفقه الحياةو ا حال 
نسعها الى ببس » ونعيد النظر فيما اتصل بها من تعريفاتىتقسيمات» 
كقول السكاكي : « المجاز عند السلف قسمان : لغوي وعقلي ) 
واللغوي قسمان : راجع الى معنى الكلمة وراجم الى حكم الكلمة ؛ 
والراجع الى معنى الكلمة قسمان : خال من الفائدة ومتضمن لماء 
والمتضمن لها قسمان : استعارة وغير استعارة ٠ » ٠.٠‏ 


وشبيه بذلك ما جاء به القزويني في كتابه الايضاح من أنواع 
البديع * فكانت سبعة وأربعين نوعاً » وتوالت الزيادة في هذه الأنواع 
حتى بلغت عند الصفي” الحلى ( ١٠/ا‏ ه ) : ؛ في قصيدته البديعية 
الميمبة ماثة وأريعين نوعآ » بل تعدكت هذا الحد عند الشيخ عبدالغني 
النائلسي صوفي دمثق ( ١١#‏ ه ) » في بدبعيته الممسة فكانت ماكة 
وستين نوعآ وقد أشار الى نحو من هذا ؛ الأستاذ عز الدين التنوخى 
عضو المجمع العلمي العربي بدمشق » في مقدمة كتابه ( تهذب 
الايضاح ) الذي جاء شرحا لكتاب ( الابضاح ) اجلال الدين 
القزويني » على ما فصكلنا من ذلك في مقدمة الكتان ٠‏ 


وعلينا بعد آن نحرر ما علق بهذا العلم من لبس .وابهام * ومن 
فضول في القول لا يحلى بطائل أو يحظى بمحصول » ,وأن نعو”ل على 
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الحاسة الفنية ونلتمس ما شف” عنه النص من صور جمالية تنبثق من 
كل2 متكامل الأجراء ٠‏ 

وهكدا كان 'الأدب أولا” » فتبعه النقد الأدبي تقويماآ له وتثقيفا. 
وأعقب هذا علم البلاغة لتتخذ مقابيسه مناراً بهدي الى تقويم النص 
وتثقيغه » التماسآ للتذبوق الفني وابتغاء للجمال ٠‏ 

قال الامام عبد القاهر الجرجاني في كتابه ( أمسرار البلاغة ) : 
« وهذا موضع لا لم له إذا كان المتصفح للكلام حسكاساً عرف 
وحي طبع الشعر وخفي' حركته التي هي كالهمس وكسسرى التمّتس 
في النفكس/"9؟ »6 ٠‏ 

ولا دعني هذا بالطبع ع ر الوصول الىمعرفة العلكه فيالجمال» 
قالا يمان بأن ثمه سسبمآ للجمال تحمل الناقد على التماس هذا السبب 
والتلقيل عنه وتتبسع ظواص الحمال » متدي إليه وسِحث عن 
مقايسه٠‏ 

هذا ما رأينا أن نعرض له من البحث في صدد الكلام على مذهعب 
النحاة في قسمة الكلمة الى اسم وفعل وحرف » وقسمة الجملة الى 
اللغة الحديث في هذا كله ٠‏ ولم تقتس؟ فيما اتتهينا اليه من الرأي 
بمذهب النحاة لا رسخ في الأذهان من أصالته وبعد غوره آو نولع 
به ونمل* إليه لما تقرر بآنهم القدوة وفيهم الركن والامام والعمدة ء 
بل لم نعمل الرآني في مذاهب المعاصربن لنجد فيه محلاك للنقدوموضعاً 
للقول لقرب العهد بهم وحداثته * وإإنما حاولنا أن تثبت ذلك بالدليل 
والشاهد والبرهان » ونحتكم بعد الى علم اللغة الحديث لنزيد البحث 
حلاء” ووضوحا فيبرح عنه كل خفاء ويندفع كل اشكال » والله الموفق 
للصواب ٠‏ 


مرد مصادر البحث : 

الموجز في شرح دلائل الاعجاز في علم المعاني للدكتور جعفر 
دك الباب .. 

٠ الممصل في النحو لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري‎ ٠+ 

شرح المفصل في النحو لموفق الدين بن علي بن يعيش الحلبي٠‏ 

- آراء وأحاديث في اللغة والأدب لساطع الحصري ٠‏ 

الايضاح في علل النحو للزجاجي أبي القاسم عبد الرحمن بن 
اسحاق ٠‏ 

٠ الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي‎ - ٠ 

# نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري أبي البركات ٠‏ 

4 - همع الهوامع لجلال الدين السيوطي ٠‏ 

به ب احياء النحو لابرااهيم مصطفى ٠‏ 

٠ س دلال الاعجاز لعبد القاهر الجرجانى‎ ٠ 

١‏ - الكندي فيلسوف العرب والمعلم الثاني لمصطفى عبد الرزاق 

( أعلام العرب ) ٠‏ 
١٠١‏ ل الأحرفية لبوسف السودا ٠‏ 
٠‏ اللغة والبلاغة لعدنان بن ذرمل ٠‏ 


> 


كك 


ال 52 


5 ل الجملة الفعلية للشيخ علي الجارم ( مقال في الجزء السابع من 
مجلة اللغة العربية بالقاهرة عام 16# ) ٠‏ 

٠ العبقرية العربية في لسانها لزكي الأرسوزي‎ - ١ 

- نحو الفعل للدكتور أحمد عبد الستار الجواري ٠‏ 

7 ل الفعل تعره وأقسامه وأبوابه وشأنه في التعبير لصلاح الدين 
الزعبلاوي ( مقال في مجلة التراث العربي ‏ نيسان ١4٠‏ ). 

01 في النحو العربي للدكتور مهدي المخزومي ٠‏ 

19 - الفعل زمانه وأشته للد كتور ابراهيم السامرائي ٠‏ 

٠٠‏ ل الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر لمحبود شكرالآلوسي» 

٠ الضرائر لابن عصفور. الأشبيلي‎ "١ 

؟- الكتاب لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان ٠‏ 

+ ب مفتاح العلوم لأبي يعقوب بوسف. السكاكي ٠‏ 

4 - الايضاح احلال الدين القزويني ٠‏ 

ه» - مجاز القر آن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ٠‏ 

- البيان والتبيين للجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر ٠‏ 

0 أدب الكاتب لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم ٠‏ 

7 الشعر والشعراء لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم . 

2 الكامل للمبرد أبي العباس محمد بن يزيد ٠‏ 

م # البديع لعبد الله بن المعتز ٠‏ 


.1 لك 


ا" سد 


ليه 


ممه 


الكشاف لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ٠‏ 
أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ٠‏ 

النكت في اعجاز القرآن لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني٠‏ 
بيان اعجاز القرآن لأبي سليمان الخطابي ٠‏ 

عبد العزيز البشري للدكتور جمال الدين الرمادي ٠‏ 

تهديب ( الابضاح للقزويني ) لعز الدين التنوخي ٠‏ 
القطوف الدانية في العلوم الثمانية لمحمد أمين السفرجلاني ٠‏ 


1516 ل 


مضامين الكتاب 


المقدمة ك 
الفصل الأول ( النحاة والقياس ) هه 
الفصل الثاني ( النحاة وحروف الجر ) ليل 
الفصل الثالث ( النحاة والمفعولات ) احا 
الفصل الرابع ( الفعل : تعريفه واقسامه وابوابه وشانه في التسبير ١7“‏ 
الفصل الخامس ( التنحاة ومصادر الأفمال ) 121 
الفضل السسادس (المفاعلة والتفاعل ) 

المفاعلة عند النحاة 7 
التفاعل عند النحاة عاسم 
الفصل السابع ( الحملة الفعلية .والجملة الاسمية ) 51 
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مضامين المقدمة والفصول 


اللقدمة 
الموة.سوع الصفحة 
أبن نقف من التراث عامة ومن علوم العربية خاصة 0 
مو قف ادباء العصر من التراث عامة 1 
موقف محامع :اللغة من الأصالة والمعاصرة وجهدها في استحداث 
الملصطا_ح ٠.‏ 
مجامع اللفة وما اتخذته من ضابط في التخطئة والتصويب 1 


أمثلة مما صضودةه مجمع اللفة العردية بالقاهره من المبارات الشائعة ١١‏ 
امكلةتنيا 'قبوية شحى للق العربية بالفاهرة "من فوخ التكدين  ١‏ 


الاحتجاج بالتطور اللفوي في إقرار الخطأ الشائع ال 
نقدنا المجامع لابمني اننا نفلو في االتخطئة وننكر الموفور من فضلها ١8‏ 
الموقف من التراث النحوي 14 
ما شاب االنحو من تعقيد لبايه عن غرضه 5 
اختلاف العلماء في تأوبل كثير مما بدا انه على غير القياس ُ'( 
الشكوى من تعسر النحو والمطالبة بتيسيره بف 
التتعل ان تدر التحيو 4" 
نعقن: ما آلف :من كتتن" الحو التدراة فى 
تاوراء “دير "المتزمينة "١‏ 
الموقف من التراث البلاغي ف 
ما عيب على البلافة العربية 1 


15360 سدم 


الموضوع 

كيف السبيل الى اتقان 'العريبة 

خصائص العربية وسماتها 

صيرورة العربية لغة الفكر المعاصر ومحاكاة الثقافة الغربية 
بنناء المعاصرة اللغوية على الأصالة 


الفصل الأول 
( النحاة والقياس ) 


استحكام بنيلة اللفة 

تدوين اللفة المحكية 

ابتك ام للقت بوا قشف ين للم 
مانتدارك من اللفة بالقياس 
البصرية وأ صولهم 

شكل المصحف واعجام» 

ائمة البصربة 

الكوفية .واصولهم 

أعلام الكوفية 

الآخذون بما رجح لديهم من اصول البصرية والكو فية 
القياس حديوده والحاجة اليه 
تصتتيف الملل 

العناية بالمعنى 

البصرية والكوفية والقياس 
لهج الكوفية 


6 


الموضوع 
الموازنة بين المذهبين 
القياس والسماع 
القياس والظ اهرية 
القياس وابن مضاء 
الندحو عند المتأخيرين 
ابن هشام 

السسيوطي 

نحاة الشام 

نحياة! الأندلس 


الفصل الثاني 


التحياة وجرووف الحبن 

ضوابط: في استعمال حروف الجر 

لكل حرف وجهمة خاصة 

اللام والى 

القول في تعدية( اعتذر ) 

مواضع استعمال ( عن ) 

المانعفون لقولك ( اعتثر عنه) والمجيزون 
تعدية ( اعشذر ) بعلى 

كثفه وكثف علاه 

تعدية ( قسم ) 

تعدية ( قسسم ) بإلى وعلى 

شواهد ترز الغرض من تعدبية الافعال بالى 


ب 65١‏ ب 


الملوضوع 
القول في معنى ( تعراض له ) ١‏ 
تعدية ( تعراض ) بالى كرد 
تعدية (اجاب ) 16 
ما بتعدتى من الأفعال بعن ‏ .وعلى »© وآالفرق بين المعنيين الممل 
الفصل الثالث 
النحناة والمفمولات 1 
أسماء المفعولات ال 
رأي ابن هشام في المسألة ورأي اابن يعيش والر ضي ؟ه١‏ 
الرد على الدكتور ج-واد في المساألة 6 
النحاة والمفعول الحقيقي واللفظي 1 
الرضى” والمفعول نه واللحق بالمفعول به ١1‏ 
البتحكاة ,والنصوت جد فك الجناد كد 
اجحاف الدكتور, جواد بابن جني 58 
العامل اللفظي والمعنوي عند ابن جني ا 


نظرية العامل ىِ النحو و١‏ 


550 ب 


اللوضوع 
الفصل الرابع 


الفعل : تعريفه واقسامه وابوابه وشانه في التعبير 


تذولف» الفسيال ف 
تعريف الفعل بالمثال 4 
تعردف الفعل بالحدث والزمن 17 
تعريف الفع_ل بشأنه في الاسناد م 
تعريف الفعل بعلاماته 1م 
ازمنة الفعل مهدا 
ما القول في فمل الأمر ل 
اازجاجي وازمنة الفمل ا 
الكو فيون .وأازمنة الفمل 1 
الكو فيون والفعل الدائم 56 
البصريون واسم الفاعل 14 
اسم الفاعل ودلالة الاستمرار وقول المخذومي والسامرائي في ذلك 111 
ابسواب الفمل 6" 
القياس في بعض ابواب الفمل داكن 
اطلاق القياس أو قصره على ما لم يشتهر :وضابط الشهرة 24 
ميز قياس المتعدتى من اللازم في المضارع المفتوح العين 1" 
قياس ما اجتمع عليه اللزوم :والتعدتي لحف 
فتح العين في المضارع والماضي وحروف الحلق 14 
حروف الحلق يفف 
القياس في مضارع المضاعف من الثلاثي ف 
القياس في مضارع افعال المغاليةة الح 


5159590 لس 


الملوضوع 
كام القن لاق الصز 


الفلصل الخامس 
النحاة ومصادر الأفعال 
تعريف المصدر 
المصفر واسم المصدر 
الأسماء المصدرية 
خوبيع المصادر 


ما جمعه الائمهة من المصادر حملا على الاسمية 
القياس ف جمع المصادر 

ما جمعه ابن جني والزمخشري من مصادر الثلاثي 
جمع البيان والبلاغ والعذاب 

<مع ما انتهى بالتاء من المصادر 

إعمال المصادر والمصدر المجموع 

السماع والقياس في مصادر الثلاثي 

خلاف النقاد في مصادر بعض الافعال ومعانيها 

( صمد ) معئاه ومصندره 1 

( نشضج ) ومصدره 

امن والمساس 

المصدر والفعل في الاشتقاق ايهما الاصل 

تعقيب الدكتور المصري على ماجاء قي الفصل 
الايضاح حول التعقيب .والرد” على صاحبه 


855 سام 


51 
511 
ا 
هه" 
هه" 
7ه ؟ 
4" 
565 
5 
51١‏ 
511 
511 
511 
"3/١‏ 
تفى 
/5 
51 
5535 


الملوضوع الصفحة 
الفصل السادس : المفاعلة والتفاعل 


؟! ‏ المفاعلة عند النحاة 


المفاعلة مصدر من مصادر فاعل. .م 
المفاعلة ماذا تعني 5 
مانجاء من المفاعلة لغير المشاركة 0 
بعض ماجاء على فعال بالكسر مصدرا لقال 6 
ما القول في ( آجر ) 5< 
اللفسجفي ان المعاجم م1" 
(آجر ) متى يكون على ( افعل ) ومتى يكون على ا( فاعل ) 1" 
خلاصة الراي في الايجار والمؤاجرة م 
(أجر الدار ) ما القول فيه 2< 
القول في |( آنس ) 11 
القول في |( 1آسى وآخى ) 5 
القول في تعدية المفاعلة 5-5 
الحذف والايصال في المفاعلة 1 


) ناقشهونافسه ونازعه وشاركهو قاسمهو ساهمهو قارعهو جاذبه. 'ث) 959594 


؟ ‏ التفاعل عند النحاة 


التفاعل والمفاعلة 1 
التفناعل ماذا يعني 2 
بناء التفاعل ان 
القول في ( حمى ووحامى وتحامى ) 6 )؟ 
القول في تعدية التفاعل 4" 


حم :18ج 


الوضوع ١‏ 
6 
أداة المصاحبة و1فمال المشاركة 6 
القول فى اسناد أفعال المشاركة كتفاعل وافتعل الى فاعل واحد ) 
والاستفناء بالملصاحبة عن العطف * 0 
الفصل السانع 
تعريف الحملة الفعلية والاسمية تون 


مذهب الجواري في قسمة الجملة الى فعلية واسمية والراي فيه "١١‏ 
زبادة ( كان ) في كلام العرب عن 
مذهب المخزومي في قسمة الجملة الى فعلية واسمية والراي فيه ه/؟ 
مقائة الجرجاني في دلالة الفعل على التجدد ودلالة اسم الفاعل 
على الاستمرار 3 
مقالة الدكتور السامرائي في الجملة الفعلية والاسمية » والجواب. 


عما حاء به 56١‏ 

السامرائي وموضوع النحو دين 

مقالة الحصري في الجملة الفعلية والاسمية لضن 

الرد" علىمن قال بالتسوية بين تقدم الفعل على فاعله وتأخره عنه 15" 

مذهب الجرجاني في ضوء علم اللفة الحديث 6 
الفصل الثامن 


علم اللفة الحديث والجملة الفعلية والاسمية 


مذهب المستشرقين في قسمة الجملة الى فعلية واسمية » 


وتأبيدهم النحاة فيه 1.6 


151 د 


الوضوع الصفحة 
مذهب المستشر قين في قسسمة الكلمة الى اسم وفمل وحيرف » 


وتأبيدهم النحاة فيه م.؟ 
مذهب الاستاذ ابراهيم مصطفى في الجملة الفعلية والاسميةة » على 

ما جاء في كتابه (١‏ احياء النحو ) » والراي فيله 21 
مذهب الاستاذ يوسف السودا في قسمة الجملة والرد عليه 17 
مذهب الاستاذ عدنان بن ذريل في قسمة الحملة والراي فيه م21 
الكو نيون وتقديم الفادحل © وادلتهم على جواز ذلك والراي في 

هذه الأآدلة 117 


ب 559 لس 


وقعت في الكتاب خطيئات »© منها ما هو بسير بمكن القارىء أن 
يهتدي الى الأصل الصحيح فيه » ومنها ماليس كذلك » على ما بذاك 
من الجهد في تعرية الكتاب من الخطأ.. وقد راينا أن نشير فيما بلي . 
الى معظم هذه الخطيئات وننبه على الصواب فيها درءا للشك ودفعآ 
للاشكال . وانا لنرجو من القارىء أن بتدارك ذلك قبل المضي في 


قراءة الكتاب: ' 
الخطا الصواب الصفحة السطر 
في معالجحة في معالجته /31" . 
لابهد” لا بيد ال 1 
كوم يكلموهم فل ادن 
حرفالره) حرف ( © ) 23 0 
التأثير التاثر آه لذ 
الجني الجنى 115 5 
أن تسد أن تصدل 15 ١‏ 
مظفاتهم مصئفاتهم ال ين 
القاظم النناظم 146 ؟” 
لادلة لا دلالة ل 
وبعياد معاجم ١١ "1١‏ 
القرن الرابع القرن الثالث "1:1١‏ 4 


الخطا 


فيمالابعرف )) فقال ابو حيان 
الاندلسي . (( والذي بختار ان 


©# #0 »اه اج 0س 


الصواب 
اسن عصفور ٠‏ زلا 
تجوز الأمرانإن سمعا 
أو لم سسمعا)) فقال 
أنو حيان الأندلسي 
((الذي بيختار إن 


بحم يوان 
ملق اعد يفف 
جانيها فى 
والنية الأمر 5١‏ 
مسمالك 14 
التشت 1 


( المفاعلة والتفاعل ) /ا.؟ 


إذ ذصت ١١‏ 
على فاعل 01 
فأما هحنة ٠‏ 


شرح أشعار الهذليين 0؟ 

يوفقوا في فصله 14 
كان الكلام منكرا 005 
أي بخبر نف 
ليهتدي إليه لشف 
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الصفحة السطر 


١ 


1 لامو( 2٠‏ 
١-أخطاؤنا‏ في الصحف والدواوين 04؟1 هل/ 1959م 


المطضبعة الهاشمية بدمشق 
سيعاد طبعه مزيدا منقحا 


5 لف ةالمرب؟.11 ه/19485ام 


؟ ‏ مسالك القول في النقد اللفوي ١1١5‏ ه / 1١5985‏ م 
الشركة المتحدة للتوزيع بدمشق 


1 مذاهب وآراء في نشوء اللفة وتدراج معانيها ١1.9‏ ها / 1543 م 
دار المجد للطباعة والنشر بدمشق 


ل آأهع سه 


كار 


هذاالحابٌ 
يضم هذا الكتاب فصول متأنية, 
عقدها المؤلف على مباحث جامعة, 
قصد بها إلى الكشف عن مدى ما أوغل 
فيه النحاة من البحث فى استجلاء 
أحكام اللغة. وما أمعنوا فيه من التنقيب 
للإحاطة بأصولها وفروعهاء حتى بدا 


النحو أثرأ من أعرق آثار العقل العربي. 


| ححاوا م شْلعَتك لم ١0٠‏ ف القطبر 


دمسق هءم/| يأقطارالوطن العتزي 


